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تصدیر

: سورة السجدةأول في تفسیر-اللهرحمھ-الشیخ  الشعراويیقول 

رمَنْ كللذَلكحولھا؛نحوملھاتفسیرنافيونحن" عةالحروففسَّ بدایاتفيالمقطَّ
حولتحوماجتھاداتكلھاتفسیراتنالأنبمراده؛أعلموالله: بعدھایقولأنبُدَّ لاالسور
الآیاتھذهفيإنما،القرآنآیاتكلفيالكلمةھذهنقوللانحنلذلكالمراد؛المعنى

ملیكعندصِدْقمقعدفياللهشاءإنْ تعالىاللهیجمعناحینبناوكیف.بالذاتوالحروف
سنسمعأنناشكَّ لاوجل؟عزاللهمنمباشرةالقرآنھذانسمعحینبناكیف،مقتدر
لناالتيغیركثیرةومعاني،سمعناهالذيغیركثیراً كلاماً  ،اجتھاداتنافيإلیھاتوصَّ

عنعقولناقَصُرَتْ كموسنعرف،الحروفھذهفيتعالىاللهمراداتسنعرفوعندھا
."ربنالمراداتفَھْمنافيأغبیاءكناوكم،فھمھا

).11776ص 19تفسیر الشعراوي، ج ( 



 

 

 

..إلى من غمرني حبھما، وحبب إلي العلم حرصھما،وأنار سبیلي بركة دعائھما

.إلى والدي الكریمین أبي وأمي بارك الله في عمرھما

.إلى زوجتي الكریمة التي تحملت معي أعباء ھذا البحث

.ھاجر. تسنیم . العزیزات على قلبي خولةإلى بناتي  

.إلى أساتذتي ومشایخي ومن لھم حق و فضل علي

.إلى جمیع الأصدقاء والزملاء

.إلى كل من أحب العلم وأھلھ

.إلى ھؤلاء جمیعا أھدي ھذا العمل



شكـر وتقـدیر

إن الإنسان قلیل بنفسھ كثیر بإخوانھ، وإن عملا كھذا ما كان لیرى النور لولا 
تضافر جھود عدد من المخلصین، ولذلك فإني أرفع أسمى عبارات الشكر والامتنان إلى 
كل من وقف إلى جانبي أثناء إنجاز ھذا البحث، وأخص منھم بالذكر أستاذي المشرف 

ائحھ الھامة وتوجیھاتھ القیمة، ومتابعتھ الشخصیة على نصمحمد زعراطالأستاذ الدكتور 
.لمراحل إنجاز ھذا البحث 

كما لا یفوتني في ھذا المقام أن أشكر السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة 
المناقشة على تجشمھم عناء قراءة ھذه الرسالة، وتجملھم علي بالنصح والتوجیھ 

.والإرشاد

ھؤلاء، ولكل من قدم لي ید العون من قریب أو بعید أن أسأل الله العلي القدیر لكل 
یثیبنا خیر الثواب، وأن یجعل جمیع أعمالنا خالصة لوجھھ الكریم وأن یدخرھا لنا لیوم 

.الحساب









أ

مـقدمـة
الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على رسوله الحمد الله الذي نزل على عبده 

:وبعد،الكريم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين

إن القرآن الكريم هو كتاب االله المعجز للخلق في بلاغته وأسلوبه ونظمه، المعجز في تأثير 
ز في كشف الحجب عن الغيوب، ولقد شاءت قدرة هدايته، المعجز في علومه وحكمه، المعج

أن يجعل هذا القرآن معجزة عقلية للأمة الإسلامية، لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم، الخالق 

 .
تتحدى الأمم، والأجيال على كرّ الدهور ، ومرّ ولهذا لا يزال القرآن الكريم آية باقية

: قال الأزمان والله درّ شوقي حيث 
جاء النبيّون بالآيات فانصرمت    وجئتنا بكتـاب غير منصرم

يزينهن جمال العتق والقِـدمدد  ـآياته كلمـا طال المدى ج
االله عز وجل، والتفرغ وإن أجلَّ ما صُرفت فيه الأوقات، وفنَِيت فيه الأعمار هو تدبُّر كتاب

همتهم، ولا تفتأ تخلب الألباب بما علت على الغواصين مهما يعصستلدراسته وسبر أغواره التي ت
تظهره على مرِّ الأزمان من أسرار وكنوز تأبى أن تنفد، فهو بحر شواطئه بعيدة المنال، وأرضه عميقة 
مأمور بخوض لجته للظفر بشيء من 

فالعجز عن نيل الكثير لا يمنع من أخذ القليل، واالله من وراء القصد وهو المستعان على  . نفائسه
.كل حال

،أنقذ البشرية من ظلمات التيه والحيرة والجهل،القرآن الكريم منبع الهداية ومعلم الرشادإن 
فأثبت هويتها وحفظ دوامها ،إلى نور العلم والهداية والمعرفة، أظهر الأمة من العدم إلى الوجود

.وبقاءها





ب

وكان المتعامل مع القرآن يتعامل مع أعظم كتاب ،ولما كان القرآن يهدي للتي هي أقوم
هادا وبيانا واجت،وتدبرا وشرحا،

.ون في ظلاله الوارفة ويغرفون من معينه العذب الصافي الذي لا ينضبأيفواستنباطا، فكانوا يت

إن البحث في كتاب االله تعالى بقصد فهم معانيه، والوصول إلى أهدافه ومراميه، هو عمل 
ا تنوء تحته الجبال، فهذا الكتاب هو أمانة االله التي أشفقت الأرض والجبال من حملها، وحمله

.الإنسان

،
ومنهم من تقدم في لغته وفصاحته وبلاغته ونحوه، ومنهم من ،فمنهم من برع في تفسيره.

عامل ارتقى في عقائده وبراهينه، ومنهم من اهتم ببيان أحكامه وحكمه، وكلهم يجمعهم شرف الت
.مع كتاب االله تعالى

فالمفسرون هم أصحاب الفضل الأول في بيان ما غمض من المفردات وما خفي من المعاني، 
تمثلت في ربط ، فقد حمل العلماء المفسرون على عواتقهم أمانة جليلة وثقيلة،هم النصفمن أجل 

لأمة أن فتح االله عليهم كما كان من نعمة االله على هذه ا. 
،من علمهوعلَّمهم،باب فضله

وكلهم من كتاب االله …خر بالجانب العقدي، أو اللغوي والبلاغيآمعتن بالجانب الفقهي، و 
. ملتمس

كتاب االله وتيسير ألفاظه اإن من بين العلماء المفسرين المعاصرين الذين وهبو 
حيث تميز تفسيره للقرآن بمنهج -رحمه االله تعالى–وتقريب معانيه، الإمام الشيخ الشعراوي 

تفسيري جديد تفرد به عن سابقيه، غير أنه كان يتلاءم مع واقع الناس وأحوالهم، فقد جمع تفسيره 
، وبين العمق والبساطة وبين وبين تراث الأقدمين وروح العصربين بساطة الأسلوب ودقة العرض،

.التفسير والدعوة، وبين التربية والوعظ والإصلاح والإرشاد
احتاج المسلمون فيها لتفاسير قرآنية ،لقد جاء تفسير الشعراوي على حين فترة من الزمن

باشر أساليب تفسيرية جديدة تتخذ من الاتصال الم
وكان للأمة ذلك . في رحاب القرآن الكريم اوالتفاعل مع المستمعين أحسن وسيلة لتحيبالجمهور





ت

فقد وجدت ضالتها في خواطر الشيخ الشعراوي رحمه االله تعالى،  الذي ذاع صيته وبلغ الآفاق، 
ولعل هذا كان من بين أبرز الدوافع التي . والعالم والمتعلمفأحبه القاصي والداني، والصغير والكبير،

:بـللكتابة حول هذه الشخصية القرآنية الفذة فجاءت هذه الرسالة الموسومةنيحفزت

" منهج الشعراوي في تفسير القرآن الكريم" 

:كما أن هناك جملة من الأسباب كانت وراء اختيار هذا الموضوع سوف أوجزها فيما يلي

:الأسباب الذاتية

ومذ-بارك االله في عمره–بحفظه على يد والدي تعالىمحبتي لكتاب االله فقد أكرمني االله-
اك كان ميلي إلى الدراسات الشرعية والقرآنية أمرا ظاهرا، فأردت إتمام مسيرتي العلمية ذ

فشرف كل موضوع من،لما في ذلك من عظيم الشرف والفضل،القرآنية في هذا الاتجاه
.شرف مادته ولا أشرف من كلام االله تعالى

فلا شك أن ،،رغبتي في التعامل مع أصول المفسرين ومناهجهم-
،تعدد تلك المناهج واختلافها كان له الأثر البالغ في تعدد الرؤى حول النص القرآني

ية بعديد من المؤلفات وبالتالي تعدد الفهوم والاستنباطات، وهو ما أثرى المكتبة التفسير 
.والمصنفات

التعامل مع تفسير الشعراوي عن قرب فكثيرا ما كنت أستمع إلى دروس الشيخ -
ومحاضراته العلمية القيمة، بأسلوبه البسيط الذي يشد الانتباه ويأخذ بمجامع القلب، 

في فعقدت العزم على دراسة منهج الشيخ في تفسيره بغية إبراز الأسس التي اعتمد عليها 
.فيتفسيره والتفتيش عن سر هذا القبول الذي حظي به

بيان منهج الشعراوي للدارسين والباحثين، حيث الحرص على كما أن من بين الأسباب -
من قبل الباحثين الجامعيين الجزائريين، -ما أعلمفي حدود –أنه لم يحظ بالعناية اللازمة 

ه من كنوز ونفائس تحتاج إلى إظهار وبيان، لذا آليت على نفسي رغم ما يحتويه تفسير 
.أن أخوض غمار هذا البحث متوكلا على االله وسائلا منه التوفيق والسداد

:الأسباب الموضوعية





ث

في عصرنا تدخل في صميم الأعمال المعرفية، وتشكل بنية إن دراسة مناهج المفسرين -
فإن الجهد المنهجي في مجال المعارف الإسلامية عامة ،أساسية من بنى المعرفة المضبوطة

والكتب المهتمة بالموضوع ،وفي مجال التفسير خاصة لم تأخذ حيزا من الاهتمام الجاد
تنقصها الدقة والموضوعية ويتغلب عليها الطابع الموسوعي، والمعلومات العامة، ولم تبلغ 

.في الأعم الغالب مستوى الاختصاص والحرفية
ضرورة-

أسست لاتجاه تفسيري جديد، يجمع بين الأصول التراثية وينفتح على العصر ومتطلباته، 
القضايا التي تعالجها حتى 

.منسجمة مع واقع المسلمين وب
ومن ،السعي إلى الكشف عن منهج الشعراوي باعتباره أحد علماء التفسير المعاصرين-

نالت رضا واستحسان ،الذين أسسوا لمنهج جديد وطريقة حديثة وعصرية في التفسير
.

تقويمية، عن طريق إبراز مصادر هذا دراسة تفسير الشعراوي دراسة أكاديمية علمية-
. التفسير والكشف عن اتجاهاته، وكذا بيان قيمته العلمية في ميدان الدراسات القرآنية

إن هذا الجهد يبقى مجرد إسهام بسيط حرصا مني
سلامية كل الخير والسعادة في دينها القيام بواجبي إزاء خدمة كتاب االله تعالى الذي يحمل للأمة الإ

. ودنياها

لقد امتاز تفسير الشعراوي بغزارة مادته، وإلمام صاحبه بتراث العلماء من المفسرين والبلاغيين 
.وأهل اللغة وغيرهم 

قام الشيخ في تفسيره بتطبيق الكثير مما قرره علماء اللغة والبلاغة، ولاشك أن التطبيق كما
هو ما يجعل هذه ا

.نلمس في هذه التطبيقات فهمه العميق، وذوقه الفائق، ونظره الثاقب
إن الناظر في هذا التفسير يجد أن صاحبه قد أوتي علماً غزيراً، وذوقاً رفيعاً، ولغة سلسة 

لا نجدها عند غيره، و به فتوحات وفيوضات لم تتيسر لمن سبقوه، قدطة، وتنبيهاً إلى دقائقبسي





ج

واللطائف الإشارية، وفي هذا التفسير الجليل الكثير من التفصيلات اللغوية والمسائل البلاغية،
اء تستغرق صفحات كثيرة، مما يؤكد موسوعية صاحبة وأنه من كبار علمتكانوالدروس التربوية،  

.العصر

ولذا فإنه ليس من اليسير الهين التعامل مع مثل هذه المدونة التفسيرية الموسوعية، فإن ثمة 
قد تحول بين الباحث وبين ما يصبو إليه ، ولذا فإنه من الجدير بالذكر ،صعوبات ومعوقات

:الإشارة إلى بعض الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذا البحث من ذلك

جهبذ علاَّمةصعوبة التعامل مع تفسير بحجم تفسير الشعراوي إن على صعيد مؤلفه فهو -
وإن على مستوى . المشهود لهم بالموسوعية وسعة الاطلاع وغزارة العلم،من علماء المسلمين

تفسيره الذي يزخر بكثير من الفوائد التي تحتاج إلى جهد جهيد وعمل كبير في إخراجها وتيسيرها 
.للناس

قلة المصادر والمراجع التي تطرقت إلى منهج الشيخ الشعراوي في تفسيره مما جعلني أبذل جهدا  -
كثير وقد تيسر لي الوقوف على  . كبيرا في البحث عنها بين مختلف المكتبات العمومية والخاصة

.وقد أثبت ذلك في قائمة المصادر والمراجعمنها،
وبين مزاولة واجباتي المهنية والتزاماتي الإدارية، غير أن ذلك صعوبة التوفيق بين عملية البحث -

.
توجيهات أستاذي مشفوعة بومهما كانت الصعوبات فإن الإرادة الجادة في البحث، 

المسلك فكان التوفيق حليفي كانت نبراسا أضاء لي الطريق وأبان لي ،المشرف ونصائحه الوجيهة
.في إتمام هذا البحث والله الحمد

إن هذا البحث يهدف إلى بيان الأسس و الاتجاهات التي بنا عليها الشيخ الشعراوي 
يدأخذ نماذج عن عدعلىتفسيره، ولا أدعي أنني قد أحطت بمادة هذا التفسير، بل حرصت 

ضضت الطرف عن أخرى لا عن نسيان أو تفسير الشعراوي، وقد غتجاهات الا
ح المراد و الاختصار في آن بالأهم حرصا على توضياءكتفمن قبيل الا وإنما ،تقصير أو تفريط

لاحقة .واحد





ح

هذا البحث على النحو ولذا كانت منهجيتي في. أكثر تخصصا حول تفسير الشعراويتكون 
:الآتي

-
.ومصادرها

قمت بتخريج الآيات والسور وذلك بذكر الآية ورقمها واسم السورة وكذا الصفحة التي -
.ذكرت فيها

على كتب متون البحث مع الإحالةقمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في-
.الحديث وكتب التخريج

.العلماء الذين ورد ذكرهم في هذا البحثبرزقدمت ترجمة لأ-
على ،حرصت على الاقتباس من تفسير الشعراوي والعودة إليه في كل مادة هذا البحث-

.الرغم مما يتميز به هذا التفسير من التوسع والإطالة والتكرار
ة في يصاوذلك لخ،ل الشاهد من تفسير الشعراوياضطررت أحيانا إلى الإطالة في نق-

كما أنه . تفسير الشيخ رحمه االله لما عرف عن موسوعيته وكثرة استطراداته وأمثلته وشواهده
بل أحيانا أخرى ،يغلب على تفسيره التكرار فقد تجد الآية مفسرة في أكثر من موضع

.وفي غير السورة التي توجدأن ترتيبها،يفسرها في غير مكا
ولأجل هذا حرصت في النقل والاقتباس من تفسيره أن تكون النصوص المنقولة أو المقتبسة 

.مشفوعة بالآيات المراد تفسيرها
وأهم الأسس التي بنى ،سعيت جاهدا إلى إبراز خصائص منهج الشعراوي في تفسيره-

.هعليها تفسيره، مركزا على ضرب الأمثلة وذكر النماذج انطلاقا من تفسير 
وسعيا إلى تحقيق ذلك اقتضت طبيعة الكتابة في هذا البحث أن أقسمه إلى مقدمة وبابين 

:وخاتمة على النحو الآتي
أما المقدمة فقد بينت فيها أسباب اختياري لهذا الموضوع، ومنهجيتي في البحث فيه، 

: ثلاثة فصولوقد قسمته إلى" علم التفسير عند الشعراوي:" وأما الباب الأول فعنونته بــ
خصصت الفصل الأول لدراسة سيرة الشيخ الشعراوي، أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه إلى 

طريقة مفهوم علم التفسير عند الشعراوي وبينت فضله وأهميته، لأتطرق في الفصل الثالث إلى





خ

تفسيره الشعراوي في تفسيره، وقد بينت في هذا الفصل أسلوب الشعراوي وطريقته التي انتهجها في
.وأهم المصادر التي اعتمد عليها

وقد قسمت هذا ، "معالم منهج الشعراوي في تفسيره:"ـأما الباب الثاني فعنونته ب
لشعراوي بالتفسير الباب بدوره إلى ثلاثة فصول ركزت في الفصل الأول منه على بيان عناية ا

ممثلا ومستشهدا ،ههذه العناية بحثت في كل ماله صلملامح تتضح بالمأثور، وحتى
لذلك بنماذج من تفسير الشعراوي، مراعيا في ذلك الاختصار والتقيد بذكر الشاهد من الآية 

.القرآنية فحسب
مركزا على جملة من الاتجاهات ،وفي الفصل الثاني بينت عناية الشعراوي بالرأي في تفسيره

…غي والإشاريكالاتجاه اللغوي والبلا،التي غلبت على تفسيره
أما الفصل الثالث فقد عنونته بمكانة تفسير الشعراوي وقيمته العلمية ، وحرصت في هذا 

ومكانته عند العلماء وكيف  ،الفصل على إبراز مكانة تفسير الشعراوي في ميدان الدراسة القرآنية

ثم ختمت بحثي بخاتمة أشرت فيها لأهم النتائج التي توصلت إليها ، كما طعمت بحثي . تفسيره
فهرسا للمصادر خصصتهذا بفهارس فنية مساعدة على الوصول إلى المعلومة من أيسر طريق، ف

للأحاديث والمراجع التي اعتمدت عليها أثناء إنجاز هذا البحث، ثم فهرسا للآيات القرآنية وآخر
للموضوعات التي تطرقت اتفصيلياالنبوية، وآخر للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة، ثم فهرس

. إليها في بحثي هذا
محمد عترف بالجميل لأستاذي الدكتور الفاضل أن ألا يسعني في هذا المقام إلا في الختام و 

الذي تعلمت من أخلاقه وحرصه و مواقفه قبل أن أتعلم من كلماته، فرغبني في البحث زعراط
وحببه إلي وكان لي نعم العون، كما كانت أسئلته محفزا يدفعني للبحث و التنقيب، بل علمني أن 

رادة وتعلم وتواضع، فكان المرشدالبحث العلمي أخلاق وصبر وحب وشوق ومنهج وتحصيل، وإ
وجه، فقد جمع بين صرامة المعلم وحنو الأب، وكان له الفضل في توجيهي إلى دراسة المعين والمو 

والشكر موصول كذلك إلى السادة الأساتذة العلماء الأجلاء، .الشعراوي في التفسيرالشيخ منهج 
أعضاء لجنة المناقشة، على تجشمهم عناء قراءة هذا البحث، وتكرمهم علي بمناقشته وبتقييمه، 

.توجيهي منهجيا ومعرفياوتفضلهم ب





د

ى أحطت بتفاصيله، ولكن عسألممت بعناصر الموضوع أونيلست أدّعي أن-في الأخير-و
وكأي عمل -أكون قد قدمت عملا خدمة لكتاب االله تعالى، وإني لأدرك تمام الإدراك أنهأن

و لكن به من الهفوات والأخطاء وحتى العيوب، ما عجزت عن تداركه أو التفطن إليه، - بشري
استفرغت الوسع، ولكن الكمال الله وحده حسبي أني أخلصت فيه النية الله، وبذلت الجهد و

-رحمه االله-وأجدني في هذا المقام أسلي نفسي بقول العماد الأصفهاني. وفوق كل ذي علم عليم
و لو غير هذا لكان أحسن، ول: ني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلا قال في غدهإ:" 

زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم 
". العبر ودليل على استيلاء النقص على جملة البشر

فاالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله مني بقبول حسن، وأن 
ما قدمت يداه، وأن ينفع به ويزيدني به علما، يدخره لي في صحائف أعمالي، ليوم ينظر المرء فيه 

فإن أصبت فمن االله، وإن أخطأت فمن نفسي وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وهو رب العرش 
. العظيم

مقدم محمد: الطالب
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ترجمة الشيخ محمد متولي الشعراوي

مولده ونسبه: أولا 

مركز ميت غمر محافظة )1(ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس:الميلاد . 1
الدقهلية في الخامس عشر من أبريل سنة إحدى عشر وتسعمائة وألف ميلادية بمنزل والده بحارة 

فقد زحف عليها الشيخ عبد االله الأنصاري وأصبحت هذه القرية جزءا من مدينة ميت غمر، 
لذهاب وفي ليلة ميلاده تأخر والده عن ا. العمران الآن وأصبحت قسم ثاني ميت غمر

يقول . ما الذي أخرك يا متولي؟ فأجابه بأن زوجته تضع: للمسجد لصلاة الفجر فسأله خاله 
لقد رأيت الليلة حلما غربيا استيقظت منه على موعد صلاة : فرد خالي متولي وقال " الشعراوي 

ب في وأشار بيده إلى منبر الجامع، وقال رأيته يخطفوق هذا المنبر، " كتكوتا " الفجر، رأيت 
أصل الكتكوت الفصيح يخرج من البيضة يصيح ، : وضحك الحاضرون وقال أحدهم )2(الناس

. )3(وههنا عاهد والده االله تعالى أن يهبه للأزهر ليصبح عالما

محمد بن السيد متولي الشعراوي الحسيني نسبا، " يمتد نسبه إلى آل بيت النبوة فهو :نسبه . 2
)4(.ووالدته اسمها حبيبة ينتهي نسبها من ناحية والدها إلى الإمام الحسين بن علي

سمها في العصر او ، : دقادوس -1
اشتهرت قديما بصناعة تجليد الكتب وصناعة " تقدوس"والعربي " تاكادوس"وفي العصر القبطي " وكاتوستأ" الفرعوني 

، دار الفكر ،لياقوت الحموي، معجم البلدان : ينظر .،الحصير الريفي
،م1995،دار أخبار اليوم،4ط ،سعيد أبو العينين،الشعراوي الذي لا نعرفهو.522ص 2ج ، د ت،د ط،بيروت

.13ص ، م2001،مصر، مكتبة التراث الإسلامي، 2ط ، محمد متولي الشعراوي، الشفاعة والمقام المحمود. 11ص 
.6–5الشعراوي الذي لا نعرفه سعيد أبو العينين ص -2
.09ص ،1،2005ط،دار التوزيع والنشر الإسلامية، محمود جامع،وعر فت الشعراوي-3
وأنا من سلالة آل البيت سعيد أبو العينين ص . 06الشعراوي يبوح بأسراره مع السيدة زينب والحسين  ص: ينظر -4

د ،مكتبة التراث الإسلامي،محمد محجوب محمد حسن،الشعراوي من القرية إلى العالميةو. د ت . أخبار اليوم . 09
.08–07ص،ت
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حفظ القرآن الكريم كله وهو في الحادية عشر من عمره، على يد محفظ القرآن بالقرية 
.لذي كان شيخا مسنا ، وكان يضرب الطلبة بعصاه ويعلقهم في الفلكة

هذا ابني اكسر له "وكان والد الشيخ الشعراوي إذا ذهب به إلى الكتاب يقول لمعلمه 
يجد فيه "وكان الشيخ الشعراوي يشتكي من قسوة شيخه عليه حيث كان " ضلعا وأنا أعالجه
قل للشيخ يخفف على : إلى أمي فقالت لأبي فشكوت -يقول الشعراوي-قسوة غير منقطعة

إذن عمل : فتبسم الأب قائلا. ماذا يفعل معه؟ أجابت يعمل كذا وكذا : فسألها أبي. ابنك
.)1("بالوصية 

من الشيخ عندما أخطأ في نطق جملة من القرآن وهي )2(وقد نال الشعراوي علقة ساخنة
ولم ينطقها حرفا حرفا كما سمعها من الشيخ، ومن هنا عرف الشعراوي جيدا أن ) حم عسق(

وكان المحفظ للقرآن يتقاضى ... مسموعا وليس مكتوباالقرآن نزل على رسولنا سيدنا محمد 
. )3(ي عيش وعددا من كيزان الذرة قرش تعريفة كل خميس، أو قرشين صاغ شهريا، أو رغيف

بيئته ونشأته: ثانيا

إن للبيئة التي ينشأ فيها الإنسان أثرا في شخصيته وتكوينه، فالإنسان ابن بيئته، فكما : قريته. 1
. ، قد تكون البيئة سبب انتكاسة وفشل 

الشيخ الشعراوي مساعدة على سلوكه طريق العلم ولقد كانت البيئة التي نشأ فيها 
من حسن حظي أن البيئة التي نشأت فيها تتسم بالصلاح والتقوى، ":الشرعي حيث قال عنها

والبيئة . فأما عن بيئتي الخاصة فقد كان أبي رجلا طيبا، وجدي كان رجلا له في طريق االله مجال

.11ص ،د ط، د ت ،دار الفضيلة القاهرة،محمد صديق المنشاوي،الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات-1
".الضرب المؤلم" تعبير باللهجة المصرية والمقصود منه -2
09، ص محمود جامعوعرفت الشعراوي، -3
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. لا توجد فيها المباذل التي توجد في المدن-ةعاد–العامة التي أعيش فيها هي القرية، والقرية 
.)1(وكل هذا حصننا من السير في طريق الغوايات، لأنه لم يكن في محيطنا أسباب الغوايات

هكذا يفصح الشيخ عن أسباب سلوكه مسلك الصالحين، وذلك لما أفاء االله به عليه من 
فقد كانت أيضا بلدة . أو في قريتهبيئة التقوى والصلاح والعلم، التي كانت تغمره في أسرته 

"دقادوس 
فإلى جانب المناسبات الدينية كالميلاد النبوي، والإسراء والمعراج، ... لهذه الهبات الدينية الروحية 

ة الحج وما يصاحبها من الاحتفالات إلى جانب أو العيد الكبير، أو العيد الصغير، أو فتر 
خليل، شيخ لطريقة سيدي أبي: كان عندنا خمسة مشايخ طرق-يضيف الشعراوي-…ذلك

الحسن الشاذلي، وشيخ لطريقة سيدي أحمد الرفاعي، وشيخ لطريقة سيدي وشيخ لطريقة أبي
وكل جماعة من وكان لكل شيخ مريدوه، . عبد القادر، وشيخ لطريقة سيدي أحمد البدوي

المريدين كانت تدعوا شيخها إلى البلدة في بعض أو في كل هذه المناسبات، وعندما يأتي الشيخ 
فمعنى هذا ... من هؤلاء المشايخ تحتفل به البلدة كلها، وتجد جميع المساجد عامرة والخير ظاهرا 

. )2(دينيةأن جميع شهور السنة كانت لا تخلو من مناسبة لشحن المواجيد والمشاعر ال

كما اشتهرت قريته التي ترعرع فيها بالمواقف الوطنية الباسلة، التي أشربت في قلبه حب 
ومن ثم كان للقرية أثر كبير في )3(أرضعتنا قريتنا حب الوطنية: "وطنه وتعلقه به، حيث يقول

.غرس الروح الإيمانية والحس الوطني والفطرة السوية عند الشيخ الشعراوي

كانت حياة القرية نبعا للإيمان وترسيخا للعقيدة، ومنارا : "خ الشعراوييقول الشي
:وكانت تمتاز بسمتين . )4("للسلوك القويم والعلم والتحصيل في أمور الدين

19: أولاهما -

، د ت، ص 1فاطمة السحراوي، المختار الإسلامي، طالشيخ محمد متولي الشعراوي، مشوار حياتي آراء وأفكار ، -1
.08الشعراوي من القرية إلى العالمية، محمد محجوب حسن، ص : وينظر. 09

.15الشعراوي الذي لا نعرفه، سعيد أبو العينين، ص -2
.80الراوي هو الشعراوي، محمد زيد، دار أخبار اليوم، قطاع الثقافة، دط، دت، ص-3
.78، ص بقالساالمرجع -4
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والذي كان .. بلد زعيم الثورة سعد زغلول " مسجد وصيف"ية : والثانية -
لا يمر علينا يوم إلا ونذهب لزيارته، وأضف إلى ذلك واقعة أخرى خاصة، فقد حدث أن وقع 

وفي الحال استدعوا .. سعد زغلول من فوق الحمار، وهو يحمله متجولا في القرية، وكسرت ساقه
وكانت " "كان في قريتنا أسرة تعرف باسم له الأطباء من القاهرة طبعا وتصادف أن  

في أعمال تجبير الكسور وشارك كبيرها الشيخ سيدي أحمد -حتى النساء منها–
. )1("في علاج الزعيم وسجلت لنا هذه المكرمة في علاقتنا معه

تلف أطوار وكان هذا الأثر البالغ لقريته وبيئته واضحا فيه ومستمرا لديه، حتى في مخ
. مراحله التعليمية التي قضاها خارج قريته، إذ بقيت تلك المبادئ التي نشأ عليها راسخة في ذهنه

حين اضطرتنا الظروف أن ننتقل إلى المدن لنستكمل تعليمنا سواء في : "حيث يقول الشيخ
أنفسنا، ومعنى الزقازيق أو في طنطا، أو في القاهرة، كانت الخميرة قد انعقدت، وبدأنا نكبر أمام

أن يكبر الإنسان أمام نفسه أن يستصغر عمل الشر من الآخرين، ولا يعمله هو، فيكبر في 
نفسه وأهم شيء في الحياة أن تكون مقاييس الإنسان عند نفسه سليمة، لأنه من الجائز أن 
أصحح مقاييسي عند الناس نفاقا أو رياء، وأخفي عنهم شروري، وعندما أتصفح أعمالي أمام
نفسي أجدني صغيرا، فحين لا يكون لي رأي في نفسي أولا، فإن رأي الناس لا يعطيني مقياسا، 
ولأن البيئة كرمتنا وأسهمت في تربيتنا، بجانب انتسابنا للأزهر، كل هذا جعل الناس يحترموننا، 

.)2("فحرصنا ألا نفعل أي شيء يغض من هذا الاحترام

وبيئته التي تربى فيها، كان لها أثر كبير في تأصيل البعد ومن هنا فإن قريته التي نشأ فيها 
الإيماني، وترسيخ الدافع الوطني، إلى جانب الانتساب إلى جامع الأزهر الذي أضفى على 

ولأن القرية أسهمت في تربيتنا بجانب : " شخصيته مزيدا من الاحترام،حيث يصرح بذلك فيقول
موننا فحرصنا ألا نفعل أي شيء ينقص من هذا كل هذا جعل الناس يحتر انتسابنا للأزهر،

.)3(الاحترام أو أي شيء ينحدر بنا بعد أن كبرنا أمام أنفسنا

.، وما بعدها 56الراوي هو الشعراوي، ص -1
.10-09الشيخ محمد متولي الشعراوي، مشوار حياتي أراء وأفكار ص -2
.وما بعدها 60الشعراوي من القرية إلى العالمية، محمد محجوب حسن، ص -3
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كما يذكر الشيخ فضل هذه القرية التي كانت فيها بداياته في الشجاعة على مواجهة 
: "حيث يقول. الناس والخطابة فيهم

وهذا شجعنا على الخطابة ومواجهة الناس وفجر عندنا مواهب كثيرة، وعندما جاءت حكاية  
كوبري عباس، ومنعت الحكومة حفل تأبين ضحايا اليوم المشئوم، أقمنا حفلا أخذت أنا أكبر 
نصيب من الوقت في الخطابة، ولم يتحدث غيري سوى محمود نور الدين رئيس الوفد، الذي 

إننا الذين شكلنا : الجرائد في اليوم التالي، وبعدها التفتت إلينا الحكومة وقالت
لجنة وطنية، ونقف وراء كل التظاهرات والمشاغبات، إلى حد أنه حدث أن عقد اجتماع في 
المعهد ذات يوم، وأردنا أنا وأقراني أن نذهب إليه ونخطب فيه، فوجدناهم أغلقوا الباب بالجنازير، 

كيف نحتال على الموقف، وندخل الحفل لنخطب؟ فقلت : صديقي محمد شفيق محروسفسألني 
أحضروا لي عجلة وطاولة، وضعوا عليها عشرين رغيفا وسوف أتصرف، وأحضرت أنا طاقية : له

كما يفعل موزعو –ووضعت طاولة الخبز على رأسي، وأمسكت جادون العجلة بيد واحدة 
-الخبز

. )1("من خطب

نشأ الشعراوي في أسرة متوسطة الحال، طيبة الأصول طابعها التدين وبالتالي لم يكن : أسرته. 2
غريبا أن يهتم والد الشيخ الشعراوي بالحرص على تربية ولده وتعليمه وتنشئته في رحاب العلم 
والقرآن، ولقد كان لوالد الشيخ الشعراوي الأثر البالغ في صناعة هذه الشخصية الفذة، وفي 

حيث يقول الشعراوي . ا منذ البداية الوجهة الصحيحة التي تليق بمقام الشيخ الشعراويتوجيهه
. )2("كان والدي محبا للعلم ومصاحبا للعلماء، وكان يخدم كل واحد متصل بالعلم"

ولقد كان والده حريصا على تحفيظه القرآن الكريم، حيث دفع به منذ نعومة أظفاره إلى 
أكرمه االله بحفظ القرآن الكريم كله وهو في الحادية عشرة من عمره وكان له ذلك حينالكتاب،

وكان الشعراوي كثيرا ما يحدث عن والده وعن . )3(
كتاب سيدنا قبل أن يأخذني أبي إلى: "لاسيما في حثه على حفظ القرآن فيقولفضله عليه 

.25، ص محمد صديق المنشاويالشيخ الشعراوي وحديث الذكريات، -1
.وما بعدها 16الشعراوي الذي لا نعرفه،سعيد أبو العينين، ص -2
.09وعرفت الشعراوي، محمود جامع ص -3
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، وأنا أتساءل ليلة )ثياب جديدة(أعدني لهذا اللقاء اشترى لي كمية هدوم كويسة …وأنا صغير
يا رب ماذا يريد أن يفعل بي؟ وفي الصباح صلينا الفجر : ذهابي للكتاب بيني وبين نفسي 

وسلمني .. وأخذني أبي من يدي، وذهبنا إلى كتاب سيدنا الشيخ عبد الرحمن.. وتناولنا الفطور
. )1("كسر له ضلع وأنا أعالجها هذا ابني : ه إليه وهو يقول ل

ولقد ذكر الشيخ حرص والده على السلوك به مسالك العلم والعلماء، رغم تلكؤ الشيخ 
ولذلك حاول والده جاهدا إلى شغله –في بادئ الأمر عن العلم –وتعلقه بالزراعة ونفوره 

بالعلوم والتعلم، ولذلك لما أعلن عن فتح المدرسة الأولية 
وفي هذه الأثناء أعلنوا في القرية عن إنشاء : "مقسما بين الكتاب والمدرسة وفي ذلك يقول 

مدرسة أولية، وأصبحت موزعا بين المدرسة وبين الكتاب الذي يحرص عليه أبي لأنني كنت 
الحقل لكي أتفرغ للعلم، أحب أن أركب المحراث والنورج وغيرهما وكان أبي يتفنن في إبعادي عن

.)2("ووجد أبي في المدرسة ما يخدم غرضه

ولم يكن يرغب في ذلك ، "فرصة الالتحاق بمعهد الزقازيق الديني الابتدائي، تولما جاء
في عينيه قبل الكشف )الفلفل الحار(حاول أن يسقط نفسه في الكشف الطبي فوضع الشطة

.. قسما للمكفوفينفي يده عندما علم أن هناكولكنه أسقط.. بأيام حتى تلتهب وتتورم
في الامتحان الشفوي وفطن )الفوضى وعدم الترتيب(اللخبطةيتعمد أن ثانيةوحاول مرة 

؟ هل ابنك يحفظ القرآن؟ :فنادى والده الشيخ متولي وسأله.. إلى ذلك) الأستاذ ( الشيخ 
.. إن هذا الولد يحاول أن يظهر بعدم الحفظ ويلخبط عن قصد: فرد الشيخ قائلا. نعم: فقال

يبالغ في مصاريف وآخر حيلة لجأ إليها لما أراد أن. )3("ناجح... قوم: واتجه إلى الشعراوي
الدراسة ، وذلك بشراء أمهات الكتب حتى يضيق على أبيه، ويدفعه إلى إيقافه عن الدراسة 

وفوجئت بوالدي : "لكنه فوجئ بحرص والده إذ يروي الشيخ الشعراوي هذه القصة فيقول
ع إنني أعلم بأن جمي.. قال وهو يقدمها لي... كل الكتب التي طلبتها.. يشتريها ويحضرها لي

. وما بعدها25الراوي هو الشعراوي، محمد زيد، ص -1
.77م، ص 1998، 4مذكرات إمام الدعاة، محمد زايد، دار الشروق، ط -2
.10–09وعرفت الشعراوي، محمود جامع، ص -3
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هذه الكتب التي طلبتها ليس مقررة عليك، ومع ذلك فقد اشتريتها لك لكي تنهل من علومها 
. )1("وتنمي ثقافتك 

من مظاهر تشجيع والده له على التعلم. 3

فكان لا يتأخر في شيء يطلبه -رحمهما االله- ومن العجيب تلك الصور الرائعة لوالد الشيخ 
الابن في سبيل أن يهبه للعلم، وأن يصنع منه رجلا له أثره وبصمته في هذا العالم، ذلك أن 
الشعراوي أخذ شهادة الكفاءة، ورغب في أن يعمل موظفا وألح على والده في ذلك، وتشفع 

.بأحبابه وأقاربه ليقبل ويوافق على رغبته، فلم يقبل ولم يوافق

: كم يتقاضى من يوظف بالكفاءة قلت : ثم انتهت المسألة بأن سألني: الشيخ يقول 
لك عندي : فقال أبي . لقد وظف زميلي الشيخ علي وزميلي الشيخ مصطفى بثلاثة جنيهات

.)2("ل طالبا بالأزهرظ

زهر ومنتسبا إليه، جعلته لا يألو إن رغبة والد الشيخ الشعراوي في جعل ابنه طالبا بالأ
كل هذا في سبيل انتساب ابنه إلى هذا –مع الحاجة والبساطة–جهدا في توفير جميع الإمكانات 

.الصرح العلمي العظيم

: "يقول الشيخ 
يصالا بالمبلغ، ووضع الشيخ متولي العشرة أحد أصدقائه الذي رفض أن يكتب له الشيخ متولي إ
ولا يدري لهذه ... ويتعجب الشيخ .... جنيهات في يد نجله محمد وأخذ يعدها جنيها جنيها

حتى آخذهم منك عندما تحصل : الظاهرة سببا ، وعندما سأل والده عن السبب في ذلك قال له
أسأل االله أن لا تحتاج إلي "حد آخرربنا ما يحوجك لي ولا لأ: "على شهادة العالمية ثم دعا له 

.)3("ولا إلى أحد غيري

.19الشعراوي الذي لا نعرفه، سعيد أبو العينين، ص -1
.99الشعراوي من القرية إلى العالمية، محمد محجوب حسن، ص -2
.10وعرفت الشعراوي، محمود جامع، ص -3
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بحفظ -كان يسعد كثيرا "وعلى سياق الدفع المعنوي يشير الشيخ إلى والده كثيرا وأنه 
قل يا : ويفاخر به، فكان عندما يأتي إلينا جمع من أصدقائه ينادي علي، ويقول لي- ابنه المتقن

سماعهم ما أحفظه، وهم يطلبون مني التكرار بني لأعمامك ماذا حفظت؟ فأكرر على أ
الذي كان يفاخر بي عن - 

كان يمنحني أكبر الدفعات لكي أضاعف من التحصيل، وياليت الآباء - ثقة واعتزاز بابنه 
. )1("بناء وأكثرهم تميزا وتفوقايشجعون أبناءهم على نحو ما فعل أبي، ليصبح منهم أنجح الأ

كانت -رحمها االله-ولئن كان والده له بالغ الأثر في تربيته وتحبيب العلم إليه، فإن أمه 

.نسانالتدين والأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة التي تجمل الإ

كانت أمي على الفطرة إلى حد يقرب من السذاجة، "ولذلك يقول الشيخ متحدثا عنها 
ولكنك لا تراها إلا وهي تعمل أي شيء في البيت، وأذكر أننا كنا نقيم موسما سياسيا في ذكرى 

عد أن انتهى الحفل الذي ألقيت فيه كلمة كأحد سعد زغلول، ونحيي الذكرى بحفل كبير، وب
شباب القرية، وعدت إلى بيتنا الذي كان قريبا من الجرن الواسع المقام فيه السرادق، وجدت أمي 

ماذا حدث؟ : لكنها لم ترد، فسألتها ... السلام عليكم : تجلس على باب البيت فقلت لها 
كل : ا أغضبتك في شيء؟ فردت في ضيقأن:أسكت ولا تتكلم وسألتها متعجبا:  فقالت لي

فلم لا …أعد أعد: الناس قالت كلامها في أمان االله إلا أنت كلما تكلمت قال لك الناس 
ألم أقل لك إن أمك فهمها : فأخذني أبي إلى جانب وقال لي. تحفظ جيدا يا بني قبل أن تتكلم

. بسيط ؟
.)2("أي راجع نفسك: يقولون لك أعد

ولقد كان لهذه القصة وقع في حياة الشيخ إذ أرشدته إلى ملمح تربوي تعليمي عظيم ، 
: التعامل مع الناس بقدر ما يفهمون ويعلمون فقد علق الشيخ على هذه الحادثة بقولهوهو

.22-21ص ، محمد صديق المنشاويالشيخ الشعراوي وحديث الذكريات،-1
.23-22ص ،المصدر نفسه-2
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عرفت لونا من فطرية الفهم لكثير من الأشياء، "
يعلمون، ولقد تأثرت بذلك في حياتي مع الناس، ولهذا تجدني أحاول جاهدا حين أدخل في أي 

. )1("العلم " ألف باء " موضوع أن أبدأ مع الناس من 

حياته العلمية وتدرجه في الوظائف: ثالثا 

قبل والده وحرصه على أن يسلك بعد إدراك الشيخ الشعراوي الاهتمام البالغ من 
مسالك العلم والعلماء، بدأ يلتفت إلى الاهتمام بالدراسة فحصل على الشهادة الابتدائية 

، والتحق بالقسم الثانوي بمعهد الزقازيق وحصل على الشهادة الثانوية م1930الأزهرية سنة 
صل على شهادة العالمية ، ثم التحق بكلية اللغة العربية بالقاهرة حيث حم1936الأزهرية عام 

، ثم عين مدرسا بمعهد طنطا الديني، م1943م، ثم حصل على إجازة التدريس سنة 1941سنة 
ليعمل م1950للسعودية سنة ثم انتقل إلى المعهد الديني بالزقازيق ثم الإسكندرية، ثم أعير 

أستاذا للشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وأخذ يدرس علم العقيدة رغم أن تخصصه في 
وفي . همواحترامهموتقدير الجميعاللغة العربية، ولكنه أثبت تفوقه في مادته مما لاقى استحسان

تشا ، فمفم1961ثم مديرا للدعوة بوزارة الأوقاف سنة عين وكيلا لمعهد طنطا،م1960عام 
، ثم مديرا لمكتب الشيخ حسن مأمون شيخ الجامع الأزهر م1962للعلوم العربية بالأزهر سنة 

، وقد رفض الشيخ الشعراوي قبول هذا المنصب وكان الشيخ حسن مأمون من م1964سنة 
خريجي مدرسة القضاء الشرعي وليس من خريجي الأزهر وقد تسبب تعيينه شيخا للأزهر 

اء الأزهر، فصمم على اختيار الأزهري الشيخ الشعراوي مديرا لمكتبه حساسية شديدة عند علم
إدارية لن تكون مهمتك تحديد مواعيد الزائرين أو مسائل: درءا لهذه الحساسية، وقال له 

خاصة بي، ولكنك مستشاري في كل ما يتعلق  بالأزهر والدعوة الإسلامية، وسيكون جلوسك 
ثم عين رئيسا للبعثة الأزهرية بالجزائر . لي وليس مديرا لمكتبيدائما بجواري في مكتبي وتكون أخا

أستاذا زائرا بكلية الشريعة 1970، ثم مديرا لأوقاف محافظة الغربية، ثم عين عام م1966سنة 
، ثم عين م1972

ثم اختير عضوا بمجمع م1978، وترك الوزارة سنة م1976لأزهر سنة وزيرا للأوقاف وشؤون ا

.24القرية إلى العالمية، محمد محجوب حسن، ص الشعراوي من -1
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، واختارته م1987، ثم عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة م1980البحوث الإسلامية سنة 
. )1(رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة عضوا بالهيئة التأسيسية 

برنامجه التلفزيوني الشهير "ومع كافة هذه الالتزامات المهنية كان لا يتوانى عن الحرص على 
، ومن خلال هذا البرنامج عرفت مصر على المستوى الشعبي الشيخ الشعراوي، "نور على نور"

وكان الشيخ الشعراوي هو ضيفه -م1973بداية من -حيث استمر هذا البرنامج عدة سنوات
قت الأسر المصرية حول أجهزة التلفزيون، وحرصت على الاستماع إليه طوال خمسة الدائم، وتحل

. )2("وعشرين عاما تقريبا، وانبهر الجميع بأسلوبه في تفسير القرآن الكريم 

- رحمه االله-ونظرا لجهوده العظيمة وتفانيه في خدمة القرآن الكريم، حظي الشيخ 
كما . م1976أنور السادات وسام الجمهورية عام بتكريمات عديدة، حيث منحه الرئيس المصري

، وحصل م1988منحه الرئيس المصري حسني مبارك وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 
، ومنح الدكتوراه الفخرية في الآداب من طرف جامعة م1988على جائزة الدولة التقديرية عام 

باختياره الشخصية الإسلامية الأولى في "دبي"كرمته م1998، وفي سنة م1990المنصورة عام 
.)3(م1998العالم الإسلامي لعام 

شيوخه وتلاميذه وأهم مؤلفاته : رابعا 

شيوخه: أ

.: في الكتاب 

.الشيخ مصطفى الصاوي والشيخ أحمد مكي شيخ معهد الزقازيق: في معهد الزقازيق الأزهري

و الشعراوي إمام الدعاة مجدد هذا القرن، مجموعة من العلماء، .11-10وعرفت الشعراوي،محمود جامع، ص : ينظر-1
والشيخ الشعراوي وحديث . 22- 21هـ ، ص1419هدية مجلة الأزهر، مطابع روز اليوسف الجديدة، جمادى الأخيرة، 

.وما بعدها31محمد صديق المنشاوي، ص الذكريات،
.22الشعراوي إمام الدعاة، ص -2
.وما بعدها 23ينظر الشعراوي إمام الدعاة ص -3
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شيخ الكلية إبراهيم حمروش ، والشيخ عبد الغني علي حسن ، والشيخ : في كلية اللغة العربية
أمين سرور، والشيخ محمد غرابة، والشيخ محمد عبد اللطيف دراز، والشيخ عبد المتعال 

.)1(الصعيدي، والشيخ محي الدين عبد الحميد إبراهيم 

تلامذته: ب 

أمام شاشات التلفزيون وألقى السمع وهو شهيد، وكل أما عن تلامذته فهم كل مشاهد جلس 
.)2(من حضر له درسا أو محاضرة، وكل من اقتنى له كتابا، وكل من شاهده وجلس إليه

الموسوعي، ولعله المؤسس لما يمكن أن نصطلح عليه هيعرف عن الشيخ الشعراوي فكر 
ت تعرف بالأمالي غير أن بالتفسير الشفهي أو الإملائي، وهي عادة قديمة عند العلماء كان

على أن " نور على نور"ساعده ظهوره على التلفزيون في البرنامج الشهير -رحمه االله-الشيخ 
خاصة وأن طريقته في . تكون له شعبية كبيرة، وأن تكون له طبقة واسعة تستمع إلى تفسيره

. التفسير اتسمت بالسهولة والبساطة مما سيأتي الحديث عنه في حينه

اشتهر كمفسر ومحاضر،لا  - رحمه االله- أن مما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ الشعراوي غير 
: كمؤلف وكاتب، وقد أبدى الشعراوي لذلك سببين 

رغبته في وصول تفسيره، واستفاضة بيانه إلى أكبر عدد من الناس، فاختار الإلقاء : الأول
حكاية : "وعن ذلك يقول. رة السماعولم ينشغل بالكتابة التي هي أقل انتشارا، وأضيق من دائ

لماذا؟ لأن الكتابة أكتب لمن يقرأ ولكن حين أتكلم أتكلم لمن ... الكتابة دي صعبة علي
.)3("ولكن إذا حاولت الكتابة فأنا أكتب... يسمع، والسماع أعم وسيلة في الخطاب

ف مجال يختلف عن كون التحدث والإلقاء أسهل وأيسر من الكتابة والتسطير، فالتألي: والثاني
أما الذي يريد كتابتها ... التحديث الذي غالبا ما يكون بأسلوب سهل وبسيط غير متكلف

فهو يحتاج إلى هضم جوانبها والإلمام بأبعادها، هذا بالإضافة إلى التعبير عنها بأبلغ الأساليب 
الشعراوي هذا وأفصح العبارات حتى تضبط العبارة ويتحرر المقصود وينكشف المعنى، وقد أدرك 

.31-27الشعراوي إمام الدعاة ص : ينظر-1
.31المرجع السابق، ص -2
.23، دت، ص 1حوار من الألف إلى الياء ، طارق حبيب، المكتبة العصرية، ط-3
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وأنا إذا كتبت أتعب لأني : "الفارق بين الإلقاء وبين الكتابة فاختار الأول وزهد في الثاني قائلا
.)1("حريص على أن تكون كتابتي كتابة ليست مجرد كلام عامي

- رحمه االله- وعليه فإن جميع ما هو متداول مما ينسب من مؤلفات إلى الشيخ الشعراوي 
لم يكتبه بيده، وإنما هو من عمل الناشرين الذين قاموا بطبعه بعد جمعه من محاضرات الشيخ 

. ودروسه، ولقاءاته، ومقالاته، وحواراته 

تفسير "ما يحمل اسم بيد أن المؤلف الوحيد الذي تصح نسبته إليه بلا منازع هو 
نور "وهو عبارة عن جمع لدروس الشيخ التلفزيونية التي كان يقدمها في برنامجه الشهير " الشعراوي
إذا كان بعض الناشرين قد تعجل فجعل حديثي مقروءا بعد أن  : "يقول الشعراوي". على نور

روا إلا أنني 
اب لتكون كتابا إلى أن أعاود وأراجع واستذكر، وأستدرك، وفي االله الأمل أن يحقق سأوفر الكتَ 

.)2("لي أمنية حياتي

مؤلفاته: ج

لم يعرف للشيخ الشعراوي مؤلف كتبه بيده، وجميع ما يتداول من كتب تحمل اسمه إنما 
ل مسيرته العلمية، قامت دور النشر هي في الحقيقة مأخوذة من سلسلة محاضراته ودروسه خلا

وعليه فإن العديد من تلك المؤلفات لم يطلع عليه الشيخ الشعراوي ولا أذن بطبعه، . بنشرها
 .

قد تعجل إذا كان بعض الناشرين: "وقد نبه الشعراوي إلى ذلك في حياته حين قال
فجعل حديثي مقروءا بعد أن كان مسموعا، فذلك لون من كسب الوقت وغيره، وإنني وإن 

.)3("وأستدرك، وفي االله الأمل أن يحقق لي أمنية حياتي

.38الشعراوي الذي لا نعرفه، سعيد أبو العينين، ص -1
.م16/04/1982: ، الصادرة بتاريخ25جريدة المسلمون، العدد -2
.م 16/04/1982: ، بتاريخ25جريدة المسلمون، العدد -3
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الرجوع إلى الشيخ الشعراوي، ويعتمد عند ولعل المؤلف الوحيد الذي تصح نسبته إلى
والبحث عن آرائه، هو تفسيره الذي كان يقدمه في شكل دروس تلقى في برنامجه الشهير أقواله

" نور على نور"
.تشرف على العملية

والتي –رحمه االله –لمؤلفات والكتب التي تحمل اسم الشيخ وعليه سأورد فيما يلي أبرز ا
شملت مختلف العلوم والفنون، وإن كان الحظ الأكبر والنصيب الأوفر منها خصصه خدمة للقرآن 

-رحمه االله-ولذلك يمكن أن نجمل كتب الشيخ " خواطر الشعراوي"الكريم في تفسيره القيم 
:كالآتي

القرآن الكريم وعلومه-1

).جزءا18(تفسير الشعراوي-

).جزءا11(معجزة القرآن -

). أجزاء3(المختار من تفسير القرآن الكريم -

. تفسير سورتي القارعة والتكاثر-

". بسم االله الرحمن الرحيم"أسرار -

.في رحاب الهدى القرآني-

. متشابه القرآن-

.تفسير سورة النبأ-

.الأمثال في القرآن الكريم-

.ع القرآن وقصصهم-

.المنتخب في تفسير القرآن الكريم-
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.الجهاد في القرآن الكريم-

.نظرات في القرآن الكريم -

مباحث فقهية-2

.الفتاوى الكبرى-

.الحلال والحرام-

. سؤال وجواب في الفقه الإسلامي جزءان100-

. أجزاء10الفتاوى  -

.    الصلاة وأركان الإسلام-

العقيدة والأخلاقمباحث-3

.القضاء والقدر-

.تسخير الجن وكرامات الأولياء -

.االله والكون -

. الإسلام عقيدة ومنهج-

-.

.لا إله إلا االله وإثبات وجود االله-

.عقيدة المسلم-

.الأدلة المادية على وجود االله-

.الحياة والموت -

.القضاء والقدر-
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.يوم القيامة -

. الغيب-

.السحر والحسد -

السيرة النبوية -4

الإسراء والمعراج-

.معجزات الرسول -

.السيرة النبوية-

.بين مكة والمدينةالرسول -

.من صفات الرسول -

.هجرة الرسول -

.الشمائل المحمدية ورد شبهات المستشرقين -

ميالفكر الإسلا-5

.االله في الإنسان-

.شبهات وأباطيل لخصوم الإسلام والرد عليها-

.روح الإسلام ومزاياه-

.قضايا معاصرة-

.عدالة االله-

.الإسلام بين الرأسمالية والشيوعية-

.واجب المسلمين أمام تحديات العصر-



 

31

.الشورى والتشريع في الإسلام-

. الإسلام والمرأة -

بحوث عامة-6

.الإنسان والشيطان-

.الرزق-

.الكهف-

.خطب الجمعة والعيدين-

.مريم والمسيح عليهما السلام-

.قصيدة الباكورة-

.التربية الإسلامية-

.الكعبة في حماية االله-

.أعداء الإسلام-

.المرأة كما أرادها االله-

. قضايا إسلامية-

أخلاقه: خامسا 

كان جوادا في كل شيء، وكان المال أقل شيء له قيمة عنده، أنفقه يمنة ويسرة :كرمه -1
وجعله مشاعا لمن رغبه ، لم تتقاعس نفسه وتفتر همته في إنفاق أو عطاء ، علم أن الصدقة لا 
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رحمه -ومن الأدلة على كرمه وسخائه أنه أقام . )1(تنقص المال فأرسلها غيثا فهطلت عليه سيلا
ئد للرحمن في خمس مناطق هي مائدة السيدة نفيسة ، ومائدة الإمام الشافعي ، خمس موا- االله

كما كان يخرج كل يوم ... ومائدة الإمام الليث، ومائدة السيدة زينب، ومائدة الإسكندرية 

وكانت هناك حوالي .. الخاصة، رغم أن بعضها كان يتكلف مبالغ طائلة والمحتاجين على نفقته 
مائتان وخمسون أسرة تحصل على إعانات شهرية من جيبه الخاص، إلى جانب مساعدة الطلاب 

.)2(بقريته دقادوسالديني والصحي والعلمي الذي أقامه

كل ما أعطاني االله .. إن حصيلة حياتي كلها الله : ولما سئل مرة عن أمواله الخاصة قال

ومؤسسة أيتام ومدرسة تجريبية، ومؤسسة زكاة، ومشغل الفتيات، ومعهد ديني، ومركز لتعليم 
وأقمت مدارس لوزارة التعليم ومساجد للأوقاف ومستشفى بوزارة لكومبيوتر، ومسجد كبير،ا

.)3(الصحة

وقد أشار نجله الشيخ عبد الرحيم إلى أن الشيخ كان عاشقا وبارا بالفقراء والمساكين، 
لدرجة أنه أعد صالة فخمة للطعام في منزله لم يكن يأكل فيها سوى الفقراء والمساكين 

وكان يضمهم إليه ويقبلهم ويدعو لهم جميعا، أما باقي الناس بمختلف مناصبهم فكان بصحبته،
تعجب البعض لذلك أجاب الشيخ إن الفقراء يسمعون وحينمايأكل معهم داخل المطبخ،

قرب إليهم الصورة، ويعلمون أن عبدا من عباد االله أنعم االله أ
العمل طمعا في أن خيالهم فيحسنون إلىوتقترب الصورةنفوسهم، فتطمئن بذلك عليه 

. )4("يدخلوا الجنة

.79الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات، محمد صديق المنشاوي، ص -1
.13-12الشعراوي إمام الدعاة ص : و ينظر. 38لموسوعي الفسيح، ص محمد متولي الشعراوي، جولة في فكره ا-2
.م 08/06/1997: مجلة أكتوبر المصرية، العدد الصادر بتاريخ-3
.78قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، -4
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وقد ذكر أنه تبرع بمليون جنيه لتدعيم حفظة القرآن الكريم على مستوى جمهورية مصر،  
التي كانت من نصيبه لصالح طلاب 1997كما تبرع بقيمة جائزة أحسن شخصية إسلامية لعام 

.)1(الوافدين من الدول الإسلامية، وكان له إسهامات مالية كثيرة في المشاريع الخيريةالأزهر 

كما أنه أسس مشروعا لكفالة الأيتام بقريته حيث تم حصر جميع الأسر التي توفي 
شهريا على هذا المشروع، حيث يتم صرف إعانة شهرية عائلها، وخصص وديعة بالبنك للصرف

لا : ويقول مدير أعماله المهندس عبد الرحيم البيضاوي . جنيها50إلى 15ما بين للأيتام تتراوح
يوجد أي يتيم في القرية لا يأخذ إعانة شهرية نقدية، بالإضافة إلى الملابس والهدايا التي تقدم لهم 
في كل مناسبة، وكان فضيلة الشيخ الشعراوي يحرص أن يأتي في بعض المناسبات ليقوم بنفسه 

.)2("شياءبتوزيع هذه الأ

ولم أجد منه - رحمه االله- عملت مع فضيلته : "ويقول سائقه الشخصي عبد المنعم فرغلي
لاحظت أنه يضع -ويضيف سائقه أنه خلال ملازمته له–إلا الكرم وجزيل العطاء لكل محتاج 

وهذا . )3("السيارة تخصص للمحتاجين الذين يقابلهم مصادفة في طريقه" تابلوه"أموالا كثيرة في
بحسب الشهادة أصلا في السخاء ومعينا في الكرم -رحمه االله- عله غيض من فيض  فقد كان ل

. لا ينضب

:                                                  تواضعه -2

مع كل ما أنعم االله به ومن عليه من سعة العلم، وقوة -رحمه االله -لقد كان الشيخ 
غاية في التواضع ولين الجانب، لأن التواضع صفة كل مؤمن وسمة كل وعلو المكانة، الشخصية 

منذ أن كان طالبا كان ينظف أحذية أساتذته ومشايخه في الأزهر، "- رحمه االله-فقد كان. عالم
. )4("دون علمهم  تقديرا منه لقيمة العلم

.22قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، -1
.69ص،المصدر نفسه-2
.81الشعراوي وحديث الذكريات، ص -3
.12الشعراوي إمام الدعاة، ص -4
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ناقوسا يصيح وجعلها" العلم لا تتأتى فتوحاته إلا بالتواضع"ولقد كان يتمثل مقولة أبيه 
. )1(مع كل نبضة قلب، ونبراسا يضيء له الطريق إلى قلوب الناس

أثر عن تواضعه أنه عندما كان يلقي محاضرة دينية بجامعة القاهرة، فاحتفى به الناس ومما

. )2(فراح إلى مسجد سيدنا الحسين ودخل دورة المياه وأخذ ينظفها

يجلس على كرسي الوزير طيلة الفترة التي قضاها بل بلغ التواضع من الشعراوي أنه لم
سألني السادات في دهشة هل صحيح يا شيخ شعراوي أنك لا تقعد : "بالوزارة يقول الشعراوي 

يا إيوه: قلت له. على مكتبك في الوزارة، وأنت تتركه وتجلس بعيدا على كرسي إلى جانب الباب
وإيه الفكرة من أنك : نب الباب فسألني ج" خرزان"ريس صحيح الكلام ده باقعد على كرسي 
وتجلس بعيدا على كرسي خرزان جنب الباب ... تترك المكتب والكرسي الجلد المريح والفخم

أجري وأقول يا فكيك إتعتقت والحمد " ترفدوني" وساعة ما .. علشان يبقى الباب قريب: فقلت
.)3("الوزير الأسبق"كما كان يكره الشعراوي أن ينادى بلقب . الله وضحك الشعراوي

، وبخاصة شيوخ الأزهر موقف لأهل العلمومن أبرز مظاهر تواضعه وتعظيمه وتوقيره"
وكان فضيلة الإمام 1976حدث أثناء انعقاد مؤتمر دولي عن الاقتصاد الإسلامي في لندن عام 

- ه االلهرحم–شيخ الأزهر في ذلك الوقت، وفضيلة الشيخ الشعراوي -رحمه االله- عبد الحليم محمود
فزار الشيخ الشعراوي الشيخ عبد الحليم في مقر إقامته بأحد . من المشاركين في ذلك المؤتمر

الفنادق، وقام الشيخ عبد الحليم برد الزيارة في مقر إقامة الشيخ الشعراوي بأحد الفنادق 
و الأخرى، ولما استقبل الشعراوي الشيخ عبد الحليم محمود رحب به بحب وحفاوة شديدين وه

أنا الذي أسعى إليك فأنت شيخ الأزهر، وأزورك مرة ومرات ولا أنتظر رد الزيارة وأنت : " يقول
". شيخنا وشيخ المسلمين

.78الشعراوي وحديث الذكريات، ص -1
.79الشعراوي وحديث الذكريات،  ص : ، وينظر22الإمام الشعراوي مفسرا وداعية ص -2
.189الشعراوي الذي لا نعرفه، ص -3
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وأصر على ألا يجلس على ثم كانت المفاجأة فقد جلس الشيخ الشعراوي على الأرض،
جانب الشيخ عبد مقعد طوال فترة زيارة الشيخ عبد الحليم له، بالرغم من الإصرار المستمر من 

هكذا كان الرجل يقدر العلم ...
.)1("ويوقر العلماء، فاستحق هو نفسه التعظيم والتوقير

وكان تواضع الشيخ حتى مع عامة الناس من البسطاء، حيث يحكي أحد أبناء قريته أنه 
القاهرة لأمر ما حينما كان وزيرا للأوقاف، وأثناء الصعود إلى عندما ذهب الشيخ الشعراوي قي"

وحدثوه بلهجة جافة ومنعوه من الصعود إليه، ) هذا الشاب البسيط(مسكنه استوقفه الأمن 
وعندما بكى أمامهم أخذوا منه بطاقته وصعدوا إلى فضيلته فأمر بإدخاله فورا، وعندما رآه 

ء فهب من مجلسه وسأله عن سبب البكاء، فأخبره عما الشيخ  وكانت تبدو عليه آثار البكا
حدث وعلى الفور أصدر فضيلته أوامره بإقالة الحراس، وأعلنها مدوية بأنه لا يرغب في وجود 

.)2("حرس له بعد ذلك 

ومن المواقف التي لا تنسى أن الشيخ الشعراوي بكى مرة بسبب عبارات وردت على 
، وأنه هو "قطب الأقطاب" يصف فيها الشيخ الشعراوي بأنهلسان الدكتور الحسيني أبو فرحة 

" الغوث"
ودخل إلى حجرته وأغلق عليه الباب، وجرى وراءه الدكتور أحمد عمر هاشم ليخرج بعد ربع 

غضبان لأننا نمدحه فهو لا يطلب من أحد إن الشيخ: ساعة من عند الشيخ الشعراوي ويقول
حرام لا تقصموا ":وبعد نصف ساعة خرج الشيخ من حجرته وهو يقول. أن يمدحه

.إني أقل من التراب وأسأل ربي أن يجعلني من المتواضعين...ظهري

أما المرة الثانية التي بكى فيها الشيخ الجليل فكانت في نفس الجلسة عندما تذكر 
كان أبي فلاحا ولكن وصاياه لي أفادتني كثيرا في حياتي، لا :"راوي والده الراحل قالالشيخ الشع

تمسك في ربنا وضع رجلك ...يا أمين : أنسى نصيحته لي حينما دخلت الأزهر حينها قال لي
طابور ...خليك في طابور المتواضعين...يا أمين :"أينما تريد، ولا أنسى نصيحته الثانية لي

.155قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص-1
.79الشعراوي وحديث الذكريات، ص -2
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وبكى الشيخ الشعراوي ليلتها وأبكى كل ...يل، ولكن طابور المتواضعين فاضيالمتكبرين طو 
.) 1("الحضور

الشيخ الشعراوي أشبه ما يكون بالرعيل الأول من " ويقول عنه الشيخ عمر عبد الكافي 
حاول أحد : يحكي قائلاوعن تواضعه.الصحابة والتابعين، الذين أخلصوا في خدمة دينهم

رؤساء تحرير إحدى 
حقي كداعية، فما كان منه إلا أن أصر على أن يأتي إلى بيتي ليوضح لي الحقيقة كاملة، وعندها 

.)2("لحسنى للجميع  مهما كان قدرهوالمعاملة با

:جرأته وشجاعته-3

جرأته الشديدة وشجاعته في مواجهة خصومه، وكان لا - رحمه االله-عرف عن الشيخ 
عندما أصبح عبد الرحمن "يخشى في قول الحق لومة لائم، وها هو يقص أحد المواقف  يحكى أنه 

لجمال عبد الناصر وهو يصلي ووضعوها في حسن شيخا للأزهر وأنا مدير للأزهر، جاءوا بصورة 
نضعهما تحت ل لي شيخ الأزهر اكتب لنا كلمتينمكتبه، ووجدوا أن هذا يكون مناسبا، وقا

هل هذا توجيه أم تطوع بالنفاق؟ فضحك بصوت مرتفع،  : فسألته وكان يحبني جدا: الصورة
موافق فقلت : قال ليسأكتب كلمتين لكن بشرط أن تكتب بخط يدك فالتقط ورقة و : وقلت له

.إذن اكتب بخط واضح: له

ويمضي الذي يأتي لسراديبكم حتماوارى في سراديب من مضى         غدا تت

اـــلموا ـم لما  تذكرتمـفليتكم          ـن يقف الدولاب واالله دائـول

.87عن الشعراوي بعد رحيله، ص قالوا-1
.78الشعراوي وحديث الذكريات، ص -2
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تابة هذا أبدا لا أقدر على ك: يقول الشيخ وفوجئت بالشيخ عبد الرحمن يقول لي بصوت حاد
.)1(أبدا

في مرة قام أحد أعضاء مجلس الشعب بالأذان للصلاة في " ومن مواقفه الشجاعة أنه 
العمل عبادة وخرج : أثناء إلقاء السادات لإحدى خطبه فطلب منه السادات الجلوس وقال

الرجل ليصلي خارج القاعة، وخرج أيضا الشعراوي بينما خشي الباقون مغادرة أماكنهم، وبعد 
أن العمل عبادة غير مفروضة فرد السادات : انتهاء الجلسة عاتب الشعراوي السادات وقال له

.  )2(أنا غلطان:  قائلا

وإلى جانب كل هذا كان رجل علم وورع ودعوة إلى االله بالتي هي أحسن، وقد عرف 
بر تفسيره به في جميع الأصعدة، ولم يدخر في ذلك جهدا ويعتعنه دعوته إلى الإصلاح والمناداة

قد سئل مرة عن منهج الإصلاح الذي يجب أن يتبع فأجاب رحمه و. خير شاهد على ذلك
بالمحاولة المستميتة في إصلاح الأفراد : وثانيا. أولا بحسن القصد والتوجه إلى االله تعالى:" االله

توحيد بذل الجهد والعرق في: بالنصح الهادئ للجميع فالدين النصيحة، ورابعا: والأسر، وثالثا
.)3("المسلمين

حلمه وعفوه-4

 وهي الصفة

جاء إليه أحد الوزراء السابقين للأوقاف وطلب منه "كلفه ذلك أموالا طائلة، ومما أثر عنه أنه 
رصيد بالمبلغ مليونا ونصف مليون جنيه كقرض، وأعطاه الشيخ المبلغ وأعطاه الوزير شيكا بدون

وظل فترة طويلة والشعراوي لا يسأله عن المبلغ، وبعد ذلك طلبه ولكنه ماطل كثيرا ولم يسدد 
شيكا من أخرج الشيخ-ولما أشار عليه بعض أصحابه بأن يرفع عليه قضية ويحبسه-. المبلغ

.200ص ، وعرفت الشعراوي:، و ينظر42المرجع السابق، ص -1
.44الشعراوي وحديث الذكريات، ص -2
.108عالما ومفكرا إسلاميا، ص20آخر لقاء مع -3
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سائقه موصيا : وكان يقول.. وربنا يسامحه . منه الله: وقال... يمزقه حافظة نقوده وطفق
.)1("يا بني من لا يطاوعك طاوعه أنت، ودائما اعمل الخير: "الشخصي

رحلاته: سادسا 

تحدثت كثير من الكتب التي أرخت لحياة وسيرة الشيخ الشعراوي عن رحلاته إلى مختلف 
البلدان عربية كانت أم إسلامية، والمعروف عن الشيخ أنه كان واسع النظر كثير التأمل، مما جعله 

بشخصية قوية، فكان سريع البداهة، قوي الملاحظة، ثاقب الذهن، ولازمته هذه يتصف 
أين كثرت رحلاته التي كان جلها في سبيل الدعوة إلى . الصفات حتى صار في مصاف العلماء

ما الهدف من زيارة أمريكا : االله، وترسيخ معالم الهداية الإسلامية، ولذلك لما سئل الشيخ 
إنني لم أذهب إلى هذه البلاد لأبشر بالإسلام، وإنما كان الذهاب : قائلا وأوروبا؟ أجاب الشيخ 

لاستبقاء الإسلام في نفوس المهاجرين إلى هذه البلاد،حتى لا تأخذهم حضارات الغرب إلى 
على توضيح حقيقة الإسلام مما أدى إلى - يضيف الشيخ-وقد حرصت . متاهات الانحلال

الإسلام، بعد معرفتهم أن الإسلام وصل إليهم محرفا تحريفا اعتناق عدد من أهالي هذه البلاد 
. مقصودا ممن لا يسرهم أن ينتشر الإسلام في هذه البلاد

الدين إن وجدوه مقنعا مستميلا، وقد عبروا عن ذلك بالإقبال على دراسة قضايا الإسلام، وكثيرا 
.)2("الفكرية إلى اعتناق الإسلام والدعوة إليهما انتهى الأمر خاصة في القمم 

وقد سجل للشيخ مواقف متميزة منها خطبته في المسجد الملحق بمبنى الأمم 
-المتحدة، التي ألقى فيها باللائمة على الهيئة الأممية 

أروني حقا واحدا . وجدتم لها حلولا ؟أين هي القضايا والمشاكل التي: " يقول الشيخ-جانبه
وقفتم بجانبه حتى يعود لصاحبه؟ لقد أنشئت هيئة الأمم المتحدة على إثر الويلات التي نالت 
الضعيف من القوي، ونحن نريد لها ألا تكون شكلا بل تكون ذات موضوع يحقق الغرض الذي 

.81-80الشعراوي وحديث الذكريات ص -1
.66، ص المصدر نفسه-2
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ف، بل عليها أن يكون لها القوة أنشأت من أجله، فلا تكتفي بتوجيه النداءات والتوجع والتأس
")1( .

والتقى –زعيم جماعة أمة الإسلام –ورحلته إلى تشيكاغو التي التقى فيها بمحمد أليجا 
كان اللقاء الأول عند الأمير محمد "يقول الشيخ متحدثا عنها . بابنه وريث الدين محمد أليجا

ودار بيننا حديث طويل تكررت اللقاءات، سألني عن الكثير من أمور الدين ... الفيصل
وأوضحت له الكثير مما يجب أن تكون عليه الدعوة إلى الدين الحنيف ووعدني بالتصحيح وعاد 

)2("وقام بالتصحيح والتعديل لكل المفاهيم والمعتقدات التي لا تتفق مع روح الإسلام. أمريكاإلى

.

بدعوة من المركز الثقافي م1978وكان للشيخ أربع رحلات إلى كندا كانت الأولى سنة 
الدكتور عصام "، وكانت الثانية زيارة ودية لأحد أبناء أصدقائه الأعزاء "أوتاوا"الإسلامي في 
. ، أما الثالثة فكانت للسياحة والاعتبار، والرابعة لإلقاء محاضرة"عابد الشيخ 

واحدة من هذه المرات كانت لحضور مناقشة : "أما عن زيارة الشيخ إلى لندن فيقول

.ذهبت للعلاج والتخلص من المرارة التي كنت أعاني منهاصديقا حميما، وفي أخرى 

أما بقيت المرات فكانت في خدمة الدعوة الإسلامية، واللقاء بالمسلمين المهاجرين، 
والتي من من بينها مؤتمر الاقتصاد الدولي . )3(والمشاركة في مؤتمرات إسلامية عقدت في لندن

ضر لها الآلاف من المسلمين، تحدث فيها عن الذي ألقى فيه محاضرة حبالمركز الإسلامي
وكيف يتعامل مع الظروف المحيطة به دون أن 

يتناول أبرز المشكلات التي يتعرض لها المسلمون خارج كتيبا
. )4("ديار الإسلام

.68الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات، ص -1
.وما بعدها 20الشعراوي في أوروبا وأمريكا، سعيد أبو العينين، ص رحلات-2
.71-70ص ،الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات:ينظر-3
.24ص ،الشعراوي إمام الدعاة مجدد هذا القرن-4
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لزيارة مدينة كراتشي لحضور أشغال اجتماعات م1975كما كنت له فرصة في عام 
المؤتمر الإسلامي الأسيوي الأول، وألقى محاضرة بالمركز الإسلامي في لوس أنجلس بأمريكا، 

كما اختير رئيسا لمؤتمر السنة النبوية . 
لس،كما كانت له إسهامات في فكرة إطلاق المصارف بلوس أنجم1986الذي انعقد في ديسمبر 

الإسلامية والاهتمام بالاقتصاد الإسلامي، من ذلك اجتماعه مع سفراء الدول العربية بمناسبة 
.)1("إنشاء مصرف إسلامي في العاصمة النمساوية

ولقد كان الشعراوي صاحب أول فكرة لإنشاء بنك فيصل الإسلامي وهو الذي أصدر 
ئه وهو وزير أوقاف، وقرر مساهمة الوزارة في رأس ماله، كما كان صاحب فكرة إنشاء رار إنشاق

. )2(، وهو أول بنك إسلامي عربي في العالم العربي كلهم1974بنك دبي الإسلامي سنة 

كما كان للشيخ رحلات تعليمية فقد سافر إلى السعودية للعمل بكلية الشريعة بجامعة 
م1966وتولى رئاسة بعثة الأزهر إلى الجزائر سنة . كرمةالملك عبد العزيز بمكة الم

وله . وقد كان له إسهامات في وضع مناهج دراسية جديدة باللغة العربية. حوالي سبع سنوات
مواقف عديدة كانت في مجملها تنم عن حب للجزائر وشعبها وحرص على إعادة الاعتبار للغة 

.العربية فيها
والتقيت بالرئيس : "راوي عن بداية قدومه إلى الجزائر فيقولويتحدث الشيخ الشع

بعد الاستقلال رئيسا لبعثة التعريب عندما ذهبت إلى الجزائر" هواري بومدين"الجزائري 

وذهب لافتتاحه وعملوا احتفالا " سد غريس"سد سماه الرئيس بومدين قد انتهى من بناء 
الحمد الله عملنا سد غريس وهذا : وحضرنا هذا الاحتفال، ووقف الرئيس بومدين يخطب قائلا

السد سيحجز كذا متر مكعب من المياه وبذلك يمكنكم أن تقوموا بري زراعاتكم سواء أمطرت 
يا سيد : ير الخارجية الجزائري في ذلك الوقت السماء أو أم تمطر، فقلت لعبد العزيز بوتفليقة وز 

. وما بعدها24ص ،بعدها، و الشعراوي إمام الدعاةو ما42ص ،يحالشعراوي جولة في فكره الموسوعي الفس:ينظر-1
.171وعرفت الشعراوي ص -2
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إن هذا الكلام خطأ ليس فقط من الناحية العقائدية التي تلغي : عبد العزيز قل للرئيس بومدين 
المشيئة، بل من الناحية العلمية لأنه إذا لم تمطر السماء فما الذي سيحجزه هذا السد؟ السد 

تمطر فما الذي يحجزه هذا السد ؟ وذهب بوتفليقة لكي يحجز مياها والمياه من المطر فإذا لم 
. )1("وأبلغ الكلام للرئيس بومدين

وأثناء وجوده بالجزائر رئيسا لبعثة الأزهر، لم يكتف الشعراوي بالدعوة الإسلامية في كل 
 .

عشاقه ومريدوه ومحبوه، وكان يبلغ من الضيق مبلغه حزنا وكمدا وخوفا على مستقبل وزاد 

وتحدث الشعراوي كثيرا مع .... انتشار هذه الظاهرة  وتناميها بسرعة رهيبة وتخطيط حثيث 
بن جديد في هذه الكارثة المحدقة، وأعطاه الشاذلي بن جديد كل التسهيلات لإيقاظ الشاذلي

وفتحت للشعراوي كل وسائل الإعلام في الجزائر وأخذ يدعو الجزائريين بكل ... الحس الجزائري 
وكان يستقبل بكل ... ونجح نجاحا ملحوظا مبهرا في محاولة إيقاظهم ... قواه إلى الوقوف معه 

.)2("ترحابحفاوة و 

وفاته: سابعا 

قبل انتقاله بساعات :"قال-رحمه االله–وهو زوج ابنة الشيخ (ذكر الدكتور عصام قطقاط 
دعني أحكي لك شيئا عندما كنا -ثم يضيف-....بدا نشيطا كعادته وكأنما كانت صحوة الموت

في مستشفى مصر الدولي، وأقسم باالله أن هذا حدث، جاءت سيدة إلينا وأصرت أن تحكي لنا 
يستطيع شيئا، فقالت أبلغوه شيئا وتصر على مقابلة الشيخ الشعراوي ، وقلنا لها إنه مريض ولا 

يحتضن الشيخ الشعراوي بقوة ويستقبله بحفاوة شديدة، هنا علمت أن أنني رأيت رسول االله 
.)3("تفسير هذه الرؤية أنه منتقل إلى جوار االله

.48-47الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات،  ص -1
.171وعرفت الشعراوي،  ص -2
.117قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص-3
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أن الإمام قام بزيارة :"وقد ذكر السيد محمد عارف أحد أقرب المقربين للشيخ الشعراوي 
نورة لمدة ساعتين، حيث قام بزيارة كبار الصحابة، والشيخ محمد البقيع في المدينة الم

وكان يبكي كأنما ...سوف نلتقي قريبا في مستقر رحمته: وقال لهم كأنه يسمعهم...الغزالي
بمعنى أنه أتم التفسير ولكن معاني ...أنا أتممت القرآن ولم أكمله: وقال .  يستعجل دنو أجله

.)1("القرآن ستظل جديدة دائما

في الساعة الثالثة والنصف قبل فجر يوم الأربعاء الثاني - رحمه االله-وكانت وفاته الشيخ 
عن . ميلادي1998هجري، الموافق للسابع عشر من شهر جوان 1419والعشرين من صفر 

عمر يناهز سبعة وثمانين عاما، 

كانت الأمة الإسلامية قد ودعت بقلوب حزينة وعيون باكية وأفئدة متأججة بذلك  و 
فقيدها الكبير، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي كان يمثل أرفع قيم و عالمها الجليل، 

. الإسلام نسكا وعملا، وخلقا وأدبا وإنسانية، وبرا وعطاء 

لام، فقد جدد للأمة دينها فبكته 
. )2("الأمة وبكاه العالم الإسلامي فقد كان علما من أعلامه البارزين

وقد شيعت جنازته بقريته دقادوس بناء على وصيته، وشارك في الجنازة أكثر من مليون 
.)3(شخص

.فرحمه االله وأسكنه فسيح جنانه وجزاه عنا وعن جميع الأمة الإسلامية خير الجزاء

.121، صالمصدر نفسه-1
.87الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات، ص -2

.65قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص-3
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وبيان العلاقة بينهمالتعريف التفسير والتأوي: أولا
.التفسـيرتعريف

.اللغةفي: أ
أم) فسر(منهيهلتفسير،لكلمةالاشتقاقيالأصلحولاللغويينبينخلافهناك

يأَْتُونَكَ وَلاَ : تعالىقولهومنهوالبيان،الإيضاحهوبهفالمراد) الفسر(منكانفإذا. ؟) سفر(
نَاكَ إِلاَّ بِمَثَلٍ  وهوالفسرمنمأخوذوهووتفصيلابياناأي))1تَـفْسِيرًاوَأَحْسَنَ باِلْحَقِّ جِئـْ
ويفسرهبالكسريفسرهالشيءفسرالبيان،الفسر: "العربلسانفيقال. والكشفالإبانة
المرادكشفوالتفسيرالمغطى،كشفالفسر: قالثم...مثلهوالتفسيرأبانهوفسره. فسرابالضم

.)2("المشكلاللفظعن
الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء " فسر:"قال ابن فارس

وفسَّرتهُ، والفَسر والتَّفسرة، نظر الطبيب إلى وإيضاحه، من ذلك الفَسْرُ، يقال فسَرْتُ الشيء، 
).3("الماء وحكمه فيه

فسر وتفسير، وفسّر هذا الكلام يحتاج إلى: "وجاء في أساس البلاغة للزمخشري قوله
ل به على علته وكذلك كل ما دالقرآن وفسر،ونظر الطبيب في تفسرة المريض وهي ماؤه المست

فكما يكشف الطبيب علة المرض بالنظر فكذلك المفسر يكشف ).4(" ترجم شيء فهو تفسرته
.)5("عن شأن الآية وقصتها ومعناها والسبب الذي نزلت فيه

.33سورة الفرقان، الآية -1
.180ص11ج، دت، 1دار صادر للطباعة والنشر، طلسان العرب لابن منظور،-2
.504ص 4ج. م1991، دار الجيل،1ط "فسر"ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة -3
2ج، م1998/هـ1419، 1، طبيروت لبنانكتب العلمية،، دار المحمد باسل:قيقالزمخشري أساس البلاغة، تح-4

.22ص
- 1،1406دار المعرفة، ط، معالم التنزيل، تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار، بيروت لبنان، ينظر البغوي-5

.7ص1، ج1986
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من هنا صار لفظ التفسير عَلَما يطلق على العلم الذي يعنى بشرح معاني الكلمات والآيات 
.القرآنية

: ثعلبقالللانطلاقالتعريةعلىأيضاالتفسيرويطلق: "...المحيطالبحرفي)1(حيانأبووقال
ظهرهكشففكأنهالكشف،لمعنىراجعوهوحصره،فيلينطلقعريتهالفرس،فسرتتقول
.)2("الجريمنمنهيريدهالذيلهذا

هذهعنويتفرعوالارتحال،الانتقالمركزهاعديدةدلالاتفتقابلنا) سفر(مادةفيأما
ومنازلوجههعنالكنقناعلكشفهمسافراالمسافروسميوالظهور،الكشفدلالةالدلالة
لأنهسفراالسفروسميالفضاء،الأرضإلىوبروزهنفسهعنالخفضومنزلمكانه،عنالحضر
أضاء،وأسفرالصبحوسفر. منهاخافياكانمافيظهروأخلاقهمالمسافرينوجوهعنيسفر
. ))3مُسْفِرَةٌ يَـوْمَئِذٍ وُجُوهٌ التنزيلوفيأشرقوأسفر،حسناوجههوسفرأصبحوا،القوموأسفر

.مضيئةمشرقةأي: الفراءقال
قولهفيالأولوردفقدالقرآنفيوردااستعمالانوهماالكتبة،والسفرةالكتاب،بمعنىالسفرومنه
كِرَامٍ سَفَرَةٍ بأِيَْدِي: تعالىقولهفيالثانيوورد. ))4أَسْفَاراًيَحْمِلُ الْحِمَارِ كَمَثَلِ : تعالى
يسفرونسفرةالملائكةسميتعرفةابنقال: التاليالنحوعلىشرحهاويمكن.))5بَـرَرةٍَ 
علىوبناء". ويوضحهالشيءيبينلأنهبهسميالكاتبالأصلفيوالسافر...وأنبيائهااللهبين
بالحركةارتباطهجانبإلىوالبيانالكشفبدلالةمرتبطاالسفرةمعنىيكونالشرحهذا

فدلالة) السفر(منأو) الفسر(منمشتقاالتفسيريكونأنيستويذلكوعلى. والانتقال
كبار العلماء بالعربية والتفسير منأثير الدين أبو حيان ) هـ654،745(هو محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي -1

اخنصر" النهر"التفسير وفي" المحيطالبحر"بالقاهرة وتوفي فيها من كتبه أقاموالتراجم واللغات ولد بالأندلس وتنتقل إلى أن 
وبغية الوعاة، . 535/584ص2ونفح الطيب،ج. 152ص 7نظر الأعلام، جي. فيه البحر المحيط وله كتب في النحو

.278/280وطبقات المفسرين للأدنروي، ص . 280/285ص 1ج
.26ص 1ج،م1992/هـ02،1413طدار الكتاب الإسلامي القاهرة،البحر المحيط لأبي حيان،-2
.38سورة عبس، الآية -3
.05سورة الجمعة، الآية -4
.15سورة عبس، الآية -5
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هذاكانسواء. )1("وسيطخلالمنمختبئشيءعنالكشفوهيالنهايةفيواحدةالمادتين
استعمالهمنأكثرالثانيفياستعمالهكانوإنمعقولة،معانعنأوحسيشيءعنالكشف

.الأولالمعنىفي

.الاصطلاحفيالتفسـيرتعريف: ب
اختلفتوإنواحدمصبفيتصبولكنها،وكثيرةعديدةفتعار يالعلماءعرفهلقد

.ألفاظها
: "أبو حيان بأنهعرفهفقد

.)2("ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب و تتمات ذلكالإفرادية والتركيبية، 
:وقد شرح مفردات هذا التعريف بقوله 

"
ة، الألفاظ، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم، وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبي

هذا يشمل علم التصريف، وعلم الإعراب، وعلم البيان، وعلم البديع، وقولنا ومعانيها التي تحمل 

يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على 

.)3("ما انبهم في القرآن، ونحو ذلك
علىدلالتهحيثمنالقرآنأحوالعنفيهيبحثبأنهبعضهموعرفه

.)4("البشريةالطاقةبقدرتعالىااللهمراد

.224ص،م1998، 4طالمركز الثقافي العربي للطباعة،مفهوم النص، د حامد أبو زيد،:نظري-1
.26ص 1م، ج1992أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، دار الفكر للطباعة، لبنان -2
.26المرجع نفسه، ص -3
.16ص 1جالذهبي،التفسير والمفسرون، محمد حسين -4
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وبيانمحمدنبيهعلىالمنزلااللهكتابفهمعرف به يعلمبأنهالزركشيوعرفه
.)1("وحكمهأحكامهواستخراجمعانيه
ترتيبثمفيها،النازلةوالإشاراتوأقاصيصهاالآيةنزولعلمبأنهآخرونوعرفه

ومحكمهاومدنيها،مكيها
وعبرهاوأمرهاووعيدها،ووعدهاوحرامها،حلالهاعلم: فقالواقومفيهاوزاد،ومفسرها
.)2("وأمثالها

هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث : "آخرونقل السيوطي عنه تعريفا
.)3("دلالته على مراده بحسب الطاقة البشرية

هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما : "بقوله)4(كما عرفه ابن عاشور
.)5("يستفاد منها باختصار أو توسع

:وقد أشار إلى الأسباب التي دفعت العلماء إلى عد التفسير علما
كون مباحث التفسير تؤدي إلى استنباط علوم كثيرة وقواعد كلية، نُـزِّلت منزلة القواعد -1

.ومنشأ
كون العلم قضايا كلية يبرهن عليها، وهو خاص بالعلوم العقلية، والعلوم الأدبية والشرعية -2

لا يشترط فيها ذلك، بل يكفي أن تكون مباحث مفيدة كمالا علميا لمزاولها والتفسير أعلاها في 
.ذلك

ص 1ج.م1988/هـ1408، 1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طالزركشي،البرهان في علوم القرآن، بدر الدين -1
33.
.164ص2ج، البرهان في علوم القرآن، للزركشي-2
.37ص . م01،1996ط دار الفكر،،التحبير في علم التفسير، السيوطي-3
مولده ووفاته ) م1973، 1879(هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة، -4

التحرير والتنوير في تفسير القرآن، مقاصد "
.174ص6علام للزركلي، جالأ:نظري". الشريعة الإسلامية، موجز البلاغة

ج، 1984محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، التحرير والتنوير،-5
.11ص 1
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لها منزلة التعاريف اللفظية تصديقات فهي تؤول إلى قضايا،وتفرُّع المعاني الجمة عنها نزّ -3
.الكلية

إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية في أثنائه مثل تقرير قواعد النسخ، وقواعد التأويل -4
.وقواعد المحكم، من خلال آيات تخص كل قاعدة من هذه القواعد

إن حق التفسير أن يشمل على بيان أصول التشريع وكلياته فكان ذلك حقيقيا بأن -5
.يسمى علما

إن التفسير ك-6

.)1("فمن أجل ذلك سمي علما
:قول عنه نولعل الخلاصة من هذه التعاريف أن 

آن وبيان معانيه والكشف عن أحكامه وإزالة الإشكال إنه علم يتوصل به إلى فهم القر " 
" .والغموض عن آياته بقدر الطاقة البشرية

معرفة معاني النظم: والغرض منه
.حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على وجه الصحة: وفائدته

.كلام االله سبحانه الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة: وموضوعه
التوصل إلى فهم معاني القرآن واستنباط حكمه ليفاز به إلى السعادة الدنيوية : وغايته

.)2("والأخروية
إن علم التفسير يجب أن يكون أول علم معتنى به على وجه الصحة والدقة العلمية، "

لحصول القدرة على استنباط الأسرار القرآنية بحسب الطاقة البشرية، ومعرفة معاني كلام االله 

، م2009/هـ1،1430طزم،حابن، دار محمد النذير أوسالمالاختيارات العلمية للعلامة محمد الطاهر بن عاشور،-1
63ص
.188ص .م1990/هـ1410، 3، المكتب الإسلامي، بيروت، طلطفي الصباغمحمدلمحات في علوم القرآن،-2
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ثم كيف بنا وأن أحب الخلق إلى خالقهم سبحانه وتعالى . ن الأوامر والنواهي وغيرهاسبحانه م
).1("أعلمهم بما أنزل

، وبيان فهو علم يعرف به فهم كتاب االله سبحانه المنزل على نبيه محمد 
معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم 

)2(."وأصول الفقه وعلم القراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخالبيان، 

تعريف التأويل:ثانيا 
في اللغة: أ

ليهإلوأوّ عرجومآلاولاً أوليَؤ الشيءآلالرجوعالأَول) أول(:"جاء في لسان العرب
لايأآلولاصامفلاالدهرصاممنالحديثوفيارتددتالشيءعنوألتهرجعالشيء

عزوقولهرهفسّ لهوتأو لهوأو رهوقدرهدبلهوتأَو الكلاموأَول....الرجوعوالأولخيرلىإرجع
أَنينبغيالتأْويلعلمنأعلىدليلوهذاتأْويلهعلممعهميكنلمأَي"هتأْويلاولمّ :"وجل
قولههذاودليلالعقوبةمنبهالتكذيبفيمرهمأليهإيؤولمالممعناهوقيلفيهينظر
عباسابنحديثوفيالظالمينعاقبةكانكيففانظرقبلهممنالذينكذبكذلكتعالى

عرجيأكذالىإوليؤ الشيءآلمنهو:الأثَيرابنقال"أْويلالتّ مهلّ وعالدينفيقِّههفاللهم"
مالولاهدليللىإتاجيحمالىإصليالأوضعهعناللفظظاهرنقلبالتأْويلوالمرادليهإوصار

".)3(..."اللفظظاهركتر 
إيالا سسته والإيالة فسره، وألت الشيء أولا و: وأول الكلام وتأوله، دبره وقدره، وأوله

السياسة، آل الرعية يؤولها إيالة حسنة وهو حسن الإيالة، ويقال أول الحكم إلى أهله رده 
.)4("إليهم

.29ص ،م1986/هـ1406،بيروت، 2دار النفائس ،ط،خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسير وقواعده-1
.40ص ،المرجع نفسه-2
) .أول(مادة .193ص1جلسان العرب، ابن منظور،-3
.39ص1جأساس البلاغة ،، الزمخشري-4
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الأول الرجوع إلى الأصل، ومنه :" في المفردات عن الأول)1(الراغب الأصفهانيوقال 
هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كان أو : وهو الموضع الذي يرجع إليه، والتأويل: الموئل

فِيوَالرَّاسِخُونَ اللّهُ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ يَـعْلَمُ وَمَا: فعلا، ومن رد الشيء إلى غايته في العلم قوله تعالى
ومن رد الشيء إلى .))2الألْبَابِ أُوْلُواْ إِلاَّ يَذَّكَّرُ وَمَاربَِّـنَاعِندِ مِّنْ كُلٌّ بِهِ آمَنَّايَـقُولُونَ الْعِلْمِ 

مِننَسُوهُ الَّذِينَ يَـقُولُ تأَْوِيلُهُ يأَْتِييَـوْمَ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ ينَظرُُونَ هَلْ :غايته في الفعل قوله تعالى
اللّهِ إِلَىفَـرُدُّوهُ شَيْءٍ فِيتَـنَازعَْتُمْ فإَِن: وقوله تعالى))3باِلْحَقِّ ربَِّـنَارُسُلُ جَاءتْ قَدْ قَـبْلُ 

رٌ ذَلِكَ الآخِرِ وَالْيـَوْمِ باِللّهِ تُـؤْمِنُونَ كُنتُمْ إِنوَالرَّسُولِ  إن معناه : قيل))4تأَْوِيلاً وَأَحْسَنُ خَيـْ
والأول السياسة التى تراعى مآلها وتلاحظ . أحسن ثوابا في الآخرة: أحسن معنى وترجمة وقيل

وقد حدد الأصفهاني بذلك التأويل تحديدا دقيقا برد الشيء إلى الغاية المرادة منه . )5("
.علما كان أو فعلا

في الاصطلاح: ب
" التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليهأحدهما: "ذكر ابن كثير أن له معنيين

وعلى ذلك فإن التأويل في )6("والمعنى الآخر، وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء:"وقال
:الاصطلاح انقسم العلماء في تحديده إلى فريقين

:السلف والتأويل عندهم له معنيان: الفريق الأول

المعروف بالراغب أديب من الحكماء العلماء القاسمأبو ) هـ502( هو الحسين بن محمد الأصفهاني أو الأصبهاني توفي-1
".القرآنغريبوجامع التفسير، والمفردات في الأدباء،الذريعة إلى مكارم الشريعة،محاضرات"من كتبه . سكن بغداد واشتهر

.1/12مقدمة مفردات ألفاظ القرآن، ص، 255ص2الأعلام،ج:نظري
.07الآية ، آل عمرانسورة -2
.53سورةالأعراف، الآية -3
.59سورة النساء، الآية-4
، 2تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط، الراغب الأصفهانيألفاظ القرآن، مفردات-5

.، بتصرف 99ص . م1998/هـ1418
.10ص 2جدار الأندلس، دت،ابن كثير، القرآن العظيم، تفسير-6
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معناه، سواء أوافق ظاهره أو خالفه فيكون التأويل والتفسير على تفسير الكلام وبيان : أحدهما
يعني القرآن، وما يعنيه " إن العلماء يعلمون تأويله":هذا مترادفين، وهذا ما عناه مجاهد من قوله

اختلف :" وبقوله" القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا:" بقوله في تفسيره)1(ابن جرير الطبري
.)2("ونحو ذلك فإن مراده التفسير" ذه الآيةأهل التأويل في ه

هو نفس الكلام المراد، فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان : ثانيهما
. )3(خبرا، كان تأويله نفس الشيء المخبر به

جد والفرق بين هذا المعنى والذي فبله فرق ظاهر، فتفسير الكلام ليس هو نفس ما يو 
أما . في الخارج، بل هو بيانه وشرحه وكشف معناه فالتفسير من جنس الكلام بكلام يوضحه

التأويل الذي هو فعل المأمور وترك المنهي عنه، وكذا وقوع المخبر به، فليس هو من جنس 
)4("الكلام

ل عند هؤلاء المتأخرون من الفقهاء والمتكلمين، والمحدثين والمتصوفة، ومعنى التأوي: الفريق الثاني
وعلى هذا فالمتأول "....صرف اللفظ عن المعنى الراجح إل المعنى المرجوح لدليل يقترن به"

:مطالب بأمرين
.أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد: الأمر الأول
ه أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنا: الأمر الثاني

.)5("المرجوح، وإلا كان تأويلا فاسدا، أو تلاعبا بالنصوص
العلاقة بين التفسير والتأويل: ثالثا

:وقد اختلف العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل إلى عدة أقوال
ولد في آمل طبرستان واستوطن بغداد الإمامأبو جعفر المؤرخ والمفسر ) هـ310-224(هو محمد بن جرير الطبري -1

البيان في تفسير جامع" أو" الطبريتاريخ"بالمعروف" الرسل والملوكأخبار"
تحقيق كان مجتهدا لا يقلد أحدا وله مذهب تابعه عليه  وعلىمن ثقات المؤرخين وتفسيره يدل على علم غزير وهو" القرآن

. 242/275ص5ج، ومعجم الأدباء. 159/165ص2وتاريخ بغداد، ج. 69ص6نظر الأعلام، جي. كثيرون
.5/23ص1ومقدمة تفسيره، ج. 48/51صوطبقات المفسرين، . 191/192ص4ووفيات الأعيان، ج

.15ص1جللذهبي،التفسير والمفسرون،-2
.15ص1جالمصدر نفسه،-3
. 92مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، ص -4
.283ص13مجموع فتاوى ابن تيمية ،ج : وينظر. 15ص1التفسير والمفسرون، ج-5
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التفسير والتأويل مصطلحان مترادفان بمعنى واحد، وهو تفسير القرآن وبيان معانيه، وهذا -
.ومن معه)1(بن المثنىقول أبي عبيدة معمر

التفسير بيان معاني القرآن من باب الجزم والقطع، لوجود دليل لدى المفسر، يعتمد عليه -
بيان معاني القرآن من باب الاحتمال وغلبة الظن والترجيح، لعدم : والتأويل. في الجزم والقطع

.صور الماتريديوهذا قول أبي من. وجود دليل لدى المؤول، يعتمد عليه في الجزم والقطع
التفسير بيان معاني الألفاظ القرآنية الظاهرة، والتأويل بيان معاني الألفاظ القرآنية الباطنة، -

فهذه الآية لها ))2لبَِالْمِرْصَادِ ربََّكَ إِنَّ :ومثال ذلك قوله تعالى. 
.تفسير و تأويل 

راقبة أي أن االله مطلع على كل ما يعمل الظالمون، يراها ويعلمها المرصاد من الرصد والم: تفسيرها
.ويرصدها، ويسجلها عليهم ليحاسبهم عليها

التحذير من التهاون بأمر االله، والغفلة عن التأهب والاستعداد للعرض والحساب يوم : وتأويلها
.وهذا قول أبي طالب الثعلبي. القيامة

صرف الآيات عن : والتأويل. ون صرف لها عنهفهم الآيات على ظاهرها بد: التفسير-
وهذا قول البغوي و . ظاهرها إلى معنى آخر، تحتمله الآيات، ولا يخالف الكتاب والسنة

.الكواشي
ورد من أقوال مأثورة في تفسير التفسير الاقتصار على الرواية والسماع، والاكتفاء بما-

الآيات، عن طريق الدراية والتدبر، وإعمال استنباط المعاني والدلالات من : والتأويل. الآيات
وهذا قول أبي نصر القشيري، واختاره ورجحه الدكتور محمد حسين الذهبي في  . الفكر والنظر

".التفسير والمفسرون"كتابه 

هو أبو عبيدة معمّر بن المثنى النّحوي مولى تيم بن مرةّ لم يكن في الأرض خارجيّ ولا جماعيّ أعلم بجميع العلم -1
هـ وقرأ علية أشياء من كتبه، وهو من أوسع أهل 188دمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة قمولده ووفاته بالبصرة است.منه

وأخبارها وأياّمها ومن أكثر المؤلّفين في صدر الدّولة العبّاسية فقد روي له نحو من مائتي البصرة علما باللغة والأدب والنّحو 
فجر ، وتحقيق محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، 224ص4ات الأعيان، ابن خلكان، جوفي:ينظر.مصنّف

.، مكتبة النهضة المصرية8، ط265الإسلام، أحمد أمين، ص
.14الآية سورة الفجر، -2
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بيان المعاني القريبة التي تؤخذ من الآيات، عن طريق الوضع واللغة، والمتعلقة : التفسير-
: والتأويل. ا

.)2(")1(وهذا قول الآلوسي. 
أن التفسير الشهادة على االله تعالى والقطع "مقررا)3(وقد نبه على هذا الفرق السيوطي

النبي أو الصحابة الذين شاهدوا التنزيل والوحي، 
ولهذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقا في حكم المرفوع، وأما التأويل فهو ترجيح 
المحتملات بدون القطع والشهادة على االله تعالى فاغتفر، ولهذا اختلف جماعة من الصحابة 

لم يختلفوا، وبعضهم منع التأويل نبي والسلف في تأويل آيات ولو كان عندهم فيه نص من ال
.)4("أيضا سدا للباب

وبالرغم من أن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مصطلح أصولي، ولد في بيئة 
النظر الفقهي والاستدلال للفروع، فقد تعمم على أكثر من علم، قد يكون من أهمها علوم 

احث علومهم، وبذلك يكون التأويل عند المفسرين القرآن فقد درج المتأخرون على جعله من مب
:على ثلاثة معان، وهي

شهاب الدين مفسر محدث أديب من الثناءأبو ) هـ1270-1217(الآلوسيهو محمود بن عبد االله الحسيني -1
روح"القضاء

.176/177ص7نظر الأعلام، جي. التفسير له شعر وإنشاء فيه إبداعفي" المعاني
1وينظر التفسير والمفسرون للذهبي ج . 27/28تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ص صلاح عبد الفتاح الخالدي،-2

.16/17/18ص
له نحو ستمائة مصنف جلال الدين إمام حافظ مؤرخ وأديب) هـ911، 849(هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي-3

الإتقان في علوم القرآن، الاقتراح وهو في أصول النحو، "نشأ في القاهرة ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس فألف أكثر كتبه منها 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور، والمزهر في، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة

مقدمة بغية الوعاة، . 365/366وطبقات المفسرين، ص. 301/302ص3نظر الأعلام، جي. وله غير ما ذكرنا" اللغة
.9/15ص1ج
على هامش كتاب مفتاح العلوم للسكاكي،المطبعة الميمنية، مصر، دط، دت، السيوطي،،تمام الدراية لقراء النقاية-4

.24ص
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وغيره، وهو استعمال شيخ )1(التأويل بمعنى التفسير، وهو مصطلح المتقدمين كمجاهد-1
.المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه  االله

.يعضدهالتأويل بمعناه الأصولي، وهو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر لدليل-2
.التأويل بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه-3

ولقد أشار الدكتور منصور كافي إلى أن هذا خلاف تنوع لا تضاد وأنه يمكن الجمع بين  
معظم الأقوال السابقة ذلك أن فهم القرآن وفقه معانيه واستخراج دلالاته، لابد أن يكون على 

يجب " على أنه.رآن، والمرحلة الثانية تأويل القرآنالمرحلة الأولى تفسير الق: مرحلتين متدرجتين
على كل ناظر في القرآن متدبر له أن يحقق المرحلتين في تعامله مع القرآن، لا نريد للمفسر أن 
يكون مجرد ناقل لكلام السابقين، وراويا لآرائهم، إن انتقال الناظر في القرآن من مرحلة المفسر 

تخراج الدلالات واللطائف والحقائق من القرآن مطلوب، وإن إلى مرحلة المؤول ضروري، وإن اس
منه، ومواهب يهبها " فيوضات"من االله و"فتوحات"إن التأويل . بناء التأويل على التفسير واجب

وهذا يقودنا إلى التذكير بحقيقة هي أن التفسير والتأويل مرحلتان وأصالتها وفعاليتها وتأثيرها،
متعاقبتان، وإذا كان بعض المفسرين بقي مع المرحلة الأولى فإن كل مؤول مفسر، وليس كل 
مفسر مؤولا، فلابد للمؤول من أن يكون مفسرا أولا ليصح تأويله ولكن المفسر قد لا يتمكن 

.)2("من الارتقاء إلى مستوى التأويل
التفسير والتأويل عند الشعراوي: رابعا

عند التأمل والنظر في تفسير الشعراوي نجد أنه استخدم التأويل بمعنى التفسير في أغلب 
الأحيان جريا على عادة كثير من الأئمة المفسرين، وشواهد ذلك كثيرة سنعرض لبعض منها من 

: ذلك تفسيره قوله تعالى

أبو الحجاج تابعي مفسر من أهل مكة شيخ القراء والمفسرين أخذ التفسير ) هـ104، 21(هو مجاهد بن جبر المكي -1
نظر الأعلام، يعن ابن عباس قرأ القرآن عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله عنها كان كثير الأسفار واستقر بالكوفة 

.11فسرين للأدنروي، صوطبقات الم. 53/55ص5ومعجم الأدباء، ج. 278ص5ج
.31صدار العلوم للنشر والتوزيع، دط، دت،منصور كافي،، مناهج المفسرين في العصر الحديث-2
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1- ُفَمَنْ وَالْفُرْقاَنِ الْهُدَىمِنَ وَبَـيـِّنَاتٍ اسِ للِنَّ هُدًىالْقُرْآنُ فِيهِ أنُْزِلَ الَّذِيرمََضَانَ شَهْر
بِكُمُ اللَّهُ يرُيِدُ أُخَرَ أيََّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَىأَوْ مَريِضًاكَانَ وَمَنْ فَـلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمُ شَهِدَ 

وَلَعَلَّكُمْ هَدَاكُمْ مَاعَلَىاللَّهَ وَلتُِكَبـِّرُواالْعِدَّةَ وَلتُِكْمِلُواالْعُسْرَ بِكُمُ يرُيِدُ وَلاَ الْيُسْرَ 
:يقول الشعراوي))1تَشْكُرُونَ 

يردواأنيرغبوالمالمسافروإفطارالمريضإفطاررفضجوازإلىذهبواالذينوالعلماء"
حكمةلهتكونأنلابديرخصحينوتعالىسبحانهالحقإن: لهمأقول، التشريعفيااللهحكمة
مَريِضاً كَانَ وَمَن: قالوتعالىسبحانهالحقأنهذايؤكدالذيوأن، تفكيرنامستوىمنأعلى

.أُخَرَ أيََّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ علىأَوْ 
أنأي، أخرأياممنعدةفعليهأفطرفمنيقلولم، أخرأيامعدةالصومهوهناالحكم

منقالوافالذين، المرضمنوالشفاء، السفربعدالإقامةوقتإلىانتقلقدوالمسافرالمريضصوم
القرآنيالنصفييقدرأنلابد، تركهاشاءوإنفعلهاالإنسانشاءإن، رخصةهي: العلماء
سَفَرٍ علىأَوْ مَريِضاً كَانَ وَمَن ،فأفطر ، ٌأُخَرَ أيََّامٍ مِّنْ فَعِدَّةإلىيحتاجلاما: ونقول

بلذوق،أدبليسالتعبيرفيأدبناوليكن، تأويلإلىيحتاجمماالفهمفيأولىالنصفيتأويل
يخففأنيريدااللهأنيلحظونلاهذايقولونفالذينإذن. الأدبفوقالطاعةلأنطاعة؛أدب
، واضحةرخصةوللمسافرللمريضأرادوتعالىسبحانهالحقأننفهمأنيمنعناالذيماثمعنا،

سفرعلىأومريضوهورمضانفيصامفإن. الأخرالأياممنعدةفيمنهماأيصيامفجعل
أنعليناولكن، إليهأرتاحماوهذا، منهيقبلولابهيعتدلاصيامهأنأي، صياملهفليس
عنالإنسانملكاتمجموعيخرجماهو، هناوالسفرالمرضمنالمرادأناعتبارنافيندخل
)2(".سويتّها

.))3تأَْوِيلُهُ يأَْتِهِمْ وَلَمَّابِعِلْمِهِ يُحِيطوُاْ لَمْ بِمَاكَذَّبوُاْ بَلْ :قوله تعالى-2

.185سورة البقرة، الآية -1
.785ص 2ج، تفسير الشعراوي-2
.39الآية ، يونسسورة -3



 

55

تفسيرهايأتلمالقرآنمنأقضيةهناكأنلنايوضحوهذا، إليهالشيءيرجعماهووالتأويل
القضية،هذهليؤكدالزمنيأتيثم، غيبيةقضيةالكريمالقرآنيقولوقد، الأحداثستفسرهابعد،
عدموكان، التأويللهميأتيأنقبلمنكَذَّبواقدالقوموهؤلاء. جاءقدتأويلهاأننعرفهنا

.زمنهلتأخرالمسألةفيالحقبيانتأخرفيالسببهوالتأويلمجيء
بينالمعركةقامتحينااللهرسولصاحبياسربنعمارذاهوها، المثالسبيلوعلى
إلىالصحابةتنبههنا. وقتُِل، عليّ صففيعمَّاروَقاتَلَ عليوالإمامسفيانأبيبنمعاوية
.)1(}الباغيةالفئةتقتلهعمارويح{: قالحيثااللهرسولمنحديثتأويل

انصراففيسبباً هذاوكان، الواقعفيتحققعندماااللهرسولحديثتأويلجاءوهكذا
أن: أي))2تأَْوِيلُهُ يأَْتهِِمْ وَلَمَّا: سبحانهالحقيقولوهنا. معاويةجيشعنالصحابةبعض

.)3("بعدلهميظهرلمالتأويل
زٌ تَحْتَهُ وكََانَ الْمَدِينَةِ فِييتَِيمَيْنِ لِغُلاَمَيْنِ فَكَانَ الْجِدَارُ وَأَمَّا:قوله تعالى-3 لَهُمَاكَنـْ

لُغَاأَنْ ربَُّكَ فأََراَدَ صَالِحًاأبَوُهُمَاوكََانَ  زَهُمَاوَيَسْتَخْرجَِاأَشُدَّهُمَايَـبـْ وَمَاربَِّكَ مِنْ رحَْمَةً كَنـْ
رًاعَلَيْهِ تَسْطِعْ لَمْ مَاتأَْوِيلُ ذَلِكَ أَمْرِيعَنْ فَـعَلْتُهُ  ) )4صَبـْ

، عليكمَيْزةليفليس، االلهعندمنكانإياهعلَّمتكوما، االلهبأمركانحدثماأن: أي…"
.لأهلهالفضْلومعرفةالتواضعأدَبفيدرسوهذا

وتفسير، حقيقتهإلىالأمرإرجاعأي: تأويلصَبْراً عَّلَيْهِ تَسْطِعلَمْ مَاتأَْوِيلُ ذَلِكَ : يقولثم
.)5("منهأشكلما

، دار الفكر، 1ط،2812و 447: أخرجه البخاري في صحيحه، باب التعاون في بناء المسجد رقم-1
.121ص. م2000/هـ1431بيروت،

.39الآية،يونسسورة -2
.5941ص 10تفسير الشعراوي، ج -3
.82سورة الكهف، الآية -4
.8974ص 14ج ، تفسير الشعراوي-5
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4- ْبوُابَل بْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ كَذَّبَ كَذَلِكَ تأَْوِيلُهُ يأَْتِهِمْ وَلَمَّابِعِلْمِهِ يُحِيطوُالَمْ بِمَاكَذَّ قَـ
:يقول الشعراوي))1الظَّالِمِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فاَنْظرُْ 

. توجدأنمظنةأو، متوقعةبالقرآنذكرهاوقتتكنلمالأخبارمنالكثيرالقرآنفيجاءوقد" 
يقدرعَمَّنأخذهقدالكلامهذاقائلأنيعنيفهذا، وجودهافيلبشردخلولاوُجدتوحين
: سبحانهالحققال. الرومهزيمةرغمالفرسعلىالرومانتصارخبرفيجاءمثلما، يوجدأنعلى
 ِالأمرللَِّهِ سِنِينَ بِضْعِ فِي* سَيـَغْلِبُونَ غَلَبِهِمْ بَـعْدِ مِّنوَهُمالأرضأَدْنَىفي* الرومغُلِبَت

المسلمونوانتظرالخبرهذاجاء))2االلهبنَِصْرِ * المؤمنونيَـفْرَحُ وَيَـوْمَئِذٍ بَـعْدُ وَمِنقَـبْلُ مِن
فيالأمريؤولوما، الآخرةفيسيأتيالتأويلأنأو. القرآنأخبرلماطبقاً تأويلهجاءوقد، تأويله

نَاهُمْ وَلَقَدْ : يقولسبحانهوالحق. ذلكبعدمنسيعلمونهالتكذيب علىفَصَّلْنَاهُ بِكِتَابٍ جِئـْ
القرآنإليهيؤولماينتظرونهم))3تأَْوِيلَهُ إِلاَّ ينَظرُُونَ هَلْ * يُـؤْمِنُونَ لِّقَوْمٍ وَرحَْمَةً هُدًىعِلْمٍ 
الحققولفهذا، الآخرةفيكانوإن، القرآنأهلفنصرالدنيافيكانإن، إليهيؤولونوما

لَّنَافَـهَلبالحقربَِّـنَارُسُلُ جَآءَتْ قَدْ قَـبْلُ مِننَسُوهُ الذينيَـقُولُ تأَْوِيلُهُ يأَْتِييَـوْمَ : سبحانه
يَشْفَعُواْ شُفَعَآءَ مِن نـَعْمَلَ نُـرَدُّ أَوْ لنََآفَـ رَ فَـ .))4نَـعْمَلُ كُنَّاالذيغَيـْ

منبقيلمنيكونأنإما: فالتأويل: إذن. قبلمنالبعضكذَّبهالذيالتأويلهوهذا
فييتحكمأنيملكلانبيٌّ بهأخبرماوفقعلىجاءوقدالقرآنبهأخبرهمافيرىالكفار
لاكلامايقولبأنيجازفكانمحمداً فكأن. قالماوفقعلىوتأتي، الأشياءمصائر
واثقهوماإلايقللموسلمعليهااللهصلىولكنه، بهآمنواالذينعنهفينصرف،يتحقق

الآخرةفييأتيأيضاالتأويلأنوإما. خبيرعليملدنمنجاءبهالخبرلأن،وقوعهمنومطمئن
بوُاْ بَلْ : سبحانهالحققالوهنا. ))5(".)1تأَْوِيلُهُ يأَْتهِِمْ وَلَمَّابِعِلْمِهِ يُحِيطوُاْ لَمْ بِمَاكَذَّ

.39الآية ، سورة يونس-1
.4-1الآية،الرومسورة -2
.52،53،الآية الأعرافسورة -3
.53، الآية الأعرافسورة -4
.39،الآية يونسسورة -5
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التأويل والتفسير كمترادفين جريا على طريقة  ن الشعراوي استعمل أوعليه يمكنا القول 
.كثير من المفسرين وفي مقدمتهم شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري

عند الشعراوينماذج من التفسير
1- ْهَانَصِيبٌ لَهُ يَكُنْ حَسَنَةً شَفَاعَةً يَشْفَعْ مَن لَهُ يَكُنْ سَيِّئَةً شَفَاعَةً يَشْفَعْ وَمَنْ مِنـْ

هَاكِفْلٌ  ))2مُقِيتًاشَيْءٍ كُلِّ عَلَىاللَّهُ وكََانَ مِنـْ

الحقإن: معناهافيقالفعالم. مستفيضةأبحاثاً العلماءمن"مُقيتاً "كلمةوأخذت"...
ورابع"القوتمانح"معناها"مقيتا"إن: ثالثوقال،"حسيبالحقإن": آخروقال، شهيد

هذهفيللخلافداعيلا: جميعاً لهمونقول."رقيبإنه": قالوخامس"حفيظإنه":قال
هذهمنمعنىفكل، اللوازمتتعددوقدلوازمهمنبلازماللفظتفسيربينفرقفهناك، المسألة
"و. الكلمةمادةمنيكونالذيهوالجامعالمعنىولكن، صحيحاً يكونقدالمعاني
مقيتفهو، علىليحافظالقوت؟يعطيهمولماذا، القوتأعطاهأي"قاته"من"مُقيت
سبحانهأنهوبما. الحفيظفهوعليهمالمحافظ: أيضاً ومعناها، يحفظمايعطيهمأنهبمعنى

أنهوبما، لحظةخالقهعنالمخلوقيغيبفلالهمشاهدفهو، حياً الإنسانليظلالقوتيعطي
.)3("حسيبفهوحاجتهقدرعلىللإنسانالقوتيعطي

2- ْفُسِهِمْ مِنْ رَسُولاً فِيهِمْ بَـعَثَ إِذْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىاللَّهُ مَنَّ لَقَد لُوأنَْـ آياَتهِِ عَلَيْهِمْ يَـتـْ
))4مُبِينٍ ضَلاَلٍ لَفِيقَـبْلُ مِنْ كَانوُاوَإِنْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُـعَلِّمُهُمُ وَيُـزكَِّيهِمْ 

لُواْ : الحقيقولوهنا"... فالكتابإذنالكتابوَيُـعَلِّمُهُمُ وَيُـزكَِّيهِمْ آياَتهِِ عَلَيْهِمْ يَـتـْ
بعض. الكتابهذافيجاءمايعلمهمذلكوبعدالقرآنآياتعليهمسيتلو، القرآنهو

يعنيالكتاب: فقالوا، القرآنغيرآخرمعنىعلىهنا"الكتاب"نحملأنبدلا: قالالمفسرين
غزوةفيولذلك، المعنيانفالتقىإذن. المصحفكتابةالكتابةفيزاولوهعملوأول، الكتابة

يفديأنأرادإذاوالكتابةالقراءةيجيدأسيركلأنوإمابالمالإماالأسرىفداءيتمكان"بدر"
.وما بعدها5942ص 10الشعراوي، جتفسير -1
.85الآية ، سورة النساء-2

.2502ص 4، ج الشعراويتفسير -3
.164الآية ، ل عمرانآسورة -4
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يقولأميةالأمةكانتفقد،والكتابةالقراءةالمسلمينمنعشرةبتعليميقومأنفعليهنفسه
هُمْ رَسُولاً الأميينفِيبَـعَثَ الذيهُوَ :وتعالىسبحانه لُواْ مِّنـْ وَيُـزكَِّيهِمْ آياَتهِِ عَلَيْهِمْ يَـتـْ

أو، للأميةالمناسبهوبالكتابةالكتابتفسيرأننجدلذلك))1والحكمةالكتابوَيُـعَلِّمُهُمُ 
أنأي، عليهميتلو: التلاوة، والتعليمالتلاوةبينفرقاهناكأنأساسعلىاللقطةهذهخذ

ووالحكمةالكتابوَيُـعَلِّمُهُمُ القرآنهميتلوابأنيكونوالتعليم، يتلوالذيهوالرسول
.)2("لَّممُعإلىمُعَلِممنالعلمنقلأي"علَّم"

.02، الآيةالجمعةسورة -1
.1867ص 3تفسير الشعراوي، ج-2
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شرف علم التفسير: أولا
إن علم التفسير من أجل العلوم وأفضلها أجرا وأكثرها خطرا، ذلك لأنه يتعامل مع كلام 
االله تعالى المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من  خلفه، وكما تقرر لدى العلماء  فإن 

مادة التفسير كلام االله تعالى، فلا  شرف أي علم  إنما هو من شرف مادته، فكيف إذا كانت 
كلام أفضل من كلام االله، ولا علم أشرف من العلم بكتاب االله وفهمه، ولا عمل أفضل من 

.تفسير كتاب االله والعمل به والدعوة إليه
وأما ما جاء في فضل التفسير عن : قال علماؤنا رحمة االله عليهم:" قال القرطبي 

عنه ذكر جابر عنده ووصفه بالعلم أن علي بن أبي طالب الصحابة والتابعين، فمن ذلك 
: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: فقالأنتجعلت فداك تصف جابرا بالعلم وأنت: فقيل له
 َّفِيهُوَ وَمَنْ باِلْهُدَىجَاءمَنأَعْلَمُ رَّبِّيقُلمَعَادٍ إِلَىلَرَادُّكَ الْقُرْآنَ عَلَيْكَ فَـرَضَ الَّذِيإِن

: )2(أحب الخلق إلى االله تعالى أعلمهم بما أنزل، وقال الشعبي: وقال مجاهد) )1مُّبِينٍ ضَلاَلٍ 
رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية فقيل له إن الذي يفسرها رحل إلى الشام ،فتجهز ورحل 

.إلى الشام حتى علم تفسيرها
لا يعلمون، كمثل قوم جاءهم  مثل الذين يقرؤون القرآن وهم : وقال إياس بن معاوية

كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب، ومثل 
.)3("الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاء هم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب

إن هذا القرآن مأدبة االله في {: أنه قالعن النبي وروى الحاكم عن ابن مسعود "
: قالوأخرج ابن ماجة  في سننه أن رسول االله )1(}تعلموا من مأدبته ما استطعتمأرضه، ف

.85سورة  القصص، الآية -1
راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه، ولد ونشأ ومات : أبو عمرو) م103-19(الشعبي شراحيل هو عامر بن -2

3ينظر الأعلام للزركلي، ج. بالكوفة، كان نديم الخليفة عبد الملك بن مروان، من رجال الحديث الثقات، كان فقيها وشاعرا
.12/16ص3ووفيات الأعيان لابن خلكان، ج. 251ص

.26ص1م، ج1995/هـ1416، 1الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط-3
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هم أهل القرآن، أهل االله : يا رسول االله من هم ؟ قال: إن الله أهلين من الناس، قالوا{
. )2(}وخاصته

الناس بكتا
.)3(يوم القيامة على من خالف من أهل الملل 

بيان ،تفسير القرآن: يتعاطاها الإنسانةأشرف صناعإن : " الأصفهانيقال الإمام 
...مثل صناعة الطبّ وإما بشرف غرضها ... شرف موضوعها ا بِ ناعة إمّ ذلك أن شرف الصّ 

من الحاجة إلى ه فإن الحاجة إليه أشدّ قكالف: إليهاوإما لشدة الحاجةِ ...إفادة الصحة هلأن غرض
ه انتظام صلاح أحوال بِ لأنّ إلا وهي مفتقرة إلى الفقهِ ... إذ ما من واقعة من الكون ،الطب

إذا عرف ذلك : بعض الأوقاتاس فيه يحتاج إليه بعض النّ فإنّ ، الدنيا والدين، بخلاف الطبّ 
.فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث

حكمة ومعدن كل فلأن موضوعه كلام االله تعالى الذي هو ينبوع كلّ : أما من جهة الموضوع
فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم لا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي " فضيلة 
.)4("عجائبه

فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة : وأما من جهة الغرض 
.الحقيقية التي لا تفنى
مفتقر إلى العلوم : عاجل أو آجلأو دنيويّ كمال دينيّ فلأن كلّ : ة الحاجةوأما من جهة شدّ 

.)5("الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب االله تعالى
العلوم التي يحتاج إليها المفسر: ثانيا

دار الكتب العلمية، بيروت، ، 2040: كتاب فضائل القرآن، رقمالمستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري،-1
.741ص 1ج. م1990/هـ1411، 1لبنان، ط
743ص 1ج،2046: كتاب فضائل القرآن، رقمعلى الصحيحين، للحاكم النيسابوري ،المستدرك-2
. 27ص ، م1986/هـ1406بيروت، ، 2ط، دار النفائس، خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسير وقواعده-3
.هو اقتباس من حديث رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه-4
.29أصول التفسير وقواعده للعك ص :وينظر،466ص 2في علوم القرآن، للسيوطي، ج الإتقان-5
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في مجموعها لا تخرج عن ما يشترطه العلماء من أدوات في باب التفسير بالرأي المحمود، إذ من 
وأهم هذه العلوم ما . الخطأ، وتعصمه من القول بغير علم

:يلي
:  علوم اللغة العربية-1

فالمراد به معرفة مقاصد العرب من كلامهم، وأدب لغتهم، فإن القرآن كلام عربي فكانت " 
فالقرآن نزل " )1("ذلك يقع الغلط وسوء الفهمم معانيه وبدونقواعد العربية طريقا لفه

لأن االله تعالى،فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصةعلى الجملة فطلبالعربسانبل
غير ذلك مما يدل على أنه إلىبلسان عربي مبين: قالو إنا أنزلناه قرآنا عربيا: يقول
تطلب ولا سبيل إلى ،فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم… وبلسان العربعربي

ك وردت كثير من آثار التابعين وأقوال أهل العلم تشدد لولذ)2("فهمه من غير هذه الجهة
. النكير على المتصدي لعلم التفسير مع قلة زاده في علوم العربية

لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب االله : " فقد ورد عن مجاهد قوله
.) 3("إذا لم يكن عالما بلغات العرب

ن بغير علم بلسان العرب، ورد الوعيد في قول الإمام مالك بن أنس وفي حكم من فسر القرآ
"4("لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب االله إلا جعلته نكالا(

ويرى الغزالي أن هذا الشرط لا يعني الإحاطة بدقائق اللغة، بل يكفي في ذلك ما يحصل 
فعلم اللغة والنحو أعني" به فهم الخطاب القرآني 

في الاستعمال، إلى حد يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، حقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، 

.43ص ،أصول التفسير للعك-1
2م، ج1999/هـ1420، دار المعرفة، بيروت لبنان، 4الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي، ط-2

.375ص
.477ص 2ج،الإتقان للسيوطي-3
.160ص2ج،البرهان للزركشي: في شعب الإيمان، ينظررواه البيهقي-4
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اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق أن يبلغ درجة الخليل والمبرد، وأن يعرف جميع
.) 1("بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب وإدراك حقائق المقاصد

يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر : قال العلماء:" قال السيوطي 
تليق بالغرض، ومن  وأن يتحرز في ذلك من نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا

الكلام، وأن يؤاخى بين المفردات، ويجب عليه البداءة بالعلوم لهقيالتأليف والغرض الذي س
يتكلم عليها من جهة اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة ف

.)2(..."اللغة
أول ما يجب البداءة " وينبه العلماء إلى ضرورة الاهتمام بالألفاظ المفردة على المركبة إذ 

به منها تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن 
.)3("يريد أن يدرك معانيه

فإن النظر في مفردات " 
.) 4("النص، وزمام ما فيه من دقيق المعاني وخفي الإشارات

لقد أدرك الشعراوي قيمة التعامل مع الألفاظ، والحرص على توضيح معانيها، وبيان 
: َاللَّهُ وَعَد

هَارُ تَحْتِهَامِنْ تَجْرِيجَنَّاتٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ  فِيطيَِّبَةً وَمَسَاكِنَ فِيهَاخَالِدِينَ الأْنَْـ
))5الْعَظِيمُ الْفَوْزُ هُوَ ذَلِكَ أَكْبـَرُ اللَّهِ مِنَ وَرِضْوَانٌ عَدْنٍ جَنَّاتِ 

.352ص2ج،المستصفى للغزالي-1
.488ص2جم،1996/ هـ1416، دار الفكر، لبنان، 1طلسيوطي،في علوم القرآن، جلال الدين االإتقان-2
.173ص2البرهان للزركشي، -3
محمد حسنين أبو موسى، دار الفكر العربي، القاهرة، ،وأثرها في الدراسات البلاغيةالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري-4

.261صدط، دت،
.72الآية، سورة التوبة-5
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كلفإنولذلك. وتعالىسبحانهااللههويتكلمالذيلأنمميز؛أسلوبلهالكريمفالقرآن"...
أنبدلاتتكلمأنقبل، اللغةوفي. تماماً للمعنىمطابقاً يأتيالكريمالقرآنألفاظمنلفظ

فإذا. يفهمكأنيستطيعحتىمعناهعارفاً أيضاً محدثكيكونوأن. اللفظبمعنىعالماً تكون
ومعنىالماءلمعنىعارفاً يكونأنبدفلا، لأشربالماءمنكوباً ليأحضر: مثلاً لإنسانقلت

.يفهملنفإنهوإلا، الكوب
.)1("الألفاظلهاتوجدثمأولاً المعانيتوجدفبالتخاطب: إذن

قد لا يكفي بمجرد الرجوع إلى قواميس اللغة فرب لفظ لا يمكن هومعرفة اللفظ وحد
فيذكر " المفردات"وهذا يعتني به الراغب كثيرا في كتاب "فهمه إلا ضمن السياق الذي ورد فيه، 

.)2("قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ لأنه اقتنصه من السياق
في تفسيره، أقصد مراعاة السياق فقد كان وقد جرى الشعراوي على وفق هذه القاعدة 

يتعامل مع اللفظ القرآني وكأنه كائن حي يتأمل قسماته، ويجس نبضه، ويتسمع إلى " الشعراوي 
خلجاته، لذلك تجده في كثير من الألفاظ يأتي منها بما لا نعلم، لمناسبة يلحظها في السياق، أو 

.)3("في التركيب
د في التعامل مع المفردة القرآنية في إطار سياقها الذي وقد وفق الشعراوي إلى حد بعي

إذ يرى اللسانيون أن المعنى في "وردت فيه، وهذا عينه ما يدعو إليه الدرس اللساني الحديث 
النص خاضع لعملية التركيب على مستوى الجملة، أو على مستوى الخطاب، وبموجب هذا 

فاعلية السياق النصي أو التركيب في أنه يكون فهم اللاحق مستندا إلى فه السابق، وتكمن
ينظر من خلاله إلى النص في كليته وانسجامه، وليس بصفته نتوآت مجتزأة لا يشير بعضها إلى 

.)4("بعض، كل معنى منتزع من السياق بالضرورة معنى لا يعبر عنها النص

.5314ص 9جتفسير الشعراوي، -1
.173ص 2البرهان للزركشي، ج-2
التراث الإسلامي، محمد متولي الشعراوي جولة في فكره الموسوعي الفسيح، محمد رجب بيومي، مكتبة -3

.69م، ص 1999/هـ1420
السنة الرابعة، العدد الرابع عشر، ص ، مجلة إسلامية المعرفة،مصطفى تاج الدين،النص القرآني ومشكل التأويل-4
27/28.
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وتأصيلها، وبيان فمنهج الشعراوي في التفسير أول ما يقوم على التحليل اللغوي للكلمة "
")1(.

وإلى جانب العناية بشرح المفردات تبرز الحاجة إلى العناية بعلم النحو والصرف،لأن فهم المعنى 
ويتصدون يتوقف في أحيان كثيرة على معرفة الإعراب، ويقع الذين يجهلون هذين العلمين

إنما يخشى االله من : ومن أوضح الأمثلة على ذلك قوله تعالى" للتفسير في أغلاط شنيعة
فالمعنى نفسه يفرض رفع العلماء فاعلا ونصب اسم الجلالة مفعولا لأن المراد عباده العلماء

حق حصر الخوف من االله في العلماء، وليس حصر الخوف من العلماء في االله، فإنما يخشى االله
خشيته العلماء العارفون بجلاله، ولذا حكم القراء والعلماء جازمين بشذوذ قراءة من قرأ برفع 

.)2("اسم الجلالة فاعلا ونصب العلماء مفعولا
فاعتقدوا أن الإمام ))3يوم ندعو كل أناس بإمامهم: وقد ذهب البعض في شرح الآية

وهذا غلط :" م دون آبائهم قال الزمخشري " أم"جمع 
.)4("إمام"لا تجمع على " أما"أوجبه جهله بالتصريف، فإن 

" كما أبدع الشعراوي في توظيف علم الصرف في تفسيره للآيات القرآنية، ذلك أن 
أن نقف على الفروق الفنية الدقيقة بين بهالوقوف على الدلالات الدقيقة للصيغ نستطيع

.)5("المعاني
قَوْمِ قاَلَ صَالِحاً أَخَاهُمْ ثَمُودَ وَإِلَىٰ :ومن الأمثلة على ذلك تفسير قوله تعالى مَاللَّهَ ٱعْبُدُواْ ٱيـٰ

رُهُ إِلٰـَهٍ مِّنْ لَكُمْ  ربَِّيإِنَّ إِليَْهِ تُوبُـوۤاْ ثمَُّ سْتـَغْفِرُوهُ ٱفَ فِيهَاسْتـَعْمَركَُمْ ٱوَ لأَرْضِ ٱمِّنَ أنَشَأَكُمْ هُوَ غَيـْ
فِيهَاسْتـَعْمَركَُمْ ٱوَ لأَرْضِ ٱمِّنَ أنَشَأَكُمْ :سبحانهالحقوقول: " يقول))6مُّجِيبٌ قَريِبٌ 

وهكذاللطلب،فاعلموالتاءوالسينالألفترىوساعة"سْتـَعْمَركَُمْ ٱ"كلمةفيهنجد

.51الإمام الشعراوي مفسرا وداعية، ص-1
.119صدار الفكر، بيروت، لبنان، دت،صبحي الصالح، فقه اللغة،-2
.71سورة الإسراء، الآية -3
.655ص2جم،1995/هـ1415، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طتفسير الكشاف، للزمخشري:ينظر-4
. 97م، ص1980تامر سلوم، مطبعة الخانجي، مصر، ، نظرية اللغة والجمال في النقد العربي-5
.61الآية ، سورة هود-6
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بلاداً تحتلالتيالبلادتسميةالشائعالخطأومن.التعميرطلبهو" استعمر"كلمةمعنىيكون
".الاستعماردول: "أخرى

عمارةفييرغبونيعنيفهذااستعمار،دولكانوالوخطأ،ذلكإن: أقول
دول"تسمىأنيجبكانولذلكالأرض؛فييخربونكانواالأمرحقيقةفيولكنهمالأرض،

يبقيأن: اثنينأمرينيتطلبوهذامنكمطلب: أي"فِيهَاسْتـَعْمَركَُمْ ٱوَ "".الاستخراب
وهذا من الثلاثي المزيد و معاني صيغ )1("صلاحاً يزيدوهأوصلاحه،علىالصالحالأمرالناس
.الزيادة

قال . الاستعمار طلب العمارة، والطلب المطلق من االله على الوجوب:"...قال ابن العربي
لسان العرب على معان، منها استفعل بمعنى طلب الفعل،  تأتي كلمة استفعل في: القاضي الإمام

خلقكم : استعمركم: فقوله تعالى....كقوله استحملت فلانا، أي طلبت منه حملانا
...

تفعل، وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه :أن يقال
.)2("إذا كان أمر أو طلب الفعل، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى رغبة 

لأن مراعاة ما يقتضيه الإعجاز أمر لازم " علوم البلاغة"ومن العلوم التي يحتاجها المفسر 
ومن أجل ذلك كله  . تحليلهافي التفسير، فلا بد من الإشارة إلى نواحي الجمال الفني في الآية و 

كان التذوق الأدبي أمرا ضروريا لكل من يتصدى للتفسير، ولا ينمو هذا التذوق إلا بعد طول 
معاناة لكلام البلغاء وقراءة آثارهم وحفظ مختارات منها، واطلاع على نتاج النقاد ودراسة  

.)3("للشعر والرسائل والخطب واشتغال بالكتابة
من حق مفسر كتاب االله ": إلى ضرورة مراعاة علوم البلاغة بقوله)4(وقد نبه الزمخشري

بقاء النظم على حسنه، والبلاغة على كمالها، وما في مذاهبهالباهر، وكلامه المعجز، أن يتعاهد
.)5("وقع به التحدي سليما من القادح

.6527ص11ج ، يتفسير الشعراو -1
.1059ص 3م، ج 1967أحكام القرآن، ابن العربي، دار الفكر، بيروت، -2
.193، ص لمحات في علوم القرآن، محمد بن لطفي الصباغ-3
جار االله أبو القاسم من أئمة التفسير واللغة والأدب ولد في )هـ538، 467(هو محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري-4

) من قرى الخوارزم(زمخشر 
نظر ي. وكان معتزلي المذهب مجاهرا" ، والمفصل، والفائق في غريب الحديثأساس البلاغة"وهو في تفسير القرآن و" الكشاف"

وبغية الوعاة، . 168/174ص5ووفيات الأعيان، ج. 489/495ص5ومعجم الأدباء، ج. 178ص7الأعلام، ج
.172/173وطبقات المفسرين، ص. 279/280ص2ج
.76ص1ج . الكشاف للزمخشري-5
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ز على ر ن بعلم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، فالفقيه وإ"
الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ 
القصص والأخبار وإن كان من ابن القِرِّية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، 

م والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منه
أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين 

.)1("البيان وعلم المعاني مختصين بالقرآن وهما علم
ونة من خلال نلقد حرص الشعراوي على تلمس جماليات الخطاب القرآني وأسراره المك

فيه، من خلال الأساليب البلاغية التي  غوصه في التعبير القرآني، والكشف عن مناحي الإعجاز 
كان يشير إليها بين الفينة والأخرى، ولم يكن بدعا في ذلك فقد جرى على دأب علماء 

.التفسير ممن سبقوه أو عاصروه
لا أعلم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ على المرء لمراد االله من  : " )2(يقول السكاكي

كلامه، من علمي المعاني والبي
كشف للقناع عن وجه إعجازه، هو الذي يوفي كلام رب العزة من ألطائف نكته وأسراره، ولا 

البلاغة حقه ويصون له في مظان التأويل ماءه ورونقه، ولكم آية من آيات القرآن تراها قد 
وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلم، فأخذوا ضيمت حقها واستلبت ماءها، ورونقها أن

"...)3(.

:علم أصول الدين وعلم أصول الفقه -2
فعلم أصول الفقه يعرف به كيف تستنبط الأحكام من الآيات، وبه يعرف العموم " 

والخصوص، والإطلاق والتقييد، ودلالة الأمر والنهي وغير ذلك، من كل ما يدخل في هذا 

.07ص 1، جالمصدر نفسه-1
أبو يعقوب الخوارزمي سراج الدين عالم بالعربية والأدب مولده ) هـ555،626(هو يوسف بن أبي بكر السكاكي-2

وبغية الوعاة، . 647/648ص5ومعجم الأدباء، ج. 222ص8نظر الأعلام، جي" مفتاح العلوم"ووفاته بخوارزم من كتبه
.364ص2ج
التحرير : وينظر.178م، ص2000/هـ1420، 1بيروت، لبنان، طمفتاح العلوم، للسكاكي، دار الكتب العلمية، -3

.20ص 1والتنوير، ج 
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أما علم أصول الدين فبه يعرف ما يجب في حق االله تبارك وتعالى، وما يجوز وما لا يجوز، . العلم
ر أن ينظر في الآيات  المتعلقة بالنبوات والبعث وما إلى ذلك بنظرة صائبة، وبه يستطيع المفس

.)1("ولولا ذلك لوقع المفسرون في المحظورات، وهذا العلم يسمى علم التوحيد وعلم الكلام
لأن هذه -وتضبط الفهم-فقواعد علم أصول الفقه تساعد على فهم النصوص القرآنية

في صدور ية التي كانت في صدر الإسلام ملكة وذوقا بر عقواعد التلك ال" القواعد الأصولية هي 
، ثم العرب

اتخذت أساسا دونت و في قواعد نسقت و -الإمام محمد بن إدريس الشافعي-تمثلت على يد 
.)2("وصعلميا للتوصل به إلى فهم النص

: العلم بالسنة-3
لأن من القرآن " فالسنة هي ثاني مصادر التشريع الإسلامي، وهي المبينة والشارحة للقرآن

من وجوه أمره، :، وذلك تأويل جميع ما فيهما لا يوصل إلى علم تأويله، إلا ببيان الرسول 
دير اللازم ومقاومبالغ فرائضه،،نوص،ه وندبه وإرشادهباجو 

يه، التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول االله آوما أشبه ذلك من أحكام بعض خلقه لبعض،

.)3("لأمته
مع حاجتهم إلى معرفة كتاب االله ومن هنا كان المسلمون في حاجة إلى معرفة بيان 

عالى من كثير من تعالى، ولا يمكن  أن يفهم القرآن الكريم على حقيقته، أو أن يعلم مراد االله ت
الذي أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل آيات الأحكام فيه، إلا بالرجوع إلى رسول االله 

")4(.

/ هـ1420، مكتبة الفارابي، دمشق سوريا، 1طمحمد حمد زغلول، التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه، -1
.173، صم1999
.21، طبعة جامعة دمشق، دت، ص يمباحث الكتاب والسنة، محمد سعيد رمضان البوط-2
م1999/هـ1420، 3بيروت، لبنان،ط،الكتب العلميةدار ، الطبريرجامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جري-3
.56ص 1،
.376ص.م2003/هـ1423، 3دار الوراق، بيروت، طمصطفى السباعي، السنة ومكانتها في التشريع،-4
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:أسباب النزول-3
ولابد من "وسبب النزول هو ما نزل القرآن بشأنه وقت حدوثه ووقوعه كحادث أو سؤال 

:ارتباط الآيات بأسباب نزولها إلى قسمينالإشارة إلى أن القرآن الكريم يقسم من حيث 
قسم نزل ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب إنما أنزله االله سبحانه وتعالى لغرض هداية / أ

.الخلق إلى طريق الحق مثل وصف مشاهد القيامة أو وصف الأمم الغابرة وغيرها
تصحيحا لخطإ وقع قسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب كأن يكون جوابا على سؤال أو / ب

.)1("أو بيانا لحادثة وقعت
أهمية أسباب النزول في رده على من يرى أنه تنضوي تحت دائرة القصص )2(وقد بين الزركشي

:أخطأ من زعم أنه لا طائل تحته لجريانه مجرى التاريخ وليس كذلك بل له فوائد: " والتاريخ بقوله
.منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم-
.تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب-
بيان سبب النزول طريق قوي في : الوقوف على المعنى، قال الشيخ أبو الفتح القشيري-

.)3("تحتف بالقضايائنفهم معاني الكتاب العزيز، وهو أمر تحصل للصحابة بقرا
للمفسر فها هو الواحدي يرى ومن هذا المنطلق ذهب عامة العلماء إلى اعتبار هذا العلم أساسا

.)4("أنه لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها" 
معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم ":)5(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

.)1("بالسبب يورث العلم بالمسبب

.26ص، م1978بغداد، ، دار الحرية للطباعة، النعيميعلوم القرآن المنتقى، فرج توفيق وليد، و فاضل شاكر -1
بفقه الشافعية والأصول تركي الأصل مصري المولد عالم، أبو عبد االله) هـ745794(هو-2

نظر ي". تفسير القرآن،وله"القرآنفي علوم البرهان"،"المحيط في الأصولالبحر"فنون منها عدةوالوفاة له تصانيف كثيرة في 
.11/15ص1جعلوم القرآن للزركشي،فيومقدمة كتاب البرهان .60/61ص6جالأعلام،
.45ص 1البرهان للزركشي ج -3
، 6أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، أسباب النزول، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط: ينظر-4

.16ص،م1994/هـ1414
أبو العباس تقي الدين بن تيمية الإمام شيخ الإسلام، ولد في حران وتحول ) هـ728، 661(هو أحمد بن عبد الحليم -5

في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته، كان كثير البحث
وانظر 144ص1نظر الأعلام جي" منهاج السنة ومجموع الفتاوى :" والأصول، فصيح اللسان، وهو كثير التصانيف منها

.46/51ص1والبدر الطالع للشوكاني ج،454/459ص1المقفى الكبير للمقريزي ج
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العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وهي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف "...
أسباب نزول الكتاب إلا ولا يحل القول في. وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها

وبحثوا عن علمها وجدوا في هدوا التنزيل ووقفوا على الأسبابوالسماع، فمن شابالرواية
.)2("الطلب

العمل على استخراج أحكامه واستنطاق إن تفسير النص القرآني تفسيرا صحيحا، و 
فلو أخذنا مطلق المعاني الواردة من بعض الآيات "معانيه، لا يتأتى إلا بالتمرس في هذا العلم 

لتغيرت بعض الأحكام، ولكن معرفة السبب الذي أدى إلى نزول الآية يوجه الآية لكي تكون  
بالسؤال ولا يتعداه إلى كجواب عن سؤال، وإذا عرف السؤال كان الجواب واضحا وخاصا

وبالجملة فإن مباحث علوم القرآن الكريم من أهم الأدوات التي لابد منها لعملية .)3("غيره
.)4(التفسير

:علم القراءات-4
.)5("العلم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة" وهو

ين لكتاب االله، واختلافهم علم القراءات علم يعرف منه إتقان الناقل: "وقال القسطلاني
في اللغة والإعراب والحذف والإثبات و الفصل و الوصل من حيث النقل، أو هو العلم بكيفية 

.)6("أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله
كل قراءة وافقت العربية ولو :" وقد ذكر ابن الجزري أركان القراءة الصحيحة بقوله 

بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي 

.181ص13ج.م2001/هـ1422مصر،، دار الوفاء،02طابن تيمية، ،فتاوى المجموع -1
.16ص، أسباب النزول، الواحدي-2
.35م، ص 1995مقدمة في الدراسات القرآنية، محمد فاروق النبهان، وزارة الأوقاف المغربية، ط، -3
.193لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، محمد بن لطفي الصباغ، ص-4
.9م، ص1999، 1ومرشد الطالبين، ابن الجزري، دار الكتب العلمية، لبنان، طمنجد المقرئين -5
، دط، 1994دار الثقافة،ثامر مفتاح العلي،الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير، هيا -6

.193ص



 

70

.)1("واء كانت عن الأئمة السبعة أم العشرة أم عن غيرهمالناس قبولها س
"

ا لاستعمال عربي صحيح، إذ لا يكون القارئ 
.)2("معتمدا به إلا إذا عرفت سلامة عربيته

:علم الموهبة-5

الآية الواحدة ربما طالعت على : "ولقد روي عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية أنه كان يقول
نحو مائة تفسير، ثم أسال االله تعالى الفهم، وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب 

يا معلم إبراهيم : إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل االله تعالى وأقول
وكان " ه هواه المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسر " وكان يقول أيضا " فهمني
فتح االله علي في هذا الحصن من معاني القرآن، ومن أصل العلم بأشياء ما كثير من " يقول 

")3(.
:علوم أخرى-6

فيا، كالعلوم الاجتماعية، والعقلية، والكونية، وما يتصل بالثقافة العامة، والتاريخ والجغرا
كل هذه العلوم مما يساعد على تفسير القرآن تفسيرا ...والاجتماع وعلم النفس والفلك

. )4("يتصل بالحياة

على تصحيحه ومراجعته محمد علي الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي، النشر في القراءات العشر، أشرف -1
.مصر، دت ، مطبعة مصطفى محمد، الصباغ

.45للعك ص ،أصول التفسير-2
.38صم،1،2005منشورات غبريني للطباعة والنشر، طمحمد دراجي،علم التفسير ومناهج المفسرين، محاضرات في-3
.194صمحمد لطفي الصباغ،لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير،-4
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إليه دون إفراط، كما وبكل علم يعينه على فهم مراد االله من كلامه، ولكن بالمقدار الذي يحتاج 

.الصحيح للتفسير
كان من سوء حظ : " في مقدمة المنار)1(وقد ألمح إلى ذلك الشيخ محمد رشيد رضا

آن العالية، وهدايته السامية، المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن مقاصد القر 
ونكت المعاني ومصطلحات البيان، ،فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحو

الفقهاء المقلدين، اتوتخريجات الأصوليين، واستنباط،ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين
وتأويلات المتصوفين، وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض، وبعضها يلفته عنه بكثرة 

صارفا آخر عن )2(وقد زاد  الفخر الرازي. تالروايات، وما مزجت به من خرافات الإسرائيليا
الحادثة في الملة، القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم

.)3("على ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرها
ولذا وجب التحرز من الإسراف والتفريط في إقحام عديد العلوم، وكثير التفريعات مما يشتت 

فالنحوي تراه ليس له إلا الإعراب، وتكثير الأوجه المحتملة فيه وإن  " الذهن، ويفوت مقصد الفهم
" البسيط"كالزجاج و الواحدي في هكانت بعيدة، وينقل قواعد النحو ووسائله وفروعه وخلافيا ت

هو محمد رشيد رضا أحد رجال الإصلاح، من العلماء للحديث والأدب والتاريخ والتفسير، ولد بلبنان وحل إلى مصر -1
فلازم الشيخ محمد عبده، أصبح مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع الجديدة، من أشهر آثاره تفسيره المشهور 

.03ومقدمة تفسير المنار، ص. 126ص6نظر الأعلام، جي". بالمنار"
لالإمام المفسر أوحد زمانه في المعقو : أبو عبد االله فخر الدين الرازي) هـ606، 544(هو محمد بن عمر التيمي البكري-2

والمحصول في " مفاتيح الغيب"تفسير"والمنقول وعلوم الأوائل مولده في الري ويقال له ابن الخطيب الري وتوفي في هراة، له
4ووفيات الأعيان،ج. 313ص6نظر الأعلام، جي. وغيرها" اية الإيجاز في دراية الإعجازدالأصول، وهعلم 
.، وانظر مقدمة تفسير فخر الدين الرازي213/214صوطبقات المفسرين للأدنروي،.248/252ص
.13ص 1محمد رشيد رضا، مقدمة تفسير المنار، ج -3
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والإخباري  ليس له شغل إلا القصص، والأخبار عمن سلف، " البحر المحيط"وأبي حيان في 
سواء كانت صحيحة أو باطلة، والفقيه يكاد يسرد الفقه جميعا، وربما استطرد إلى إقامة أدلة 

الفروع
.)1("العلوم العقلية خصوصا الإمام الرازي قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة

.في التفسير بالمقدار الذي يخدم النص القرآني، ويقرب معانيه ويوضح مراميهتصب إجمالا

.228ص 1كشف الظنون، حاجي خليفة، ج-1
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.التفسـيرأقسام: أولا
بعلماهتماملهممنخاصةالقرآنيةالدراساتحقلفيالمشتغلينمنكثيرذهب

بالمأثورتفسير: قسمينإلىينقسمالتفسيرأنإلى–المحدثينأومنهمالمتقدمينسواء–التفسير
. بالدرايةأوبالرأيوتفسيربالرواية،أو

.بالمأثورالتفسـير: أ
بالقرآن،القرآنتفسيربهيرادبالمأثورالتفسيرأنإلىالقرآنعلومفيالمؤلفينبعضذهب

الآيةحوليجمعإنماالتفسيرلهذاوالمتصدي. "التابعينبأقوالثمالصحابة،بأقوالثمبالسنة،ثم
ما يتبادر لذهنه من معناها، ثم إلىفيقصدبهمتعلقةإليهمتجهةيشعرماالمروياتمن

.)1("الفكرة العامة فيها إلى أن يصل بين الآية وما يروى حولها في اطمئنانتدفعه
يشتمل على ما جاء في تفسير القرآن الكريم نفسه من البيان والتفصيل لبعض " أو هو ما

وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد االله تعالى من آياته، وما نقل عن النبي 
)2(".نصوص كتابه الكريم

البعض منضبط وهو ما جعلغيرأن اصطلاح التفسير بالمأثور اصطلاح والحقيقة
. إنما مرده إلى الرأي والاجتهادتابعييذهب إلى أن التفسير بالمأثور حتى لو كان عن صحابي أو 

1ج م،2004/هـ1424محمد حسين الذهبي، مكتبة مصعب بن عمير الإسلامية، دط، ،التفسير والمفسرون-1
.157ص
.م1986/هـ1407، 1مكتبة النهضة، القصيم، السعودية، طمحمود النقراشي السيد علي،، مناهج المفسرين من العصر الأول إلى العصر الحديث-2
.69ص1ج
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هل هو مجرد .سمي تفسيرا بالمأثور؟ولمولهذا لابد من تحديد مدلول اصطلاح المأثور 
فأما . بالتابعينوختمابدءا بالرسول سلف؟ أم يراد به ما أثر عمن اصطلاح لا معنى له

لمعنى، أما الثاني و هو عليهالاستفسار الأول فالذي يظهر أنه غير وارد لأنه لابد أنه اصطلح 
.الظاهر من اللفظة عليه اعتراضان

لا نقل فيه بل داخل ضمن تفسير من فسر به، فإن كان المفسر هو القرآنأن تفسير : الأول
الصحابي فهو من تفسير الصحابي، وهمن التفسير النبوي، وإن كان المفسر فهوالرسول 

لاحظ أن تفسير الصحابي أو التابعي ثم. وإن كان المفسر هو التابعي فهو من تفسير التابعي
لأنوذلك ،القرآن بالقرآن هو من التفسير بالرأي

.هو الرأي والاجتهاد
عين ولم يذكر من بعدهم مع أن فيهم من الأئمة في التفسير من عند التابالنقللم توقف : الثاني
.مدونة ومحفوظة، والطريق إليهم هو بالأثر كالتابعين ؟وأقوالهمفيهم 

:الأخذ به ثلاثة أنواع ويجبأن ما يمكن أن يطلق عليه تفسير بالمأثور والظاهر
.من تفسيره القرآن االلهما روي عن رسول -أ

.له حكم المرفوع كأسباب النزول والمغيباتمماالصحابة ما روي عن - ب
أو التابعون وهذا يلحق بالمأثور لوجوب الأخذ به لأن الإجماع الصحابةما أجمع عليه - ج

. حجة
،أو إخبارا عن أمر غيبي،سبب نزولكانأو  ،تفسير الصحابة فإن كان مجمعا عليهوأما

سواء كان معتمده ،والرأيالاجتهادوإن كان غير ذلك فهو من باب .فهو في حكم المرفوع
التابعي يلحق بالمأثور إذا كان مما أجمع وتفسير. اللغة أو غيرها من أدوات الاجتهاد في التفسير

.)1("بالرأيعليه التابعون وما عداه فهو تفسير 
:"ومن تلك الشروطولقد نبه العلماء إلى شروط وضوابط تعتمد في التفسير بالمأثور 

.أن يكون على معرفة بعلم السنة رواية ودراية: أولا
.53/54ص ،م02،1997ط،دار ابن الجوزيالطيار،سليمانفصول في أصول التفسير، مساعد بن -1
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أن يكون ملما إلماما جيدا بما ورد في السنة مما يتعلق بالتفسير، ثم بأقوال الصحابة والتابعين : ثانيا
.

.أن يحسن الجمع والتنسيق بين الروايات المختلفة: ثالثا
.أن يكون مدركا : رابعا

.أن يراعي الدقة والضبط في النقول لا سيما في تعدد الروايات: خامسا
أن يكون مطلعا على أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، لأنه بالأول يستعين على فهم : سادسا

.النص، وبالثاني يعرف به المحكم من المنسوخ من الآيات
فهام  وأن يبتعد عن ذكر غرائب المفسر بالمأثور أن ينقل الأقوال  التي توافق الأعلى : سابعا

.التفسير ومشكلاته التي لا تحتملها العقول
عدم الاعتماد في التفسير على الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير المأثور وهي ليست : ثامنا

.من علم التفسير في شيء 
التفسير فقد أشار الإمام القرطبي في تفسيره في معرض أما عن ضوابط هذا النوع من 

أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية، من غير استظهار : " الكلام عن التفسير المنهي عنه
بالسماع والنقل، فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما  فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه من 

والتقديم والتأخير، فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى الاختصار، والحذف والإضمار،
استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي، والنقل 
والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولا ليتقى به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك  يتسع الفهم 

.)1("والاستنباط

:بالمأثورحكم التفسير: ب
تباعه والأخذ به لأنه طريق المعرفة الصحيحة، وهو آمن االتفسير بالمأثور هو الذي يجب 

التفسير على : " سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب االله، وقد روي عن ابن عباس أنه قال

.131/133ص،للعك بتصرف،أصول التفسير وقواعده:ينظر-1
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العلماء، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه : أربعة أوجه
.وتفسير لا يعلمه أحد إلا االله 

.: فالذي تعرفه العرب
هو ما يتبادر فهم معناه إلى الأذهان من النصوص المتضمنة شرائع : والذي لا يعذر أحد بجهله

:         تعالىالأحكام ودلائل التوحيد ولا لبس فيها، فكل امرئ يدرك معنى التوحيد من قوله
 ْاللَّهُ إِلاَّ إِلَهَ لاَ أنََّهُ فاَعْلَم)1( وإن لم يعلم أن هذه العبارة وردت بطريق النفي والاستثناء

.فهي دالة على الحصر
.فهو المغيبات، كحقيقة قيام الساعة، وحقيقة الروح: وأما ما لا يعلمه إلا االله

إلى اجتهادهم المعتمد على الشواهد والدلائل دون مجرد فهو الذي يرجع : وأما ما يعلمه العلماء
.)2("الرأي، من بيان مجمل، أو تخصيص عام، أو نحو ذلك

وعلى رأسها ما صنفه شيخ النوعذكر العلماء تفاسير عديدة صنفت في هذا وقد
في كثيروالإمام ابن  ،"في تأويل آي القرآنالبيانجامع"المفسرين ابن جرير الطبري في كتابه 

…".في التفسير بالمأثورالمنثورالدر"السيوطي في كتابه والإمام" القرآن العظيمتفسير"تفسيره 

.بالرأيالتفسـير : ج
مدلولعلىتدلمصطلحاتوكلهاوالاستنباط،والاجتهادالاعتقادعلىالرأييطلق

تفسيرعنعبارةبالرأيفالتفسيروعليهالاجتهادهنابهوالمراد"القرآنعلومعلماءعندواحد
العربيةللألفاظومعرفتهالقولفيومناحيهمالعربلكلامالمفسرمعرفةبعدبالاجتهاد،القرآن
بالناسخومعرفتهالنزولأسبابعلىووقوفهالجاهليبالشعرذلكفيواستعانتهدلالتها،ووجوه

.)3("المفسرإليهايحتاجالتيالأدواتمنذلكوغيرالقرآنآياتمنوالمنسوخ

.19الآية ، سورة محمد-1
360صم، 2000/هـ1421، القاهرة، المعارف للنشر والتوزيعمكتبة ،03طفي علوم القرآن، مناع القطان،مباحث-2
.361و
.246ص1جالذهبي،التفسير والمفسرون، محمد حسين -3
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ويرى ابن عاشور أن تفسيرا كثيرا للقرآن لم يكن من المأثور عن رسول االله 

وهل اتسعت التفاسير، وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلا بما رزقه :" فهم كتاب االله يقول
تنقضيإن القرآن لا:" الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب االله، وهل يتحقق قول علمائنا

، إلا بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا ذلك لكان تفسير القرآن مختصرا في ورقات "عجائبه
.) 1("قليلة

موقف العلماء منه  : د
هذهبإزاءالمفسرونووقفبالرأيالقرآنتفسيرجوازفيقديماالعلماءاختلفوقد

.مؤيدوآخرمعارضفريقمتعارضينموقفينالقضية
لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان  ":فقالواالمانعونوهوالأولالفريقفأما

عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة، في الفقه والنحو والأحكام وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن 
)2("أو عن الذين أخذوا  عنهم من التابعينوعن الذين شاهدو التنزيل من الصحابة النبي 

:ذلكفيوحجتهم
علمبغيرااللهعلىقولبالرأيوالتفسير))3تَـعْلَمُونَ لاَ مَاااللهِ عَلَىتَـقُولُواْ وَأَن: تعالىقوله-

.الآيةبنصعنهمنهيوهو
.)5(}النارمنمقعدهفليتبوأبرأيهالقرآنفيقالمن{: مرفوعا)4(عباسابنحديث-

أي: قولهبكرأبيعنرويفقدالتفسير،منوالتابعينالصحابةتحرجذلكيؤيدومما
إن: )6(مليكةأبيابنوقال. أعلم؟لمماااللهكتابفيقلتإذالني،ظتسماءوأيتقلني،أرض
.28ص 1ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج-1
.422مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني، :ينظر-2
.169سورة البقرة، الآية -3
وتوفيعنه، شهد مع علي الجمل وصفين سكن الطائف وروىالصحابي الجليل ولد بمكة لازم رسول االله الأمةأبو العباس حبر ) هـ68ق هـ، 3(هو عبد االله بن عباس الهاشمي القرشي -4

4والإصابة، ج. 933/939ص3بن عبد البر، جلاالاستيعاب:نظري. والتفسير وكان آية في الحفظالعرب

.95ص4جوالأعلام، . 121/131ص
.وقال حديث حسن4023:تحت رقمرواه الترمذي-5
7جالجوزي،بن لاوالمنتظم. 102ص4نظر الأعلام، جي. الثقات ولاه ابن الزبير قضاء الطائفالحديثهـ قاض من رجال 117هو عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة توفي سنة -6

.111ص1جلذهبي،لوالعبر. 180ص
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فقهاءوكذلك. فيهايقولأنفأبىفيهالقالبعضكمعنهاسئللوآيةعنسئلعباسابن
آيةتفسيرعنسئلإذا)1(المسيببنسعيدكانفقدويهابونه،التفسيريتقونكانواالتابعين

منآيةتفسيرعنسئلإذاكانأنهعنهوروي. شيئاالقرآنفينقوللاإنا: قالالقرآنمن
.)2("يسمعلمكأنسكتالقرآن

لأنعلمبغيرااللهعلىالقولمنليسبالرأيالتفسيربأنالأدلةهذهعنأجيبوقد
فيالنبيعليهأثنىوقدفيها،يتحدثالتيالمسألةفيعلمهمنينطلقوهومجتهدفيهالمفسر

.واحداأجروللمخطئأجرينللمصيبجعلبأنالحالتين
لتأييدجراالقرآنيجركمنالهوىبالرأييرادأنهصحإنفيهقيلفقدالحديثعنوأما

أصلالاوفرعاحاكمالاومحكومامتبوعا،لاتابعاالقرآنيصبحفكرهإليهويميليهواهما
لياعنقهايلوييحتجأوالآيةيفسرمنتجعلالتيهيوالمذاهبوالمعتقداتالآراءأنأي

.ويعتقدهيراهمالتأييد
منيلزمبمايتأهلأندونالقرآنبتفسيريتقدمالذيالحديثالمراديكونوقد

تجرأفقدوالشروطالأدواتهاتهانعداممعذلكعلىتجرأفمنالمفسروشروطالتفسيرأدوات
.النارعن

فيالكلامعنتحرجهمعلىمحمولة"السلفأئمةعنشاكلهاوماالآثارتلكوأما
ولهذا. عليهحرجفلاوشرعالغةذلكمنيعلمبماتكلممنفأمابه،لهمعلملابماالتفسير

وهذاجهلوهعماوسكتواعلموهفيماتكلموامنافاةولاالتفسير،فيأقوالهؤلاءعنروي
. )3("أحدكلعلىالواجبهو
الفقهاء السبعة بالمدينة جمع بين وأحدأبو محمد المخزومي القرشي سيد التابعين ) هـ94، 13(هو سعيد بن المسيب -1

:نظري. عمر بن الخطاب وأقضيته حتى سمي راوية عمر توفي بالمدينةلأحكامأحفظ الناس الحديث والفقه والزهد والورع كان
السخاوي،والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، . 375/378ص2ووفيات الأعيان، ج. 102ص3الأعلام، ج

.158/160ص2ج
،الموافقات في أصول الشريعة للشاطبيمزيدا من التفصيل في وانظر .11/12ص1ج،ابن كثيرتفسير القرآن العظيم،-2
.382/384ص3ج
.201ص13ج،م2001/هـ02،1422طدار الوفاء،ابن تيمية،، مجموع الفتاوى-3
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معرفةفييبلغلمكأنأدواتهيستكمللممنللتفسيريتعرضأن"العلماءكرهوإنما
يحملأنمعهيستطيعدرساالقرآنيدرسلمأوالفهم،صحةمنيمكنهمبلغاالعربكلام
كالاعتزالالدينيةالمذاهبمنمذهباالرجليعتنقأنكرهواكذلكمفصله،علىمجمله

تابعةالعقيدةتكونأنوالواجب،مقتضاهعلىالقرآنيفسرأصلاذلكويجعلوالتشيعوالإرجاء
.)1("للعقيدةتابعاالقرآنيكونأنلاللقرآن،

بالرأي والاجتهاد، ولكنهم أما الفريق الثاني فقد ذهب أصحابه إلى جواز التفسير 
أن تتوافر في المفسر القدرة التي تمكنه من التفسير، " من ذلكفي ذلك جملة من الشروط، ااشترطو 

ولابد أن يكون المفسر ملما بعلوم اللغة وعلوم القرآن والعلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية 
عا يخاف االله وذا إمكانات عقلية العامة، هذا بالإضافة إلى اشتراطهم في المفسر أن يكون ور 

إذا كان التفسير ضمن هذه الحدود فإن الحق يقضي بقبوله وإقراره، وهو الشيء الطبيعي ...جيدة 
.)2("الذي يقتضيه التفاعل مع الكتاب الكريم، واستنطاقه في شؤوننا المعاصرة

و محمود وهو من إن التفسير بالرأي منه ما ه:"بقوله وقد نبه إلى ذلك الشيخ الزرقاني
:توافر فيه شروط أربعة هي

.مع التحرز عن الضعيف والموضوعالنقل عن رسول االله -أ
الأخذ بقول لصحابي فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول - ب

.ونحوها مما لا مجال للرأي فيه
عليه الكثير من كلام الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل - ت

.العرب
.وما كان غير ذلك فهو مذموم)3("الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع - ث

.195صهـ،1427/م2006، 02دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط،فجر الإسلام، أحمد أمين-1
.م1990،طبيروت،المكتب الإسلامي،، 284محمد بن لطفي الصباغ،،لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير-2
.44/45ص 2جمناهل العرفان، عبد العظيم الزرقاني، -3
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بما سنح بوهمه وخطر على باله من غير - يعني القرآن-فإن من قال فيه: "يقول القرطبي
استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ، وإن من استنبط معناه بحمله على معناها فهو 

.)1("ممدوح
:وحجتهم في ذلك 

بنصوص قالوا إن المراد منها حث العباد على تدبر القرآن والاعتبار بآياته التمسك-
أنَزَلْنَاهُ كِتَابٌ :وقوله تعالى))2الْقُرْآنَ يَـتَدَبَّـرُونَ أَفَلاَ : والاتعاظ بعظاته منها قوله تعالى

الرَّسُولِ إِلَىرَدُّوهُ وَلَوْ : وقوله تعالى))3الأْلَْبَابِ أُوْلُواوَليَِتَذكََّرَ آياَتهِِ لِّيَدَّبَّـرُوامُبَارَكٌ إِليَْكَ 
هُمْ الأَمْرِ أُوْلِيوَإِلَى هُمْ يَسْتَنبِطوُنهَُ الَّذِينَ لعََلِمَهُ مِنـْ . ))4"مِنـْ

إلى أن في القرآن ما يستنبطه أولو العلم حثت على تدبر معاني القرآن، كما نبهت الآية الأخيرة 
.باجتهادهم ويصلون إليه بإعمال عقولهم

قالوا لو كان التفسير بالرأي غير جائز لما كان الاجتهاد جائزا، ولتعطل كثير من الأحكام -
.

فسير القرآن على وجوه ومعلوم أن ما قالوه في تقالوا لا ينكر أحد اختلاف الصحابة -
كل معاني القرآن  كما أن بعض إذ لم يبين لهم في تفسير القرآن لم يسمعوه كله من النبي

ولو كان القول بالرأي في القرآن محظورا لكانت . معانيه قد توصلوا إليها بعقولهم واجتهادهم
يذهم من المخالفة والجرأة على محارم االله الصحابة قد خالفت ووقعت فيما حرم االله، ونحن نع

.تبارك وتعالى
اللهم فقهه في الدين وعلمه {:دعا لابن عباس، فقال في دعائه لهأن النبي -

والنقل كالتنزيل، لما كان هناك فائدة لتخصيص السماعفلو كان التأويل مقصورا على } التأويل

ص 1ج م،1995/هـ1416، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط،، للقرطبيالجامع لأحكام القرآنتفسير-1
33.
. 82الآية ، سورة النساء-2
.29الآية ، سورة ص-3
.83الآية ، سورة النساء-4
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 لابن عباس أمر
.)1("آخر وراء النقل والسماع

تحديد " والمتأمل في أدلة الفريقين يجد أن الخلاف لا يعدوا أن يكون لفظيا ذلك أن 
يحسم الخلاف، والنظر المتأني العميق في دوافع كل من الفريقين يظهر ) الرأي(مدلول كلمة 

تقارب وجهات النظر بينهما، حتى يكاد يبقى الخلاف بصورة لفظية، فالرأي عند أهل الأثر هو 
الهوى الذي 

بالتفسير بالرأي هو الاجتهاد المقيد بقيود وإعمال الفكر في كتاب االله على ضوء هداه وشرح 
.)")2رسول االله 

:حكم التفسير بالرأي : ذ
:قسمانالرأيبإن التفسير

ومراعاةوالسنة،الكتابموافقةمعالقولفيومناحيهمالعربكلامموافقةعلىجارقسم
الصحابةبهعملالذيالرأيهووهذافيهشكلاجائزالقسموهذاالتفسير،شروطسائر
.المحمودالرأيوهو

التفسير،لشرائطمستوفولاالشرعية،للأدلةموافقولاالعربية،قوانينعلىجارغيروقسم
.صاحبهعلىوشنعواالسلفعليهوقعالذيالمذمومالرأيهووهذا
تفسير الشعراوي بين الأثر والرأي: ثانيا 

جهد الشعراوي في تفسيره/ أ
يعترف الشعراوي أن تفسيره استغرق شطرا كبيرا من حياته، وقد قدم فيه عطاءه العلمي، 

القرآن الكريم، فضلا عن الوقت والجهد الكبير المبذول في سبيل التعامل مع أشرف كلام وهو 

.169/170ص، للعك بتصرف يسير،أصول  التفسير:ينظر-1
.248ص، علوم القرآن واتجاهات التفسيرلمحات في-2
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فهذا حصاد عمري العلمي وحصيلة جهادي الاجتهادي، شرفي فيه :  "وهو يعبر عن ذلك بقوله
.)1("أني عشت كتاب االله، وتطامنت لاستقبال فيض االله

هل يصح تسميته تفسيرا/ ب 
ن إطلاق اسم التفسير على مؤلف الشعراوي هو من باب إلى أ)2(يذهب بعض الباحثين

خواطري حول القرآن ": التجوز ذلك أن الشعراوي نفسه يرى أنه مؤلفه عبارة عن خواطر يقول
لى قلب مؤمن في آية أو بضع تخطر ع...الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هبات صفائية

.)3("آيات
قرآن لا يمكن الإحاطة به علما ولا إدراك أسراره و ويعلل الشعراوي ما ذهب إليه كون ال

أولى الناس بتفسيره لأنه عليه لكان الرسول ...ولو أن القرآن ممكن أن يفسر" لا سبر أغواره 
.)4("نزل، و به انفعل

القرآن لم يفسر لنا رسول االله : "كما يدلل الشيخ الشعراوي لوجهة نظره تلك بقوله
لأنه لو فسره لكان يجب أن يفسره بما تطيقه عقول معاصريه، ولو فسره بالأشياء التي ستوجد في 

ستعظموه أيما االقرن العشرين أو الثلاثين أو الأربعين لتعجب معاصروه أيما تعجب، ولا 
عقل فسره على قدر استعظام، لأنه للآن ما زال أناس ينكرون أن الأرض كرة تدور، ولو أنه 

ترك تفسير سيواجه بأن الرسول فسره هكذا، وعليك ألا تزيد عن ذلك، ولذلك فرسول االله 

.ط دار أخبار اليوم القاهرة،1991ط،1زء الجالشعراوي كلمة بخط يده في -1
ولعل الأستاذ .220التفسير والمفسرون في العصر الحديث، ص :عبد القادر محمد في كتابه: أشار إلى ذلك الأستاذ-2

سه صرح بأن ما خاطب به الناس عبارة عن خواطر، غير أن المتأمل حيث أن المؤلف نف" التفسير"يقصد بذلك اصطلاح 

.ونفائس
.5ص1ج،تفسر الشعراوي-3
- .المصدر نفسه، الصفحة نفسها4
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القرآن حتى تأخذ كل مرحلة فكرية من لمحات القرآن بقدر ما تستطيع، وذلك في أمور 
.)1("ت، أما المطلوب من الأحكام فقد بينها صلوات االله عليه وأوضحها للناسالكونيا

يفسر القرآن لأن لم وكلام الشعراوي هذا يدفع إلى طرح تساؤل مؤداه،  هل الرسول 
يفهمون مقاصد القرآن العامة و قد تغيب دقائقه أو اأم لأن الناس كانو القرآن لا يفسر؟

.مفرداته، أو بعض مسائله؟
لم يفسر القرآن كله، ما ذهب إليه الشيخ الشعراوي من القول بأن رسول االله " إن 

لأنه لو فسر الآيات الكونية تفسيرا علميا، لما استطاع الصحابة فهمها، إن هذا الرأي يحتاج إلى 
للآيات الكونية ليس معناه تفسيرها بالنظرية العلمية، وإنما يكفي في نظر، لأن تفسير النبي 

.)2("تفسيرها أن ينبههم إلى مظاهر قدرة االله تعالى في الكون
راء العلماء وبيان اختلافهم في المقدار الذي آولقد بين الدكتور الذهبي في معرض ذكره 

بين الكثير من معاني الذي تميل إليه النفس هو أن رسول االله "من القرآن أن فسره النبي
.)3("…الصحاح، وأنه لم يبين لهم كل معانيهالقرآن لأصحابه كما تشهد بذلك كتب

أن القرآن لا يفسر كلمة غير صحيحة تماما، لكن " وعليه فإن مذهب الشعراوي في 
لا يعني خاتمة التفاسير إنما علمه ربه تفسير إن تفسير القرآن في عهد النبي :بالإمكان القول 

بتبليغه هو ما يناسب العقل في تلك الفترة من الكتاب تعليما شاملا، إنما الذي أمر الرسول 
.)4("الزمن

أما الأسرار المكتنزة في القرآن حول الوجود، : "ولقد أشار إلى ذلك الشعراوي نفسه بقوله
فقد اكتفى رسول االله 

.19/20محمود شلتوت، دار الشروق، القاهرة، ص، وشريعةالإسلام عقيدة -1
.43ص ، مناهج المفسرين، منصور كافي-2
، 3،طمكتبة وهبةالذهبي،حسينالقرآن الكريم دوافعها ودفعها، محمدالاتجاهات المنحرفة في تفسير-3

.11صم،1986/هـ1406
م، 2003/هـ1،1424ط، دار المعرفة بيروت لبنان، صالحعبد القادر محمد التفسير والمفسرون في العصر الحديث،-4

.220ص
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الموضوعات سيثير جدلا يفسد قضية الدين، ويجعل الناس تستطيع أن تتقبلها، وكان طرح هذه 
.)1("ينصرفون عن فهم منهج االله في العبادة إلى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها إلى شيء

إن المتأمل في تفسير الشعراوي يجده قد جمع في تفسيره بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، 
رنة بالقسم الثاني، حيث  غلب على تفسيره توسعه في وإن كان في القسم الأول مقلا مقا

الجانب اللغوي والبياني، غير أنه لم يهمل الحديث  عن جوانب مهمة كأسباب النزول، 
والقراءات، وبعض القضايا الأصولية والتفريعات الفقهية، ومناقشة الآراء العقدية، والدفاع عن 

لى غير ذلك من المباحث المبثوثة هنا وهنالك في العقيدة الإسلامية، والرد على المستشرقين،  إ
. ثنايا تفسيره

على المزاوجة بين المنهجين العريقين من -ما استطاع-لقد حرص الشيخ الشعراوي
الجمع بين الرواية والدراية، فإذا كان من مناهج التفسير ما " مناهج المفسرين وذلك عن طريق 

دراية والنظر، فإن أقوم المناهج ما مزج بين الرواية والدراية، عني بالرواية والأثر، ومنها ما عني بال
. )2("وجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول، وألف بين تراث السلف ومعارف الخلف

وقد استغرق تفسير الشعراوي منه جل عمره، وقد أعطى عمله من الوقت والجهد الكثير 
حصاد عمري العلمي وحصيلة جهادي فهذا:" بقوله -رحمه االله-وقد صرح بذلك الشيخ 

.)3("الاجتهادي ،شرفي فيه أني عشت كتاب االله، وتطامنت لاستقبال فيض االله
تأدبا في حضرة كلام االله -كما كان للشيخ رغبة متجهة إلى تقديم خواطره حول القرآن 

المعجز -وتواضعا
أولى الناس  بتفسيره لكان رسول االله ...ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر: " ولذلك يقول

فنال الشيخ أمله وفتح االله عليه من أبواب فضله بخواطر إيمانية، ). 4("لأنه عليه نزل، وبه انفعل
رحمه –بل كان الشيخ وإشارات معنوية ولفظية لا تخالف نصا، ولا تجافي لفظا، ولا تجاوز  معنى، 

.05ص1ج،تفسير الشعراوي-1
.217دار البيان، الكويت، يوسف القرضاوي ،،كيف نتعامل مع القرآن-2
.1ص1القاهرة، ج، م، ط  دار أخبار اليوم1991مقدمة تفسيره بخط يده، ، تفسير الشعراوي-3
.5ص 1ج تفسير الشعراوي ،-4
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يحرص حرصا شديدا على أن تكون خواطره ولطائفه دائرة في فلك القرآن والسنة لا تخرج - االله
.عن إطارهما وتدور معهما حيث دارا

لقد عمل الشيخ على المواءمة بين منهجين بارزين وحرص على الإفادة منهما، وإنه 
فيه جانب النقول و المرويات على بذلك يؤسس لمسعى جامع بين المنهجين حيث لا يطغى 

الاجتهاد والنظر، بل لابد من التعايش بينهما، وتلك سنة حميدة سار عليها كثير من المفسرين 
لم يتحيز أصحاب التفسير بالمأثور تماما إلى الأخبار النقلية والمأثورات المروية، بل أخذوا "حيث 

بالرأي لم يتجاهلوا المنقولات الأثرية، بشيء من النظر العقلي الخاص،كما أن أصحاب التفسير
فاعتمدوا على الروايات والمأثورات في بعض المواطن، فالمسألة إذن مسألة اتجاه غالب وليس 

.انحيازا لأحد الاتجاهين وتجاهلا للآخر بصورة مطلقة
على أن الاتجاه الواحد في التفسير على الرغم من تميزه عن غيره بسمته الغالبة قد يحمل 

ين جوانبه روافد وتيارات متنوعة لا تخرجه عن اتجاهه المحدد المعروف،  فالتفسير المأثور إذ ب
يصطبغ بصبغة الحديث عند مفسري المحدثين كعبد الرزاق والبخاري وابن أبي حاتم، نراه يجنح إلى 

.جانب اللغة عند مفسر كالبغوي، ويتلون بلون الحديث والفقه عند ابن كثير
ل هو الآخر عدة نزعات لم تخرجه عن مساره وإن لونت  حمير بالرأي قد واتجاه التفس

كثيرا من آثاره بألوان متباعدة خرجت ببعضها عن دائرة التفسير كلية فحيث يأخذ تفسير 
الفلاسفة والفرق المذهبية نزعة تأويلية أو باطنية، يأخذ تفسير الرازي نزعة أخرى علمية جدلية 

. )1("مخشري بين نزعة مذهبية عقدية وأخرى لغوية بيانيةعلى حين يتأرجح تفسير الز 
وهذا ما يفسر عدم استقلالية تفسير بمنهج معين دون غيره بل غالبا ما تكون المزاوجة 

قلما نجد كتابا في التفسير بالمأثور بين " بين المنهجين حاضرة في أغلب أعمال المفسرين لذلك 

.64/65صم، 1982/هـ1402، 1دار التراث، القاهرة، طمحمد إبراهيم شريف،، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر-1



 

86

، اللهم إلا في كتب التابعين، أو أتباع التابعين، ممن جردوا أيدينا اليوم خاليا من التفسير بالنظر
.)1("التفسير بالنظر من كل شيء غير الرواية وهي قلة وأكثرها مفقود

إلى جواز إعمال -وهو من مدرسة أهل الأثر- رحمه االله -وقديما أشار الإمام الطبري 
إن على العباد : " كالمتشابه فقالالعقل والاجتهاد في القرآن، في كل ما لم يستأثر االله بعلمه

وأنه "، "دون خلقه منهمما استأثره االله بعلمهو …من آيهلم يحجب عنهم تأويلهتأويل مامعرفة 
من اعتبر بما لا فهم لك به ولا معرفة : أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويلهمحال

فأما قبل ذلك . فهمه ويفقهه ثم يتدبره ويعتبر بهالقيل والبيان والكلام، إلا على معنى الأمر بأن ي
.)2("فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل

وهذه إشارة صريحة من شيخ المفسرين في مدرسة الأثر إلى إعمال العقل وتدبر نصوص 
القرآن، وهذا مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم في دعوته إلى التدبر والتفكر، وتلك موهبة 

وما ذلك إلا لأن العقل وإن تقيد بالنصوص الصحيحة لم " عظيمة تنتقل من جيل إلى جيل 
وهكذا  نت القرائح المتقدة تنتج ما تراه خدمة لكتاب االله وسنة رسول االله يكن مغلقا، بل كا

مالم يره و مالم -حتى جيلنا الحاضر- كان كل جيل يرى من الآيات ويؤتى من الفهم في القرآن
يؤته الجيل الذي سبقه، لأن القرآن الكريم رسالة كل الأجيال، ومعجزة الإسلام الخالدة المتجددة 

.)3("ورعلى مر العص
فإن أمكن الجمع بين العقلي والنقلي، وجب حمل : " يقول الدكتور محمد حسين الذهبي

إن ثبت من طريق النظم الكريم عليهما، وإن تعذر الجمع، قدم التفسير المأثور عن النبي 
صحيح، وكذا قدم ما صح عن الصحابة، لأن ما يصح نسبته إلى الصحابة في التفسير، النفس 

ولما امتازوا به من الفهم الصحيح والعمل الصالح، ولما ، لاحتمال سماعه من الرسول إليه أميل
اختصوا به من مشاهدة التنزيل، وأما ما يؤثر عن التابعين ففيه التفصيل وذلك إما أن يكون 
التابعي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب أو لا، فإن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب قدم التفسير 

.352ص1جم، 1987/هـ1407، 1دار القلم، دمشق، طعلي محمد الزبيري،، بن جزي ومنهجه في التفسيرا-1

.61ص1ج،تفسير الطبري-2

.354ص1جعلي محمد الزبيري،ومنهجه في التفسير،ابن جزي -3
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وإن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب  وتعارض ما جاء عنه مع التفسير العقلي، العقلي، 
فحينئذ نلجأ إلى الترجيح، فإن تأيد أحدهما بسمع أو استدلال رجحناه على الآخر، وإن 
اشتبهت القرائن وتعارضت الأدلة والشواهد، توقفنا في الأمر، فنؤمن بمراد االله تعالى ولا نتهجم 

.)1("على تعيينه، وينز 
ولذلك فإن الأخذ بالتفسير بالمأثور يتعين متى وجد وثبتت صحته، ولكن دون الاقتصار 

فالتفسير بالمأثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط وسعة الثقافة "عليه عند الحاجة إلى الرأي 
. فاسير بالاعتبار، ونحن مع ذلك لا ننصح بالاقتصار عليهوالمقدرة على الترجيح، فهو أولى الت

فلا بد لنا لتأويل الآية أو الآيات من الرجوع إلى مختلف التفاسير، ثم نحاول أن نختار لأنفسنا 
أصلح الآراء فيها، إلا أن يثبت لنا على وجه القطع أثر صحيح في الموضوع فنأخذ به ونطرح ما 

.)2("مورد النصعداه، إذ لا مسوغ للاجتهاد في
ولقد أشار العلماء إلى أحسن طرق التفسير وذلك بأن يطلب التفسير أولا من كتاب 

تلك منيء
المراجع الأولى للتفسير، فليس عليه بعد ذلك إلا أن يعمل ويفكر ويسعى في طلب الكشف عن 

وعليه أن يراعي القواعد الآتية بحيث لا يحيد عنها، ولا يخرج عن نطاقها، ...مراد االله سبحانه، 
:وهذه القواعد هي ما يأتي 

المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض و لا مطابقة التفسير للمفسر، من غير نقص يقلل من بيان : أولا
.تناسب المقام

.: ثانيا
.المؤاخاة بين الأفراد مع مراعاة التأليف بين المعاني والأغراض التي سيقت لأجلها: ثالثا

.203ص محمد حسين الذهبي،،التفسير والمفسرون-1
.298ص ، م16،1985ط، دار العلم للملايين، لبنان، مباحث في علوم القرآن، بيروت، صبحي الصالح-2
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يدلل على أن تمن آيات القرآن حيقمراعاة التناسب بين الآيات، فيربط السابق واللاح: رابعا
. آيات القرآن متناسبة يأخذ بعضها بحجز بعض

بيان أسباب النزول، فكل آية نزلت على سبب لا بد من ذكره بعد المناسبة، وقبل شرح : خامسا
.الآية

.بيان المعاني وشرح المفردات والألفاظ من اللغة والصرف والاشتقاق : سادسا
التفسير من ذلك ذكر علل النحو ودلائل مسائل أصول الفقه، ودلائل تجنب الحشو في: سابعا

.الفقه، ودلائل أصول الدين فإن ذلك يذهب بجمال القرآن، ويشغل الناس عن التدبر والاعتبار
قدرة المفسر على الترجيح فإذا ما كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يرجح : ثامنا

.ويختار
أن يراعي التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع، وهو على المفسر: تاسعا

للقرآن نزول وتنزل، فالنزول قد : " قال بعض العلماء. لابن عباس الذي دعا به النبي 
مضى، والتنزل باق إلى قيام الساعة، ومن هنا اختلف الصحابة الكرام في معنى، فأخذ كل واحد 

.)1("في المقتضىبرأيه على مقتضى نظره
والذي يمكن تأكيده أن الشيخ الشعراوي حرص على الجمع بين التفسير بالمأثور  

" والتفسير بالرأي باعتبارهما يمثلان طرفي معادلة التفسير
تلفة، وهو ما ترابطهما وتكاملهما، على امتداد عصور التفسير المتتابعة، وعبر مراحل تطوره المخ

.يشهد له واقع التفسير ذاته، بل ويؤيده ما عليه عمل المفسرين أنفسهم
) تفسيره بالرأي( و) تفسيره بالمأثور(وليس ثمة شك في أن من جمع في تفسيره للقرآن بين 

فقد تمت منهجيته، واكتملت طريقته، لأنه ليس بعد تفسير القرآن بالمأثور والرأي من شيء، 
وهو ما سوف نعرض له من خلال النماذج التي تأتي . )2("ذاتيةاللهم إلا رأيه الخاص، ونظرته ال

.لاحقا

.بتصرف يسير81/83ص،للعك،أصول التفسير :ينظر-1
، طوط،مخالشنقيطي ومنهجه في التفسير، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرةأحمد يوسف سليمان، -2

.471ص1جم، 2001/ هـ1422
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.

اتجاهات التفسير بحسب ثقافة المفسرينتعدد: أولا

إن علم التفسير يعتبر من أوفر علوم القرآن حظا من حيث التصنيف والتأليف، حيث 
نال العناية والاهتمام على مر العصور والقرون المتعاقبة، من لدن عصر النبوة حتى عصرنا 

نوعة الأذواق، حسب . الحاضر
اختلاف ثقافات المفسرين أنفسهم، فمن معتن بدراسة غريبه أو نحوه، أو بلاغته أو إعرابه، ومن 

القرآن الكريم، هذه العلميين الذين أوردوا كثيرا من المصطلحات العلمية كتفسير لآيات من 
المشارب المتعددة والأذواق المتنوعة جعلت من كتب التفسير في مجموعها موسوعات علمية في 

.)1(مختلف الفنون والعلوم

الاتجاه والمنهج والطريقة تحديد المفاهيم: ثانيا

:مفهوم الاتجاه/ أ

مفهوم الاتجاه يتحدد أساسا بمجموعة من الآراء والأفكار والنظرات والمباحث، التي "
بصورة أوضح من غيرها، وتكون غالبة على ما سواها، -كالتفسير–تشيع في عمل فكري 

")2(.

.8-7، ص 1مفاتيح التفسير، أحمد سعد الخطيب، دار التدمرية ، الملكة العربية السعودية ، ط -1

.63في تفسير القرآن، محمد إبراهيم شريف، صجديداتجاهات الت-2
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هو تأثير الاعتقادات الدينية، الكلامية، الاتجاهات العصرية، وأساليب كتابة التفسير، "أو
.)1("والتي تتكون على أساس عقائد واحتياجات وذوق وتخصص المفسر

هو الهدف الذي يتجه إليه المفسرون في تفاسيرهم ويجعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما "أو
.)2("يكتبون

:تحديد الفرق بين المنهج والاتجاه من حيث إنويمكن 

المنهج هو طريقة تناول الموضوع وترتيب أجزاء البحث، أما الاتجاه فهو الموقف الذي -
يكونه المفسر في ظل واقع معين، سواء كان ذلك واقعا اجتماعيا أو سياسيا أو ثقافيا أو 

قف معرفي بقدر ما يعكس مذهبيا أو غيرها، وفي الحقيقة فإن الاتجاه لا يعبر عن مو 
موقفا إيديولوجيا، ذلك الموقف الذي تمليه على المفسر العوامل الاجتماعية والثقافية 
والمذهبية ونزعة مدرسية، أو حب أو كره لهذا أو لذاك، ويتحول في كثير من الأحيان إلى 

.)3("موقف مضمر يبرز في ثنايا الحديث وفي مفاصل معينة من البحث والدراسة

.مد بحث المناهج على أساس كيفية كشف المعنى ومقصود الآيةيعت-
مثل استخدام العقل (يتشكل بحث المناهج على أساس المصادر والأدوات التفسيرية -

).والروايات
ما يطرح في بحث الاتجاهات هو شخص المفسر أي اعتقادات وأذواق واتجاهات أكثر-

.تطبع بطابع خاصشخص المفسر، والتي تعطي التفسير وجهة محددة، و 
تطرح في بحث الاتجاهات مسألة نص التفسير، بأي أسلوب كتب؟ وما هي أكثر -

.)4(."المطالب التي يتضمنها من مسائل كلامية، أو أدبية، أو غيرها؟

.16، ص2008بيروت لبنان،،1طي الأصفهاني،ئمناهج التفسير واتجاهاته، دراسة مقارنة، محمد علي الرضا-1
.55أصول التفسير ، فهد الرومي، ص-2
، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره -3

.30ص. م1،2009لبنان،ط
.16، صالتفسير واتجاهاته، محمد علي الرضائيمناهج -4
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كل نزعة فكرية تعكس حصيلة كل " وسواء كان الانتماء إلى مدرسة الأثر أو مدرسة الرأي فإن 
تمثله واستيعابه لما اختص به نفسه من هذه الثقافة، ولكنها لا مفسر من ثقافة عصره، ومدى 

تخرجه أبدا عن المحور الفكري الذي يدور تفسيره في فلكه والسمة الغالبة التي حددت 
.)1("اتجاهه

تعتبر حديثة ، - الاتجاه، المنهج ،الأسلوب أو الطريقة-إن هذه المصطلحات الثلاثة 
وهي موضع اختلاف الباحثين ، 

. معنى واحد لكل منها 
.)2(واحد، وترى آخرين منهم يذكرون تعريفا لكل مصطلح منها، ويذكر غيرهم غيره

نمطين مختلفين في التفكير " والمتتبع بعملية استقرائية لأعمال المفسرين يج
.)3("عكسا اتجاهين متقابلين في التفسير وظلا متعايشين في كل العصور

االمدرسة على المرويات ووقفو هوقد اعتمد أصحاب هذ: مدرسة الأثر: النمط الأول-
اتجاه "عندها ، ولم يجاوزوها حرجا من القول بآرائهم فيما لم يرد فيه نص،  وقد اصطلح عليه 

".التفسير بالمأثور
يعتمد أصحابه على إعمال العقل في النصوص التي لم يرد فيها نص :النمط الثاني-

ةساليب اللغشرائط التفسير المتفق عليها، من علم بأاقد استوفو اصحيح يقطع بمعناها، ما دامو 
العربية، وإحاطة بملابسات نزول النص القرآني وظروفه،كمعرفة الناسخ والمنسوخ، وأسباب 

إلى غير ذلك مما اشترطه المفسرون فيمن يتصدى ...
" .اتجاه التفسير بالرأي"للتفسير، وقد أطلق عن هذا النمط 
التقابل بين " في كلا الاتجاهين لم يرفض بعضهم الآخر وإن والملاحظ أن علماء التفسير 

هذه الاتجاهات ليس حادا، فلم يتحيز أصحاب التفسير بالمأثور تماما إلى الأخبار النقلية 
بشيء من النظر العقلي الخاص، كما أن أصحاب التفسير بالرأي لم اوالمأثورات المروية، بل أخذو 

.65اتجاهات التجديد  في تفسير القرآن ، محمد إبراهيم شريف ، ص-1
.55ص،فهد الرومي،أصول التفسير ومناهجه-2
.64ص،إبراهيم شريفالقرآن،فسير جديد في تاتجاهات الت-3
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عتمدوا على الروايات والمأثورات في بعض المواطن، فالمسألة إذن يتجاهلوا المنقولات الأثرية، فا
.)1("مسألة اتجاه غالب وليس انحيازا لأحد الاتجاهين وتجاهلا للآخر بصورة مطلقة

:مفهوم المنهج / ب 

":" "جاء في لسان العرب: لغـة
...ونُـهُجا أبان بذي فريغ مخج

مَنهج كَنهج ومَنهج الطريقِ وضحه والمنِهاج كالمنَهج وفي التنزيل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 
نهج الطريق توالمنهاج الطريق الواضح واس...ت

حتى ترَككم على طريق ناهجة أي واضحة االله 
.)2("…بيّنة

" هو تلك: اصطلاحا/ ب
ويكون ذلك عبر . التفسير، مع إبراز رأيه وتحديد مواقفه حيال هذه القضايا بكل وضوحقضايا 

تتبع واستقراء كلامه على الموضوع الواحد في جميع المواطن المتفرقة من تفسيره، عندئذ تبرز لنا 
.)3("الأسس والضوابط التي سار عليها المفسر، ثم تجتمع في نسق واحد يعرف بمنهج المفسر

أو هو عبارة .)4("هو السبيل التي تؤدي إلى هذا الهدف المرسوم: " من عرفه بأنهوهناك
.)5("إلى حقيقةن"عن 

هو الاستفادة من الوسائل والمصادر الخاصة في تفسير القرآن، والتي يمكن من خلالها " أو
.تبيين معنى ومقصود الآية والحصول على نتائجها مشخصة

إن كيفية كشف واستخراج معاني ومقاصد آيات القرآن الكريم، هو ما يطلق : رة أخرىوبعبا
.)1(""منهج التفسير"عليه 

.المصدر السابق، الصفحة نفسها -1
) .(مادة .365ص14جمنظور،لسان العرب، ابن -2
.364الفكر الديني في مواجهة العصر، عفت الشرقاوي ، ص-3
.55أصول التفسير، فهد الرومي ، ص -4
.19م ، ص 1988، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان4طعلي جواد الطاهر،،منهج البحث الأدبي-5
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هو عبارة عن الطريقة التي نصل من خلالها إلى كشف المعاني المكنونة في النص "وقيل 
.)2("ةالقرآني ، أو هو الإجراء الذي نستخدمه للتوصل إلى الكشف عن معاني الآيات القرآني

ما يصعب تحديد اتجاهه والعثور على الصفة أو "غير أن هناك من التفاسير قديما وحديثا 
المبادئ والأفكار الغالبة عليه ، لتكافؤ اهتماماته ، وتنوع ثقافة صاحبه وعمقها واتساعها، بحيث 

والمناهج يبدو التفسير كأنه موسوعة تفسيرية تضم بين جنبيها سائر الاتجاهات الفكرية 
.)3("التفسيرية

فعرف المنهج الفقهي، والمنهج العلمي، والمنهج البياني، والمنهج الاجتماعي، والمنهج الإشاري، 
.)4("وكل له أصوله وسماته وملامحه

الإشارة إلى تلك الدعائم الأساسية التي يقوم عليها وتتمثل أهمية الحديث عن المنهج في 
:منهج الشعراوي في تفسيره، لنتلمس هذه الدعائم ويمكن أن نختصر هذه الدعائم في ما يلي

يوافق ما ذهبت أنحيث سعى الشعراوي في تفسيره إلى: محاولته الجمع بين الأثر والرأي)1
وإن لم يسعفه الحظ أحيانا كما سنوضحه -لإليه أمهات التفسير في معظم المواطن، وكان يحاو 

أن يجمع في تفسيره من مصادر التفاسير المأثورة، أعني بذلك تفسير القرآن بالقرآن، -في حينه
.، وتفسير صحابته والتابعين ، غير أن هذا كان قليلا في تفسيرهوكذا تفسير النبي 

الشعراوي مصادر مادته حيث ينوع : الاعتماد على علوم اللغة والعلوم الإسلامية )2
التفسيرية حسب الحاجة بين علوم اللغة ، والتي ظهرت في تفسيره بشكل كثيف، وبين مختلف 

من علوم القرآن، وقضايا فقهية واستمداد ثالعلوم الشرعية، وأقصد بذلك تطرقه إلى مباح
ف ورد زهيد من علوم الحديث، وبعض القضايا الأصولية، إلى جانب قضايا العقائد والتصو 

.الشبه والمطاعن

.15ي الأصفهاني، صئدراسة مقارنة، محمد علي الرضامناهج التفسير واتجاهاته، -1
.2009،بيروت لبنان ، 1،ط24أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره، محمد مصطفوي، ص-2
.66اتجاهات التفسير ، إبراهيم شريف، ص-3
.364الفكر الديني في مواجهة العصر، عفت الشرقاوي ، ص-4
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حيث نجد الشعراوي يكاد يغلب عليه الاتجاه اللغوي في : التركيز على المباحث اللغوية)3
تفسيره، وذلك لما أوتي من لغة قوية، وقريحة وقادة، وذاكرة حافظة، تجعله يوظف مسائل اللغة 

.والنحو والصرف والبلاغة في كل آية يفسرها

: الطريقة أو الأسلوبمفهوم / ج 

" : لغـة/ أ
السبيلوكذلك،ىالعظمريقوالطعظمالأريقالطتقول،وتؤنثرتذكالسبيلوالطرّيق...
حديثوفي،اخليفوأأطرقةمتتيمبتيقر بهجزمتفلمّاعشىالأقال.قوطر قةأطر والجمع

زالما:يقال،هبهمذالرجلوطريقةيرةالسّ يقةوالطرّ ...قةبأطر آدملابندعقالشيطاننأةسبر 
هو:يقالالحاليقةوالطر ،يقةالطر حسنوفلان،واحدةحالةعلىيأواحدةيقةطر علىفلان
.)1(."ئةسيّ ريقةوطنةحسيقةطر على

. )2(ولفظ الطريقة إذن يتناول عدة معان، السيرة والمذهب والحال والعادة والسنة والدين 

:اصطلاحا/ ب

كيفية استخدام المفسر لأفكاره المنهجية وتطبيقها في تفسير الآيات، والترتيب بين هي
هذه الأفكار وما ينقل حول الآيات من آثار،كأسباب النزول، وقراءات القرآن، وناسخه 

.)3("ومنسوخه وغيرها، ثم ترتيبه الداخلي بين هذه الموضوعات مجتمعة

هي الأسلوب الذي يطرقه المفسر عند سلوكه للمنهج المؤدي إلى الهدف أو "أو 
.)4("الاتجاه

 "
تقوم على المادة العلمية، وعلى هذا فالأسلوب وسيلة نقل لأن المنهج هو الخطة العامة التي

.)5("المنهج

.109ص9لسان العرب، ج -1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-2
.338ص1ج،علي الزبيريابن جزي ومنهجه في التفسير،-3
.55أصول التفسير، فهد الرومي، ص -4
.88صمصطفى إبراهيم المشني ،ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن،-5
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فالمنهج يعنى بالدراسة الموضوعية، وقد يتطرق إلى الناحية الشكلية إذا اقتضت الدراسة " 
الموضوعية ذلك، بينما الطريقة تعنى بالدراسة الوصفية، وتناول التفسير من حيث المظهر بشكل 

.)1("الجزئياتعام دون التفصيل في 

بل قد تختلف طرق أصحاب المنهج الواحد، "وقد تختلف طرق المفسرين في تفاسيرهم 
فيبدأ أحدهم بالنص أولا، ثم بيان المفردات ثم المعنى الإجمالي للآيات، ثم يستخرج أحكامها، 
ويتتبع الآيات واحدة واحدة حسب ترتيبها في المصحف، ويختلف آخر فيذكر النص أولا، ثم 

زج بين المفردات والمعنى الإجمالي للنص، ويختلف ثالث فيجمع الآيات المتفرقة التي تتناول قضية يم
واحدة، فيتناولها بالتفسير من غير مراعاة لترتيبها في المصحف، فعنايته بالموضوع لا بالترتيب، 

راه الأصح منها، وقد يقتصر المفسر على رأيه وقد يورد آراء المفسرين ويقارن بينها، ثم يختار ما ي
.)2("وهذا كله ما نقصده بطريقة المفسر أو أساليب التفسير

ومعيار نجاح هذا الأسلوب يقاس بمدى التفاعل والتأثير الذي يحدثه المؤلف في نفسية " 
القارئ، والأثر السلوكي المترجم لذلك التفاعل والتأثر، وهذا يحتاج إلى حكمة تتمثل في فهم 

العمق النفسي للمخا
.)3("وحاجاته، والإجابة عن الاستفسارات التي تفتح الطريق أمام مستقبله وتطلعاته

.، بتصرف يسير338ص 1للزبيري، جفي التفسير،منهج ابن جزي:ينظر-1
.56/57المرجع نفسه، ص-2
.87ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن، ص-3
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ظهور مناهج التفسير: ثالثا

سبق وأن عرفنا المنهج وعلى اعتبار مناهج المفسرين لفظا مركبا لا بد من تعريف باقي 
الكشف والبيان عن معاني القرآن حسب الطاقة الذي وجدت لديه أهلية"هو : أجزائه فالمفسر

".البشرية

هي الأساليب التي يتبعها المفسرون لبيان مراد االله تعالى من آيات : "وعليه فإن مناهج المفسرين
.)1("القرآن الكريم حسب الطاقة البشرية

نشأة التفسير إلى " حيث ترجع،منذ العهد النبويلقد بدأت معالم مناهج التفسير باكرا 
فقد كان جميع الصحابة يرجعون إليه في تفسير ما غمض وتوضيح ما صعب ،عهد رسول االله 

ولم يلبسوا إيمانهم عليهم فهمه وإدراكه، فهذا أعرابي يسأله عن معنى آية من القرآن وهي
بظلم

الآية بإيضاحه معنى الظلم بأنه وأينا لم يظلم نفسه؟ ففسر له النبي : قائلا. )2(
إن الشرك لظلم عظيم: مستشهدا بآية أخرى من قوله تعالى" الشرك"

فمن هذا وأمثاله . )3(
كان يبين لأصحابه معاني القرآن الكريم، كما يبين لهم ألفاظه كما يتبين من يتبين لنا أن النبي 

في هديه النبوي، حيث فسر القرآن هذا أيضا منهج التفسير وأصوله وقواعده التي رسمها النبي 
.)4(بالقرآن، فكانت هذه الطريق أولى مناهج التفسير

لقرآن الكريم بحيث لا نجد كتابا وقد كانت عناية المسلمين عظيمة بكتاب الإسلام ، ا"
والتفاسير . القرآن اعتنت به أمة أو شعب مثل اعتناء المسلمين بتفسير القرآن وتأويلهآخر غير

وقد تكفي هذه التفاسير وتسد حاجة المسلمين إلى فهم كتاب االله ،التي خلفها المسلمون كثيرة
هذه التفاسير التي يختلف أسلوب ولكن المسلمين بعامة يجدون بعض الصعوبة في فهم،تعالى

.15هـ ، ص 1415، 1مناهج المفسرين، مصطفى مسلم، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض، ط-1
.82سورة الأنعام ، الآية -2
.13سورة لقمان ، الآية -3
.33صللعك أصول التفسير وقواعده،-4
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مفسريها بعض الشيء عن أسلوب هذا العصر، بحيث لا يستسيغها تماما إلا ذوو 
)1(."الاختصاص

ليس غريبا أن يكون من بين اتجاهات المفسرين اتجاه سلفي يرتبط بالقديم "...لذلك 
وظهر اتجاه . الغربيةوهناك اتجاه عقلي توفيقي بين الإسلام وبين الحضارة،ويعد استمرارا له

علمي في التفسير كانت له جذور قديمة، ولكن أصحابه توسعوا فيه، وكان هدفهم إثبات 
صلاحية الإسلام في كل زمان ومكان، ولذلك أخضعوا آيات القرآن الكريم لقواعد العلم 

.)2("ونظرياته

،، مكتبة النهضة الإسلامية3اتجاهات -1
.38ص،هـ1982/1402،عمان
.39، صالمرجع السابق-2
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اعتمد الشعراوي في تفسيره على الترتيب المعتاد للسور والآيات حسب ترتيب -:أولا
ل التفسير،  وإن كان في كثير من الأحيان هالمصحف، ابتداء بسورة الفاتحة على طريقة عامة أ

، كما يغلب على تفسيره يستطرد في عرض بعض القضايا ويستشهد بآيات ليس المراد تفسيرها
.يعيد تفسير الآيات في مواضع مختلفة كلما دعت المناسبة إلى ذلك التكرار، فكثيرا ما

:يجزئها إلى مقاطع، من ذلك تفسيره قوله تعالىلشعراوي تفسيره بالآية الباب، ثميبدأ ا- :ثانيا
كِتَٰبَ لْكِتَٰبَ ٱأُوتوُاْ لَّذِينَ ٱمِّنَ فَريِقٌ نَـبَذَ مَعَهُمْ لِّمَامُصَدِّقٌ للَّهِ ٱعِندِ مِّنْ رَسُولٌ جَآءَهُمْ وَلَمَّآ
يَـعْلَمُونَ لاَ كَأنََّـهُمْ ظهُُورهِِمْ وَرآَءَ للَّهِ ٱ

لمامصدقالقرآنفيجاءماأنأي:"...يقول.)1(
مِّنَ فَريِقٌ نَـبَذَ : تعالىوقوله...االلهعندمنوالتوراةااللهعندمنالقرآنلأن…التوراةفيجاء

. التوراةوهوأولانبذوهكتاباهناكإنقلنا. ظهُُورهِِمْ وَرآَءَ للَّهِ ٱكِتَابَ لْكِتَابَ ٱأُوتُواْ لَّذِينَ ٱ
معنىما. ظهورهموراءالآخرهونبذوهالكريمالقرآنوهوالخاتمالكتابجاءهمولما

ومن،بعيدانبذوهااللهرسولصفاتمنفيماإذن. عنهبعيداطرحهالمعنى.نبذه؟
ويقولونكفرواالذينعلىيستفتحونكانوا،الآخرهونبذوهااللهرسولبمجيءالتبشير

أييَـعْلَمُونَ لاَ كَأنََّـهُمْ : تعالىوقوله....وإرمعادقتلونقتلكمبهسنؤمننبيزمنأتى
علىدليل"" :تعالىوقوله.وأوصافهااللهرسولببشارةيعلمونلايتظاهرون

مِّنَ فَريِقٌ نَـبَذَ :سبحانهالحقلقاليعلمونلاكانوالو،يقينعلمذلكيعلمون
يقينايعلمونهمإذن. يعلمونلاوهمظهُُورهِِمْ وَرآَءَ للَّهِ ٱكِتَابَ لْكِتَابَ ٱأُوتُواْ لَّذِينَ ٱ

.)2(".العلمبعدمتظاهرواولكنهم

كثيرا ما يقطع الآية إلى مفردات، ويكتفي بشرح تلك المفردات التي تؤدي لجلاء المعنى :ثالثا
نْظرُْناَٱوَقُولُواْ راَعِنَاتَـقُولُواْ لاَ آمَنُواْ لَّذِينَ ٱيَٰأيَُّـهَا:وظهوره، من ذلك تفسيره قوله تعالى

.101سورة البقرة ، الآية-1
.498ص 1ج،تفسير الشعراوي-2
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ألَيِمٌ عَذَابٌ وَللِكَافِريِنَ سْمَعُواْ ٱوَ 
هناالإيمانأننعرف.. آمَنُواْ لَّذِينَ ٱأيَُّـهَاياَ:يقول." )1(

ي، راَعِنَاتَـقُولُواْ لاَ :وقوله....مؤمنغيرأوكافرايكلفلافاالله،التكليفسببهو
إلىيستمعواأنيلزمهموالإيمان. عنهاينهاهمأنااللهيريدعندهممقولةكانتراعناوكأن

فياليهودعندإنانظرنا؟بكلمةراعناكلمةوتعالىسبحانهالحقاستبدللماذاولكن....االله
.الرعونةومعناهاراعناكلمةوالسريانيةالعبرانية

للسبابوسيلةاتخذوها. راعناكلمةااللهرسولصحابةمنسمعواإذاكانواولذلك
أنالمؤمنينوتعالىسبحانهااللهأمرلذلك،شيئايدرونلاوالمسلمون. االلهلرسولبالنسبة
قالثم....انظرنا: يقولوابأنوأمرهملستروسيلةاليهوديجدلاحتىالكلمةهذهيتركوا
قالوافاليهود.. والمؤمنيناليهودبينالفرقإلىيشيرهناواالله". واسمعوا: "وتعالىسبحانهالحق
: تعالىوقوله....تنفيذوسماعطاعةسماعاسمعواللمؤمنينيقولااللهولكنوعصينا،سمعنا
 َألَيِمٌ عَذَابٌ وَللِكَافِريِن ..االلهلرسولإساءةً راعنايقولونمنأي2(".أليمعذابلهم(.

غالبا ما نجده يتوقف عند مفردة ليشرحها، وربما يستطرد في شرحها و يتوسع في ذكر :رابعا
إِلاَّ يَدْعُونَ وَإِنإِنَٰثاً إِلاَّ دُونهِِ مِنيَدْعُونَ إِن: المعاني اللغوية لها، من ذلك تفسير قوله تعالى

الجن،منشيطانإماالأصنامهذهجوففييتكلمالذيكانوهكذا:"يقولمَّريِداً شَيْطَٰناً 
مريدبأنهالشيطانووصف".البعد"وهو" الشطن"منوالشيطان. الإنسمنشيطانوإمّا

الحسعنتغيبالتيالأموروكل". مريد"وكلمة" مارد"كلمةهناكأننعرفأنمنايتطلب
" أمرد" مثلكلماتنجد" والدالوالراءالميم"مادةنمسكوعندما. الحسيةالأمورمنمأخوذة

. الأملسالملمسحولتدوركلهاالمادةإن".ممردصرح"و،"مرداءشجرة"و" مرداءامرأة"و
صرحأيبلقيسكصرحممردوصرح. ناعمةفيهالشعرمنابتأنأي،أملستعنيفأمرد

أنخوفاً ساقيهاعنكشفتولذلكماء،أنهفياشتبهتلدرجةناعماصقلاً مصقول
كالنخلةتماماً ساقهانعومةفرطمنعليهاالصعوديمكنلاالتيهيالمرداءوالشجرة. يبتل
حتىالكبيرةالمساميربعضالنخلةهذهساقفييدقونولذلكالفروع،عليهاتبقىلافإنه

.104سورة البقرة، الآية-1
.516/517ص1ج،تفسير الشعراوي-2
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و" مارد"فـ. إذن. بهالإمساكتستطيعلاالذيالمتمردهوالمريدوالشيطانعليهايصعدوا
.)1(".الملمسنعومةمنكلها،" أمرد"و" مرداء"و" ممرد" و" مريد"

.كثيرا ما يبدأ تفسيره للآية بمسائل نحوية أو قضايا لغوية أو بلاغية :خامسا

جُنَاحَْ فَلاَ إِعْرَاضاً أَوْ نُشُوزاً بَـعْلِهَامِنخَافَتْ مْرَأَةٌ ٱوَإِنِ :من ذلك تفسيره قوله تعالى
نـَهُمَايُصْلِحَاأَنعَلَيْهِمَآ رٌ لصُّلْحُ ٱوَ صُلْحاً بَـيـْ تُحْسِنُواْ وَإِنلشُّحَّ ٱلأنْـفُسُ ٱوَأُحْضِرَتِ خَيـْ
خَبِيراً تَـعْمَلُونَ بِمَاكَانَ للَّهَ ٱفإَِنَّ وَتَـتـَّقُواْ 

مرفوعاسموبعدها" إن"نرىوساعة:"...يقول. )2(
فأََجِرْهُ سْتَجَارَكَ ٱلْمُشْركِِينَ ٱمِّنَ أَحَدٌ وَإِنْ :قولهفيكما

داخلةهذه" إنْ " أنفلنعرف. )3(
هذهفيوهنا. فأجرهالمشركينمنأحداستجاركوإن: هوالأساسيترتيبهاأنأي،فعلعلى
.)4(..."نشوزاً بعلهامنامرأةخافتوإن: التقديريكون: الآية

: تصدير تفسيره للآية بقضايا لغوية
لتوضيح الفهم، ثم يحاول الربط بين تلك المعاني اللغوية والمعاني التفسيرية للآية التي هو بصدد 

تِ ٱمِنَ يَـعْمَلْ وَمَن: تفسيرها، مثال ذلك  ثَىٰ أَوْ ذكََرٍ مِنلصَّٰلِحَٰ فأَُوْلـَئِٰكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أنُْـ
نقَِيراً يُظْلَمُونَ وَلاَ لْجَنَّةَ ٱيَدْخُلُونَ 

حتىهنا" أنثى" و" ذكر" كلمتاوجاءت:"...يقول.)5(
فيالمرأةلأنمنه؛معفيةالمرأةأن) يعمل(قولهفيالتذكيربصيغةالفعلمجيءأنأحديفهملا

علىمبنيأمرهابأنإيحاءذلكوفيالرجل،مسألةفيمطموراً حكمهانجدالأحكاممنكثير
.الستر

مِنلصَّالِحَاتِ ٱمِنَ يَـعْمَلْ وَمَنعليهاينصفسبحانهفيهاالنصإلىتحتاجالتيالأشياءلكن
كلّ منجزءٍ علىأي.. التبعيضعلىتدلالتي) مِن(بلفظةهناسبحانهوجاء. أنُْـثَىٰ أَوْ ذكََرٍ 

فلا. خلقهيعلملأنه" الصالحاتيعملومن: "يقلولملصَّالِحَاتِ ٱمِنَ يَـعْمَلْ وَمَن: فيقول

.2644ص 5جالشعراوي،تفسير -1
.128سورة النساء، الآية -2
.6، الآيةالتوبةسورة -3
.2688ص 5تفسير الشعراوي، ج -4
.124سورة النساء ، الآية -5
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. قدرتهحسبالصالحاتمنبعضٍ عمليحاولمنهناكالصالحات،كليعملإنسانيوجد
.)1("ومواهبهإمكاناتهقدرعلىالصالحاتمنيعملأنالمؤمنمنوالمطلوب

قاَلُوۤاْ لَّذِينَ ٱمِنَ لْكُفْرِ ٱفِييُسَارعُِونَ لَّذِينَ ٱيَحْزُنكَ لاَ لرَّسُولُ ٱيٰأيَُّـهَا:"وفي قوله تعالى
وَاهِهِمْ آمَنَّا آخَريِنَ لِقَوْمٍ سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّاعُونَ هَادُواْ لَّذِينَ ٱوَمِنَ قُـلُوبُـهُمْ تُـؤْمِنوَلَمْ بأَِفـْ
يأَْتُوكَ لَمْ 

" المنُادى"علىوندخله" يا"وهوالإقبالبحرفالنِّداءفينأتي:"...يقول الشعراوي.)2(
: الحققولذلكمثالآخر؟لشيءأوالإقبالإقبالهنطلبفهل. إقبالهتطلبأنكأي
 ْعَلَيْكُمْ ربَُّكُمْ حَرَّمَ مَاأتَْلُ تَـعَالَوْاْ قُل

)3( .

منأشرفوتعالىسبحانهالحقينُاديوحين. عليهمالتكليفلتلاوةهناالنِّداءاً إذ
والمشَُخّص،)آدميا. (العَلَمِيّةالرُّسلكلنادىأنهونجدرُسُله،وهمناداهم
وبعد أن يعرض ... .بدونالذاتتشخيصإلاوصفاً يعطيلاوهوالاسم،هوالعَلمَي

الرُّسُلكُل:" لنماذج من النداء الإلهي لأنبيائه ورسله يقرر التكريم والتشريف الإلهي لنبيه بقوله
الرُّسُلخاتمااللهرسولولكنالتشخيص،إلايعطيلاالذيالعَلَميبالمشَُخِّصالحقناداهم

يٰأيَُّـهَا: فيقولالذاتمُشَخَّصاتعنالزائدبالوصفااللهناداهإنماأبداً،باسمهااللهناداهما
محمداً أنيبلغناأنيريدسبحانهولكنهرُسُل،الجميعإنّ لنَّبِيُّ ٱيَٰأيَُّـهَا: ويقوللرَّسُولُ ٱ

النّداءيستحقالذيهوبالكُلّ،ومؤمناً ناسخاً جاءالذيالرسولهووسلمعليهااللهصلّى
عليهتقومالذيالرسولوهو. لرَّسُولُ ٱيٰأيَُّـهَا: الذاتمُشَخّصاتعنالزائدبالوصف
وهذالنَّبِيُّ ٱيَٰأيَُّـهَا: أولرَّسُولُ ٱيٰأيَُّـهَا: دائمالرسولهالحقخطابنجدولذلك. الساعة

.)4("التكريممننوع

لهَُ اللَّهَ أَنَّ تَـعْلَمْ لَمْ أ:مثال ذلك تفسير قوله تعالى:بمباحث بلاغية تصدير تفسيره للآية
نَصِيرٍ وَلاَ وَلِيٍّ مِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ لَكُمْ وَمَاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ 

)5(.

.2669ص 5ج، الشعراويتفسير -1
.41سورة المائدة ، الآية -2
.151سورة الأنعام ، الآية -3
.3140و3139ص 5، ج الشعراوي تفسير -4
.107البقرة، الآية سورة-5
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يوضحأنأراد،القرآنفينسختآياتهناكأنلناوتعالىسبحانهااللهبينأنوبعد"
ألََمْ : الكريمةالآيةبدأولذلك. يشاءمايفعلكونهفيالقدرةطلاقةلهسبحانهأنهلنا

جواباإلايجدلاالسامعلأن. التقريريأوالاستنكاريالاستفهاميسمىالتعبيروهذا. تَـعْلَمْ 
.)1("الحقوقولكالحقأنتربيانعمويقول. وتعالىتباركااللهقالهمايقربأنهواحدا

قد يذكر مناسبة الآية لما قبلها، دون أن يغفل ذكر التناسب بين سور القرآن، من :سادسا
ناسب أن تأتي بعد سورة البقرة :"...ذلك حديثه عن وجه المناسبة بين البقرة وآل عمران فيقول 

جاء من الخ
.)2(" الذي خلق به آدم

قُـلْتُمْ وَإِذْ :و من أمثلة حديثه عن وجه المناسبة بين الآيات يقول في تفسير قوله تعالى
تُمْ لصَّٰعِقَةُ ٱفأََخَذَتْكُمُ جَهْرَةً للَّهَ ٱنَـرَىحَتَّىٰ لَكَ نُّـؤْمِنَ لَنيَٰمُوسَىٰ  تنَظرُُونَ وَأنَْـ

)3(.

عنادهمإلىأخرىمرةعادوا،للعجلبعدموسىقومعلىااللهتابأنبعد" 
تدركهلاغيبأنهعظمتهمنالإلهولكنيرونهإلها. مادياإلهايريدونكانوافهم،وماديتهم
لْخَبِيرُ ٱللَّطِيفُ ٱوَهُوَ لأبَْصَارَ ٱيُدْرِكُ وَهُوَ لأبَْصَارُ ٱتُدْركُِهُ لاَّ :تعالىقولهواقرأ. الأبصار

)4( .
يؤمنونلاالذيناليهودولكنعظمتهمنهذا،البشرإدراكفوقوتعالىسبحانهااللهفكون

المادةفوقوتعالىسبحانهااللهأنإلىولاعقولهمتتسعلا،المحسالماديبالشيءإلا
.)5(."..الأبصاروفوق

كما نجده ينبه إلى سبب نزول الآية المراد تفسيرها في الغالب، من ذلك إشارته إلى سبب :سابعا
وَلَقَدْ قاَلُواْ مَاللَّهِ ٱبِ يَحْلِفُونَ :نزول هذه الآية قبل الشروع في تفسيرها وذلك في قوله تعالى

للَّهُ ٱأَغْنَاهُمُ أَنْ إِلاَّ نَـقَمُوۤاْ وَمَايَـنَالُواْ لَمْ بِمَاوَهَمُّواْ إِسْلاَمِهِمْ بَـعْدَ وكََفَرُواْ لْكُفْرِ ٱكَلِمَةَ قاَلُواْ 

. 532ص 1، ج تفسير الشعراوي-1
.1269ص2تفسير الشعراوي، ج -2
.55سورة البقرة، الآية -3
.103، الآيةالأنعامسورة -4
.351ص 1تفسير الشعراوي، ج-5
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هُمُ يَـتـَوَلَّوْاوَإِنلَّهُمْ خَيْراً يَكُ يَـتُوبوُاْ فإَِنفَضْلِهِ مِنوَرَسُولهُُ  بْـ يَاٱفِيألَيِماً عَذَاباً للَّهُ ٱيُـعَذِّ نْـ لدُّ
نَصِيرٍ وَلاَ وَلِيٍّ مِنلأَرْضِ ٱفِيلَهُمْ وَمَالآخِرَةِ ٱوَ 

وقعتقصةالكريمةالآيةولهذه: "يقول. )1(
وغيرالمسلمينبينقتالأولوكانتالروم،فيهاالمسلمونحاربالتيتبوكغزوةفيأحداثها
هذهفيواحدكلوكانالحرارة،شديدةفترةفيالغزوةهذهإلىااللهرسولدعاحيثالعرب،

جوفيوالشجرالنخيلتحتويجلسونالصغيرة،الحدائقأيالأخياف،فيالجلوسيفضلالفترة
إلىوالذهاباالله،سبيلفيللجهادااللهرسولدعاوعندما.الظلمنالقيامفييرغبونولارطب
هؤلاءفيينزلالقرآنفظلَّ للجهاد؛يذهبوالاحتىالكاذبةالأعذارالمنافقونتلمَّسالروم،قتال

. )2(..."كاملينشهرينالغزوةهذهعنتخلفواالذين

فِيللَّهُ ٱيَـعْلَمِ إِنلأَسْرَىٰ ٱمِّنَ أيَْدِيكُمْ فِيۤ لِّمَنقُللنَّبِيُّ ٱيٰأيَُّـهَا:وفي تفسير قوله تعالى
رَّحِيمٌ غَفُورٌ للَّهُ ٱوَ لَكُمْ وَيَـغْفِرْ مِنكُمْ أُخِذَ مِّمَّآخَيْراً يُـؤْتِكُمْ خَيْراً قُـلُوبِكُمْ 

:يقول) 3(

يعطيهوسوفقلبهفيمايعلمفاالله،الإسلامكتموأنهإسلامهفيالعباسكلامصحإنأي"...
أنهالعباسإلىالطبريأسندفقد. بالخيرالعباسعلىااللهفاءوبالفعل،منهأخذمماخيراً االله
يحاسبنيأنوسألتهبإسلاميااللهرسولأعلمتحين-الآيةهذهأي- نزلتفيّ : قال

عشرينذلكمنااللهفأبدلني" فيَْءٌ ذلك: "وقالفأبىالمفاداةقبلمنيأخذتالتيأوقيةبالعشرين
.بماليتاجركلهمعبداً 

فيالأوقيةالعشرينمكانااللهفأعطانيالعباسقال: " كثيرابنذكرهاالتيالروايةوفي
،" وجلعزااللهمغفرةمنأرجوهمامعبهيضربماليدهفيكلهمعبداً عشرينالإسلام
. )")4االلهقولتحققوهكذا

وكََذَلِكَ :كما يتطرق أحيانا إلى القراءات الواردة في الآية، من ذلك تفسيره قوله تعالى:ثامنا
لْمُجْرمِِينَ ٱسَبِيلُ وَلتَِسْتَبِينَ لآياَتِ ٱنفَصِّلُ 

القراءاتبعضفي" سبيل"ونقرأ"...: يقول.)5(

.74سورة التوبة، الآية -1
.5338ص 9تفسير الشعراوي، ج-2
.70سورة الأنفال، الآية -3
.4813ص 8تفسير الشعراوي، ج -4
.55سورة الأنعام، الآية -5
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أنكأيمنصوبة،القراءاتبعضفيوتقرأويتضح،ويستبينيظهرسبيلأنأيمرفوعة،
.)1("سيسلكهالذيالسبيلَ أنتتستبينمحمديا

اعتماده على الأسلوب السهل والبسيط مما جعل الناس ينجذبون إلى حديثه، ويتشوقون :تاسعا
إلى سماع تفسيره، لما تميز به من المزج بين الفصحى والعامية البسيطة، واللهجة المصرية المحلية، 
وأحيانا كثيرة يقرب المعاني بضرب الأمثال الشعبية المتداولة، وهذا كله حرصا منه على تبسيط 

.الفهم وتيسير التفسير، حتى يدرك معاني القرآن العامة والخاصة

يغلب على تفسير الشعراوي التوسع والاستطراد، خاصة في عرضه للمسائل اللغوية :عاشرا
والبلاغية، حيث نجده في تفسير بعض الآيات يستطرد كثيرا وقد يعرض لتفصيلات عديدة تخرجه 

ية المراد تفسيرها، مما قد يؤثر على تركيز القارئ وحسن في كثير من الأحيان عن مسار بيان الآ
بينما في مقابل ذلك يقل عنده الاستشهاد بالآثار، وبخاصة . متابعته، وقدرة تركيزه واستيعابه

الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين، كما قل تطرقه لأسباب النزول، والقراءات القرآنية، 
الفروع الفقهية عند آيات الأحكام، ولكن غلب عليه الجانب ولم يستطرد في  بيان أحكام

.اللغوي والبلاغي في تفسيره

فمثلا نجده بين يدي تفسير المائدة يستطرد في عرض كثير من المواضيع والقضايا التي 
بالآية أو السورة محل التفسير، من ذلك حديثه عن ترتيب السور في القرآن لعلها لا تتصل 

لماذا لم يرتب القرآن حسب نزوله بحيث يبدأ بأول آية نزلت منه، وينتهي : " ساؤلا مؤداهليطرح ت
.)2(بآخر آية نزلت فيه؟

إلى )3(ثم يستطرد في الجواب معرجا على بعثة الأنبياء والرسل والحكمة منها ليتطرق
ثم يشير إلى مسايرة .)1(وسر بقائها، ثم المقارنة بين معجزته ومعجزة الأنبياء قبلهمعجزة النبي 

)2(.

.3664ص 6جتفسير الشعراوي، -1
.2889ص 5ي، جالشعراو تفسير -2
.نفسهاالمصدر نفسه ، الصفحة-3
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لابد أن يكون للقرآن نزول " ليخلص أنه)3(ويضرب لذلك أمثلة من الواقع تقريبا للفهم
حسب الأحداث، وحين تتم الأحداث ويتم المنهج بعد ثلاث وعشرين سنة من بدء نزول 

ثم يشير إلى التوقيف في .)4("رآن يشاء االله سبحانه أن يكون ترتيب القرآن ترتيبا مصحفيا الق
ثم بعد ذلك يبدأ في عرض خواطره حول تفسير )5(ترتيب الآيات وأن هذا من مظاهر الإعجاز

.)6(الآية

بالمعنى كأن يبدأ مثلا في تفسيره للآياتعدم التزام الشعراوي بطريقة واحدة: إحدى عشر
العام للآية، ثم بشرح المفردات، ثم ببيان أسباب نزول الآيات، ثم المناسبات ثم القراءات ثم 

بل نجده لا يلتزم طريقة محددة، فمرة يقدم المعنى . كما جرت عادة كثير من المفسرين...الأحكام
راب، ومرة ومرة يبدأ بالإع. الإجمالي، وفي أحيان كثيرة يشرح المفردات وقد يسهب في ذلك 

بذكر سبب النزول،  وأحيانا يجمع الآيات ذات الصلة بالموضوع الواحد على طريقة التفسير 
.…الموضوعي

تعرض الشعراوي في مواضع من تفسيره إلى المعنى :إشارته للمعنى الإجمالي للآية: ثنى عشرإ
أو التوسع الإجمالي،  فقد يفسر الآية دون أن يتطرق إلى شرح المفردات، أو الإعراب،

لَّذِينَ ٱللَّهُ ٱيَـعْلَمِ وَلَمَّالْجَنَّةَ ٱتَدْخُلُواْ أَنحَسِبْتُمْ أَمْ :والإطناب، من ذلك تفسيره قوله تعالى
لصَّابِريِنَ ٱوَيَـعْلَمَ مِنكُمْ جَاهَدُواْ 

بدلابلهكذا،تقالكلمةمجردليسالإيمانإن: "يقول.)7(
المسألةأنتحسبوافلاإذن،الامتحانهيوالفتنةالفتنة،فيونجحتمفتُِنْتُمأنكمتثبتتجربةمن

فيصادقينكنتمإذا. لاالحق،دعوةنحملنحنتقولواأنمنكمويكتفيبسهولةتمرسوف
يحتاجلافهوقويايكونحينفالحق،ضعيفاالحقيكونحينأسوةتكونواأنيلزمكمقولكم

.2890ص 5ج المصدر نفسه ،-1
.2891ص 5المصدر نفسه ، ج -2
.نفسهاالمصدر نفسه ، الصفحة-3
.نفسهانفسه ، الصفحةالمصدر -4
.2892ص 5جالمصدر نفسه ،-5
.2893ص 5المصدر نفسه ، ج -6
.143سورة آل عمران، الآية -7
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يجباختبارلهنةالجودخول. الضعفوقتالأسوةإلىتحتاجالحقالإيمانقضيةبل. أسوةإلى
.المؤمنيجتازهأن

نسمعوعندمالصَّابِريِنَ ٱوَيَـعْلَمَ مِنكُمْ جَاهَدُواْ لَّذِينَ ٱللَّهُ ٱيَـعْلَمِ وَلَمَّا: يقولوالحق
بهتقوملاعلمولكنهالصابر،ومنمنأزلياعلمايعلمااللهأننعرفأنفعليناذلك

وَلَقَدْ :الحقيقولذلكوبعد. الغيرعلىحُجةصارواقعلهحدثفإذاالغير،علىالحُجة
تُمُوهُ فَـقَدْ تَـلْقَوْهُ أَنقَـبْلِ مِنلْمَوْتَ ٱتَمَنـَّوْنَ كُنْتُمْ  تُمْ رأَيَْـ تنَظرُُونَ وَأنَْـ

)1(.

تِ ٱفِيمَاوَللَّهِ :وفي قوله تعالى وَٰ مُّحِيطاً شَيْءٍ بِكُلِّ للَّهُ ٱوكََانَ لأَرْضِ ٱفِيوَمَالسَّمَٰ

لناويؤكد.للمنافقينأوللكافريننصيرولاوليلاأنهسابقةآيةفيأوضحوسبحانه: "يقول) 2(
وماالسمواتفيمافلله،مفراً أومعزلاً أومحيصاً أوباً مهر هناكأنتظنواأنإياكم: هناالمعنى

المحيطوسبحانهمنه،هارباً يعاونالسمواتفيمَنولامنه،هارباً تُؤِويالسمواتفلاالأرض،في
.)3("شيءكلعلىوالقادرشيءبكلعلماً 

حَكِيماً وَاسِعاً للَّهُ ٱوكََانَ سَعَتِهِ مِّنللَّهُ ٱيُـغْنِ يَـتـَفَرَّقاَوَإِن:وفي قوله تعالى
)4(

يريحماكلعندهفسبحانه. إنسانكليريحماعندهليسااللهبأنتظنأنفإياك:"...يقول
الأدويةهذهاستخدامفييفقهونلاالخلقوبعضبالأدوية،مليئةااللهمنهجوصيدلية. الناسكل

كارهان؛وهمامعاً يعيشاأنعلىاثنينيرغملاسبحانهأنهالحكمةومن.أمراضهملعلاج
.)5("بينهمافيماوالرحمةالمودةافتقدا

إن السمة الغالبة في تفسير الشعراوي هي توظيف أسلوبه الممتع ولغته البسيطة في :ثلاثة عشر
بيان مناحي الإعجاز في القرآن، خاصة فيما تعلق بالجانب اللغوي والبلاغي، ونجده يوظف 
جميع إمكاناته لإبراز هذا الوجه، وكثيرا ما نراه يستخدمه في الرد على الشبه والمطاعن التي تثار 

. ص القرآني، كما نجده كثير الردود على المستشرقينحول الن

.1796ص3، ج الشعراويتفسير-1
.126سورة النساء، الآية -2
.2679ص5، ج الشعراويتفسير -3
.130، الآية النساءسورة -4
.2700ص 5، ج الشعراويتفسير -5
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وبناء على ما سبق بيانه فلا يمكن الجزم أن الشعراوي اعتمد طريقة معينة في تفسيره، 
فمرة يبدأ بشرح المفردات، ومرة بالإعراب، ومرة يذكر سبب النزول، ومرة يشير إلى المعنى 

.واحدة واضحة المعالمالإجمالي، مما لا يجعلنا نجزم بأنه اعتمد طريقة

:التفسير الموضوعي  عند الشعراوي 

هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم، المتحدة معنى : "يعرف التفسير الموضوعي بأنه

. )1("رباط جامعلبيان معناها، واستخراج عناصرها ، وربطها ب
وعليه فإن التفسير الموضوعي هو أن يقصد المفسر موضوعا خاصا من القرآن، ثم يبحثه 
تفصيلا من جميع جوانبه على ضوء الآيات القرآنية الواردة فيه، ولقد عرف عن الشعراوي حرصه 

والتي توجد على استقراء الآيات ذات الموضوع الواحد، بل وأحيانا المفردات المشتركة في المعاني
: في أكثر من آية، وأمثلة ذلك كثيرة سنورد جانبا منها فيما يلي، من ذلك 

: في المفردة القرآنية/ أ 

وَيأَْمُرُونَ لْخَيْرِ ٱإِلَىيَدْعُونَ أمَُّةٌ مِّنْكُمْ وَلْتَكُن: ومثال ذلك تفسيره قوله تعالى-
هَوْنَ لْمَعْرُوفِ ٱبِ  لْمُفْلِحُونٱهُمُ وَأُوْلـَئِٰكَ لْمُنْكَرِ ٱعَنِ وَيَـنـْ

" أمة"وكلمة: "يقول الشعراوي) 2(
الروم،أمةأوالفرس،أمةأوالعرب،كأمةجنس،إلىتنتسبالتيالجماعةويرادمرة،تطلق
الفترةويراد" أمة"كلمةتطلقثالثةومرةالدين،أيالملةويراد" أمة"كلمةتطلقومرة

هُمَانَجَالَّذِيٱوَقاَلَ :الحقكقولالزمنية فأََرْسِلُونِ بتَِأْوِيلِهِ أنَُـبِّئُكُمْ أنَاَْ أمَُّةٍ بَـعْدَ دَّكَرَ ٱوَ مِنـْ
منفترةبعدأيأمةبعديوسفسيدَناتذكرالرؤيايوسفسيدنالهفسرالذيالرجلإن. )3(

هـ، 2،1411دار التوزيع  والنشر الإسلامية، طعبد الستار فتح االله سعيد،المدخل إلى التفسير الموضوعي،-1
.20ص، مصر، م1991
.104، الآية آل عمرانسورة -2
.45، الآيةيوسفسورة -3
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رَاهِيمَ إِنَّ الخيرلصفاتالجامعالرجلعلى" أمة"كلمةتطلقومرةالزمن، للَِّهِ قاَنتِاً أمَُّةً كَانَ إِبْـ
.)")1لْمُشْركِِينَ ٱمِنَ يَكُ وَلَمْ حَنِيفاً 

نَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تأَْكُلُواوَلاَ : في القرآن فقد جاء في تفسير قوله تعالى" يسألونك"لفظة- بَـيـْ
ثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مِنْ فَريِقًالتَِأْكُلُواالْحُكَّامِ إِلَىبِهَاوَتُدْلُواباِلْبَاطِلِ  تُمْ باِلإِْ تَـعْلَمُونَ وَأنَْـ

)2(.
: تعالىقولهذلكمثلالنوع،هذامنفاعلمالقرآنفييَسْألَُونَكَ نقرأوعندما:"...يقول
 َالعفوقُلِ ينُفِقُونَ مَاذَاوَيَسْألَُونَك

)3(.

أَذًىهُوَ قُلْ المحيضعَنِ وَيَسْألَُونَكَ :تعالىوقوله
)4(.

اليتامىعَنِ وَيَسْألَُونَكَ :تعالىوقوله
)5(.

فَقْتُمْ مَآقُلْ يُـنْفِقُونَ مَاذَايَسْألَُونَكَ :تعالىوقوله والأقربينفلَِلْوَالِدَيْنِ خَيْرٍ مِّنْ أنَْـ
)6(.

القرنينذِيعَنوَيَسْألَُونَكَ :تعالىوقوله
)7(.

والرسولللَّهِ الأنفالقُلِ الأنفالعَنِ يَسْألَُونَكَ :تعالىوقوله
)8(.

الذيالشيءحتىإسلامي،نظامعلىيبنواأنأرادوامعناهسؤالفكلإذن
.)9("العادةحكمعلىلاالإسلامحكمأنهعلىويصنعوهيعرفوهأنأرادواالإسلاميغيرهلم

.1673ص 3تفسير الشعراوي، ج-1
.188سورة البقرة، الآية -2
.219، الآيةالبقرةسورة -3
.222، الآيةالبقرةسورة -4
.220، الآيةالبقرةسورة -5
.215، الآيةالبقرةسورة -6
.83، الآيةالكهفسورة -7
.1، الآيةالأنفالسورة -8
.820/821ص 2، ج تفسير الشعراوي-9
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:في الموضوع / ب 

تطرق الشيخ الشعراوي إلى التفسير الموضوعي من حيث الآيات التي تتناول موضوعا 
:واحدا، ومن ذلك

للَّهُ ٱذَهَبَ حَوْلَهُ مَاأَضَآءَتْ فَـلَمَّآناَراً سْتـَوْقَدَ ٱلَّذِيٱكَمَثَلِ مَثَـلُهُمْ :تفسير قوله تعالى-
تٍ فِيوَتَـركََهُمْ بنُِورهِِمْ  يُـبْصِرُونَ لاَّ ظلُُمَٰ

للآيةنتعرضأنقبلولابد: "يقول الشعراوي.)1(
وَتَـركََهُمْ بنُِورهِِمْ للَّهُ ٱذَهَبَ حَوْلَهُ مَاأَضَاءَتْ فَـلَمَّآناَراً سْتـَوْقَدَ ٱلَّذِيٱكَمَثَلِ مَثَـلُهُمْ : الكريمة

يُـبْصِرُونَ لاَّ ظلُُمَاتٍ فِي
،الكريمالقرآنفيضُربتالتيالأمثالبعضعننتحدثأن، )2(

...دنيويةبمحساتغيبيةقضاياعنحدثناوتعالىسبحانهااللهأنكيفلنرى
يأخذأنمنوبدلا.. جلالهجلبااللهفيشركنفسهيشقيأنيريدالناسبعضمثل

الدنيافيشيءكليملكلذيبااللهوالشركوالنفاقالكفرطريقيأخذ...الميسرالإيمانطريق

.17سورة البقرة، الآية-1
.17سورة البقرة، الآية-2
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سَلَماً وَرجَُلاً مُتَشَاكِسُونَ شُركََآءُ فِيهِ رَّجُلاً مَثَلاً للَّهُ ٱضَرَبَ :جلالهجلالحقيقول.. والآخرة
يَـعْلَمُونَ لاَ أَكْثَـرُهُمْ بَلْ للَّهِ لْحَمْدُ ٱمَثَلاً يَسْتَويِاَنِ هَلْ لِّرَجُلٍ 

)1(. ُمَثَلاً رَّجُلَيْنِ وَضَرَبَ ٱللَّه
نَمَا يُـوَجِّههُّ لاَ يأَْتِ بِخَيْرٍ هَلْ  أَحَدُهُمَآ أبَْكَمُ لاَ يَـقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلاهُ أيَْـ

سْتَقِيمٍ ميَسْتَوِي هُوَ وَمَن يأَْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ ُّ 
فيوتعالىتباركفالحق: " يقول.)2(

الذيالصنمأذلكخير؟أيهمامحسوسماديمثلفينفكرأنمنايطلبالكريمةالآيةهذه
بالخيريأتيفكيفنفسهينفعأنيستطيعلالأنه.. أبدابخيرلهميأتيلاوهوالكفاريعبده
إلىمكانمنيحملوهوأنيضعوهأنيجب.. إلهايتخذونهمنعلىعبءهوبل.. لغيره
أنيجبفإنه.. منهأجزاءفتهشمتسقطوإذا.. الرحيلأوالمعبدتغييرأرادواإذاآخر

منهمويحتاج.. مشقةيكلفهمعليهمعبءفإنه.. بخيرلهميأتيأنهعلىفزيادةإذن.يصلحوها
.)3("..ورعايةعنايةإلى

الذيالإلهيالنورهذا. لنورهمثلالنايضرب،آخربمثلوتعالىسبحانهااللهيأتيثم" 
بشيءالنورلهذامثلالنايضربأنيريدإنه،المؤمنةالقلوبفيضيء،والآخرةالدنيايضيء
فِيهَاكَمِشْكَاةٍ نوُرهِِ مَثَلُ لأَرْضِ ٱوَ لسَّمَاوَاتِ ٱنوُرُ للَّهُ ٱ:جلالهجلفيقول،محسمادي

تُونةٍَ مُّبَاركََةٍ شَجَرَةٍ مِنيوُقَدُ دُرِّيٌّ كَوكَْبٌ كَأنََّـهَالزُّجَاجَةُ ٱزجَُاجَةٍ فِيلْمِصْبَاحُ ٱمِصْبَاحٌ  لاَّ زيَْـ
تُـهَايَكَادُ غَرْبيَِّةٍ وَلاَ شَرْقِيَّةٍ  مَنلنُِورهِِ للَّهُ ٱيَـهْدِينوُرٍ عَلَىٰ نُّورٌ ناَرٌ تَمْسَسْهُ لَمْ وَلَوْ يُضِيۤءُ زيَْـ
عَلَيِمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ للَّهُ ٱوَ للِنَّاسِ لأَمْثاَلَ ٱللَّهُ ٱوَيَضْرِبُ يَشَآءُ 

)4(")5(.

جلفيقول. الجنةفيالمؤمنونسيشهدهبماالمثللنايضرب.. وتعالىسبحانهواالله" 
هَارٌ فِيهَآلْمُتـَّقُونَ ٱوُعِدَ لَّتِيٱلْجَنَّةِ ٱمَّثَلُ :جلاله هَارٌ آسِنٍ غَيْرِ مَّآءٍ مِّنأنَْـ لَّمْ لَّبَنٍ مِّنوَأنَْـ
هَارٌ طعَْمُهُ يَـتـَغَيـَّرْ  عَسَلٍ مِّنْ وَأنَْـهَارٌ لِّلشَّاربِيِنَ لَّذَّةٍ خَمْرٍ مِّنْ وَأنَْـ

ليستهذه)6(

.29سورة الزمر، الآية -1
.76، الآيةالنحلسورة -2
.166ص 1تفسير الشعراوي، ج -3
.35سورة النور، الآية -4
.167ص 1تفسير الشعراوي، ج -5
.15، الآية محمدسورة -6
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فيموجودةبأشياءالصورةبهلناوتعالىسبحانهااللهيقربمثلهذاولكن...الجنة
إلخ....)1("هذامنأكثرتستوعبأنالبشرلعقوليمكنلالأنه…حياتنا

زَلْنَاإِنَّآ:وقد تطرق إليه في قوله تعالى" نزول القرآن"موضوع - لْحَقِّ ٱبِ لْكِتَابَ ٱإِليَْكَ أنَْـ
خَصِيماً لِّلْخَآئنِِينَ تَكُنْ وَلاَ للَّهُ ٱأَراَكَ بِمَآلنَّاسِ ٱبَـيْنَ لتَِحْكُمَ 

)2(.

إِليَْكَ أنَزَلْنَآ:يقولمرةفسبحانه. متعاضدةصفاتيتطلبالقرآنونزول:"..يقول 
لْكِتَابَ ٱ

لَىٰ لْكِتَابَ ٱعَلَيْكَ أنَزَلْنَا:يقولومرة)3( عَلَيْهِمْ يُـتـْ
)4(.

تَـعْقِلُونَ أَفَلاَ ذِكْركُُمْ فِيهِ كِتَاباً إِليَْكُمْ أنَزَلْنَآلَقَدْ :يقولثالثةومرة
الإنزال؟منالغايةما)5(

الرسولإلىأنزلقدوالقرآن. الحياةحركةيحكممنهجالأرضعلىيوجدأنالإنزالمنالغاية
وكلمة...التكليفنزولذلكفمعنىعَلَيْكَ أنَزَلْنَا: الحقيقولوحين. بالرسالةآمنمنوإلى

والكتاب. إليهالمنُـَزِّلِ إلىالجهةأنزلتهوشيءإليها،أنُزلوجهةأنزلت،جهةأنعلىتدل"أنَزلَْنَا"
القولهذانقرأوعندما....وأمتهااللهرسولهوإليهوالمنُـَزَّلِ . االلههوأنزلهوالذي. المنزلهو

ذٰلِكَ لتـَّقْوَىٰ ٱوَلبَِاسُ وَريِشاً سَوْءَاتِكُمْ يُـوَارِيلبَِاساً عَلَيْكُمْ أنَزَلْنَاقَدْ ءَادَمَ ياَبنَِيۤ :الكريم
رٌ  الحقأنزلذلكوبعد"...أنَزلَْنَا"كلمةالحقاستخدملذلك،أعلىمنجاءلباسإنه.))6خَيـْ
القيميةالعوراتيواريالتقوىولباسمادية،عورةيواريالأولفاللباس. الخيروهوالتقوىلباس

رُسُلَنَاأَرْسَلْنَالَقَدْ :سبحانهالحقيقولأخرىآيةوفي... أعلىمنإنزالذلكوكلوالمعنوية،
بأَْسٌ فِيهِ لْحَدِيدَ ٱوَأنَزَلْنَالْقِسْطِ ٱبِ لنَّاسُ ٱليِـَقُومَ لْمِيزَانَ ٱوَ لْكِتَابَ ٱمَعَهُمُ وَأنَزَلْنَالْبـَيـِّنَاتِ ٱبِ 

.169ص 1تفسير الشعراوي، ج-1
.105، الآيةالنساءسورة -2
.57، الآية العنكبوتسورة -3
.51، الآيةالعنكبوتسورة -4
.10الآية،الأنبياءسورة-5
.26، الآيةالأعرافسورة -6
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شَدِيدٌ 
نازلفهوإلينا،الأعلىالحققِبَلِ منجاءماكلأنعلىتدل" الإنزال"فكلمةإذن)1(

.)2("وقيمنامعنوياتنايعالجوبشيءوقوامنا،مادتنايعالجبشيءإلينا

بالتفسير - رحمه االله-فكل هذه النماذج التي سبق ذكرها تبين وتدلل على مدى عناية الشيخ
.الموضوعي وتطبيقات ذلك جلية وواضحة في تفسيره

وفي الأخير وبناء على ما سبق بيانه فلا يمكن الجزم أن الشعراوي اعتمد طريقة معينة في 
رة يبدأ بشرح المفردات ، ومرة بالإعراب، ومرة يذكر سبب النزول ، ومرة يشير إلى تفسيره ، فم

المعنى الإجمالي، مما لا يجعلنا نجزم بأنه اعتمد طريقة واحدة واضحة المعالم في تفسيره على شاكلة 
.جمهرة علماء التفسير

. 25، الآيةالحديدسورة-1
.2610ص 5، ج تفسير الشعراوي-2
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تحتم علينا بيان المصادر التي اعتمدها في تفسيره، إذ بيان إن دراسة منهج أي مفسر 

تلك المصادر غالبا ما يحدد ملامح المنهج المتبع، لأن المناهج في التفسير تختلف باختلاف ما 
، كما يوضح بجلاء الأسس التي تبناها المفسر في )1(يستعين به المفسر من مصادر التفسير

تفسيره، كما يقدم لنا البحث في مص
.عليها

إن دراسة تلك المصادر يستهدف الكشف عن الينابيع التي استقى منها المفسر، "
وذلك لأن المصادر أحد العناصر التي لها دور رئيسي في تكوين منهج المفسر، فدراستها تساعد 

.)2("على تفهم منهجه وتوضيحه
، والبلاغي، والاستطرادات المعرفيةذلك الكم اللغوي لوالقارئ لتفسير الشعراوي يشده 

إن .التي جعلت منه تفسيرا موسوعيا يشمل أطياف التفاسير ونماذجه المختلفة،والخواطر الإيمانية
هذا الفكر الموسوعي الذي يبرز جليا في تفسير الشعراوي، من ورائه روافد علمية تشكل مصادره 

لعلمية التي استقى منها، غير أن طبيعة التفسير وشخصية المفسر تجعلان من الصعب تحديد ا
:تلك المصادر وذلك لجملة من الأسباب 

:أسباب تتعلق بشخص المفسر- : أولا
يظهر بجلاء الغاية التي كان يرمي إليها الشعراوي في تفسيره وهو تقديم خواطر إيمانية 

مما يفتح االله به على صاحبه من صنوف العلوم والمعارف، مستوحاة من نصوص القرآن، 
: والاستنباطات والاستنتاجات، مما يصعب عزوه أو إحالته، وقد صرح الشعراوي بذلك حين قال

خواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب "
.)3("مؤمن في آية أو بضع آيات

.586محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى ، ص: ينظر-1
.267ص،علي محمد الزبيري، ابن جزي ومنهجه في التفسير-2
.05ص 1جتفسير الشعراوي،-3
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كيف يصرح الشعراوي بأن خواطره لا تعد تفسيرا، ومن ثم  : هنا تساؤل مؤداهوقد يطرح 
.كيف يمكن تحديد منهج الشيخ الشعراوي في خواطره ؟

فهذا حصاد عمري العلمي، " والجواب عن ذلك هو قوله في تقديمه لهذه الخواطر
ض االله وحصيلة جهادي الاجتهادي شرفي فيه أني عشت كتاب االله، وتطامنت لاستقبال في

)1("ولعلي أكون قد وفيت حق إيماني، وأديت واجب عرفاني

ولا شك أن شخصية علمية ودينية واجتهادية بحجم الشيخ الشعراوي، حينما يصرح أن 
هذا العمل هو حصيلة جهاد اجتهادي، فإن ذلك يدل على قيمة العمل وقدره عند صاحبه ، 

إن لم )2(وأنه بذل فيه الوسع تأدية لواجبه تجاه كتاب ربه، إذ التفسير من أشرف العلوم الشرعية 
،في خدمة كتاب االلهقواللاحمنهمى الإطلاق، ولذا تنافس العلماء السابقيكن أشرفها عل

.االله بوكثيرا ما نجد خلاصة جهادهم العلمي تفسير كتا،وتوضيح معانيه وبيان مراميه
كان الشيخ الشعراوي رجلا موسوعيا كثير التفريعات والاستطرادات، يعتمد في تفسيره على -

. ب من عملية تحديد مصادرهالمشافهة والإلقاء مما يصع
كان هدف الشعراوي أن يعيش الناس مع القرآن لذلك تفاعل مع هذه الغاية، وكان جهده -

التدقيق العلمي الذي يقتضيه التحرير والكتابة، لذلك قلما يحيل منصرفا إلى المعنى، وليس إلى
.هأو ينسب رأيا إلى صاحب،أو يعزو قولا إلى قائله،الشعراوي إلى كتاب

.لم يصرح كعادة المفسرين بمصادر تفسيره أو يشير إليها في مقدمة تفسيره-
.أسباب تتعلق بتفسيره: ثانيا 

يمكن تصنيف تفسير الشعراوي من التفاسير الشفهية التي تعنى بإيقاظ الحس الإيماني، وربط -
بالمنهجية العلمية المستمع له بالقرآن الكريم، في شكل دروس وعظية سهلة الأسلوب لا تلتزم 

.التي دأب عليها المفسرون 
إن طبيعة التفسير وطريقة تقديمه، فرضت على الشعراوي الاقتصار على تقديم المعاني التفسيرية-

انيدها، أو الأقوال الفقهية ،إجمالا
.بقواعدها وأصولها ومذاهبها 

.يده قبل مقدمة تفسيرهتفسير الشعراوي، كلمة بخط -1
الإتقان للسيوطي، : وينظر. 26ص1ينظر في بيان شرف الاشتغال بعلم التفسير، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-2
.300ص3أعلام الأنام شرح بلوغ المرام، نور الدين عتر، ج: وينظر. وما بعدها460ص2ج
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ولئن كانت طبيعة تفسيره تلك حالت دون تصريحه بمصادر تفسيره، غير أن هذا لا يمنعنا 
ومما يجدر التنبيه . والتفتيش عن تلك المصادر التي اعتمد عليها والتنقيب عنها،من تتبع تفسيره

مثل في أهم العلوم التي وظفها، وكذا المصادر العلمية التي إليه أن هناك نوعين من المصادر تت
:اعتمد عليها

علوم اللغة و ونعني بذلك علوم القرآن وعلوم الحديث، :العلوم التي وظفها في تفسيره/ أ
إلخ وسنحاول ...والبلاغة والشعر، وعلوم الفقه وأصوله، و علم التصوف والسلوك، و علم المنطق

.حينه ذكر نماذج عن ذلك في 
:مصادر تفسيره/ ب

....، وكتب السنن والمذاهب الفقهية، ومختلف المصادر الأخرى
: كتب التفسير- 1

كما سبق توضيحه فإن الشيخ الشعراوي لم يكن من عادته أن يشير إلى مصادره، ولكن 
ة الغالبة على تفسيره وهي الجانب اللغوي والبياني، فقد بدا الشعراوي متأثرا باعتبار السم

.بالزمخشري بالنظر إلى اعتباره أحد أساطين المفسرين البلاغيين 
:الزمخشريالإمام

يُـنـَزِّلَ أَنْ ربَُّكَ يَسْتَطِيعُ هَلْ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَىياَالْحَوَاريُِّونَ قاَلَ إِذْ :في تفسيره قوله تعالى-
نَا مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ اتَّـقُواقاَلَ السَّمَاءِ مِنَ مَائِدَةً عَلَيـْ

: الزمخشريوقال: "...يقول) 1(
لاكلام) يستطيعهل: (وقولهمادعاءهم،حكىوإنماوالإخلاص،بالإيمانااللهوصفهمما

)2(".معظمينمؤمنينمنمثلهيتأتَّى

بَـهُمْ اللَّهُ يرُيِدُ إِنَّمَاأَوْلاَدُهُمْ وَلاَ أَمْوَالُهُمْ تُـعْجِبْكَ لاَ ف◌َ :تفسير قوله تعالىوفي  ليُِـعَذِّ
يَاالْحَيَاةِ فِيبِهَا نْـ فُسُهُمْ وَتَـزْهَقَ الدُّ كَافِرُونَ وَهُمْ أنَْـ

شيخناقالولذلك: "...يقول)3(
. ممكناً وإماواجباً،إما: الوجوديكونوجود،فيهالكونهذادامما: عنهااللهرضيالزمخشري

.112سورة المائدة، الآية -1
.3465ص6ج تفسير الشعراوي، -2
.55سورة التوبة، الآية -3
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إلاأبدولاأزليوجدولااالله،عداماكلهوالممكنوالوجود. وحدههللالواجبوالوجود
.)1("وتعالىسبحانهللحق

يَـنْطِقُونَ كَانوُاإِنْ فاَسْألَُوهُمْ هَذَاكَبِيرُهُمْ فَـعَلَهُ بَلْ قاَلَ :وفي قوله تعالى
: يقول)2(

فيرىالكتابة،يحُسِنلاوآخرالخطِّ،جميلبرجللذلكمثلاً - االلهرحمه-الزمخشريضربوقد"
! كتبتَهاالذيأنتبللا: فيقولاللوحة؟هذهكاتبأأنت: للأولفيقولجميلة،لوحةالأخيرُ 
.)3("وتوبيخاً لهتبكيتاً 

بِغَيْرِ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ ليُِضِلَّ الْحَدِيثِ لَهْوَ يَشْتَرِيمَنْ النَّاسِ وَمِنَ :وفي تفسير الآية
مُهِينٌ عَذَابٌ لَهُمْ أُولئَِكَ هُزُوًاوَيَـتَّخِذَهَاعِلْمٍ 

تذكيرهوماالعذابفمن: إذن: " يقول)4(
.عذاباً يعدلاالحالةهذهفيفهو،تجاوزاً عذاباً يسموإنما،لمستقبلوتكريمترضيةأووتطهير

سيده،رضييلامافيفعلالخادم،عندهيكونالملك: الزمخشريقالالمعنىهذاوفي
يتعداه،لابقدربهويعذالشرطيفيأخذهفعل،ماجزاءويعذبهيأخذهأنالشرطةصاحبفيأمر
فعلمابقدريكونالحالةهذهفيفالعذابالسيد،خدمةإلىأخرىمرةسيعودأنهيعلملأنه

. )5("لهاً ينمهليسالخادم
اللَّهِ لِغَيْرِ بِهِ أُهِلَّ وَمَاالْخِنْزيِرِ وَلَحْمَ وَالدَّمَ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا: ويقول في قوله تعالى

رَ اضْطرَُّ فَمَنِ  رحَِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ فَلاَ عَادٍ وَلاَ باَغٍ غَيـْ
)6(

لو": المسألةهذهفييقولالكشافصاحبفالزمخشريلذلكاعتبار،لهفالعرف"
وضرب. "يمينكفيتحنثلمأنكعلىالعلماءفإجماعالسمكوأكلتاللحمتأكلألاحلفت

الدوابشَرَّ إِنَّ : فقالدابةااللهأسماهقدوالكافردابة،تركببأنحلفتلو: فقالآخرمثلا
لكيصحأنهالآيةمقتضىفكانيجوزلا. الكافر؟ركوبيجوزفهلكَفَرُواْ الذينااللهعِندَ 

.   5196ص 9تفسير الشعراوي، ج -1
.63سورة الأنبياء ، الآية -2
.9582ص 15تفسير الشعراوي، ج -3
.06سورة لقمان ، الآية -4
.9593ص 15تفسير الشعراوي، ج -5
.173سورة البقرة ، الآية -6
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أنإلاالأرض،علىيدبماكلهيالدابةأنصحيح: قائلاذلكعلىوعلقتركبهأن
.)1("الأربعبذواتخصهاالعرف

: )2(الإمام الرازي
يَـعْمَلُونَ كَانوُابِمَاوَليِـُّهُمْ وَهُوَ ربَِّهِمْ عِنْدَ السَّلاَمِ دَارُ لَهُمْ يقول عند تفسير اللآية 

منشيئاالذاتيورثذاتهفيالعملإن: يقول-عنهااللهرضي-الرازيالإِمامنجدولذلك")3(
المعنويالأمرهيالنفسيةوالراحةالراحة،فيالجزاءتجدحتىبه،وتسعدلهترتاحالذيالصفاء
أغياراً،القالبفييؤثرفهوالنفسفيشيءيوجدفساعة. قالبكهيماديةبنيةفييوجدالذي
الإِنسانويرتعشالوجه،فيحمرنفسهاةنيالبفيأثرهيظهرالغضبفهذاالإنسانغضبفإذا

يسرّك،ماحدثماإذاوكذلكة،نيالبفيأثرّلكنهمعنويأمروالغضببالغضب،للانفعال
فيتؤثرةنيوالبة،نيالبفييؤثرفالعملإذن. أساريركفتشرق،أيضاً ةنيالبفيذلكيظهر
.)4("العمل

يَدْعُوكُمْ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فاَطِرِ شَكٌّ اللَّهِ أَفِيرُسُلُهُمْ قاَلَتْ : وفي قوله تعالى
تُمْ إِنْ قاَلُواأَجَلٍ إِلَىوَيُـؤَخِّركَُمْ ذُنوُبِكُمْ مِنْ لَكُمْ ليِـَغْفِرَ  أَنْ تُريِدُونَ مِثـْلنَُابَشَرٌ إِلاَّ أنَْـ

مُبِينٍ بِسُلْطاَنٍ فأَْتُوناَآباَؤُناَيَـعْبُدُ كَانَ عَمَّاتَصُدُّوناَ
الفخرالجليلالمفسرونجد: " يقول.)5(

الحقأنحويوضالإيمان،فيالفطرةعلىويدلأحد،رهينُكأنيمكنلاالذيثلالميضربالرازي
صغيربطفلالمثلويضربالإيمان،بضرورةليشعرعقلهينضجأنإلىالإنسانهليملمسبحانه

منالإنسانلأن،ضربهالذيمنليكتشفالشقيقيلتفتأندبلاهنا،شقيقهوضربل،تسل
.فاعلولهإلايحدثشيءلاأنيعلمالبداية

.729ص 2تفسير الزمخشري، ج -1
الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول : أبو عبد االله فخر الدين الرازي) هـ606، 544(هو محمد بن عمر التيمي البكري-2

والمحصول في علم " مفاتيح الغيب"تفسير"والمنقول وعلوم الأوائل مولده في الري ويقال له ابن خطيب الري وتوفي في هراة، له 
4ووفيات الأعيان،ج. 313ص6نظر الأعلام، جي. وغيرها" ة الإعجازاية الإيجاز في درايالأصول، و 

.نظر مقدمة تفسير فخر الدين الرازيي، و 213/214صوطبقات المفسرين للأدنروي،.248/252ص
.127سورة الأنعام ، الآية -3
.3942ص 7تفسير الشعراوي، ج -4
.10إبراهيم، الآية سورة-5
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نفسعلىيجلسأنيريدوهوكرسي،علىجالساشقيقهليجدجاءطفلاأنوهب
اكتشفوكأنههو،ليجلسالكرسيعلىمنأخيهبوجذبشدالطفلسيقومهنا،الكرسي
معرفةإلىبالفطرةالإنسانيتوصلوهكذا.واحدزحييستوعبهماأنيمكنلااثنينأنبالفطرة

.)1("أوحداخالقهناكأن
هُمْ بِذَنْبِهِ أَخَذْناَ:وفي تفسير قوله تعالى هُمْ حَاصِبًاعَلَيْهِ أَرْسَلْنَامَنْ فَمِنـْ مَنْ وَمِنـْ

هُمْ الصَّيْحَةُ أَخَذَتْهُ  هُمْ الأَْرْضَ بِهِ خَسَفْنَامَنْ وَمِنـْ نَامَنْ وَمِنـْ وَلَكِنْ ليَِظْلِمَهُمْ اللَّهُ كَانَ وَمَاأَغْرَقـْ
فُسَهُمْ كَانوُا يَظْلِمُونَ أنَْـ

الحصباء،فيالناربين،المكذلإهلاكأربعةوسائلهذه: "يقول.)2(
فيقالحينالرازيالفخرااللهورحمالإغراق،فيالماءثمالخسف،فيوالترابالصيحة،فيوالهواء
والنارالماء: أربعةالأساسيةوالعناصرالإنسانوجودالتيالعناصرجمعتالآيةهذه

بينذلكبعدقفرّ العلملكنالأربعة،العناصرالماضيفيعنهايقولونوكانوا. والهواءوالتراب
. )3("والمادةالعنصر

إِنالأَسْرَىمِّنَ أيَْدِيكُمفِيلِّمَنقُلالنَّبِيُّ أيَُّـهَاياَ: يقول في الآية الكريمة:الإمام الطبري 
رَّحِيمٌ غَفُورٌ وَاللّهُ لَكُمْ وَيَـغْفِرْ مِنكُمْ أُخِذَ مِّمَّاخَيْراً يُـؤْتِكُمْ خَيْراً قُـلُوبِكُمْ فِياللّهُ يَـعْلَمِ 

)4(

وسوفقلبهفيمايعلمفاالله،الإسلامكتموأنهإسلامهفيالعباسكلامصحإنأي"
العباسإلىالطبريأسندفقد. بالخيرالعباسعلىااللهفاءوبالفعل. منهأخذمماخيراً االلهيعطيه

يحاسبنيأنوسألتهبإسلاميااللهرسولأعلمتحين-الآيةهذهأي-نزلتفيّ : قالأنه
عشرينذلكمنااللهفأبدلني"فيَْءذلك": وقالفأبىالمفاداةقبلمنيأخذتالتيأوقيةبالعشرين

.)5("بماليتاجركلهمعبداً 
ابنعنإدريس،ابنثناحد: قالوكيع،ابنحدثنا:"جاء في تفسير الطبري للآية 

كانَ ما:نزلتفيّ : العباسقال: قالعباس،ابنعنمجاهد،عننجيح،أبيابنعنإسحاق،

.7453ص 12تفسير الشعراوي، ج -1
.40سورة العنكبوت، الآية -2
.11167ص 18ج ،تفسير الشعراوي-3
.70، الآية الأنفالسورة -4
.4813ص 8تفسير الشعراوي، ج -5
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أنوسألتهبإسلامي،النبيّ فأخبرت،الأرْضِ فييُـثْخِنَ حتىأسْرَىلَهُ يَكُونَ أنْ لنَِبِيّ 
فيماليتاجر،كلهمعبداً عشرينااللهفأبدلنيفأبى،منيأخذالتيالأوقيةبالعشرينيحاسبني

).1("يديه

: الإمام ابن كثير
فِياللّهُ يَـعْلَمِ إِنالأَسْرَىمِّنَ أيَْدِيكُمفِيلِّمَنقُلالنَّبِيُّ أيَُّـهَاياَ:يقول في قوله تعالى

رَّحِيمٌ غَفُورٌ وَاللّهُ لَكُمْ وَيَـغْفِرْ مِنكُمْ أُخِذَ مِّمَّاخَيْراً يُـؤْتِكُمْ خَيْراً قُـلُوبِكُمْ 
الروايةوفي"...)2(

عبداً عشرينالإسلامفيالأوقيةالعشرينمكانااللهفأعطانيالعباسقال(كثيرابنذكرهاالتي
عزااللهقولتحققوهكذا،) وجلعزااللهمغفرةمنأرجوهمامعبهيضربماليدهفيكلهم
.)3("وجل

عنإسحاقبنمحمدعن: بكيربنيونسوقال": جاء في تفسير الآية عند ابن كثير
فيااللهرسولإلىقريشبعثت: قالواسماهمجماعةعنالزهريعنعروةعنرومانبنيزيد
مسلماً،كنتقدااللهرسوليا: العباسوقالرضوا،بماأسيرهمقومكلففدىأسراهم،فداء
ظاهرك،وأمايجزيك،االلهفإنتقول،كمايكنفإنبإسلامك،أعلماالله{: رسولفقال
بنوعقيلالمطلبعبدبنالحارثبننوفلأخيكوابنينفسكفافتدعلينا،كانفقد
ما: قال}فهربنالحارثبنيأخيعمروبنعتبةوحليفكالمطلب،عبدبنطالبأبي
إن: لهافقلتالفضل؟وأمأنتدفنتهالذيالمالفأين{: قالااللهرسولياعنديذاك

واالله: قال}وقثماالله،وعبدالفضل،: لبنيَّ دفنتهالذيالمالفهذاهذا،سفريفيأصبت
،الفضلأموغيرغيريأحدعلمهمالشيءهذاإنااللهرسولأنكلأعلمإنيااللهرسوليا

: االلهرسولفقالمعي،كانمالمنأوقيةعشرينمنيأصبتمماااللهرسولياليفاحسب
عزااللهفأنزلوحليفه،أخويهوابنينفسهففدى)4(}منكتعالىااللهأعطاناشيءذاكلا،{

يُـؤْتِكُمْ خَيْراً قُـلُوبِكُمْ فِيللَّهُ ٱيَـعْلَمِ إِنلأَسْرَىٰ ٱمِّنَ أيَْدِيكُمفِىۤ لِّمَنقُللنَّبِىُّ ٱيـَأٰيَُّـهَا: وجل

.292ص 6تفسير الطبري، ج -1
.70سورة الأنفال ، الآية -2
.4813ص 8تفسير الشعراوي، ج -3
.322ص6، والبيهقي في السنن، ج 324ص3الحاكم ج ، و 336ص5أخرجه الإمام أحمد في مسنده،ج-4
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مكانااللهفأعطاني: العباسقالرَّحِيمٌ غَفُورٌ للَّهُ ٱوَ لَكُمْ وَيَـغْفِرْ مِنكُمْ أُخِذَ مِّمَّآخَيْراً 
مغفرةمنأرجومامعبه،يضربماليدهفيكلهمعبداً،عشرينالإسلامفيالأوقيةالعشرين

.)1("وجلعزاالله
:الإمام الآلوسي 

الرَّحِيمُ الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ ربَِّيلَكُمْ أَسْتـَغْفِرُ سَوْفَ قاَلَ :يقول في قوله تعالى
)2(

غيرلأخوتهالأخمنالبرمطلوباتلأنذلككانإنما": يقولتفسيرهفيالألوسيوالشيخ"
أشدَّ الأبغضبيكونلذلك،الأبحقنفسلهليسالأخلأن،لأبيهابنمنالبرمطلوبات

.)3("الأخغضبمن
بمدرسة يبدو أن الشعراوي كان متأثرا :محمد عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضاالشيخ 

.)5(، حيث كان ينقل عنه في أكثر من موضع)4(الإصلاح التي تبناها الشيخ محمد عبده
لِمَنْ يَـغْفِرُ الأَْرْضِ فِيوَمَاالسَّمَاوَاتِ فِيمَاوَللَِّهِ :ففي تفسير قوله تعالى:)6(سيد قطب

رحَِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ وَيُـعَذِّبُ يَشَاءُ 
اللقطات،هذهنفهمأنونريد:"...يقول .)7(

أُحدمعركةفيالنصرعدمأوالهزيمةفيسبباً كانالذيلأنالربا؟بمسألةاستهلتولماذا
قضيةهنايعالجحينوالقرآن.زائدمالفيطمعفيهوالربازائد،مالوالغنيمة. الغنيمةفيطمعوا

غيرفيليشيعالحدثعطاءيستبقيأنيريدسبحانهفهووتنتهي،تمرأغياروالأحداثحدثية،
تمرحينوالنفس. فائدةلهتكونولاوينتهيوعبرهبعظاتهيمرقدفالحدثوإلاالحدث،زمان

.349ص 3تفسير ابن كثير، ج -1
.98سورة يوسف ، الآية -2
للآلوسي، دار الحديث، القاهرة، تفسير روح المعاني،: ينظر.7074ص 12تفسير الشعراوي، ج -3

.73ص13م، ج2005/ه1426
، من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام، تعلم )1905، 1849(هو محمد عبده هو مفتي الديار المصرية، -4

، 6نظر الأعلام، جيلم يتمه، "تفسير القرآن الكريم"منهابالأزهر، صاحب جمال الدين الأفغاني، له مؤلفات كثيرة،
.252/253ص
.50، وسورة المومنون الآية 1وسورة يوسف، الآية.54و 15الآية المائدةتفسير: ينظر-5
مصر، تخرج من كلية دار أسيوطمفكر إسلامي مصري ولد في إحدى قرى ) م1966، 1906(هو سيد قطب -6

بتغيير المناهج الدراسية كي تتماشى والفكرة الإسلامية سجن ثم طالبالعلوم بالقاهرة عمل في الأهرام والرسالة والثقافة، 
القيامة في القرآن، في مشاهدومناهجه، التصوير الفني في القرآن، الأدبي أصوله النقد"له . بمصرالإخوانأعدم في محنة 
.147/148ص3نظر الأعلام، جي". ظلال القرآن

.129آل عمران، الآية سورة -7
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يكون- قطبسيدالشيخلهالمغفورقالكما- الحدثلأن،متفتحةتكونبالأحداث
منتتمكنالموعظةلهاتتعرضالتيالقضيةفإنيبردأنقبلالحدثالقرآنيستغلفحينساخناً،
ويستغلهاإلاوالعظاتالعبرمنفيهابماأُحدأحداثتمرأنيردلمسبحانهوهو. البشريةالنفس
لتنتظم،وغيرهاالحروبمنالحدثأزمنةغيرفيتشيعإيمانيةقضاياليثبت،الكريمالقرآن
.)1("السلاموقتأيضاً 

مِمَّانَصِيبٌ وَللِنِّسَاءِ وَالأَْقـْرَبوُنَ الْوَالِدَانِ تَـرَكَ مِمَّانَصِيبٌ للِرِّجَالِ :وفي قوله تعالى
الذيومن:"يقول الشيخ.))2امَفْرُوضً نَصِيبًاكَثُـرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ مِمَّاوَالأَْقـْرَبوُنَ الْوَالِدَانِ تَـرَكَ 

الشهيدالمرحومأننلاحظهنا.فرضالذيوهوملكالذيااللهإنهالنصيب؟هذايفرض
أوأولادللمتوفىيكونكيف: هوجميلاملحظالحظقطبسيدالشيخالوارفةالظلالصاحب

اشتدتقدالكبارلأنيأخذواأنأولىكانواالصغارإنيأخذون؟ولاعليهمحسوبوننساء
توضحالوراثةفي"مندل"قوانينكانتإذاوأيضابالرعاية،أولىفالصغاروسواعدهم،أعوادهم

العفةأوالمرضأوالسيئة،أوالحسنةالخصالوأجدادهموآبائهممنيرثونالأولادأن
.)3("الأموال؟فيأيضالافلماذاالخلقة،أو

:المعاجم والقواميس -2
من خلال تتبعي لعدد من المفردات القرآنية التي شرحها الشيخ الشعراوي شرحا 
معجميا، أدركت مدى التزامه في نقل المعاني عن أمهات المعاجم والقواميس العربية، غير أنه مما 

على الشيخ أنه لم يحل على أي مصدر من تلك المصادر، لكن بالعودة إلى تلك المعاجم ؤخذي
نستطيع دونما أي شك في إثبات اعتماده على تلك المعاجم، ولقد مثلت بمثاليين عن معجمين 

.شرح المفرداتتوسع الشيخ في

.1783ص 3تفسير الشعراوي، ج-1
.07النساء، الآية سورة -2
.2023ص 4تفسير الشعراوي، ج -3
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رَ مَّعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ أنَشَأَ الَّذِيوَهُوَ :مثال تفسير قوله تعالى- وَالزَّرعَْ وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ
تُونَ أُكُلُهُ مُخْتَلِفاً  رَ مُتَشَابِهاً وَالرُّمَّانَ وَالزَّيْـ يَـوْمَ حَقَّهُ وَآتُواْ أثَْمَرَ إِذَاثَمَرهِِ مِنكُلُواْ مُتَشَابِهٍ وَغَيـْ
الْمُسْرفِِينَ يُحِبُّ لاَ إِنَّهُ تُسْرفُِواْ وَلاَ حَصَادِهِ 

)1(.
نماذجهناكيكنفلممثيللهيسبقلمإبداععلىأوجدأي"أنَشَأَ ": الحقوقول":يقول

. سواهخالقيوجدلالأنه،سابقمثالغيرعلىابتدأهاوإنماسبحانه،االلهتدلتوضيحية
نظامغيرعلىخلقاً ينشىءإنمايخلقحينفإنهندٍ أوشريكمنسواههناكيكنلمإذاوالخالق

.)2("سبقهقدكانمثالأو
نشأينشأأَ ونشهقلخااللههأنْشأ: "فكلمة أنشأ بمعنى أوجد وأبدع، وقد جاء في اللسان

قولهفيالزجاجوقال.... همقلخابتدأيأالخلقاللّهوأنشأييحاءةونشونشأةونشاءونشوءا
تدأابنموكلهاخلقدأتوابهاابتدعيأمعروشاتوغيرمعروشاتجناتأنشأالذيوهوتعالى
.)3("معروشاتساتينالبوالجناتهأنشأفهوشيئا

" من الآية السابقة فإنه يورد المعاني اللغوية ويذهب إلى " جنات"وكذلك شرحه لمفردة -
، وهذا ما نجده وغيره عند ابن منظور والفيروز )4("على الستر والتغطية أن المادة كلها تدل

.)5(آبادي
وَفِييَـفْقَهُوهُ أَنأَكِنَّةً قُـلُوبِهِمْ عَلَىوَجَعَلْنَا:من قوله تعالى)6("أكنة"شرحه لمفردة -

جمع  " أكنة"ومعنىنُـفُوراً أَدْباَرهِِمْ عَلَىوَلَّوْاْ وَحْدَهُ الْقُرْآنِ فِيربََّكَ ذكََرْتَ وَإِذَاوَقْراً آذَانِهِمْ 
.)7("كِنان وهو الغطاء

:ة النبويةكتب السن-3

.  141، الآيةالأنعامسورة-2
.3967ص7جتفسير الشعراوي،-2
).نشأ(مادة 252ص 14لسان العرب، لابن منظور، ج-3
.3967ص7تفسير الشعراوي ج-4
. 217ص 3لسان العرب، لابن منظور ج: ينظر-5
.46الآية ، سورة الإسراء-6
.122ص 13ج ،)كنن(مادة لسان العرب،: وينظر. 8585ص14تفسير الشعراوي، ج -7




 

123

كما جرت العادة عند -في تفسيره- لم يعرف عن الشعراوي عنايته بالحديث النبوي
، بل يمكن أن نسجل شبه غياب لهذا المصدر، ولعل هذا من بين ما يؤخذ عليه في المفسرين
النبوية باعتبارها ثاني مصادر التشريع وهي الشارحة والمبينة للقرآن،كان يفترض فالسنة . تفسيره

أن تحضى عنده بمنزلة خاصة، لكن هذا لا يمنع من أن نحيل على أهم مصادر كتب السنن التي 
:اعتمد عليها فيما وجدناه مبثوثا في ثنايا تفسيره ولعل من بين أكثر تلك المصادر 

: يصحيح الإمام البخار /أ
نَاوَلَقَدْ ففي تفسير قوله تعالى نَاالْكِتَابَ مُوسَىآتَـيـْ نَاباِلرُّسُلِ بَـعْدِهِ مِنْ وَقَـفَّيـْ ابْنَ عِيسَىوَآتَـيـْ

اسْتَكْبـَرْتُمْ أنَْـفُسُكُمُ تَـهْوَىلاَ بِمَارَسُولٌ جَاءكَُمْ أَفَكُلَّمَاالْقُدُسِ بِرُوحِ وَأيََّدْناَهُ الْبـَيـِّنَاتِ مَرْيَمَ 
بْـتُمْ فَـفَريِقًا تَـقْتُـلُونَ وَفَريِقًاكَذَّ

قاليقولهريرةأباسمعأنهالمسيبابنعن: "...يقول . )1(
وسلمعليهااللهصلىمريمابنفيكمينزلأنليوشكنبيدهنفسيوالذي{:االلهرسول
يقبلهلاحتىالمالويفيض، الجزيةويضع، الخنزيرويقتل،الصليبفيكسرمقسطاحكما
.)3("…البخاريصحيحفيموجودالحديثوهذا. )2(}أحد

نـَهُمْ فأََصْلَحَ إِثْمًاأَوْ جَنـَفًامُوصٍ مِنْ خَافَ فَمَنْ :وفي قوله تعالى إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ فَلاَ بَـيـْ
رحَِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ 

شرمنللعربويل{: االلهرسولقالعندما: البخاريرواهوفيما")4(
.)6(.")5(}الخبثكثرإذانعم{: قال؟}الصالحونوفيناأنهلك: لهفقيل{}اقتربقد
:صحيح مسلم/ب

الَّذِينَ مِنَ الْكُفْرِ فِييُسَارعُِونَ الَّذِينَ يَحْزُنْكَ لاَ الرَّسُولُ أيَُّـهَاياَ:يقول في تفسير لقوله تعالى 
وَاهِهِمْ آمَنَّاقاَلُوا لِقَوْمٍ سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّاعُونَ هَادُواالَّذِينَ وَمِنَ قُـلُوبُـهُمْ تُـؤْمِنْ وَلَمْ بأَِفـْ

.87سورة البقرة، الآية -1
.594ص، 2476: رقم،كسر الصليب وقتل الخنزيرأخرجه البخاري في صحيحه، باب  -2
.458ص 1تفسير الشعراوي، ج -3
.182سورة البقرة، الآية-4
.1775، ص7059: كتاب الفتن، تحت رقمأخرجه البخاري في صحيحه،  -5
.777ص 2تفسير الشعراوي، ج -6
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لَمْ وَإِنْ فَخُذُوهُ هَذَاأُوتيِتُمْ إِنْ يَـقُولُونَ مَوَاضِعِهِ بَـعْدِ مِنْ الْكَلِمَ يُحَرِّفُونَ يأَْتُوكَ لَمْ آخَريِنَ 
نَتَهُ اللَّهُ يرُدِِ وَمَنْ فاَحْذَرُواتُـؤْتَـوْهُ  أَنْ اللَّهُ يرُِدِ لَمْ الَّذِينَ أُولئَِكَ شَيْئًااللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِكَ فَـلَنْ فِتـْ
يَافِيلَهُمْ قُـلُوبَـهُمْ يُطَهِّرَ  نْـ عَظِيمٌ عَذَابٌ الآْخِرَةِ فِيوَلَهُمْ خِزْيٌ الدُّ

)1(.

زنََـياَقَدْ وَيَـهُودِيَّةٍ بيِـَهُودِىٍّ أتُِىَ االلهرسولأن{:وهيمسلمالإماميرويهاالواقعةهذه" 
قاَلوُا. "زنََىمَنْ عَلَىالتـَّوْراَةِ فِىتَجِدُونَ مَا"فَـقَالَ يَـهُودَ جَاءَ حَتَّىاللَّهِ رَسُولُ فاَنْطلََقَ 
لُهُمَاوُجُوهَهُمَانُسَوِّدُ  إِنْ باِلتـَّوْراَةِ فأَْتُوا"قاَلَ . بِهِمَاوَيُطاَفُ وُجُوهِهِمَابَـيْنَ وَنُخَالِفُ وَنُحَمِّ
يَدَهُ يَـقْرَأُ الَّذِىالْفَتَىوَضَعَ الرَّجْمِ بآِيةَِ مَرُّواإِذَاحَتَّىفَـقَرَءُوهَابِهَافَجَاءُوا. "صَادِقِينَ كُنْتُمْ 
هَابَـيْنَ مَاوَقَـرَأَ الرَّجْمِ آيةَِ عَلَى رَسُولِ مَعَ وَهْوَ سَلاَمٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ لَهُ فَـقَالَ وَراَءَهَاوَمَايَدَيْـ
لْيـَرْفَعْ مُرْهُ -وسلمعليهااللهصلى-اللَّهِ  بِهِمَافأََمَرَ الرَّجْمِ آيةَُ تَحْتـَهَافإَِذَافَـرَفَـعَهَايَدَهُ فَـ

رجََمَهُمَافِيمَنْ كُنْتُ عُمَرَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ قاَلَ . فَـرُجِمَا-وسلمعليهااللهصلى-اللَّهِ رَسُولُ 
لَقَدْ  تُهُ فَـ )3(".)2(}بنِـَفْسِهِ الْحِجَارةَِ مِنَ يقَِيهَارأَيَْـ

:الإمام مالك
السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِياللَّهُ ربََّكُمُ إِنَّ :وقد نقل عنه في معرض تفسير قوله تعالى

وَالشَّمْسَ حَثِيثاًيَطْلبُُهُ النـَّهَارَ اللَّيْلَ يُـغْشِيالْعَرْشِ عَلَىاسْتـَوَىثمَُّ أيََّامٍ سِتَّةِ فِيوَالأَْرْضَ 
الْعَالَمِينَ رَبُّ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَالأَْمْرُ الْخَلْقُ لهَُ أَلاَ بأَِمْرهِِ مُسَخَّرَاتٍ وَالنُّجُومَ وَالْقَمَرَ 

يقول )  4(
الاستواء": سألهلمنقالالمسألةهذهعنمالكالإِمامسيدناسئلحينماولذلك"الشعراوي

.)5("أخرجوه! سَوْءرجلوأراك" بدعةعنهوالسؤالمجهولوالكيفمعلوم
:الإمام أحمدمسند 

.41المائدة، الآية سورة -1
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ،1699: رقمرجم اليهود أهل الذمة في الزنا، : أخرجه مسلم في صحيحه، باب-2
.673م، ص2001/هـ1،1421ط
.3147ص 5تفسير الشعراوي، ج -3
.54سورة الأعراف، الآية -4
.4171ص 7ج تفسير الشعراوي، -5
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الحديثواقرأ")3(الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ )2(الْعَالَمِينَ رَبِّ للَِّهِ الْحَمْدُ يقول في تفسير
إلاشمسهتطلعيوممنما{: وجلعزااللهيقول....بعبادهااللهرحمةعنشيئالتعرفالقدسي
ومنعخيركطعمفقدآدم؛ابنعلىكسفاأسقطأنليإئذنربياتقولالسماءوتنادي
. شكركومنعخيركطعمفقدآدمابنأغرقأنليإئذنربياالبحاروتقولشكرك
. شكركومنعخيركطعمفقدآدمابنعلىأطبقأنليإئذنربياالجبالوتقول
فأناإليتابوافإنعباديإنهملرحمتوهمخلقتموهملودعوهمدعوهم: تعالىااللهفيقول

). 1(" مسندهفيحنبلبنأحمدالإِمامرواه}طبيبهمفأنايتوبوالموإنحبيبهم،

وَلَدٌ لَهُ ليَْسَ هَلَكَ امْرُؤٌ إِنِ الْكَلاَلَةِ فِييُـفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ يَسْتـَفْتُونَكَ :وفي قوله تعالى
لَهَاأُخْتٌ وَلَهُ  نَتـَيْنِ كَانَـتَافإَِنْ وَلَدٌ لَهَايَكُنْ لَمْ إِنْ يرَثُِـهَاوَهُوَ تَـرَكَ مَانِصْفُ فَـ فَـلَهُمَااثْـ

ثَـيـَيْنِ حَظِّ مِثْلُ فَلِلذَّكَرِ سَاءً وَنِ رجَِالاً إِخْوَةً كَانوُاوَإِنْ تَـرَكَ مِمَّاالثُّـلثُاَنِ  أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يُـبـَيِّنُ الأْنُْـ
عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضِلُّوا

فأتانيمرضامرضت": قالااللهعبدبنجابرفعن"...)2(
عليّ وَضوءهصبّ ثمالنبيّ فتوضأعليّ،أغميفوجدانيماشيانوهمابكروأبوالنبيّ 

يجبنيفلممالي؟فيأقضيكيفمالي؟فيأصنعكيفااللهرسوليافقلتالنبيّ فإذافأفقت
كلالة،إلايرثنيلاإنه: فقلتأحمدالإمامعنأخرىروايةوفي.الميراثآيةنزلتحتىبشيء
.)3("الفرائضآيةااللهفأنزلالميراث؟فكيف

الَّذِينَ مِنَ الْكُفْرِ فِييُسَارعُِونَ الَّذِينَ يَحْزُنْكَ لاَ الرَّسُولُ أيَُّـهَاياَ: وفي قوله تعالى
وَاهِهِمْ آمَنَّاقاَلُوا لِقَوْمٍ سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّاعُونَ هَادُواالَّذِينَ وَمِنَ قُـلُوبُـهُمْ تُـؤْمِنْ وَلَمْ بأَِفـْ

لَمْ وَإِنْ فَخُذُوهُ هَذَاأُوتيِتُمْ إِنْ يَـقُولُونَ مَوَاضِعِهِ بَـعْدِ نْ مِ الْكَلِمَ يُحَرِّفُونَ يأَْتُوكَ لَمْ آخَريِنَ 
نَتَهُ اللَّهُ يرُدِِ وَمَنْ فاَحْذَرُواتُـؤْتَـوْهُ  أَنْ اللَّهُ يرُِدِ لَمْ الَّذِينَ أُولئَِكَ شَيْئًااللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِكَ فَـلَنْ فِتـْ
يَافِيلَهُمْ قُـلُوبَـهُمْ يُطَهِّرَ  نْـ عَظِيمٌ عَذَابٌ الآْخِرَةِ فِيوَلَهُمْ خِزْيٌ الدُّ

)4( .

.63ص1جتفسير الشعراوي، -1
.176سورة النساء، الآية-2
.2885ص 5تفسير الشعراوي، ج -3
.41المائدة، الآية سورة -4
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إن: البعضوقال. اللينالهينالسهلالحُكميريدون: "...يقول الشيخ الشعراوي
كما-هيإيجازفيالقودوقصة.القصاصهووالقود. القَوَدقصةهيالآيةهذهنزولسبب
وبنوالنضيربنوهمااليهودمنطائفتينأنعباسابنعنوغيرهماداودوأبوأحمدالإمامرواها
إذاالعزيزةوهيالنَّضيرفكانتقريظة،بنيالنَّضيربنوفقهرتالجاهلية،فيتحاربتاقدكانتاقريظة
إنما.قتيلهمليقتلوهالقاتليعطوهملمأييقُِيدوهملمالذَّليلةوهيقرُيظةبنيمنأحداً قتلت

قدمفلما. بالقودإلامنهميرضُوالمالنَّضيربنيمنأحداً قَـتَلتإذاقرُيظةوكانت. الديَّة
.)1("يقبلواولمذلكفسَاءَهمبينهم،بالتَّسويةفحَكَمالأمرهذافيإليهتحاكمواالمدينةالنبي

اهْتَدَيْـتُمْ إِذَاضَلَّ مَنْ يَضُرُّكُمْ لاَ أنَْـفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ آمَنُواالَّذِينَ أيَُّـهَاياَ: وفي قوله تعالى
يُـنَبِّئُكُمْ جَمِيعًامَرْجِعُكُمْ اللَّهِ إِلَى تَـعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَافَـ

: قالأحمدالإمامروىفقد: "يقول. )2(
: الآيةهذهتقرءونإنكمالناسأيها: قالثمعليهوأثنىااللهفحمدعنهالصديقبكرأبوقام
غيرعلىوإنكم"اهتديتمإِذَاضَلَّ مَّنيَضُرُّكُمْ لاَ أنَْـفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ آمَنُواْ الذينأيهايا"

االلهيوشكهيغيرو فلمالمنكررأوْاإذاالناسإنّ {: يقولااللهرسولسمعتوإني، موضعها
4(")3(}بعقابهيعمهمأن(.

تـَفْشَلُواتَـنَازعَُواوَلاَ وَرَسُولهَُ اللَّهَ وَأَطِيعُوا:وفي قول الحق تعالى ريِحُكُمْ وَتَذْهَبَ فَـ
الصَّابِريِنَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ وَاصْبِرُوا

أنسعنأحمدالإمامقالذلكوفي: "...يقول الشعراوي.)5(
لأبصرناقدميهإلىنظرأحدهمأنلو{:الغارفيونحنللنبيقلت": قالحدثهبكأباأن

.)6("}ثالثهماااللهباثنينظنكمابكرأبايا: فقالقال،قدميهتحت
في غالب الأحيان وجدت الشيخ يستشهد بالحديث دون ذكر :الأخرىة النبويةكتب السن

تلك الأحاديث على ان كتب السنن نستطيع أن نحيلظراويه، ولكن بعد العودة إلى م

.3147ص 5تفسير الشعراوي، ج -1
.105المائدة، الآيةسورة -2
.165ص 1جم،2005/هـ1426، دار الحديث، القاهرة، 01:رقمأخرجه الإمام أحمد في مسنده،-3
.3440ص 6تفسير الشعراوي، ج-4
.46الأنفال، الآية سورة -5
.4730ص 8تفسير الشعراوي، ج -6
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)3(والنسائي) 2(وأبو داود )1(وسأذكر بعضها على سبيل التمثيل، من ذلك الترمذيمصادرها،

..... وابن حبان و البيهقي و الدارقطني )4(وابن ماجه
:في الفقه 

:الإمام أبو حنيفةمن فقه 
كَبِيرٌ فِيهِ قِتَالٌ قُلْ فِيهِ قِتَالٍ الْحَرَامِ الشَّهْرِ عَنِ يَسْألَُونَكَ :يقول في تفسير قوله تعالى

نَةُ اللَّهِ عِنْدَ أَكْبـَرُ مِنْهُ أَهْلِهِ وَإِخْرَاجُ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ بِهِ وكَُفْرٌ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ وَصَدٌّ  وَالْفِتـْ
يَـرْتَدِدْ وَمَنْ اسْتَطاَعُواإِنِ دِينِكُمْ عَنْ يَـرُدُّوكُمْ حَتَّىيُـقَاتلُِونَكُمْ يَـزَالُونَ وَلاَ الْقَتْلِ مِنَ أَكْبـَرُ 
يَافِيأَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ فأَُولئَِكَ كَافِرٌ وَهُوَ فَـيَمُتْ دِينِهِ عَنْ مِنْكُمْ  نْـ وَأُولئَِكَ وَالآْخِرَةِ الدُّ

خَالِدُونَ فِيهَاهُمْ النَّارِ أَصْحَابُ 
)5(.

استطاعتكفيوكانتتفعلهالمإنوتعالىسبحانهالحقطلبهاالتيالأعمالفكأن"...
أنهيالثانيةوالمرحلةتعُاقب،ألاهيالأولىالمرحلةبمرحلتين،عملكيمرفعلتهاوإن،عوقبت

ثمكفر،ثمالإنسان،عليهيثُابفعلاً فعلإذاالشخصإن: قالفالشافعي. الفعلعلىتثُاب
بعملهعبرةلاإنه: قالفقدحنيفةأبوالإمامأما. يثُابولكنهيعُاقب،لافهوالإسلامإلىعاد

لموزالت،أبطلتأي"أَعْمَالهُمُْ حَبِطَتْ ":تعالىلقولهمصداقاالردةسبقالذي
.) 6("...تكن

،)2325(أخرجه الترمذي في سننه" مانقص مال من صدقة"حديث قوله24ص1ج،تفسير الشعراوي:ينظر-1
.525،دت، ص 1مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط.حديث حسن صحيح:وقال
الرحم شققت لها اسما من اسمي من وهي الرحمأنا الرحمن :"حديث قوله. 45ص1ج،تفسير الشعراوي:ينظر-2

بيت الأفكار .1694: رقم.من حديث عبد الرحمن بن عوفأخرجه أبو داوود في سننه" تهبتوصلها وصلته، ومن قطعها 
.الدولية، الأردن، دط، دت

أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أنا أهل":قال االله، 294ص1ج،تفسير الشعراوي-3
"أهلا أن أغفر له

والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى :" ، حديث قوله 458ص1تفسير الشعراوي، ج: ينظر-4
.سبق تخريجه" االله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد

.217البقرة، الآية سورة -1
.946ص 2تفسير الشعراوي، ج -6
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رَ مَعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ أنَْشَأَ الَّذِيوَهُوَ :وفي تفسير قوله تعالى وَالنَّخْلَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ
رَ مُتَشَابِهًاوَالرُّمَّانَ وَالزَّيْـتُونَ أُكُلُهُ مُخْتَلِفًاوَالزَّرعَْ  وَآتُواأثَْمَرَ إِذَاثَمَرهِِ مِنْ كُلُوامُتَشَابِهٍ وَغَيـْ

الْمُسْرفِِينَ يُحِبُّ لاَ إِنَّهُ تُسْرفُِواوَلاَ حَصَادِهِ يَـوْمَ حَقَّهُ 
)1(.

فحينماالقطع،اللغةفيالحصاد. اللغة؟فيالحصادمعنىما":يقول الشيخ الشعراوي
السنابل،فيالغلالتكون،للحبوبالحصاديومولكن. الحصادهوفهذاالمطلوبةالثمرةتفصل
وتذريهتدرسهحينماوكذلكالقسمة،حضرلمنالبدايةمنتعطيأنحنيفةأبوالإِمامويرى

غيرتقدموماتُكيل،أنساعةمنالحصادويبتدئأيضاً،أعطالحبوبتغربلوعندماتعطي،
هذاوفيالمعلوم،الحقيقللملأنهالمفروض؛غيرهوحصادهيومالحقمنتأتيهمامحسوب،

.)2("الزارعينغيرإلىالخيرامتدادلدائرةاتساع
من ذلك في وقد نقل عنه الشيخ الشعراوي في بعض الفروع الفقهية:الإمام مالكمن فقه 

لَكُمْ وَمَامُؤْمِنِينَ بآِياَتهِِ كُنْتُمْ إِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اسْمُ ذكُِرَ مِمَّافَكُلُوا: معرض تفسير قول الحق
وَإِنَّ إِليَْهِ اضْطرُِرْتُمْ مَاإِلاَّ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ مَالَكُمْ فَصَّلَ وَقَدْ عَلَيْهِ اللَّهِ اسْمُ ذكُِرَ مِمَّاتأَْكُلُواأَلاَّ 

باِلْمُعْتَدِينَ أَعْلَمُ هُوَ ربََّكَ إِنَّ عِلْمٍ بِغَيْرِ بأَِهْوَائِهِمْ ليَُضِلُّونَ كَثِيرًا
)3(.

الذيهوبالذكر،المقصودالمعنىالعلماءتحديدعدمإنّ الذكر؟معنىوما"...يقول 
سواءاهللاسمتذكرولمذبحتإذاأنكيرىمالكالإمامفسيدنا. كبيراً خلافاً بينهمأوجد
كنتإذا: حنيفةأبوالإمامويرى. الذبيحةمنتأكلأنلكيصحفلاعامداً أمناسياً أكنت

ما: يرىالشافعيوالإمامتأكل،فلاعامداً كنتإنلكنذبحت،ممافكلناسياً تسملم
لأنعامداً أوناسياً اهللاسمتذكرلمممافَكُلْ مؤمنوأنتالذبحعلىومقبلاً مؤمناً دمت

.)4("اللهذكرإيمانك

.141الأنعام، الآية سورة -1
.3969ص 7الشعراوي، ج تفسير -2
.119الأنعام، الآية سورة -3
والذي عليه المالكية أن التسمية واجبة مع الذكر والقدرة فلا تجب على ناس أو .3903ص7تفسير الشعراوي، ج -4

فيقية، دط، نيل الأوطار للشوكاني،المكتبة التو :ينظر للتفصيل .أخرس، وهو أحسن الآراء وقد أيده الشوكاني في نيل الأوطار
.185/188ص8دت، ج
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تَـزْدَادُ وَمَاالأَْرْحَامُ تَغِيضُ وَمَاأنُْـثَىكُلُّ تَحْمِلُ مَايَـعْلَمُ اللَّهُ :وفي تفسير قوله تعالى
بِمِقْدَارٍ عِنْدَهُ شَيْءٍ وكَُلُّ 

)1(
تنقصهما: أي، الأرحامتغيضمايعلمسبحانهأنهنعلموهكذا"

يوموعمرهللجنينإجهاضيحدثكأن،الزمنإلىالنظريكونأوتزيده،أوالعاديالتكوينفي
مَنْ وهناك.ولادةيقالبل،إجهاضيقاللاذلكوعند،أشهرستةإلىثمشهران،أوشهرأو

عندلسنتينالميلاديمتدوقد،شهورثمانيةأوشهورسبعةبعدأوالحملمنشهورستةبعديولد
مدةأنذلكمالك،الإمامعندسنينلخمسأو، الشافعيعندسنواتأربعوإلى،حنيفةأبي

.)2("تزيدأوتنقصقدالحمل

: الإمام الشافعيمن فقه 
نَجَسٌ الْمُشْركُِونَ إِنَّمَاآمَنُواالَّذِينَ ياَأيَُّـهَا:وقد نقل عنه في معرض تفسيره قوله تعالى

لَةً خِفْتُمْ وَإِنْ هَذَاعَامِهِمْ بَـعْدَ الْحَرَامَ الْمَسْجِدَ يَـقْرَبوُافَلاَ  فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ يُـغْنِيكُمُ فَسَوْفَ عَيـْ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ شَاءَ إِنْ 

المشركاقترابهووالمحرمالممنوعهل: العلماءوتساءل:"يقول)3(
فيبالوجودالمشركينعلىالتحريمالشافعيالإماموحددكله؟الحرممنأمالحرام،المسجدمن

فَلاَ ": قالوتعالىسبحانهالحقإن: نقولالشافعيالإماملاجتهاداحترامناومع. الحرامالمسجد
للمسجدشيءوأقربمنه،قريبينيكونواألايعنيالاقترابوتحريم. يدخلوافلا: يقلولم"يَـقْرَبوُاْ 
،ذلكعلىبالنصإليهدخولهمالحقلمنعفقطالمسجدهوالمرادكانولوالحرم،كلهوالحرام

. )4("الحقالمضمونليستخرجالمعانيفيويبحثالإنسانيجتهدأنيمكنكيفنرىوهكذا
هُمَاوَاحِدٍ كُلَّ فاَجْلِدُواوَالزَّانِيالزَّانيَِةُ :وفي قوله تعالى تأَْخُذْكُمْ وَلاَ جَلْدَةٍ مِائَةَ مِنـْ

مِنَ طاَئفَِةٌ عَذَابَـهُمَاوَلْيَشْهَدْ الآْخِرِ وَالْيـَوْمِ باِللَّهِ تُـؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دِينِ فِيرأَْفَةٌ بِهِمَا

.08سورة الرعد، الآية -1
.7229ص 12ج ،تفسير الشعراوي-2
.28سورة التوبة، الآية -3
.5013ص 8تفسير الشعراوي، ج -4
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الْمُؤْمِنِينَ 
الزاني: يقولمَنْ فهناكوالفقهاء،الأئمةحتىفيهوقعالذيالخلافهذا:"يقول)1(

.التبعةهذهيتحملالذيوحدهفهوللمرأة،لاللرجلفالفعلموطوءة،والمرأةوفاعل،واطئ
رسوليا: وقالللنبيذهبرجلاً أنيحكي- عنهااللهرضي-الشافعيالإماملذلك

الكفارةأنالحديثهذامنالشافعيوأخذ."كَفِّر": لهفقال. رمضانفيامرأتيوطئتاالله
.)2("اكَفِّر : الرسوللهلقالوإلاالمرأة،دونالرجلعلىتكونإنما

وكما سبق وأن بينت فإن طبيعة تفسير الشعراوي، وطريقته فيه لا تسعفنا في حصر 
المصادر التي اعتمدها، ولا أبرز المؤلفات والكتب التي رجع إليها،  ولا شك أن تلك المصادر  

ليها في تفسيره، فكثيرا ما يطعم تفسيره بلفتات علمية كثيرة ومتنوعة تنوع المباحث التي تطرق إ
قيمة في مجالات عدة، كعلم النفس أو الاجتماع، أو التاريخ والسير، أو اللغة والأدب، أو العلوم 

فشأنه في ذلك شأن كثير من كبار العلماء المفسرين الموسوعيين من القدامى أو ...الحديثة
.المحدثين

.02سورة النور، الآية -1
.10194ص 16تفسير الشعراوي، ج -2
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اتجاه التفسير بالمأثور عند الشعراوي : مدخل

اللغوي والبياني، إن المتأمل في تفسير الشعراوي يدرك منذ الوهلة الأولى نزعته إلى الاتجاه 
وهي السمة الغالبة على تفسيره، ويظهر ذلك جليا من خلال عرضه المستفيض للقضايا اللغوية 

التي ،والبلاغية، والنحوية والصرفية، غير أن ذلك لا يمنع من تسجيل عدد من المباحث والقضايا
احث علوم القرآن، دأب المفسرون على التطرق لها في ثنايا تفاسيرهم، كالمسائل العقدية، ومب

وليس الشعراوي ببعيد عن سنن المفسرين في ذلك،  ...والقراءات، والأحكام الفقهية، وغيرها
. وإن كان يسهب في جانب ويقل في جانب آخر

على اعتماد - ما أمكن–غير أن الأمر الذي يبدو ظاهرا للعيان هو حرص الشيخ الشعراوي 
والسنة، وهو ما يصطلح عليه لدى علماء التفسير مصادر التفسير الصحيحة ممثلة في الكتاب

ثم )1(-على خلاف في ذلك-بالتفسير بالمأثور، الذي يندرج تحته أيضا أقوال الصحابة والتابعين
، وهي لا تخرج عن مقتضيات الكتاب )2(إعمال الرأي وفق شروط وقواعد حددها العلماء

.  والسنة، وهو ما يصطلح عليه بالتفسير بالرأي
النظر إلى تفسير الشعراوي نجده ضمنيا يحرص على توظيف هذه المصادر، وإن كان في وب

مما قد يدفعه  في كثير من الأحيان إلى ،الموجه لعامة الناس-الشفهي–طبيعة تفسيره المسموع 
 .

هل هو من قبيل المأثور أو من -يرى الذهبي أن إدراج تفسير التابعين ضمن التفسير بالمأثور، على ما فيه من خلاف -1
، وما روي عن راجع إلى أن كتب التفسير بالمأثور كابن جرير وغيره، لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي -قبيل الرأي

.112ص1التفسير والمفسرون للذهبي، ج: ينظر. في التفسيرأصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين
.من هذا البحث وما بعدها78الصفحة: ينظر-2
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ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما : "والتفسير بالمأثور هو
هو بيان ما، وما نقل عن التابعين، من كل وما نقل عن الصحابة ،نقل عن الرسول 

.)1("وتوضيح لمراد االله تعالى من نصوص كتابه الكريم

: والأول. قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد: اعلم أن القرآن قسمان: "قال الزركشي
، أو الصحابة، أو رؤوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، إما أن يرد عن النبي 

إن فسروه من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في والثاني ينظر في تفسير الصحابة، ف
.)2("اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن، فلا شك فيه

إذا لم نجد في التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا : "وقال ابن كثير في مقدمة تفسيره
والأحوال التي اختصوا 

")3(.

فالتفسير بالمأثور إذن يبقى من أصح وجوه التفسير، دون الاقتصار عليه إن دعت 
فالتفسير بالمأثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط وسعة الثقافة والمقدرة على "،الحاجة إلى الرأي

فهو أولى التفاسير بالاعتبار، ونحن مع ذلك لا ننصح بالاقتصار عليه، فلابد لنا لتأويل الترجيح،
،ثم نحاول أن نختار لأنفسنا أصلح الآراء فيها.الآية أو الآيات من الرجوع إلى مختلف التفاسير

إذ لا ،فنأخذ به ونطرح ما عداه،إلا أن يثبت لنا على وجه القطع أثر صحيح في الموضوع
.)4("وغ للاجتهاد في مورد النصمس

فضلا عن الشعراوي ،ولعل من بين أهم مصادر التفسير بالمأثور لدى عامة المفسرين
تفسير القرآن بالقرآن، الذي يعد أصح الطرق وأحسنها في التفسير، لأن صاحب الكلام أدرى 

.بمراده ومقصوده، ولأن ما أجمل في مكان فسر في آخر، وما اختصر في موضع بسط في آخر

.112ص 1التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، ج: ينظر-1
.483ص2الإتقان للسيوطي، ج-2
.07ص 1مقدمة تفسير ابن كثير، ج: ينظر-3
.298، ص1985، 16لصالح، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طمباحث في علوم القرآن، صبحي ا-4
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ثم تأتي في المرتبة الثانية السنة النبوية، التي جاءت شارحة للقرآن وموضحة له، ذ
إِليَْهِمْ نُـزِّلَ مَاللِنَّاسِ لتِبُـَيِّنَ الذِّكْرَ إِليَْكَ وَأنَزَلْنَافي قوله تعالىمن قبيل البيان الذي أمر به 

.))1يَـتـَفَكَّرُونَ وَلَعَلَّهُمْ 

الذين شاهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا وعاينوا من "ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة 

نفوسهم، وعلو كعبهم في الفصاحة والبيان، ما يمكنهم من الفهم الصحيح لكلام االله، وما 
.)2("يجعلهم يوقنون بمراده من تنزيله وهداه

الصحابي له حكم المرفوع إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول، وكل ما ليس وتفسير 
للرأي فيه مجال، أما ما يكون للرأي فيه مجال فهو موقوف عليه مادام لم يسنده إلى رسول االله 

ويرى الشاطبي أن تفسيرهم يترجح من وجهين ،:

ولم تنزل عن ،ألسنتهمنمعرفتهم باللسا: أحدهما"
رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قول أو 

.عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة

فهم أقعد في فهم ،: والثاني
والشاهد يرى ،ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك،وأعرف بأسباب النزول،القرائن الحالية

.ما لا يرى الغائب

فالعمل عليه صواب ،تأو تخصيص العموما،فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات
فإن خالف بعضهم بعضا فالمسألة ،وهذا إن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة

.)3("اجتهادية

.44الآیة النحل، سورة-1
.15ص 2م، ج2001/ هـ1422مناهل العرفان في علوم القرآن، عبد العظيم الزرقاني، دار الحديث، القاهرة، -2
. 300ص 3الموافقات للشاطبي، ج-3
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،فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين"لقرآن بأقوال التابعين ثم تفسير ا
ن عباس وسعيد ـوعطاء بن رباح، وعكرمة مولى اب)1("كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير

...وغيرهم)4(والضحاك)3(وسعيد بن المسيب، وقتادة)2(بن جبير

في التفسير إن كانت محل إجماع فهي حجة، وإن  ومما يجدر التنبيه إليه أن أقوال التابعين
لا تكون حجة على :"كانت محل خلاف فليس كذلك، وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية بقوله 

جمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن أغيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا 
.)5("قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهمفلا يكون اختلفوا 

إلى أن ،
حيث قال في هذا -رحمه االله- )6(دونت الكتب، ولقد أشار إلى ذلك العلامة ابن خلدون

أجمعين، ونقُل ذلك عن الصحابة : "أجمعينالشأن بعد أن تكلم عن تفسير الصحابة 
وتداول ذلك التابعون من بعدهم، ونقُل ذلك عنهم، ولم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول 

فكتب الكثير من ذلك، ونقلت الآثار ،والسلف حتى صارت المعارف علوما، ودونت الكتب

. 9ص 1تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج-1
أبو عبد االله كوفي تابعي أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر كان من كبار ) هـ95، 45(هو سعيد بن جبير الأسدي -2

قتل الحجاج : العلماء التابعين خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج فقبض عليه الحجاج وقتله، قال الإمام أحمد
2ووفيات الأعيان، ج. 93ص3ينظر الأعلام، ج. يدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمهسع
.10وينظر طبقات المفسرين، الأدنروي، ص. 371/374ص

أبو الخطاب البصري مفسر حافظ أعمى وكان مع علمه بالحديث والتفسير ) هـ118، 61(قتادة بن دعامة السدوسي -3
4ووفيات الأعيان، ج. 189ص5ينظر الأعلام، ج. مفردات اللغة وأيام العرب مات بواسطرأسا في العربية و 

.14وطبقات المفسرين، الأدنروي، ص. 85/86ص
هـ كان مفسرا يؤدب الأطفال يعد من أشراف المعلمين وفقهائهم 105هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني توفي -4

وطبقات الفقهاء، . 364ص6و البداية والنهاية، ج. 215ص3ينظر الأعلام، ج.توفي في خراسان له كتاب في التفسير
.10/11الأدنروي، ص

أصول التفسير، : وينظر. 198م، ص 2001/هـ1422، 2،دار الوفاء، مصر، ط13مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج-5
. 46ابن تيمية، دار مكتبة الحياة، لبنان،  ص 

أبو زيد بن خلدون، ولي الدين الحضرمي الأشبيلي الفيلسوف المؤرخ العالم ) هـ808، 732(هو عبد الرحمن بن محمد -6
الاجتماعي البحاثة، أصله من إشبيلية ومولده ومنشأه بتونس رحل إلى بلدان عديدة مشرقا ومغربا، تولى أعمالا، ولي قضاء 

، مقدمته تعد من أصول علم "العبر"ن المسمى المالكية بمصر وتوفي بالقاهرة، كان فصيحا طموحا من كتبه تاريخ ابن خلدو 
ونفح الطيب، المقري، . 330ص3ينظر الأعلام، ج. وله شعر" شرح البردة"الاجتماع وختم تاريخه بالتعريف بنفسه، وله 

.171/191ص6ج
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الواردة فيه عن الصحابة والتابعين، وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي والثعالبي وأمثالهم من 
.)1("لمفسرين، فكتبوا ما شاء االله أن يكتبوا من الآثارا

منهج الشعراوي في تفسير القرآن بالقرآن

إن تفسير القرآن بالقرآن يعد من أجل الوسائل لمعرفة أجل الغايات، فما أجمل في كتاب 
االله في موضع فقد بسط في موضع آخر، والمراد من تفسير القرآن بالقرآن منهج مقابلة الآية 


كتاب االله تبصرون به، وتنطقون به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، : "المعنى بقولهإلى هذا 
.)2("ويشهد بعضه على بعض، ولا يخالف بصاحبه عن االله

إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن :"-رحمه االله-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
اختصر من مكان فقد بسط في بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد يفسر في موضع آخر، وما

.)3("موضع آخر

إن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير  :"-رحمه االله–يقول محمد الأمين الشنقيطي و 
.)4("كتاب االله بكتاب االله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام االله جل وعلا من االله جل وعلا

: التفسير القرآني إلى نوعينويمكن تقسيم تفسير القرآن بالقرآن لجهة طريقة ممارسة "
.التفسير الموضعي، والتفسير الموضوعي

والمقصود به التفسير الذي يمارس ضمن آيات محددة وموارد : التفسير الموضعي-أ
.)5("خاصة من الآيات القرآنية، وهو ما يصطلح عليه تاريخيا بتفسير القرآن بالقرآن

.470ص 1تاريخ ابن خلدون، المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، للعلامة عبد الرحمن بن خلدون، ج -1
2-192.
.195ص13مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج -3
، طبع وتوزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 1محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج-4

.67ص. م1983/ هـ1403المملكة العربية السعودية، والإفتاء، الرياض، 
.77أساسيات المنهج والخطاب، ص -5
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المصداق البارز والأهم لتفسير القرآن يعتبر التفسير الموضوعي : التفسير الموضوعي- ب
علم يبحث في قضايا القرآن الكريم، المتحدة معنى "سيما في عصرنا وهو بحسب البعض ،بالقرآن

.)1("معناها واستخراج عناصرها وربطها برباط جامع

أن على المدقق أن " في مقدمة تفسيره-رحمه االله- ذكر الشيخ محمد رشيد رضا ولقد
يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله، والأحسن أن يفهم اللفظ من 
القرآن نفسه، بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ 

فيعرف المعنى المطلوب من بين ،ق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآيةويحق،الهداية وغيره
معانيه، وقد قالوا إن القرآن يفسر بعضه بعضا، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ 
موافقة لما سبق له من القول، واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب 

.)2("بجملته

أهمية تفسير القرآن بالقرآن، وفوائده الجمة إذ يعين على حسن الفهم، ويجنب ورغم "
القراءة الجزئية للنصوص، فإنه لم يفرد ببحث جامع مستقل، يعطي أضواء واضحة على هذا 
اللون من التفسير، ولا يوجد من المفسرين من تفرغ له خاصة، وأعطاه ما يستحق من البيان 

.)3("كل القرآن الكريموالإيضاح في تفسير جامع ل
علم التفسير يسير عسير، وعسره ظاهر من وجوه، : قال أهل العلم بالقرآن الكريم"

أن موضوع التفسير هو القرآن الكريم، وهو كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده : أظهرها
ن بالسماع منه، ولا إمكان للوصول إليه، بخلاف الأمثال والأشعار، فإن الإنسان يتمكن م

معرفة مراد صاحب المثل أو الشعر بأن يسمع منه، أو يسمع ممن سمع منه، أما القرآن الكريم 
ممن سمع من الرسول أو،فتفسيره على وجه الصحة لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول 

دراسات في تفسير النص : آفاق التفسير الموضوعي في القرن الهجري الأخير، إبراهيم سجادي، مقال منشور ضمن-1
.169م، ص 2007، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت،1القرآني، مجموعة من الباحثين، ج

، 1مقدمة تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-2
.24ص1م، ج 1999/هـ1420

.102، ص 2005، 1محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين، محمد دراجي، دار غبريني، الجزائر، ط-3
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، أو عن أصحابه الذين شهدوا نزول ثم بعد العلم بمعرفة ما ورد في تفسير الآية عن النبي 
.فإن العلم بالمراد بالآيات الكريمة، يتوصل إليه بالأمارات والدلائلالوحي،

والحكمة في ذلك أن االله تبارك وتعالى، أراد أن يتفكر عباده في كتابه الكريم، فأمر نبيه 
، أن يضع أمارات للوصول إلى معرفة المراد بالاستنباط والاجتهاد، ولقد صوب عليه الكريم 

فصار ذلك ،اعة من أصحابه حين فسروا آيات من كتاب االله تعالىالصلاة والسلام رأي جم
.)1("دليلا قاطعا على جواز التفسير بالاجتهاد بعد استكمال أهليته

: "وتفسير القرآن بالقرآن له صور وحالات
فهوم، وقد يكون بتفسير لفظة المطلق، وقد يكون بتخصيص العام، وقد يكون ببيان المنطوق بالم

بلفظة، وقد يكون ببيان المراد من اللفظة بسياق آية أخرى، وقد يكون بتفسير معنى بمعنى، وقد 
وقد يكون بجمع القراءات ،يكون بتفسير آية بآية أخرى، وقد يكون ببيان الموجز بالمفصل

.)2("من آيات القرآنوقد يكون بالجمع ما يتوهم أنه مختلف،الصحيحة وتفسير بعضها ببعض

تلك هي أهم الصور التي يمكن على ضوئها تفسير القرآن بالقرآن، وسأحاول فيما يأتي 

والصور على سبيل المثال لا الحصر، ذلك أنه ليس من اليسير الوقوف على جميع تلك الحالات 
.-رحمه االله- في تفسير موسوعي كتفسير الشعراوي 

:تفسير معنى آية بما ورد في آية أخرى: أولا

تـَلَقَّىٰ :في تفسير قوله تعالىومثال ذلك ما جاء تٍ رَّبِّهِ مِنءَادَمُ فَـ إِنَّهُ عَلَيْهِ فَـتَابَ كَلِمَٰ
تـَلَقَّىٰ :وتعالىسبحانهالحقويقول: "...الشعراوييقول . ))3لرَّحِيمُ ٱلتـَّوَّابُ ٱهُوَ  مِنءَادَمُ فَـ
هذهما،يحصروهاأنالعلماءأراد. آدمتلقاهاالتيالكلماتهذهعَلَيْهِ فَـتَابَ كَلِمَاتٍ رَّبِّهِ 

لنََاتَـغْفِرْ لَّمْ وَإِنأنَفُسَنَاظلََمْنَآربََّـنَاقاَلاَ :تعالىقولهفيجاءكماآدمقولهيهل؟الكلمات

.48،  ص أصول التفسير للعك-1
.98مناهج المفسرين في العصر الحديث، منصور كافي، ص -2
.37سورة البقرة، الآية -3
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منيكنلمآدمذنبأنعلىدلتنا،الكريمةالآيةهذه.))1لْخَاسِريِنَ ٱمِنَ لنََكُونَنَّ وَتَـرْحَمْنَا
علىالاستكبارذنوبمنإبليسذنبكانبينما،الغفلةذنوبمنولكن، الاستكبارذنوب

الشجرةأقرببألاأمركربييا: فقال....انكسارمنهحدثعصىعندماآدمولكن،االلهأمر
هذاعلىاعترضإبليسبينما. التشريعفيااللهبحقأقرفآدم. نفسيعلىأقدرلمولكني. حق

: تكونقدااللهمنآدمتلقاهاالتيالكلماتطِيناً خَلَقْتَ لِمَنْ َ◌أَسْجُدُ أ:وقالالأمر
لْخَاسِريِنَ ٱمِنَ لنََكُونَنَّ وَتَـرْحَمْنَالنََاتَـغْفِرْ لَّمْ وَإِنأنَفُسَنَاظلََمْنَآربََّـنَالااللهم: تكونوقد
.. الغافرينخيرياليفاغفركثيراظلمانفسيظلمتإني. وبحمدكربيسبحانكأنتإلاإله
االلهأنالمهم.. االلهإلاإلهولااللهوالحمدااللهسبحان: قالأو.. التوابينخيرياتوبتياقبلأو

كلماتأوالكريمةالآيةهذهكانتسواء. إليهيتقرببكلماتلآدمأوحىقد
. )2(...".أخرى

مثلما ذهب إليه ،وهنا نجد الشيخ يتجه إلى أراء التفسير المأثورة في تفسير هذه الآية
بقولهمفسرةالكلماتهذهإن: قيل: " فقد ورد في تفسير ابن كثير قوله،غلب المفسرينأ

وروي.))3لْخَٰـسِريِنَ ٱمِنَ لنََكُونَنَّ وَتَـرْحَمْنَالنََاتَـغْفِرْ لَّمْ وَإِنأنَفُسَنَاظلََمْنَآربََّـنَاقاَلاَ :تعالى
كعببنومحمدوقتادةوالحسنأنسبنوالربيعالعاليةوأبيجبيربنوسعيدمجاهدعنهذا

إسحاقأبووقال. أسلمبنزيدبنالرحمنوعبدالخراسانيوعطاءمعدانبنوخالدالقرظي
منآدمتلقىالتيالكلماتمافسألتهعباس،ابنأتيت: قالتميمبنيمنرجلعنالسبيعي

بنعبيدسمعمنأخبرنيرفيع،بنالعزيزعبدعنالثوريسفيانوقالالحجشأنعلم:قالربه؟
التيخطيئتيربيا: آدمقال: قالأنهعمير،بنعبيدعنمجاهدأخبرني: قالروايةوفيعمير،

شيءبل": قالنفسي؟قبلمنابتدعتهشيءأوتخلقني،أنقبلعليكتبتهشيءأخطأت
تـَلَقَّىٰ تعالىقولهفذلك:قاللي،فاغفرعليكتبتهفكما:قال"أخلقكأنقبلعليككتبته فَـ
أبيعنأنسبنالربيععنالرازيجعفرأبووقال...◌ِ عَلَيْهفَـتَابَ كَلِمَاتٍ رَّبِّهِ مِنءَادَمُ 

الخطيئة،أصابلماآدمإن: قالعليه،فتابكلماتربهمنآدمفتلقى: تعالىقولهفيالعالية

.23سورة الأعراف، الآية -1
.279ص 1تفسير الشعراوي، ج -2
.23،الآیةالأعراف، سورة-3
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ومن. الكلماتفهيالجنة،أدخلكإذا: االلهقالوأصلحت؟تبتإنربياأرأيت: قال
.))1لْخَٰـسِريِنَ ٱمِنَ لنََكُونَنَّ وَتَـرْحَمْنَالنََاتَـغْفِرْ لَّمْ وَإِنأنَفُسَنَاظلََمْنَآربََّـنَا:أيضاالكلمات

فتابكلماتربهمنآدمفتلقى: تعالىااللهقولفييقولكانأنهمجاهدعننجيحأبيابنوقال
ليفاغفرنفسيظلمتإنيربوبحمدك،سبحانكأنتإلاإلهلااللهم: كلمات: قالعليه،
إنكفارحمنينفسيظلمتإنيربوبحمدك،سبحانكأنتإلاإلهلااللهمالغافرين،خيرإنك
إنكعليفتبنفسيظلمتإنيربوبحمدك،سبحانكأنتإلاإلهلااللهمالراحمين،خير
.)2(..".الرحيمالتوابأنت

:شرح المفردة القرآنية بما ورد في آيات أخرى: ثانيا

فيجاءماعلىمعطوفقولهو))3النسآءمِنَ والمحصناتالحققول: المثال الأول
هنومنالنساء،منالمحصناتالسابقاتالمحرماتإلىسيضمأيالمحرمات،منالسابقةالآية

منمأخوذةفهذه. مشتركامعنىيوجدعادةالاشتقاقفيالأصلالنساء؟منالمحصنات
أما. عدوهمعلىامتنعوافيهتحصنوافإذاعدوهم،منالقومفيهيتحصنمكانوهو،"الحصن"

الحصن،أصلهوهذاويأخذهم،عدوهمعليهمغيريأنعرضةفهممحصنينيكونوالمإذا
عِمْرَانَ ابنتوَمَرْيَمَ : تعالىقولهفيجاءمامنها: كثيرةهذهمنأخذتالتيوالاشتقاقات

يقتربأنإنسانأيومنعتعفتيعنيفَـرْجَهَاأَحْصَنَتْ و.))4فَـرْجَهَاأَحْصَنَتْ التي
المقصودعنها،خواطرنابصددنحنالتيالآيةفيوالمحصنات:قولهوهنامنها،

وهيأحد،يأخذهأنفيمتنعبالغير،مشغولاً بضعهافيكونمتزوجة،المرأةدامتفماالمتزوجات،
،النسآءمِنَ والمحصناتمعنىهذا. زوجهامععقدهاعلىيفدجديدطارئأيعنتمتنع

فَـعَلَيْهِنَّ بِفَاحِشَةٍ أتََـيْنَ فإَِنْ أُحْصِنَّ فإَِذَآ:يقولوالحقبالزواج،العفيفاتهنهنافالمحصنات
مِّمَّا:تعالىوقولهتحصنونتفسير))5العذابمِنَ المحصناتعَلَىمَانِصْفُ 

.23،الآیةالأعراف، سورة-1
. 141ص 1تفسير ابن كثير، ج-2
.24الآیة،النساء، سورة-3
.12،الآیةالتحريم، سورة-4
.25الآیة،النساء، سورة-5
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: أي"الحصنداخلفيأقاموا":ويقال،الامتناعوتفيد"حصن"مادةمننجده. ))1تُحْصِنُونَ 
الحقويقول. إليهمالوصوليستطيعونولا،عليهميمتنعون،الأعداءهاجمهمإن
، الحرائروهنّ ،الفجورعمليةعنالممُْتنعات: أي، ))2النسآءمِنَ والمحصنات:سبحانه
وهيتها،عفّ صيانةأحكمتالتي: أي. ))3فَـرْجَهَاأَحْصَنَتْ والتي:سبحانهالحقيقولوأيضا

.)4("الامتناعتفيد"حصَن"مادةنجدوهكذاالسلام،عليهاالبتولمريمالسيدة

يحرص في بيان معاني المفردة - رحمه االله- من خلال هذا المثال نجد الشيخ الشعراوي
.القرآنية على ما ورد في آيات أخرى محاولا التقريب بين تلك المعاني

هُمُ يُخَفَّفُ لاَ فِيهَاالِدِينَ خ:قوله تعالىتفسيره-المثال الثاني هُمْ وَلاَ الْعَذَابُ عَنـْ
.))5يُـنْظَرُونَ 

لاوالمعنىالإمهال،هوالإنظارأنمنهنعرفيُـنْظَرُونَ هُمْ وَلاَ :الحقوقوله…: "يقول
قولهفيالمعنىهذاتفيدآيةوهناك. إليهمينظرلابمعنىينظرونلاأو،عنيؤخرون

.))6يُـزكَِّيهِمْ وَلاَ القيامةيَـوْمَ إِليَْهِمْ ينَظرُُ وَلاَ االلهيُكَلِّمُهُمُ وَلاَ :تعالى

فتنظرهناحيتهتتجهقدلأنك. ينظرون؟لا: قالولماذاالحنان،منشيئايعطيالنظرلأن
لأنأساسا،إليهمينظرلاسبحانهوهوعليه،عطفاتتجهلاالنظرةولكن. بتلقائيةقصددون

أبداً،إليهمينظرلاأي،ينُظرونلاتكونبذلكالشفقة،منبلونتوحيقدالنظرة
)7(".تاماً إهمالاأهملوا

ويتفق الشيخ في تفسيره مع ما ذهب إليه أسلافه من علماء التفسير، فقد قال الآلوسي 
عطف على ما قبله جار فيه ما جرى فيه، وإيثار الجملة الاسمية وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ :في تفسيرها

.48،الآیةيوسف سورة-1
.24الآیة،النساء، سورة-2
.91الآیة،الأنبياء، سورة-3
.2118ص 4تفسير الشعراوي، ج -4
.162سورة البقرة، الآية -5
.77الآیة، آل عمران، سورة-6
.695ص 2تفسير الشعراوي، ج -7
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عن العذاب -أي لا يمهلون-لإفادة دوام النفي واستمراره، والفعل إما من الإنظار بمعنى التأخير 
ليعتذروا، وإما من النظر - لا ينتظرون- وإما من النظر بمعنى الانتظار أي . ولا يؤخرون عنه ساعة

-ينظر االله تعالى إليهم نظر رحمةلا-بمعنى الرؤية أي
.)1(""الأساس"في 

: الاستشهاد بآية لبيان معان نحوية وردت في آية أخرى: ثالثا

لَسَاحِرَانِ هَذَانِ إِنْ قاَلُوا:وهو كثير في تفسير الشعراوي ومثاله في تفسير قوله تعالى
توقف" :يقول.))2الْمُثـْلَىبِطَريِقَتِكُمُ وَيَذْهَبَابِسِحْرهِِمَاأَرْضِكُمْ مِنْ يُخْرجَِاكُمْ أَنْ يرُيِدَانِ 
) هذانإنَّ (والأخرى) إنْ (بسكون) هذانإنْ (قراءتينفيهالأنالآية،هذهحولطويلاالعلماء

.بالتشديد

دخلتإنْ شرطية) إنْ (ولَسَاحِرَانِ هذانإِنْ حفصقراءةعليهانحنالتيوالقراءة
الذين:تعالىقولهفيكماما،بمعنىنافيةوتأتيأكرمته،زيدزارنيإنْ : نقولالفعل،كماعلى

ما: فالمعنى.))3وَلَدْنَـهُمْ اللائيإِلاَّ أمَُّهَاتُـهُمْ إِنْ أمَُّهَاتِهِمْ هُنَّ مَّانِّسَآئهِِمْ مِّنمِنكُمْ يُظاَهِرُونَ 
إلاهذانما: فالمعنى))4لَسَاحِرَانِ هذانإِنْ :تعالىقولهفيكذلك.ولداللائيإلا
وتأتي.ساحرانإلاهذانما: قلتكأنك. إلابمعنىلَسَاحِرَانِ فياللامفتكونساحران،

: يقولالحكمفيأتيلنفسه،عيهيدّ نّامواحدكلشيء،علىمثلااختلفناإذاإلا،بمعنىاللام
.)5("إلابمعنىتأتياللام: إذن. لزيدإلاالشيءهذاما: قالكأنهبه،أحقّ لزيد

:الإشارة إلى معنى بلاغي ورد في آية بما يدل عليه في آية أخرى: رابعا

نَاكُمْ مَاخُذُواالطُّورَ فَـوْقَكُمُ وَرفََـعْنَامِيثاَقَكُمْ أَخَذْناَوَإِذْ : من ذلك تفسير قوله تعالى بِقُوَّةٍ آتَـيـْ
نَاسَمِعْنَاقاَلُواوَاسْمَعُوا بِهِ يأَْمُركُُمْ بئِْسَمَاقُلْ بِكُفْرهِِمْ الْعِجْلَ قُـلُوبِهِمُ فِيوَأُشْربِوُاوَعَصَيـْ

.589ص 2م، ج 2005/هـ1426تفسير روح المعاني، لشهاب الدين لآلوسي، دار الحديث، القاهرة، -1
.63الآیة ، طهسورة-2
.2الآیةسورة-3
.63الآیةطه سورة-4
.9307ص 15تفسير الشعراوي، ج -5
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مثل. عليهمالكريمالقرآنمنأسلوبوهذا:"... يقول. ))1مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ إِيمَانُكُمْ 
مبرروالطهارةالطهرهل))2◌َ يَـتَطَهَّرُونأنُاَسٌ إِنَّهمْ قَـرْيتَِكُمْ مِّنلُوطٍ آلَ أخرجوا: تعالىقوله

أنوالحق…واستنكارأسلوبولكنه.. لاطبعا..القرية؟منلوطآللإخراج
حَسَنَةً الدنياهذهفِيلنََاواكتب :قولهواقرأ.. محمدبرسالةبالإيمانيأمرهمبل

شَيْءٍ كُلَّ وَسِعَتْ وَرحَْمَتِيأَشَآءُ مَنْ بهِِ أُصِيبُ عذابيقاَلَ إِليَْكَ هُدْنآَإِنَّاالآخرةوَفِي
الرسوليَـتَّبِعُونَ الذين* يُـؤْمِنُونَ بِآياَتنَِاهُموالذينالزكاةوَيُـؤْتُونَ يَـتـَّقُونَ للَِّذِينَ فَسَأَكْتبُُـهَا

هَاهُمْ بالمعروفيأَْمُرُهُموالإنجيلالتوراةفِيعِندَهُمْ مَكْتُوباً يَجِدُونهَُ الذيالأميالنبي وَيَـنـْ
هُمْ وَيَضَعُ الخبآئثعَلَيْهِمُ وَيُحَرِّمُ الطيباتلَهُمُ وَيُحِلُّ المنكرعَنِ  التيوالأغلالإِصْرَهُمْ عَنـْ

هُمُ أولئكمَعَهُ أنُزِلَ الذيالنورواتبعواوَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ بِهِ آمَنُواْ فالذينلَيْهِمْ عَ كَانَتْ 
يعلمواالله، محمدالأميبالنبييؤمنواأن.. بهيأمرهمماهوهذا))3المفلحون

عليهمااللهيتهكم. االلهخداعيحاولونعندماولذلك.منهلأنهالإيمانبهيأمرهمما
مُّؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ : تعالىوقوله.مُّؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ إِيمَانُكُمْ بِهِ يأَْمُركُُمْ بئِْسَمَا:لهمويقول

.)4("عبدوهالذيالعجلأووالكفرالشركفيلازالولكن. مؤمنينليسواعلىدليل
الإشارة إلى قضايا لغوية تدل عليها آيات في مواضع مختلفة: خامسا

كَفَرُواْ لَّذِينَ ٱفَ ربَِّهِمْ فِيخْتَصَمُواْ ٱخَصْمَانِ هَٰـذَانِ : من ذلك تفسيره قوله تعالى
منمخصكلمة":يقول.))5لْحَمِيمُ ٱرءُُوسِهِمُ فَـوْقِ مِنيُصَبُّ نَّارٍ مِّنثيَِابٌ لَهُمْ قُطِّعَتْ 
وَهَلْ تعالىقولهفيكماوالمؤنثالمذكروكذلكوالجمع،والمثنىالمفردفيهايستويالتيالألفاظ

.بَـعْضٍ عَلَىٰ بَـعْضُنَابَـغَىٰ خَصْمَانِ :تعالىويقوللْمِحْرَابَ ٱتَسَوَّرُواْ إِذْ لْخَصْمِ ٱنَـبَأُ أتَاَكَ 
))6لْعَذَابُ ٱعَليَْهِ حَقَّ وكََثِيرٌ لنَّاسِ ٱمِّنَ وكََثِيرٌ :تعالىقولهخَصْمَانِ :بقولهوالمراد

.93الآیة ،البقرةسورة-1
.56الآیةالنمل، سورة-2
.157-156الآیةالأعراف، سورة-3
. 480ص 1تفسير الشعراوي، ج -4
.19الآیةالحج، سورة-5
.18الآیةالحج، سورة-6
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ل من صومة تحتاج إلى فصل بين المتخاصمين، والفصل يحتاج إلى شهود، لكن إن جاء الفصوالخ
.)1(..."االله تعالى فلن يحتاج إلى شهود

تدعيم معنى الآية وتأكيده بآية أخرى على سبيل الاستئناس: سادسا

مِنْ رحَْمَةً إِلاَّ الْكِتَابُ إِليَْكَ يُـلْقَىأَنْ تَـرْجُوكُنْتَ وَمَا:من ذلك تفسير قوله تعالى
كنردّ أنتستبعدأوتتعجب،كنتإذا: يعني: "يقول.))2للِْكَافِريِنَ ظَهِيرًاتَكُونَنَّ فَلاَ ربَِّكَ 
إلىفانظرإليها،تعودأنقتصدّ لاأصبحتحتىبالمرصاد،لكيقفونالكفارلأن،بلدكإلى

يكنلمأمرإنه؟رسولاتكونأنإلىطموحكيتسامىأوتفكركنتهل: معكالرسالةأصل
كيفبالكفيتكنولمالرسالةأعطاكفالذيله،واختاركإياهااللهأعطاكذلكومعبالك،في

.إليه؟وتشتاقتحبهأنتأمرمنيحرمك

موضعوفي))3مَعَادٍ إلىلَرَآدُّكَ قصدعلىوالبرهانالدليلمقامالآيةهذهتقوم: إذن
نَآوكََذَلِكَ :سبحانهفيقولالمعنى،هذاسبحانهالحقيؤكدآخر مَاأَمْرنِاَمِّنْ رُوحاً إِليَْكَ أَوْحَيـْ

أعطاكفالذي))4نَّشَآءمَنبِهِ نَّـهْدِينوُراً جَعَلْنَاهُ ولكنالإيمانوَلاَ الكتابمَاتَدْرِيكُنتَ 
استثناءهذا))5رَّبِّكَ مِّنرحَْمَةً إِلاَّ :تعالىوقوله.تريدمالكيحققأنيعجزلاالرسالةأعطاك
.منقطعاً استثناءيسمونهاستثناء

لكرحمةإلاإليكألقيناهوماألقيناه،إنماالكتابإليكقىيلأنترجوكنتما: والمعنى
.)6("ربكمن

.9756ص 16تفسير الشعراوي، ج -1
.86الآیةالقصص، سورة-2
.85الآیةالقصص، سورة-3
.52الآیةالشورى، سورة-4
.86الآیةالقصص، سورة-5
.11047ص 18ج تفسير الشعراوي، -6
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ولذا لم "،يعتبر تفسير القرآن بالسنة النبوية المصدر الثاني من مصادر التفسير بالمأثور
والفقهاء والأصوليين، على أن السنة تبين ،من المفسرين والمحدثين،تختلف كلمة العلماء المحققين

.)1("فإذا وجد فإنه يكتفى به ولا يجوز العدول عنه إلى غيره،وتقديمه على غيره
، وفي هذا المعنى للآية وتفسيرها مقدم على أي بيان وتفسيرولذلك فإن بيان الرسول 

ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
وما أريد بذلك من لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة فإنه قد عرف تفسيره،جهة النبي 
.)2("لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهمجهة النبي

أن من القرآن الكريم ما لا يمكن تحقيق معناه، أو : "وقد ذكر الدكتور فتحي الدريني
إدراك أبعاد كليه، أو تفصيل مجمله، أو كيفية أداء تكاليفه على الوجه المراد منه إلا توقيفا ووحيا، 
ا بما اختص به االله تعالى رسوله ببيانه، ولم يتركه لتعدد النظر الاجتهادي التفسيري، وهذ

.)3("بالإجماع
:وبيانه للقرآن أنه ومن صور تفسير الرسول 

.كان يفسر أحيانا القرآن بالقرآن-
.وكان أحيانا يذكر تفسير الآية ثم يذكر الآية، وأحيانا يذكر الآية ثم يذكر تفسيرها-
.وكان أحيانا يبين لأصحابه معنى الآية التي أشكل عليهم فهمها-

.وكان أحيانا يسأل أصحابه عن الآية ثم يفسرها لهم-

.104محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين، ص-1
.195وينظر أكثر تفصيلا المصدر نفسه ، الصفحة . 18ص13مجموع فتاوى ابن تيمية، ج -2
-دار قتيبة للنشر والتوزيع، بيروت" هـ" دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، فتحي الدريني، المقدمة، ص-3

.م1988/ هـ1408دمشق، 
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.وكان أحيانا يفصل ويقطع الخلاف الواقع بين أصحابه في معنى الآية-
.)1("وكان أحيانا يفسر الآية عمليا فيعمل الواجب فيها-

تفسيرهوسأحاول فيما يلي بيان مظاهر عناية الشعراوي بالحديث النبوي في

عناية الشعراوي بالحديث النبوي في تفسيره: أولا

نجد الشيخ الشعراوي فإننا بالنظر إلى مكانة السنة النبوية في شرح وبيان القرآن الكريم، 
حرص على الاعتماد في تفسيره وشرحه لمعاني الآيات، وبيان الأحكام المستنبطة منها، على 

.ا الاهتمام، وهو ما سأورده فيما يلي من نماذجوقد تعددت مظاهر هذ،الأحاديث النبوية

بيان مكانة السنة النبوية: -أ

الذين يزعمون أن الاحتكام يكون للقرآن ،يشير الشعراوي إلى ذلك في رده على القرآنيين-
مَّنْ يُطِعِ ٱلرَّسُولَ : فيقول في معرض تفسيره لهذه الآية،فقط دون اللجوء إلى الأحاديث النبوية

: لكقيلإذافكذلك": يقول.))2فَـقَدْ أَطاَعَ ٱللَّهَ وَمَن تَـوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً 
أربعالظهروأنركعتان،الفجروأن،ركعاتثلاثالمغربصلاةأنعلىالقرآنمندليلاهات

: القرآنمندليلي: تقولهذه،علىالقرآنمندليلاً هاتركعات،أربعالعشاءوأنركعات،
نتـَهُواْ ٱفَ عَنْهُ نَـهَاكُمْ وَمَافَخُذُوهُ لرَّسُولُ ٱآتاَكُمُ وَمَآوالرسولالمنهجسلامةيضمنكي

مماأمرٌ يأتيهأريكته،علىمتكئاأحدكمألُْفِينَّ لا{:يقولالتيالتحريفاتهذهمن
.)3(}اتبعناهااللهكتابفيوجدناماأدريلا: فيقولعنه،نَهيْتُ أوبه،أمرْت

عسىهلألا: االلهرسولقال{: قاليكربمعدبنالمقْدَامعن: أخرىروايةوفي
لُغُهرجلٌ  وجدنااالله،فماكتابوبينكمبيننا:فيقولأريكته،علىمتكئوهوعَنيالحديثُ يَـبـْ
حرمكماااللهرسولحرمماوإنحرمناه،حرامافيهوجدناومااسْتَحْلَلْناهُ،حلالاً فيه
.)4(}االله

.140-130ص 1ينظر قواعد التفسير، خالد السبت، ج-1
.80الآیة النساء، سورة-2
.600ص حسن صحيح،: وقال،2663: رواه الترمذي، تحت رقم-3
.600ص حديث حسن ،: ، وقال2664: رواه الترمذي، تحت رقم-4
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  وأن
غباءتعرفواكيالرسولعنالحديثهذاأروى: " كلامه حق وصدق وأنه من عند االله، فيقول

بمثلواحديأتلمفلوباهللالرسول،صدقعلىدليلهذاقولكم: لهمولنقلالقائلين
االله،رسولحديثروواالذينللمحدثيننقولكناماذاباالله،القرآنإلايوجدلابأنهقولكم

يخالفبماأحديتكلمولمويتحدث،أريكتهعلىرجليتكئ: قالالنبي: لقلناهذايقولوالمولو
إلىمنهأرسلهقدااللهداموما،االلهرسولصدقدليلهؤلاءفوجودإذن. الكلامهذا

.)1("للطلبالاستجابة: هيوالطاعةالطاعةالرسالةهذهمعفيكونخلقه

: عدم التعارض بين القرآن و السنة-ب

صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن وَنَـزَعْنَا مَا فِي : يشير إلى ذلك في تفسير قوله تعالى
هَارُ وَقاَلُواْ الْحَمْدُ للِّهِ الَّذِي هَدَاناَ لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَاناَ ا للّهُ لَقَدْ تَحْتِهِمُ الأنَْـ

تُمُوهَ  يقول . ))2ا بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ جَاءتْ رُسُلُ ربَِّـنَا باِلْحَقِّ وَنوُدُواْ أَن تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أُورثِْـ
ونودوا :كيف نوفق بين هذه الآية: وقالوا-جزاهم االله خيرا- ووقف العلماء هنا": الشعراوي

تُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ  لن يدُخل أحداً عمله {:وبين قول الرسول .أَن تلِْكُمُ الجنة أُورثِْـ
.)3(}ولا أنا إلا أن يتغمدني االله بفضل ورحمة: قالاالله؟ولا أنت يا رسول : قالوا. الجنة

الذي بلغ عن ،وقول الصادق المصدوق ،ليس هناك تناقض بين قول االله : وأقول
فالحق ساعة ما شرع أوضح أن من يعمل العمل الصالح سيدخل الجنة، ،بل بينهما تأييداالله 

فليس لأحد حق على ،الذي يعطيه لنا فضلا منهيجبر أحد االله عليه، بل هو لموهذا التشريع 
الخير، المنهج إنما يعود على العبد بالمنفعة و تباعاو االله؛ لأنه لا يوجد عمل يعود بفائدة على االله، 

وينبهنا القرآن إلى الجمع بين هذه الآيات وأنه لا . بالفضل من االلهفإن دخلت الجنة فهذا أيضا
لْيـَفْرَحُواْ هُوَ : يقول.تعارض بين نص حديثي ونص قرآني قُلْ بفَِضْلِ االله وَبِرَحْمَتِهِ فبَِذَلِكَ فَـ

رٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ  فجزاء كل عمل عائد على الإنسان لأنه يأخذ مكافأته على فعله، فإن  ،))4خَيـْ

.2470ص 4تفسير الشعراوي، ج-1
.43الآیة،الأعرافسورة-2
.1631، ص6467: أخرجه البخاري في صحيحه، تحت رقم-3
.58الآیةيونس، سورة-4
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كُلُّ امرىء بِمَا  :لأن الحق هو القائل،أكبر من جزاء الفعل فهي من الفضلالمكافأةكانت 
إن فهمت .)2(وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سعى: هو القائلوسبحانه أيضا. ))1كَسَبَ رهََينٌ 

وتفيد أنه لاحق لك على االله إلا . للملك"اللام"هذه : اللغة وكنت صاحب ملكة ناضجة نقول
فَضْلِ االله قُلْ بِ بسعيك على وفق منهج االله، وأن هذه الآية قد حددت العدل ولم تحدد الفضل 

.)")3وَبِرَحْمَتِهِ فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُواْ 

.مظاهر الاستشهاد بالحديث النبوي : ثانيا

:الاستعانة بالحديث في الشرح اللغوي للمفردة القرآنية-1

في قوله ) هجر(من نماذج اعتماده على الحديث النبوي في شرح مفردة :المثال الأول
هُمْ أَوْليَِاء حَتَّىَ يُـهَاجِرُواْ وَدُّواْ لَوْ :تعالى تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَـتَكُونوُنَ سَوَاء فَلاَ تَـتَّخِذُواْ مِنـْ

هُمْ وَليِّاً وَ  تُـلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَـتَّخِذُواْ مِنـْ لاَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقـْ
.))4نَصِيراً 

هُمْ تَـتَّخِذُواْ فَلاَ : الحقيقولولذلك. تقييمهيتمالذيهوالعملإن: "يقول أَوْليَِآءَ مِنـْ
منعدلقدالإنسانأنيعني"هجر"و،"هجر"منوالهجرةااللهسَبِيلِ فِييُـهَاجِرُواْ حتى
علىيتجنىعادةيَهجروالذيخصلة،إلىخصلةعنأوود،إلىودعنأومكان،إلىمكان

ولم،"هاجر"ـبيأتي. بالحدثيأتيعندماكتابهفيوتعالىسبحانهااللهأنلنلاحظ،"هُجر"من
إنكواالله{: ويقولمنها،هاجرولكنه. مكةيهجرلمفالنبي،"هجر"بالحادثيأت

مامنكأخرجونيأهلكأنولولاااللهإلىااللهأرضلأحبوإنكإليّ االلهأرضلأحب
.)6(")5(}خرجت

. 21: الآیةالطور، سورة-1
. 39سورة النجم، الآیة -2

.4147ص 7تفسير الشعراوي، ج -3
.89الآیةالنساء، سورة-4
.250ص 14، ج18623: أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم-5
.2538ص 4تفسير الشعراوي، ج -6
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رَ رُسُلَنَاأَرْسَلْنَاثمَُّ :في تفسيره قوله تعالى: المثال الثاني رَسُولُهَاأمَُّةً جَاءَ مَاكُلَّ ا  تَـتـْ
بوُهُ  :يقول الشعراوي))1يُـؤْمِنُونَ لاَ لِقَوْمٍ فَـبُـعْدًاأَحَادِيثَ وَجَعَلْنَاهُمْ بَـعْضًابَـعْضَهُمْ فأَتَـْبـَعْنَاكَذَّ

"رَا بدليلبفعل،ليستوهيفعلاالبعضهاظنّ لذلك،بعضابعضهميتبعمتوالين: يعنيتَـتـْ
للتأنيثفيهاوالألفاسم،هي: إذنن،ينوّ لاوالفعلبالتنوين) تتراً (أخرىقراءةفيجاءت

.لىحُبمثل

الحديثفيجاءكماالواو،منبدلااللغةفيتأتيالأولىالتاءأنذلكإلىأضف
أو-تجاهكتجدْهاهللاحفظيحفظك،اهللاحفظ{:النبينصيحةمنالشريف
متتابعين: يعني) وتراً (تقولواوا) تتراً (فيالأولىالتاءأبُدلتفإذا.مواجهك: يعني)2(}وجاهك

.)3("دالفر هووالوتر،دار ف

:توظيف الحديث النبوي في تقرير معاني تفسيرية-2

نَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَـيَحِلَّ :ومثال ذلك في تفسير قوله تعالى كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْ
وهذا في سياق حديثه عن الطيبات . ))4عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَـقَدْ هَوَى

ك الحلال هذا رزق: ساعة أعطاك ربك قال لك: إذن: "فيقولستأنس بحديث النبي نجده ي
الحلال علىفلا تتعدّ .مات حياتك، وبه بقاؤك ونشاط حركتكومنه وقودك ومقو الخالص،

."رك منهانحصاره في عدة أنواع، بينها لك وحذته واكثرته إلى الحرام على قلّ 

الهدم والبناء، وهي عملية مستمرة في كل : يعني) الأيَْض(وبالغذاء تتم في الجسم عملية 
ذرة الحرام هذه تظل تشاغبك لأن ،ة من ذراتك من الحرامر من لحظاتك، فإياك أن تبني ذلحظة

.عك في أصلهاوتلح عليك كي توق
أيها الناس، إن االله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن االله أمر {: وقد قال رسول االله 

صَالِحاً إِنِّي عْمَلُواْ ٱوَ لطَّيِّبَاتِ ٱكُلُواْ مِنَ لرُّسُلُ ٱيٰأيَُّـهَا : المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال

.44سورة المومنون، الآية -1
. 567، ص 2516: حديث حسن صحيح، رقم: أخرجه الترمذي في سننه، وقال-2
. 10043ص16تفسير الشعراوي، ج-3
.81الآیة ،طهسورة-4
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نَاكُمْ لَّذِينَ ٱيٰأيَُّـهَا : لوقا))1بِمَا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ  ثم ذكر ))2آمَنُواْ كُلُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْ
يارب يارب، ومطعمه حرام، : الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، ثم يمد يديه إلى السماء

ذرات لأنذلك.)3(}فأنَّى يُستجاب لذلكومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي بالحرام، 
.)4("لهااللهما أحله 

:الاستعانة به في معرض سرد أحداث السيرة النبوية-3

إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلاَّ تنَصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ :مثال ذلك في تفسير قوله تعالى
نـَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فأَنَزَلَ ٱللَّهُ سَكِي نَتَهُ عَلَيْهِ ثاَنِيَ ٱثْـ

فْلَىٰ وكََلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزيِزٌ وَأيََّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَـرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّ 
.))5حَكِيمٌ 

هل أخرج الكفار رسول االله من مكة، أم أن االله : ولسائل أن يسأل: "يقول الشعراوي
إن عناد قومه وتآمرهم عليه وتعنُّتهم أمام دعوته، كل ذلك اضطره إلى : هو الذي أخرجه؟ ونقول

الخروج، ولكن الح
خرج ظنوا أن دعوته سوف تختنق بالعزل عن الناس، فأخرجه االله لتنساح الدعوة، وأوضح لهم 

ا لن أمكنكم من أن تخرجوه مخذولا، أنتم تريدون إخراج محمد بتعنتكم معه، وأن: سبحانه
أن البعثة المحمدية جاءت : أي. إن الهجرة توأم البعثة: وقالوا. بالأنصاروسأخرجه أنا مدعوما
حينما أخذته أم المؤمنين خديجة رضي االله عنها إلى ورقة أن رسول االله ومعها الهجرة، بدليل

قال . إذ يخرجك قومكليتني أكون حيا: اء، قال له ورقةبن نوفل، بعد ما حدث له في غار حر 

.81الآیة طه، سورة-1
.172الآیةالبقرة، سورة-2
.364، ص1015: قبول الصدقة من الكسب، رقم: صحيحه، بابأخرجه الإمام مسلم في -3
.وما بعدها9345ص 15تفسير الشعراوي، ج -4
.40سورة التوبة، الآية -5
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مُخْرجيَّ هم؟ و أ{:فقال رسول االله ك لرسول االله قبل أن يتثبت من النبوة،ورقة بن نوفل ذل
)2(".)1(}نعم، لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عُودِي: قال ورقة بن نوفل

: الاستشهاد به في قضايا العقيدة و الطوائف والفرق-4

تـَفَرَّقَ السُّبُلَ تَـتَّبِعُواوَلاَ فاَتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيمًاصِرَاطِيهَذَاوَأَنَّ :ففي تفسير قوله تعالى فَـ
افترقت {: يقولونجده :"يقول. ))3تَـتـَّقُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّاكُمْ ذَلِكُمْ سَبِيلِهِ عَنْ بِكُمْ 

اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت 
.)4(}فرقةأمتي على ثلاث وسبعين 

هم أهل السنة والجماعة، وفي : والجماعة}كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة{: وفي رواية
)5(..."ونلاحظ دقة هذا القول في عدد المذاهب والفرق.}ما أنا عليه وأصحابي{: رواية

:يمانية و تربويةإالاستئناس به في تقرير قواعد -5

وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَـتَكُونوُنَ سَوَاء فَلاَ :من تفسير قوله تعالى:المثال الأول
تُـلُوهُمْ حَيْثُ  هُمْ أَوْليَِاء حَتَّىَ يُـهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقـْ تَـتَّخِذُواْ مِنـْ

هُمْ وَليِّاً وَلاَ نَ  .))6صِيراً وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَـتَّخِذُواْ مِنـْ

لكنه أشار ،أشار إلى أن مقاصد الناس شتى،لما تحدث عن الهجرة النبوية وبين أغراضها
الذيأنسبحانهويوضح: "إلى القاعدة الإيمانية في الهجرة الله وإخلاص النية والعمل له بقوله

فييهاجرواأن: هوأولياءمنهمالمؤمنونيتخذألاعليهم،حكمنامنالمنافقينهؤلاءيخلص
المهاجرونعاشوقد. صعبةعيشةيحيافالمهاجر. الإيمانصدقحيثيةهوذلكلأن،االلهسبيل
ذلكإلىينضمفمنإذن. لائقبشكليؤسسواولمالأنصار،خيرمنااللهفيضعلى

.77، ص 160: بدء الوحي إلى رسول االله، رقم: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب-1
.5125ص 8تفسير الشعراوي، ج -2
.153الآیة، الأنعام، سورة-3
. 503، ص 4596سنن أبي داود، باب شرح السنة، رقم -4
.4004ص 7تفسير الشعراوي، ج -5
.89الآیة،النساءسورة-6
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هجرة،مجردالهجرةفليست. منهبدرعمايكفِّرأنعلىوقدرالإيماناشترىمؤمنهوالموكب
.االلهسبيلفيهجرةولكنها

لكلوإنمابالنياتالأعمالإنما{:النبويالحديثفيالإيمانيةالقاعدةنرىولذلك
كانتومنورسوله،االلهإلىفهجرته،ورسولهااللهإلىهجرتهكانتفمننوى،ماأمريء
)2(.")1(}إليههاجرماإلىفهجرتهينكحهاامرةأويصيبهادنياإلىهجرته

في معاملة الناس بظاهرهم دون الحكم على سرائرهم: المثال الثاني

عَنْ يَضِلُّ مَنْ أَعْلَمُ هُوَ ربََّكَ إِنَّ :وهذه القاعدة ينبه إليها في معرض تفسيره قوله تعالى
و،"عليم"وهناك"أعلم": هنايقولسبحانهوهو: "فيقول. ))3باِلْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلِهِ 

فهووالخفيالظاهريرىالذيأمامنه،الخافيلابه،ويحيطالأمرظاهريرىمنهو"العليم"
.أعلم

. االلهإلىسرائرهمويتركبعلانيتهم،الناسيعاملكثيرةمسائلفيالنبيكانولذلك
فقال. نفاقاالإسلامأعلنلأنه: قاللماذا؟،سألهالإسلام،أعلنرجلامسلمقتلوعندما
 :}االله و )4(}؟قلبهعنأشققت"الأعينخائنةويعلموالباطن،الظاهريعلملأنه"أعلم
.)5("الصدورتخفيوما

.بيان  أن صلاح الإنسان مرهون بصلاح قلبه: المثال الثالث

أَشَدُّ أَوْ كَالْحِجَارةَِ فَهِيَ ذَلِكَ بَـعْدِ مِنْ قُـلُوبُكُمْ قَسَتْ ثمَُّ :يقول في تفسير قوله تعالى
هَارُ مِنْهُ يَـتـَفَجَّرُ لَمَاالْحِجَارةَِ مِنَ وَإِنَّ قَسْوَةً  هَاوَإِنَّ الأْنَْـ وَإِنَّ الْمَاءُ مِنْهُ فَـيَخْرُجُ يَشَّقَّقُ لَمَامِنـْ

.17، ص 01: أخرجه البخاري في صحيحه، باب كيف بدأ الوحي، رقم-1
. 2539ص 4تفسير الشعراوي، ج -2
.117سورة الأنعام، الآية -3
أفلا : " ولفظه،158: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله، رقم: صحيحه، بابأخرجه الإمام مسلم في -4

55، ص "شققت عن قلبه
.3899ص 7تفسير الشعراوي، ج -5
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هَا الجلودأننرىوهكذا: "يقول))1تَـعْمَلُونَ عَمَّابِغَافِلٍ اللَّهُ وَمَااللَّهِ خَشْيَةِ مِنْ يَـهْبِطُ لَمَامِنـْ
وفيالرحمة،تأتيذلكوبعد، عنهاالقرآنذكرهماقراءةومجرد،بالنارالوعيدهولمنتقشعر

الإيمانيةاللمحةتعطيالتيهيالقلوبتلينأنلابدولكنفقطالجلودتلينلاالحالةهذه
…الجسدجوارحلكل

كلهالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا{: يقولااللهورسول
ومصباليقينمنبعهوفالقلبإذن)2(}القلبوهيألاكلهالجسدفسدفسدتوإذا

.)3("الإيمان

ه في بيان الأحكام الشرعية توظيف-6

في أهمية الفتوى وحرمة القول على االله بغير علم/ أ

هُمْ يشير إلى ذلك في معرض تفسير قوله تعالى أَمَانِيَّ إِلاَّ الْكِتَابَ يَـعْلَمُونَ لاَ أمُِّيُّونَ وَمِنـْ
الأحكامإليهانتهتمالهمليقولواآخرينيأتمنونأناسفهناك":يقول.))4يَظنُُّونَ إِلاَّ هُمْ وَإِنْ 

منهيأخذثم،الشرعيةالأحكاممنحكمعنعالمايسألالمثقفغيرأوالأميفيأتي،الدينية
سبحانهوالحق، الفتوىعنالسؤالعندانتهىقدعلمهلأن. يناقشهأندونويطبقهالحكم
.))5أخرىوِزْرَ وَازِرةٌَ تَزِرُ وَلاَ :يقولكماوتعالى

يَـوْمَ كَامِلَةً أَوْزاَرهَُمْ ليَِحْمِلُواْ : تعالىفيقول،القيامةيومأحدذنبأحديحمللاأي
، تعارضبينهماالآيتينأنيظنالناسبعض.))6عِلْمٍ بِغَيْرِ يُضِلُّونَـهُمْ الذينأَوْزاَرِ وَمِنْ القيامة
صحيحةغيربفتوىغيرهيضلومن،عليهيحاسبإثمايرتكبومن، لانقول، تعارض

ووزرضل،لأنهوزرلهفيكون.أضلمنومعاصيمعاصيهيحملفإنه،االلهحرممالهيحل

.74سورة البقرة، الآية -1
. 264ص5، ج10180: سنن البيهقي الكبرى، رقم-2
.410ص1تفسير الشعراوي، ج-3
.78سورة البقرة، الآية -4
. 164الآیةالأنعام، سورة-5
. 25ة الآيالنحل، سورة-6
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منلهكانهدىإلىدعامن{:يقولااللهرسولفإنذلكمنوأكثربل،غيرهأضللأنه
عليهكانضلالةإلىدعاومنشيئاً،أجورهممنذلكينقصلاتبعهمنأجورمثلالأجر

خطورةإلىنتنبهأنولابد)1(}شيئاً آثامهممنذلكينقصلاتبعهمنآثاممثلالإثممن
تخسرتجعلكأنهوإليهتؤديأنيمكنماأقصىالدنيافيالفتوى،علمبغيرالدينفيالفتوى
.)2("طويلاعمراستدومالدينفيالفتوىلكن،صفقة

باب الإخلاص والنية / ب

يقول .))3عَلِيماً بِهِ كَانَ االلهفإَِنَّ خَيْرٍ مِنْ تَـفْعَلُواْ وَمَا:مثال ذلك في قوله تعالى
هوالفعلفيالنيةأمرولكنالجزاء،مناطليسبهوالقيامالفعلأمرأنعلىليدلنا": الشعراوي

.كذابنيّةفعلت: قلولكنفعلت،: تقولأنالمؤمنأيهافإياكالجزاء،مناط

اليتيميكفلومنالثواب،فيعظيمحظصاحبيكوناليتيمرأسعلىيمسحالذيإن
الشخصنيةحسببالخفاياالعليمااللههوذلكيقدروالذي. الجنةفيالنبيمعفهو

يقصدبينما،والحنانالعطفويتكلفيتيممنواحديتقربفقد،العمليقومالذي
. العملعلىوالباعثةالدافعةالنيّةفيهوالثوابومناطالجزاءفمناطلذلك،اليتيمأمإلىالتقرب

الأعمالإنما{:يقولالشريففالحديث،يعملولاطيبة،نيّتيإن: الإنسانيقولأنيكفيولا
االلهإلىفهجرتهورسولهااللهإلىهجرتهكانتفمننوى،ماامرئلكلوإنمابالنيّات
هاجرماإلىفهجرتهينكحهاامرأةأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومنورسوله،

)5(".)4(}إليه

في بيان حرمة دم المسلم-ت

.504، ص 4609: أخرجه أبو داود في سننه ، رقم-1
.426ص 1تفسير الشعراوي، ج-2
.127سورة النساء، الآية -3
.سبق تخريجه -4
.2686ص 5تفسير الشعراوي، ج-5
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تُمْ إِذَاآمَنُواالَّذِينَ أيَُّـهَاياَ:يقول في تفسير قوله تعالى تَبـَيـَّنُوااللَّهِ سَبِيلِ فِيضَرَبْـ وَلاَ فَـ
يَاالْحَيَاةِ عَرَضَ تَـبْتـَغُونَ مُؤْمِنًالَسْتَ السَّلاَمَ إِليَْكُمُ ألَْقَىلِمَنْ تَـقُولُوا نْـ مَغَانِمُ اللَّهِ فَعِنْدَ الدُّ
تَبـَيـَّنُواعَلَيْكُمْ اللَّهُ فَمَنَّ قَـبْلُ مِنْ كُنْتُمْ كَذَلِكَ كَثِيرَةٌ  ))1خَبِيرًاتَـعْمَلُونَ بِمَاكَانَ اللَّهَ إِنَّ فَـ

الواحدهذاأعلنأنبعدواحداقتلالذيزيدبنأسامةمعالأمريحزمالنبينجدولذلك"
سامةأويقول.)2(}قلبهعنشققتهل. االلهإلاإلهبلافكيف{: النبيلهفقالإسلامه،
فعرفت،قلبهشققتهل: الإجابةوتكون. الموتمننفسهليحميالشهادةقاللقد: للرسول
الآيةهذهفيهنزلتالذيأنروىوقد.حرمة"االلهإلاإلهلا": قوللفاالله؟إلاإلهبلافكيف

االلهرضيعباسابنعن. ذلكغيروقيلزيد،بنأسامة: بعضهموقالجثامة،بنمحلمهو
وأخذوافقتلوهعليكمالسلام: فقالالمسلمونفلحقهلهغنيمةفيرجلكان: قالعنهما

العلموأهل.مُؤْمِناً لَسْتَ السلامإِليَْكُمُ ألقىلِمَنْ تَـقُولُواْ وَلاَ :ذلكفيااللهفأنزلغنيمته،
.حقبغيرواحدمؤمنقتلمنخيركافرألفنجاة: يقولونباالله

عباسابنعنبسندهارالبزَّ رواهفيماوذلكالمقداد،أنهالأخرىالرواياتبعضفيوجاء
وجدوهمالقومأتوافلماالأسودبنالمقدادفيهاسريةااللهرسولبعث: قالعنهماااللهرضي

المقدادإليهوأهوىاالله،إلاإلهلاأنأشهدفقاليبرح،لمكثيرماللهرجلوبقيتفرقواقد
للنبيذلكلأذكرنواهللاالله،إلاإلهلاأنشهدرجلاأقتلت: أصحابهمنرجللهفقال،فقتله
،االلهرسولعلىقدموافلمافقتلهااللهإلاإلهلاأنشهدرجلاإن: االلهرسولياقالوا

إلهبلالكفكيفاالله؟إلاإلهلا: يقولرجلاأقتلتمقداديا،المقدادليادعوا: فقالالمقداد
تُمْ إِذَاآمَنُواْ الذينأيَُّـهَاياَااللهفأنزل: قالغدا؟االلهإلا ىألق"و…االلهسَبِيلِ فِيضَرَبْـ

يلقيأنحقمنلأحدوليسالمسلمين،تحيةقالأومستسلماً،جاءكميعني"السلامإليكم
.)3("الإسلامبتحيةيقولأومسلماً،جاءمنعلىالإيمانبعدم

.94سورة النساء، الآية -1
أفلا : " ولفظه،158: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله، رقم: في صحيحه، بابأخرجه الإمام مسلم -2

55، ص "شققت عن قلبه
.2569ص 4تفسير الشعراوي، ج-3
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: باب الشهادةفي -ث

وَلاَ جَمِيعًااللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا:وقد تطرق لذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى
بنِِعْمَتِهِ فأََصْبَحْتُمْ قُـلُوبِكُمْ بَـيْنَ فأَلََّفَ أَعْدَاءً كُنْتُمْ إِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ نعِْمَتَ وَاذكُْرُواتَـفَرَّقُوا
))1إِخْوَاناً

خزيمةلأن،بشهادتينشهادتهالرسولجعلجليلصحابيثابتبنوخزيمة:" يقول
منفرساالنبياشترىفقد،الصوابالحكمإلىهدتهاليقينونورانية. نورانيإيمانصاحب

الفرسثمنفيزادهالناسبعضلأنالبيعأنكرالأعرابيولكنالثمن،لهليحضروذهبأعرابي
الفرسهذامبتاعاكنتإنلهوقالالرسولالأعرابيفنادىاشتراهقدالرسولأنعلمدون

.بعتهوإلافابتعه

. بذلكيشهدشاهداهاتالرجلفقال. "منكابتعتهقدألست": للرجلالنبيفقال
خزيمةسيدناوكانالوقت،هذافيأحدوجوددونمنهابتاعالنبيأنفرصةالرجلانتهزلقد

.بايعتهقدأنكااللهرسولياأشهدأنا: خزيمةسيدنافقال. بشاهدللنبيمطالبتهلحظةجالسا

الرجلفسكتللنبيّ الفرسأبيعوأنارآناخزيمةلعل: لنفسهقالكاذب،الرجلولأن
تكنولمتشهدبمخزيمةيا{:لهوقال. خزيمةالرسولنادىالرجلانصرفأنوبعدوانصرف،

،حقاً إلاتقوللاأنكأعلم.تقول؟بماأصدقكولاالسماءخبرفيأصدقكأنا: فقال}معنا
وحسنالتصديقنورانيةلخزيمةأنالرسولفعلم. دينناعلىذلكمنأفضلعلىآمناكقد

)3(".)2(}فحسبهخزيمةلهشهدمن{:االلهرسولفقالالاستنباط،

:في باب النكاح-ج

وكيف ندبنا ،الارتباط في العلاقة الزوجيةمن ذلك حديثه عن معايير الاختيار في 
النِّسَاءِ عَلَىقَـوَّامُونَ الرِّجَالُ :الإسلام إلى اختيار ذات الدين، وذلك عند تفسير قوله تعالى

.103سورة آل عمران، الآية -1
9م، ج 1999/هـ1420، دار الفكر، بيروت، لبنان، 15780: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ الهيثمي، رقم-2

.533ص 
.1671ص 3تفسير الشعراوي، ج-3
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فَقُواوَبِمَابَـعْضٍ عَلَىبَـعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا حَافِظاَتٌ قاَنتَِاتٌ فاَلصَّالِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أنَْـ
.))1اللَّهُ حَفِظَ بِمَاللِْغَيْبِ 

الدنيا  {:حينما حدد المرأة الصالحة قال في حديث عن الدنياولذلك فالرسول :"يقول
قانوناً للمرأة الصالحة يقول لقد وضع .)2(}كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما ،وتطيعه إذا أمر،خير النساء التي تسرّه إذا نظر{:فيه
إياك "إن نظرت إليها سرتّك"وكلمة . وأي شيء يحتاج الرجل إليه أحسن من ذلك.)3(}يكره

أن توجهها ناحية الجمال فقط، جمال المبنى، لا، فساعة تراها اجمع كل صفات الخير فيها ولا 
ا من أن نأخذ صفة في المرأة ونترك صفة أخرى، حذرنلأن النبي ،تأخذ صفة ولا تترك صفة

لما لها ولحسبها : تنكح المرأة لأربع{: 
.)4(}ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

وكذلك المقياس بالنسبة لقبول المرأة للزوج، أيضاً خير الزوايا أن يكون له دين، قال ....
إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض {: رسول االله 

وّجها ز : سن بن علي رضي االله عنهما قالوعندما استشار رجل سيدنا الح.)5(} وفساد عريض
.)6("إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمهامن ذي الدين، 

. الاستشهاد به في بعض المباحث القرآنية-7

: في بيان طرق نزول الوحي-أ

طاَئفَِةٌ لَهَمَّتْ وَرحَْمَتُهُ عَلَيْكَ اللَّهِ فَضْلُ وَلَوْلاَ وقد عرض لهذه المسألة في تفسيره للآية
.34الآیة النساء، سورة-1
، دار الكتب 1697: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، رقم-2

.234ص5م، ج2001/هـ1422، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
، 4، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1262: الإلباس ، لإسماعيل العجلوني، رقمكشف الخفاء ومزيل -3

.475ص 1م، ج1985/هـ1405
. 364، ص 5090: أخرجه البخاري في صحيحه، باب الأكفاء في الدين، رقم-4
م، ص 1999/هـ1420، 1، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط1967: سنن ابن ماجه، باب الأكفاء، رقم-5

281.
.2205ص 4تفسير الشعراوي، ج -6





 

157

هُمْ  فُسَهُمْ إِلاَّ يُضِلُّونَ وَمَايُضِلُّوكَ أَنْ مِنـْ الْكِتَابَ عَلَيْكَ اللَّهُ وَأنَْـزَلَ شَيْءٍ مِنْ يَضُرُّونَكَ وَمَاأنَْـ
.))1عَظِيمًاعَلَيْكَ اللَّهِ فَضْلُ وكََانَ تَـعْلَمُ تَكُنْ لَمْ مَاوَعَلَّمَكَ وَالْحِكْمَةَ 

لحظةكلفيكانلذلك،هزاتيومكللهتحدثكانتالدعوةأمرفيااللهورسول
القرآنيالنجمحلاوةفإن،الخصوممعالعراكبعدالقرآنيالنجمينزلوعندما. تثبيتإلىيحتاج

لتنزلالوحيحلاوةينتظرفهوصفوه،يعكرآخرأمرللرسولجاءماوإذاالأمر،عليه
بهلنثبتمنجماأنزلناهأي. ))2فُـؤَادَكَ بِهِ لنِثُبَِّتَ كَذَلِكَ :تعالىقولهمعنىوهذاعليه،
مداومةيريدوهو،بمحمدالسماءاتصالمراتمنلقللواحدةجملةالقرآننزلولو. فؤادك
لماذا؟. ويتشوقالسماءإلىيتطلعالرسولجلسفترعندماالوحيأنبدليل. بهالسماءاتصال

ورأته.}الجهدمنيبلغحتىإليهفضمني{:الرسولقاللذلكالوحي،أرهقهالنزولبدايةففي
االلهبرسولونورانيتهبملكيتهجبريلفاتصال"عرقاً ليتفصدجبينهوإن"عنهاااللهرضيخديجة

رضيالمؤمنينأمعائشةعن.االلهرسولنفسفيكيميائياتغييراً يحدثأنبدلا،بشريتهفي
الوحي؟يأتيككيفااللهرسوليا: فقالااللهرسولسألهشامبنالحارثأنعنهااالله

وقدعنيفيفصمعليّ أشدوهوالجرسصلصلةمثليأتينيأحيانا{:االلهرسولفقال
عائشةتقال. يقولمافأعيفيكلمنيرجلاً الملكلييتمثلوأحياناقال،ماعنهوعيت
جبينهوإنعنهفيفصمالبردالشديداليومفيالوحيعليهينزلرأيتهولقد: عنهاااللهرضي

.)4("…)3(} عرقاليتفصد
الاستشهاد به في أبواب الترغيب والترهيب-8
في الترغيب في الشفاعة الحسنة -أ

هَا وَمَن يَشْفَ :ففي تفسيره قوله تعالى عْ ـمَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنـْ

.113سورة النساء، الآية -1
.32الآیةالفرقان، سورة-2
.17، ص 02: أخرجه البخاري في صحيحه، باب كيف كان بدأ الوحي، رقم-3
.2630و 2629ص 5تفسير الشعراوي، ج -4
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هَا وكََانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتاً شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن  يقول .))1لَّهُ كِفْلٌ مِّنـْ
من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكافه {: قال صلى "...:الشعراوي

عشر سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه االله تعالى جعل االله بينه وبين النار ثلاثة خنادق 
ذلك لأن العبد الذي سعى في قضاء حاجة أخيه يكون قد أدى .)2(}الخافقينأبعد مما بين 

حق نعمة االله فيما تفضل به عليه، ويكون من أثر ذلك أنه لا يسخط أو يحقد غير الواجد 
،وبذلك فسبحانه يزيل الحقد من نفس غير الموهوب على ذي الموهبة. للموهبة على ذي الموهبة

.)3("بة فلان تنفعني أنا كذلك، فيحبّ بقاءها عنده ونماءها لديهإن موه: فغير الموهوب يقول

في الترهيب من أكل أموال الناس بغير حق -ب

وقد مثل الشعراوي لذلك في معرض حديثه عن اقتطاع حقوق الآخرين بالرشوة أو 
نَكُم :بالتحايل على الحاكم في تفسير قوله تعالى باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا وَلاَ تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَـيـْ

والرشوة "...:يقول. ))4إِلَى الْحُكَّامِ لتَِأْكُلُواْ فَريِقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلإِثْمِ وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ 
ولماذا يدلون . في الرشوةق فيه الدلو، فأدلى ودلاشاء هو الحبل الذي يعلمأخوذة من الرشاء، والر 

بالباطل، وذلك عندما نكون محكومين بقوانين البشر، لكن حينما نكون محكومين بقوانين االله 
.فالحاكم لا يبيح مثل هذا الفعل

فلعل إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم {:هذا المبدأ فقالولذلك وضع رسول االله 
ب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له سبعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأح

إن الذي يقول ذلك هو رسول . )5(}بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها

.85الآیة النساء، سورة-1
351.2ص8، ج13716: رقم.في اللفظمجمع الزوائد للهيثمي، مع اختلاف يسير -
.2501ص 4تفسير الشعراوي، ج -3
.188الآیة البقرة، سورة-4
.588، ص 2458: أخرجه البخاري في صحيحه، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، رقم-5
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ليس ، وهو المعصوم، إنه يحذر من أن يحاول أحد أن ياالله 
.)1("له

:نتـيجـة
–والذي يظهر بعد عرض النماذج السابقة أن الشيخ الشعراوي لم يعتمد اعتمادا كليا 

وعليه يمكن أن يسيرا،على السنة النبوية بل كان حظها في تفسيره -كما جرت عادة المفسرين
:منهالاحظاتنسجل هنا بعض الم

:تفسيره أحيانا يخالف ماورد في أحاديث نبوية-1

أنه قد خالف فيها -بعد البحث-نا يذهب إلى بعض الآراء التي يتبينفقد كان أحيا
من ذلك حديثه عن الشجرة الخبيثة في تفسيره قوله ماورد من أحاديث عن النبي 

.))2قَـرَارٍ مِنلَهَامَالأَرْضِ ٱفَـوْقِ مِنجْتثَُّتْ ٱخَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كَلِمَةٍ وَمَثلُ :تعالى
أوالتين،شجرةأوظل،الحنشجرة" الخبيثةالشجرة"روايفُسّ أنحاولواوالذين"...:يقول

ظروففيطيبةشجرةلتكونسبحانهالحقخلقهالقد: أقولهؤلاءلكلث،االكرّ شجرة
هيليستالحياةماتومقوّ ،عمتنوّ اجهمز أنستجدالكونإلىتنظرحينلأنك،لهااحتياجنا

بمااجميعنّامالأعلموهوتعالى،الحقصمّمهقدبيئيّ توازنهناكبل،فقطوالشربالأكل
. المفسرينأغلبذهب إليه )3(..".طيباإلايخلقولم،خلق

وهيبـاالله،الشركومثل: ذكرهتعالـىيقول...:"فقد قال ابن جرير الطبري في تفسيرها
هي: أكثرهمفقالهي؟شجرةأيّ فـيهاالتأويـلأهلاختلف.خبـيثةكشجرةالـخبـيثة،الكلـمة

.)4(..".الـحنظل

الخبيثةالكلمةخَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ كَلِمَةٍ وَمَثلُ :تعالىقوله: "وفي تفسير القرطبي
وهوأنس،حديثفيكمانْظَلالحشجرةالخبيثةوالشجرة. نفسهالكافر: وقيل. الكفركلمة
: وقيل. الأرضعلىتخلقلمشجرة: أيضاً عباسابنوعنوغيرهما،ومجاهدعباسابنقول

.817ص 2تفسير الشعراوي، ج -1
.26الآیةإبراهيم، سورة-2
.7510ص 12تفسير الشعراوي، ج -3
.436ص 7تفسير الطبري، ج -4
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شجرةوهيشُوث،الْك: وقيل. الطّحلبةأوالكَمْأةَُ : وقيل. أيضاً عباسابنعن،الثّومشجرةهي
.)1(..."الأرضفيعروقولالهاورقلا

: موضوعةضعيفة وأحياناالاستدلال بأحاديث-2

نَاوَلَقَدْ :ففي تفسير قوله تعالى فإَِنَّمَايَشْكُرْ وَمَنللَِّهِ اشْكُرْ أَنِ الْحِكْمَةَ لقُْمَانَ آتَـيـْ
.))2حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهَ فإَِنَّ كَفَرَ وَمَنلنِـَفْسِهِ يَشْكُرُ 

أنلناليبين،النبوةيسبقالحكمةمنبأشياءلقماننطقيسبحانهوالحق: "يقول
تكُنْ أطعنيعبدي،{: القدسيالحديثفيجاءكما،ربانيايكونأنالممكنمنالإنسان
وبابهحرج،عليهوليسحدود،لهليسااللهفضللأنذلك.}فيكونكُنْ للشيءتقولربانياً،
.)3("دائماً ربكمعيةفيتكونوأنالباب،هذاتلجلأنأهلاتكونأنالمهممفتوح،تعالى

. )4(والحديث القدسي الذي ساقه الشيخ لا أصل له
الصَّلاَةَ يقُِيمُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ وَرَسُولهُُ اللّهُ وَليُِّكُمُ إِنَّمَا:وفي تفسير قوله تعالى

ذكر الشعراوي في سبب نزول هذه الآية روايات مختلفة منها ))5راَكِعُونَ وَهُمْ الزَّكَاةَ وَيُـؤْتُونَ 
إلى المسجد والناس بين قائم وراكع ودخل إنسان وسأل الصدقة وخرج رسول االله …:"قوله

وطلبت الصدقة وما أشهد االله أني جئت إلى مسجد رسول االله : فلم يعطه أحد فقال الرجل
فمد على يده بحيث -رم االله وجهه وكان يصليك- أعطاني أحد شيئا، وسمعه علي ابن أبي طالب

يراها الرجل وأشار له أن يأخذ من يده الخاتم كصدقة، فأخذه الرجل، وسأل رسول االله 

. هل أعطاك أحد شيئا، فأجاب الرجل نعم خاتما، وأشار إلى علي بن أبي طالب: السائل فقال
.)6("وهنا نزلت الآية بتمامها

بقناع عليه رطب فقد أخرج الترمذي عن أنس موقوفا أنه أتي رسول االله .361ص 9تفسير القرطبي ج -1
الحنظل، قال : قال هي" مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة"النخلة و:قال هي ..." ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة:"فقال

ينظر جامع الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة إبراهيم عليه السلام " صدق وأحسن: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال
.3119: رقم

.12:الآیةلقمان، سورة-2
.11617ص  19تفسير الشعراوي،  ج -3
4-.
.55الآیةالمائدة، سورة-5
.3244ص 6تفسير الشعراوي، ج -6
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ليس يصح منها شيء بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة "أنه وقد ذكر الحافظ ابن كثير
، وأما من جهة المتن فإن فيه من الغرابة والمخالفة لقواعد الشريعة ما يبدوا ظاهرا للعيان )1("رجالها

لو كان هذا كذلك، :" راكعا وقالولذلك استغرب ابن كثير إيتاء الزكاة حالة كون علي 
لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من 

.)2("نعلمه من أئمة الفتوىنالعلماء مم
أراد الحق نجاة إبراهيم من : "...يقولوفي معرض حديثه عن قصة سيدنا إبراهيم 

ولم تمطر السماء لتطفئ النار، وكل ذلك ،ونه في قلب الناروتركهم يتمكنون منه ويضع،النار
إن إبراهيم عليه السلام . لتكون حجة الحق واضحة، وحتى يكون كيد االله كاملاً لهؤلاء الكافرين

لم يهرب منهم، ولم تمطر السماء، بل ظلت النار ناراً ويعطل سبحانه ناموس النار حين دخول 
.إبراهيم إليها

: أن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار قالروي عن أبي بن كعب عن النبي {
ثم : قال. لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك

: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: رموا به في المنجنيق من مضرب شاسع فاستقبله جبريل فقال
: فقال االله. حسبي من سؤالي علمه بحالي: فقال. ربكفقال جبريل فاسأل . أما إليك فلا

)4(".)3(}يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم

:تقديم  الدلالة اللغوية على الدلالة الشرعية -3
وقد تقرر لدى العلماء أن من ضوابط التفسير بالأثر حمل ألفاظ القرآن على الحقيقة 

العرفية، فإن لم تكن فالحقيقة اللغوية ومراعاة هذه القاعدة تتطلب الشرعية، فإن لم تكن فالحقيقة 
: "أمورا ثلاثة

.598ص 2تفسير ابن كثير، ج -1
.597ص2المصدر نفسه، ج -2
1، ج1136: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني، رقم:ينظر-3

.، وقد حكم العلماء بوضعه وأنه من الإسرائيليات وليس من قول النبي 427ص
.2844ص 5تفسير الشعراوي، ج -4
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ينبغي على المفسر أن يعرف حدود ألفاظ القرآن، وأن يقف عند حد كل لفظ، بحيث لا -
.يدخل فيه غير موضوعه، ولا يخرج منه شيء من موضوعه

نزول الوحي، ولا يجوز أن تحمل ينبغي أن تحمل ألفاظ القرآن على ما كان متعارفا في عصر -
.على أعراف وعادات حدثت بعد ذلك

ينبغي مراعاة السياق ومقتضى الحال، والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ القرآن، ثم -
.)1("ضم النظير فيها إلى نظيره

ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
وما أريد بذلك لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة فإنه قد عرف تفسيره،من جهة النبي 
لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ولهذا قال من جهة النبي

نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة  : الأسماء ثلاثة أنواع: الفقهاء
)2("س والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبضكالشم

في الحديث النبويظاهرقدم أحيانا اللغة العربية على ربماغير أن الشيخ الشعراوي 
عَلَىحَافِظوُاْ :ذلك حديثه عن معنى الصلاة الوسطى في تفسير قوله تعالىومثال . اجتهاد منه
هيالآيةفيالمقصودأنفنفهم: "يقول))3قاَنتِِينَ للِّهِ وَقُومُواْ الْوُسْطَىوالصَّلاةَِ الصَّلَوَاتِ 
أمرااللهفكأنالعام،بعدللخاصذكر...الوسطى؟بالصلاةالمقصودفماالخمس،الصلوات
وما. بالخصوصااللهأفردهاأخرىومرةالعمومدائرةفيمرةمرتين،الخاصذلكعلىبالمحافظة

والأوسط،"أوسط"تأنيثهي"وسطى"إنبالخصوص؟الوسطىالصلاةتفردفيهناالعلة
الطرفانيكونولامتساويان،الطرفينأنأيالاعتدال،علىشيئينبينالأمرهيوالوسطى
لو،مفردةأي،وتراالصلواتكانتإذاإلاالخمسالصلواتوهيالعددفيمتساويين

التيالثالثةالصلاةفهيالخمس،وسطهوالمقصودومادامفيها،الوسطىعرفنالمازوجيةكان
والثالثوالثانيالأولترتيبباعتبارالعدد،لاحظتإنهذاصلاتان،ويعقبهاصلاتانيسبقها

.157-149ص 1قواعد التفسير للسبت، ج-1
.18ص13تيمية، ج مجموع فتاوى ابن -2
.238الآیة البقرة، سورة-3
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ثم يسرد الشعراوي الاعتبارات التي يبني عليه ترجيحاته، فمرة باعتبار -…والخامسوالرابع
الركعات، ومرة باعتبار الصلوات الليلية والنهارية، ومرة باعتبار الجهر الفرضية، ومرة باعتبار عدد 

أنويعرفمناكللينتبهأخفاها: نقولعنا؟ذكرهاااللهأخفىولماذا:" ثم يقول-....والإسرار،
فيؤديالشيءهوشيءكلليكون،سواهفييبُهمالذيوالشيءلذاته،الشيءبينفرقاهناك
.)1("الصلواتجميععلىالمحافظةإلىذلك

ورغم أن الشعراوي أسهب في ذكر الاعتبارات التي اعتمد عليها في ترجيح المراد بالصلاة 
حين شغل عن الصلاة غير أنه أغفل الدليل الشرعي، وهو صريح الحديث النبوي ،الوسطى

قبورهم حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ االله {:في غزوة الأحزاب فقال
. )3(}شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر{وفي رواية أخرى)2(}وبيوتهم نارا

صلاة: وقيل...: "قال ابن كثير بعد عرضه للآراء حول تحديد الصلاة الوسطى
وقالوغيرهم،الصحابةعلماءأكثرقولوهو: االلهرحمهماوالبغوي،الترمذيقال. العصر

أكثرقولهو: البرعبدبنعمرأبوالحافظوقال. التابعينجمهورقولوهو: الماورديالقاضي
محمدأبوالحافظوقال. الناسجمهورقولهو: تفسيرهفيعطيةبنمحمدأبووقال. الأثرأهل
": الوسطىالصلاةتبيينفيالمغطى،كشف: "المسمىكتابهفيالدمياطيخلفبنالمؤمنعبد
ابنااللهوعبدأيوب،وأبيمسعود،وابنوعلي،عمر،عنوحكاهالعصر،فيهنصروقد

ابنوعن. سلمةوأمحبيبة،وأموحفصة،سعيد،وأبيهريرة،وأبيب،جُندبنوسمَرُةعمرو،
بنوزرالنخعي،وإبراهيمعبيدة،قالوبه. عنهمالصحيحعلىوعائشةعباس،وابنعمر،

بنوعبيدومقاتل،والكلبي،والضحاك،وقتادة،والحسن،سيرين،وابنجبير،بنوسعيدحبيش،
ابنقال. والشافعي: الماورديالقاضيقال. حنبلبنأحمدمذهبوهووغيرهممريم،أبي

.1039و 1038ص 2تفسير الشعراوي، ج -1
، 4533: رقم" حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب -2

.146ص 
.229، ص 628: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، رقم-3
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رحمهمالمالكي،حبيبابنواختارهومحمد،يوسف،وأبيحنيفة،أبيعنالصحيحوهو: المنذر
.)1("االله

إن ما سبق بيانه يجعلنا نقف عند بعض الملاحظات القليلة والنادرة ربما، إذا ماتم مقارنتها 
وحرصه الشديد على توظيف السنة النبوية والحديث النبوي في تفسيره، -رحمه االله-بجهد الشيخ 

ولعل هذا النوع من التفاسير لا. مع كون هذا التفسير يعتمد على المشافهة والحديث المباشر
يسعف صاحبه في استحضار وجمع الشواهد الحديثية، كما هو الحال في باقي التفاسير المكتوبة، 

.  ولذلك يبقى جهد الشيخ وسعيه محمودا ومشكورا

.516ص 1تفسير ابن كثير، ج -1
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يأتي التفسير بأقوال الصحابة في المرتبة الثالثة من التفسير بالمأثور، وذلك على اعتبار أن 
"الصحابة 

عة 
.)1("واعتبروها حجة في التفسير

إن الصحابة هم الذين سمعوا القرآن الكريم ابتداء، وهم الذين : ")2(يقول الشيخ أبو زهرة
كان أن النبي ويروى عن ذي النورين عثمان شاهدوا وعاينوا، وتلقوا التفسير عن النبي 

كلما تلا عليهم طائفة من الآيات تولى تفسيرها لهم، فكان تفسيرهم اقرب إلى السنة، بل يعده 
.)3("الكثيرون من السنة، مادام لا يمكن أن يكون للرأي فيه مجال

: "ويقول أيضا
ا يكون غريبا بالنسبة لنا، لا يكون غريبا بالنسبة لهم، والألفاظ أعلم الناس بلغة العرب، وم

.)4("معروفة معانيها لهم

.106محاضرات في علم التفسير ومناهج المفسرين، محمد دراجي، ص-1
أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره، ولد بمدينة المحلة الكبرى وتربى بالجامع ) م1974-1898(هو محمد أبو زهرة -2

40للمجلس الأعلى للبحوث الإسلامية له أكثر من الأحمدي وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي درس بالجامعة وكان عضوا
الأحوال الشخصية "و" تواريخ مفصلة ودراسة فقهية أصولية للأئمة الأربعة "و" الملكية ونظرية العقد في الشريعة "كتابا منها 

.ومقدمة كتابه أصول الفقه 25/26ص6الأعلام ج: ينظر. وغيرها وفاته بالقاهرة" 
.، دار الفكر العربي، القاهرة561، ص "القرآن"لمعجزة الكبرىمحمد أبو زهرة، ا-3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-4
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ال وقد ذهب أهل العلم أنه إذا لم يوجد التفسير في القرآن ولا في السنة، ولا في أقو 
الصحابة، فلا بد من الرجوع إلى أقوال التابعين، لأن التابعين الكرام هم الذين ورثوا علم 

وقد وقف علماء الحديث من ،
يكن له فالتابعي إذا ورد عنه في التفسير شيء يدرك بالرأي لم" أقوال التابعين مواقف مختلفة 
، لجواز أن يكون أدركه بنفسه استنادا إلى الدلالات اللغوية حكم المرفوع إلى رسول االله 

وغيرها من القرائن التي تعين على فهم المعنى، وإن ورد عنه ما لا يدرك بالرأي بأن يكون من 
أنه مرفوع إلا،فذلك له حكم المرفوع إلى رسول االله ،المعاني التي لا يستقل العقل بإدراكها

.)1("مرسل فيجري فيه من المذاهب ما يجري في الأحاديث المرسلة

أقوال التابعين في الفروع : قال شعبة بن الحجاج وغيره:" يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ن خالفهم مم

لى الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا ع
لغة القرآن أو السنة أو إلىبعضهم حجة على بعض ، ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك 

.)2("عموم لغة العرب وأقوال الصحابة في ذلك

نماذج من النقل عن الصحابة والتابعين في تفسير الشعراوي 

من هلم يمنعذلك ، غير أن في تفسيرهبأقوال الصحابةلاستشهادايتوسع الشيخ فيلم
رأيه في تفسير آية ما، أو للتنبيه إلى قراءة معينة، أو لاتدعيمنحيافي بعض الأأقوالهم توظيف 

هذا عدم الأخذ به، بل لعل طبيعة تفسير ولا يفهم من. تدعيما لرأيه من باب الاستئناس
لم تسعفه في الوقوف مليا على تلك الآثار، للإفادة وطريقة عرضه-الشفهي-الشعراوي

.والتابعينرز مظاهر عنايته بأقوال الصحابةسأحاول الإشارة إلى أبرغم هذا و .الاستفادة منهاو 

:الاستشهاد بأقوالهم لبيان معان تفسيرية-1

حْسَانِ باِلْعَدْلِ يأَْمُرُ اللَّهَ إِنَّ :قوله تعالىتفسيروذلك في :المثال الأول الْقُرْبَىذِيوَإِيتَاءِ وَالإِْ
هَى .))3تَذكََّرُونَ لَعَلَّكُمْ يعَِظُكُمْ وَالْبـَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَـنـْ

1-106-107.
.198ص13مجموع فتاوى ابن تيمية، ج-2
.90سورة النحل، الآية -3
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ذيوإيتاءوالإحسان،العدل،: أوامرثلاثةالآيةهذهفيوتعالىتباركللحق": يقول
أجمعُ : مسعودابنقالالآيةهذهنزلتولما. والبغيوالمنكرالفحشاءعن: نواهوثلاثة. بىالقر 

.الكريمالقرآنفيتكونأنيمكنالتيالفضائلكلجمعت،الآيةهذهللخيرالقرآنآيات
عليهيعرضوكانيُسلِم،أنلهيحبااللهرسولكانمظعونبنعثمانسيدناولذلك
مخايلفيهيرىكانإذاإلاأحدعلىالإسلامضعر يحبلاااللهورسول،دائماالإسلام

كانلذلكمسلم،غيرفيتكونأنالمخايلضنّ وكأنه.الإسلامفيتحسنمايوش
إلىالأمر،فيثتريّ مظعونبنعثمانسيدناأنإلاعليه،يعرضهماوكثيراإسلامهعلىحريصا

ما: مظعونابنلهفقالتنبه،ثمالسماءإلىبصرهرفعفرآهمجلس،فيالرسولمعجلسأن
يأَْمُرُ االلهإِنَّ : تعالىااللهبقولالساعةعليَّ نزلقدجبريلإن: فقالاالله؟رسولياحدث
لَعَلَّكُمْ يعَِظُكُمْ والبغيوالمنكرالفحشاءعَنِ وينهىالقربىذِيوَإِيتَآءِ والإحسانبالعدل
خصاللكلالجامعةالآيةقلبيفيالإيمانحبُّ فاستقر: مظعونابنقالتَذكََّرُونَ 

يا: قالالآيةهذهفيمظعونابنقالهماطالبأبوسمعفلماطالب،أبافأخبرذهبثم.الخير
.)1("الأخلاقبأحسنجاءكمقدفإنهمحمد،بهجاءبالذيآمِنُواقريشمعشر

وَيُـرْسِلُ خِيفَتِهِ مِنْ وَالْمَلاَئِكَةُ بِحَمْدِهِ الرَّعْدُ وَيُسَبِّحُ :في تفسير قوله تعالى: الثانيالمثال
.))2الْمِحَالِ شَدِيدُ وَهُوَ اللَّهِ فِييُجَادِلُونَ وَهُمْ يَشَاءُ مَنْ بِهَافَـيُصِيبُ الصَّوَاعِقَ 

عليهبكىآدمابنماتإذا: وجههااللهكرمعليالإماملقو نجدولذلك: "يقول
وأما،هلامصعفموضالأرضفيموضعهوأما، الأرضفيوموضعالسماء،فيموضع،موضعان
.)3("عملهدعفمصالسماءفيموضعه

وَتُـؤْتُوهَاتُخْفُوهَاوَإِنْ هِيَ فنَِعِمَّاالصَّدَقاَتِ تُـبْدُواإِنْ :قوله تعالىتفسيرفي :لثالمثال الثا
رٌ فَـهُوَ الْفُقَرَاءَ  . ))4خَبِيرٌ تَـعْمَلُونَ بِمَاوَاللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ مِنْ عَنْكُمْ وَيكَُفِّرُ لَكُمْ خَيـْ

.8156ص 13الشعراوي، ج تفسير-1
.13الآیةالرعد، سورة-2
.7253ص 12تفسير الشعراوي، ج -3
.271سورة البقرة، الآية -4
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تفضلالتطوعفيالسرصدقات: عنهماااللهرضيعباسابنفعن"...يقول
.)1(..."ضعفاوعشرينبخمسةسرهامنأفضلعلانيتهاالفريضةوصدقةضعفا،سبعينعلانيتها

فِيمَاتُـبْدُواوَإِنْ الأَْرْضِ فِيوَمَاالسَّمَاوَاتِ فِيمَاللَِّهِ :تفسير قوله تعالىفي : رابعالمثال ال
يـَغْفِرُ اللَّهُ بِهِ يُحَاسِبْكُمْ تُخْفُوهُ أَوْ أنَْـفُسِكُمْ  كُلِّ عَلَىوَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ وَيُـعَذِّبُ يَشَاءُ لِمَنْ فَـ

.))2قَدِيرٌ شَيْءٍ 
االلهرسولصحابةمنبعضاوجدنالأننا،بالغةدقةإلىتحتاجالمسألةهذه: "...يقول

هذهسمعحينماعنهماااللهرضيعمربنااللهعبدهذابعضهم،أبكىموقفافيهاوقفواقد
. بالبكاءنشيجهسمُعحتىوبكى. لنهلكننفوسنافيأخفيناماعلىااللهآخذنالئن: قالالآية
مثلماالمسلمونإخوانهوجدلقدالرحمنعبدأباااللهيرحم: فقالعباسابنالأمرذلكوبلغ
.)3("السورةآخرإلىوُسْعَهَاإِلاَّ نَـفْساً االلهيُكَلِّفُ لاَ بعدهاااللهفأنزل. الآيةهذهمنوجد

رَ مَعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ أنَْشَأَ الَّذِيوَهُوَ :في تفسير قوله تعالى:المثال الخامس مَعْرُوشَاتٍ وَغَيـْ
تُونَ أُكُلُهُ مُخْتَلِفًاوَالزَّرعَْ وَالنَّخْلَ  رَ مُتَشَابِهًاوَالرُّمَّانَ وَالزَّيْـ أثَْمَرَ إِذَاثَمَرهِِ مِنْ كُلُوامُتَشَابِهٍ وَغَيـْ

.))4الْمُسْرفِِينَ يُحِبُّ لاَ إِنَّهُ تُسْرفُِواوَلاَ حَصَادِهِ يَـوْمَ حَقَّهُ وَآتُوا

ولكنفقط،بالزيادةالإسراففسّرقدوالبعضالحد،مجاوزةهووالإسراف"...:يقول
أنوهو"الماءسرف"منمأخوذلأنه،إسرافايسمىنقصاأوزيادةللحدتجاوزأيأنالحقيقة

ذهباقبيسأبيجبلمثلللإِنسانأنلو: يقولمجاهدوسيدنانفعٍ،غيرفيويذهبالماءطلقي
.)5("...سرفايعدمعصيةفيواحدادرهماصرفولو،سرفاعدماحلفيأنفقهثم

وَمَايَشَاءُ مَنْ يَـهْدِياللَّهَ وَلَكِنَّ هُدَاهُمْ عَلَيْكَ ليَْسَ :في تفسير قوله تعالى:سادسالمثال ال
إِليَْكُمْ يُـوَفَّ خَيْرٍ مِنْ تُـنْفِقُواوَمَااللَّهِ وَجْهِ ابْتِغَاءَ إِلاَّ تُـنْفِقُونَ وَمَافَلأِنَْـفُسِكُمْ خَيْرٍ مِنْ تُـنْفِقُوا
تُمْ  .))6تُظْلَمُونَ لاَ وَأنَْـ

.1186ص 2تفسير الشعراوي، ج -1
.284سورة البقرة، الآية -2
.1248ص 2تفسير الشعراوي، ج -3
.141الآیة الأنعام، سورة-4
.3970ص 7تفسير الشعراوي، ج -5
.272الآیة البقرة، سورة-6
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العارفإن: سابقاقلناولقد. لنفسهفعلأنهللغيرفعلحينمانظرفكأنه: "...يقول
بمنمرحباً : لهوقالوبشّ وجههفيهشّ يسألهمنعليهدخلإذاكان"البصريالحسن"باالله
.)1(..".منهيأخذكانوإنيعطيهأنهإلىنظرفقدإذن، أجرةبغيرالآخرةإلىزادييحملجاء

هُمْ باِلآْخِرَةِ وَهُمالزَّكَاةَ وَيُـؤْتُونَ الصَّلاَةَ يقُِيمُونَ الَّذِينَ :في تفسير قوله تعالى: بعالمثال السا
بالآخرةوَهُمْ :فقال) هم(الغيبةضميرتكرارالأسلوبفيانهونلحظ:"....يقول. ))2يوُقِنُونَ 

يؤمنونالناسأنومعفيه،شكلامؤكدأمربالآخرةالإيمانأنعلىيدلُّناوهذايوُقِنُونَ هُمْ 
علىسبحانهالحقيؤكد- هذامع-عبثاً يكلفهملمااللهوأنمحاسبون،ويؤمنوناليوم،

يغفلونوهملاولمعنهم،دهالبععنهاغفلواوربماالناس،نظرفيبعيدةمسألة،الآخرةأمر
. نفسهحقفييستعبدهأنالإنسانعادةولكنيوم،كلأمامهميرونهالذيالموتعنحتى

.)3(..."بالموتالناسيقينمنبالشكأشبهيقينارأيتما: البصريالحسنيقوللذلك

.))4يَـعْدِلوُنَ وَبِهِ باِلْحَقِّ يَـهْدُونَ أمَُّةٌ خَلَقْنَاوَمِمَّنْ :في تفسير قوله تعالى:ثامنالمثال ال
فيبالأمةالمرادأنالآثارفيجاءفقدالآيةتلكفيللأمةوبالنسبة: "...يقول

هذه: الآيةهذهقرأإذا: يقولكانااللهرسولأن"بلغني: قتادةقالالمحمدية،الأمةالآيةهذه
يعدلونوبهبالحقيهدونأمةموسىقومومن"مثلهاأيديكمبينالقومأعطىوقدلكم

.)5("أمتكمفيأيلكم،هذه: بقولهصحابتهالنبيويخاطب"
تَـلْوُواْ وَإِن:ففي تفسير قوله تعالى،وأحيانا يذكر أثرا دون أن ينسبه لصاحبه: تاسعالمثال ال

هووالليّ الشهادةفيتلوواأن:"...يقول.))6خَبِيراً تَـعْمَلُونَ بِمَاكَانَ للَّهَ ٱفإَِنَّ تُـعْرِضُواْ أَوْ 

.1190ص 2تفسير الشعراوي، ج -1
.4الآیة لقمان، سورة-2
.11575ص 19تفسير الشعراوي، ج -3
.181الآیةالأعراف، سورة-4
.4490ص 7تفسير الشعراوي، ج -5
.135الآیةالنساء، سورة-6
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قال مجاهد وغير واحد : "وهو قول مجاهد قال ابن جرير" وتغيروهاالشهادةتحرفواأي،التحريف
.)1("من السلف تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها واللي هو التحريف

: النقل عنهم في معرض الإشارة إلى القراءات-2

إِنْ وَخَافُونِ تَخَافُوهُمْ فَلاَ أَوْليَِاءَهُ يُخَوِّفُ الشَّيْطاَنُ ذَلِكُمُ إِنَّمَا:ففي تفسير قوله تعالى
يُخَوِّفُ الشيطانذلكمإِنَّمَا:الحققولنقرأذلكوعلى"...:يقول.))2مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ 

الآيةفيالجرحرفلأنأوليائه،منأنتمفكميخو الشيطانذلكمأن،منهاونفهمأَوْليَِاءَهُ 
الحقوينبهأولياءه،يخوفكم: مسعودوابنعباسابنقراءةويقويههذاويعاضدمحذوف،الكريمة
.)...")3تَخَافُوهُمْ فَلاَ :فيقولالشيطانأولياءمنيخافواألاّ المؤمنين

:النقل عنهم في معرض ذكر أسباب النزول-3

وَنَحْنُ فَقِيرٌ اللَّهَ إِنَّ قاَلُواالَّذِينَ قَـوْلَ اللَّهُ سَمِعَ قَدْ ل:في تفسير قوله تعالىومثال ذلك 
لَهُمُ قاَلُوامَاسَنَكْتُبُ أَغْنِيَاءُ  تـْ .))4الْحَريِقِ عَذَابَ ذُوقُواوَنَـقُولُ حَقٍّ بِغَيْرِ الأْنَبِْيَاءَ وَقَـ

رضي-عباسابنعنجُبيربنسعيدقال: الكريمةالآيةهذهنزولسببفيروى:"يقول
أَضْعَافاً لَهُ فَـيُضَاعِفَهُ حَسَناً قَـرْضاً االلهيُـقْرِضُ الذيذَامَّن:تعالىقولهنزللما-عنهمااالله

قَـوْلَ االلهسَمِعَ لَّقَدْ االلهفأنزلالقرض؟عبادهفسألربك،افتقرمحمديا: اليهودقالتكَثِيرَةً 
فياليهودعلىوسعااللهإن": عباسابنقال"...وأَغْنِيَآءُ وَنَحْنُ فَقِيرٌ االلهإِنَّ قالواالذين
فيعليهمااللهضيّقوكذبوهبمحمدوكفرواااللهعصوافلمامالا،الناسأكثركانواحتىالدنيا
. الآيةهذهااللهفأنزلمغلولةااللهيد: يهودمنمعهومنعازوراءبنفنحاصفقال،زمنه
أوبكلمةعليهاجترؤواكانوهكذا. رزقاتعطنافلممغلولة،االلهويدعلينابخلتالسماء: قالوا
إنأتباعك،معولامعكذلكيصنعوالم: لرسولهيوضحفسبحانهباستهزاء،أصحابهعلى
الذاتعلىيجترئواأنإلىوصلوسوءموقفهمكانفإذا،أنامنيموقفهمهوهذا

. 322ص 3جامع البيان في تفسير القرآن، ج: ينظر-1
.175الآیة آل عمران، سورة-2
.1892ص 3تفسير الشعراوي، ج -3
.181الآیةآل عمران،سورة-4
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أفتحزن. مَغْلُولَةٌ االلهيَدُ :ويقولونأَغْنِيَآءُ وَنَحْنُ فَقِيرٌ االلهإِنَّ :ويقولونة،العليالمقدسية
لرسولهااللهمنالمواساةةنعمإليكم؟يسيءشيءأيلأتباعكأولكيقولواأنعلىوتأسى

.)1("التسليةةونعم

النقل عنهم في مسائل اجتهادية -4

أقل مدة الحمل-أ

أَنْ لَهُنَّ يَحِلُّ وَلاَ قُـرُوءٍ ثَلاَثةََ بأِنَْـفُسِهِنَّ يَـتـَرَبَّصْنَ وَالْمُطلََّقَاتُ :في تفسير قوله تعالىوذلك 
فِيبِرَدِّهِنَّ أَحَقُّ وَبُـعُولتَُـهُنَّ الآْخِرِ وَالْيـَوْمِ باِللَّهِ يُـؤْمِنَّ كُنَّ إِنْ أَرْحَامِهِنَّ فِياللَّهُ خَلَقَ مَايَكْتُمْنَ 
عَزيِزٌ وَاللَّهُ دَرجََةٌ عَلَيْهِنَّ وَللِرِّجَالِ باِلْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِيمِثْلُ وَلَهُنَّ إِصْلاَحًاأَراَدُواإِنْ ذَلِكَ 

.))2حَكِيمٌ 

عثمانلسيدنابامرأةجاءوافقدشهور،ستةفيالحاملقصةيعرفوبعضنا": يقول

طالبأبيابنعليالإمامفتدخلالزنى،حدعليهايقيمأنفأرادأشهر،لستةولدت
قالوتعالى؟سبحانهالحققولتقرأألمأشهر،لستةولدتالحدعليهاتقيمكيف: وقال

أَوْلاَدَهُنَّ يُـرْضِعْنَ والوالدات:االلهقولعليالإمامفقرأذلك؟فيالحققالوماذا: عثمان
.)")3كَامِلَيْنِ حَوْليَْنِ 

الإيلاء -ب

فإَِنَّ فاَءُوافإَِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَـعَةِ تَـرَبُّصُ نِسَائِهِمْ مِنْ يُـؤْلُونَ للَِّذِينَ :في تفسير قوله تعالى
))4رحَِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ 

.1920و 1917ص 3تفسير الشعراوي، ج -1
.228سورة البقرة، الآية -2
.999ص 2تفسير الشعراوي، ج -3
.226سورة البقرة، الآية -4
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عنالمسلمينجنودمنجندييبعدألاوهيبعد،فيمادستوراأصبحتسنةعمرفسن: "يقول
أَرْبَـعَةِ تَـرَبُّصُ نِّسَآئهِِمْ مِنيُـؤْلُونَ لِّلَّذِينَ : وتعالىسبحانهالحقفقولإذن. أشهرأربعةأهله

عمرويأتيلنا،قننهماصدقلنايبينأنالحياةلواقعالحقتركثمعمر،حادثةسبقأَشْهُر
.)1("الحياةواقعمنالحكمليستنبط

.993ص 2تفسير الشعراوي، ج -1





 

173

 
 

وهي مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء، مخالفا غيره في النطق ،القراءات جمع قراءة
بألفاظ القرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق 

 .
القراءات علم بكيفيات أداء  : "وقد اختصر العلامة ابن الجزري هذا التعريف، فقال

.)1("آن واختلافها بعزو الناقلةكلمات القر 
وهذه القراءات ثابتة بأسانيدها عن النبي 

النبوية، أي بالنقل لا بالعقل، فضابطها ثبوت صحتها سماعا وليس القواعد والمذاهب النحوية، 
أهمها حفظ كتاب االله تعالى من التحريف والتبديل، باشتماله ،وهذا العلم جليل له فوائد كثيرة

.على الأوجه المتعددة للقراءات، والتيسير والتخفيف في حفظ القرآن وفقه معانيه
ثم إن قراءة القرآن والتعبد بتلاوته كما أمر االله تعالى، لا تتحقق على الوجه الأكمل إلا 

ى أداء الكلمات القرآنية، ليحفظ النص من اللحن والوقوف عل،بمعرفة كيفية النطق بالألفاظ
.

وإذا كانت هذه الأهمية لهذا العلم فلا عجب أن يكون عدة المفسر، لأنه به تتحقق 
أو الإعجاز أو ،أغراض ومقاصد كثيرة من التفسير، سواء ما تعلق منها بالمعاني أو الدلالات

.)2("أو ما إلى ذلك من أغراض التفسير،الأحكام
ير ووجيز، حيث وقد تعامل الشعراوي في تفسيره مع مباحث القراءات القرآنية بشكل يس

كعادة المفسرين إلى مذاهب القراءات، واختلاف القراء، و أهم الأحكام التي لم يتطرق الشعراوي  
لتي كان في الغالب لا ينسبها إلى تنبني على ذلك، بل اكتفى الشعراوي بذكر بعض القراءات وا

ولعل تلك مؤاخذة تؤخذ عليه في تفسيره، غير أن طبيعة . 

.09م، ص1999، 1المقرئين ومرشد الطالبين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط ابن الجزري، منجد-1
.225مصطفى إبراهيم المشني، ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن، ص-2
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الشعراوي في أوردهاوفيما يلي نماذج عن أهم المسائل التي . كتفسيره الشفهي تعذر له صنيعه ذا
.تفسيره

مظاهر عناية الشعراوي بالقراءات
أن اختلاف القراءات دليل اختلاف في القرآن: رده شبهة- 1

، الذي بينه للناس منذ نزول القرآن الكريم على سيد الخلق ومعلم البشرية محمد 
المحجة وأقام الحجة، واتضح للناس بهبه من الجهالة، وأوضحوبصرفهدى به من الضلالة، 

سبيل الحق المبين فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وبقي أعداء الإسلام يمكرون ويحاربون 
هذا الدين بشتى الوسائل، ومن تلك التيارات التيار الاستشراقي الذي تأسس على هدف 

كما نلمس –الغرض شريفا والقصد في ظاهره نبيلا التقرب من عالم الشرق وعلومه، وإن كان 
 -

وأساسيات الإسلام، وقد كان عداء بعضهم خافيا غير جلي مما يصعب مهمة التنبه لخطرهم 
.والاحتراز منه

ى خطورة هذا التيار ودعاته، ويعتبر ولقد كانت جهود العلماء واضحة في التنبيه عل

.

راستها وترجمتها، ويعتبر الاستشراق حركة علمية تعنى بالاطلاع على العلوم الشرقية ود
كما تركزت جهود الاستشراق في إنشاء مراكز خاصة بالدراسات الشرقية . والتعرف عليها

والإسلامية، في المدارس والمعاهد والجامعات وغيرها، ومن خلال هذه المراكز تدرس علوم 
المعاجم 

.القيمة وإنشاء المكتبات والمتاحف العلمية والترجمات الواسعة لشتى الفنون والعلوم الإسلامية
وأهداف الاستشراق ليست واحدة، وإن كان يغلب عليها الجانب التبشيري الاستعماري 
الذي يمجد النصرانية وينتقص من الإسلام، من خلال رميه بالشبهات والأباطيل التي يقصد من 

) 1("ورائها تشويه صورة الإسلام  وتسفيه شريعته

. 181-180الاستشراق والإسلام، أنور الجندي، ص : ينظر-1
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لقد رد الشعراوي شبهة اختلاف القرآن بدعوى اختلاف القراءات القرآنية، وهي أحد 
محاولة منهم التشكيك في ،

.صحته
اجتهادا فرديا، واختيارا شخصيا، وبالتالي "ة وترتكز شبههم على اعتبار القراءات القرآني

كبر هذه الفرية وروج لها كثيرا في الأوساط الاستشراقية، فهي مبتوتة الصلة بالوحي، والذي تولى

.)1("مذاهب التفسير الإسلامي"
: تلك الشبهة نسوق نص المستشرق الألماني جولد تسيهر الذي يقولوللوقوف على 

الذي يقدم هيكله ،وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي"
المرسوم مقادير صوتية مختلفة، تبعا لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته، وعدد 
تلك النقاط، بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد 

وإذا فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط واختلاف الحركات في المحصول الموحد الغالب منه 
ات، في نص لم يكن الحروف الصامتة، كانا هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراء

.)2("لم تتحر الدقة في نقطه أو تحريكهمنقوطا أصلا أو 
غَيْرِ عِنْدِ مِنْ كَانَ وَلَوْ الْقُرْآنَ يَـتَدَبَّـرُونَ أَفَلاَ :قوله تعالىيقول الشعراوي في تفسير 

. القراءاتفياختلافهناك: يقولونالناسبعض… ".))3كَثِيرًااخْتِلاَفاًفِيهِ لَوَجَدُوااللَّهِ 
لكن. الدينيَـوْمِ ملكيقرؤهامنهناك: ويقول.))4الدينيَـوْمِ مالك:تعالىقولهمثل

كيفوالقرآنواحد،معناهما"مَلِك"وكلمة"مالك"كلمةلأن"الفائدةتربيب"يُسمىماهناك
فِيهِ لَوَجَدُواْ االلهغَيْرِ عِندِ مِنْ كَانَ وَلَوْ القرآنيَـتَدَبَّـرُونَ أَفَلاَ االله؟غيرعندمنيكون

لاالقرآنإنما. لابقرآن؟يأتيكانااللهأغير"االلهغيرعندمن"-القرآنأي- كَثِيراً اختلافا
.كَثِيراً اختلافافِيهِ لَوَجَدُواْ االلهغَيْرِ عِندِ مِنْ كَانَ وَلَوْ ،االلهمنإلايأتي

.85ت، ص .ط، د.محمد دراجي، الاستشراق والدراسات القرآنية، دار البلاغ، الجزائر، د-1
.08ت،  ص.ط، د.مذاهب التفسير الإسلامي، اجنتس جولد تسيهر، دار اقرأ، لبنان، د-2
.82الآیة النساء، سورة-3
.04الآیة ، الفاتحةسورة-4
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االلهخلقهقدالإنسانفكأنللإنسان،تكريمالقرآنيَـتَدَبَّـرُونَ أَفَلاَ :قولهإن
شهادةوهذهالحق،مطلوباتإلىلانتهىحقيقياً استعمالاً استعملهلوبفكرالأشياءليستقبل

حقائقإلىلوصلاستعملهالوالفكريةالآلةهذه،فكريةبآلةمزودالإنسانفكأنللإنسان،
عِندِ مِنْ كَانَ وَلَوْ القرآنيَـتَدَبَّـرُونَ أَفَلاَ : الآلةهذهنعملأنإلامنايريدلاقالحو الأشياء،

كاملة،الكاملوصفةصفته،االلهوكلاماالله،كلامفالقرآنكَثِيراً اختلافافِيهِ لَوَجَدُواْ االلهغَيْرِ 
الذيفكأنأخرى،آيةمعتختلفآيةتجدأنكالاختلاففمعنى. الكماليناقضوالاختلاف

أولاً قالمالعرفكمالعندهكانولويناقضها،بأمرجاءذلكوبعدقالهاأنهنسيهذهقال
.)1("االلهعندمنلأنه،القرآنفياختلافولاتضاربفلاإذن.ثانياً يخالفهلاكي

نزول القرآن على سبعة أحرف وبيان  أسباب الاختلاف في القراءة-2
، وكذلك إلى تعدد أوجه القراءات،يشير الشعراوي إلى نزول القرآن على سبعة أحرف

فيقول في تفسير ،يؤكد على أن الضابط الأساس في قبولها هو صحة نسبتها إلى النبيلكنه
تُمْ إِذَاآمَنُواالَّذِينَ أيَُّـهَاياَ: قوله تعالى ألَْقَىلِمَنْ تَـقُولُواوَلاَ فَـتَبـَيـَّنُوااللَّهِ سَبِيلِ فِيضَرَبْـ

يَاالْحَيَاةِ عَرَضَ تَـبْتـَغُونَ مُؤْمِنًالَسْتَ السَّلاَمَ إِليَْكُمُ  نْـ كُنْتُمْ كَذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَغَانِمُ اللَّهِ فَعِنْدَ الدُّ
تَبـَيـَّنُواعَلَيْكُمْ اللَّهُ فَمَنَّ قَـبْلُ مِنْ  ذكروعلى…"يقول .))2خَبِيرًاتَـعْمَلُونَ بِمَاكَانَ اللَّهَ إِنَّ فَـ

) فتبينوا(منبدل) فتثبتوا(وقالواواأوأخطالإذاعاتإحدىأسمعكنت: كريمأخليقالذلك
والمعانيالقراءات،منقراءةهذه: وأقول.))3فتبينوابنَِبَإٍ فاَسِقٌ جَآءكَُمْ إِن: الحققولهفي

سبعةعلىنزلقدالقرآنأنونعرف. "ثبتتليَ البيانطلب"معناها"تبين"ـفملتقية،دائماً 
الحروفنجدحيث،حالناغيرحالوهذاشكل،وبغيرنقطبغيركانتالقرآنوكتابةأحرف،

"الباء"ـف. الصورةمشتبهةحروفاً هناكأننعرفونحن.والكسرةوالضمةبالفتحةتشكيلهاتمقد
ولمموجودة،النقطهذهتكنولم،"ثاء"وال"تاء"وال"نون"وال،"الياء"منكلمعتتشابه
تلقينومنالعربيةملكةمنيقرءونوكانواالثقفي،الحجاجقبلموجودةالعلاماتهذهتكن

.2488ص 4تفسير الشعراوي، ج -1
.94الآیةالنساء، سورة-2
.6الآیة ، الحجراتسورة-3





 

177

والخلاف،فيهايحدثولم"فاء"ـال: منتتكونتتكون؟ممن"فتبينوا": ولذلكللوحي،وإتباع
."نون"ـوال"ياء"ـوال"باء"ـالهيالحروفوبقية"تاء"

،"تبينوا"تجعلهاأوالنقاطبوضع"تثبتوا"تجعلهاأنتصلحالأحرفهذهمنواحدةوكل
هوذلكفينتبعهوالذيصورة،منأكثرعلىناهاألقر النقطحذفناولو. النقطفيخلافإنه
.)")1االلهرسولعلىنزلالذيالوحيعنوردما

وقد: "ث الشعراوي في موضع آخر عن بعض أسباب اختلاف القراءة فيقولدثم يتح
دُوّنماأولندُوّ الكريمالقرآنلأن،خرىلأقراءةمنالقرآنألفاظبعضفيالاختلافجاء
الحرفتوجيهمننهتمكّ التيوفصاحتهالعربيةمَلكعلىاعتمادا،مشكولولامنقوطغير
فيالحروففوقالنقاطالعلماءلهوضعأنإلىكذلكوظلللسياق،المناسبالمعنىبسح

. ثاءأوتاءأونون: أعلىمنتقُرأأنيحتملنقطدونكلمةفيبرةالنفمثلا. الأمويالعصر
.)2("…ياءأوباء: تقرأأسفلومن

بيان أركان القراءة الصحيحة-3

حيث ذهب ،تحدث الشعراوي أثناء تعرضه لمسائل القراءات عن أركان القراءة الصحيحة
: إلى ما أقره علماء القراءات، فقد ذكر صاحب الإبانة عن معاني القراءات تلك الشروط فقال

، ويكون وجهه في أن ينقل عن الثقات إلى النبي : وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وهي"
")3(.

نزلالذيللوحيتباعاو توقيفية،القرآنقراءةولكن…: "ار الشعراوي بقولهوإلى هذا المعنى أش
وإن،يراهماحسبالقرآنيقرأأنلأحديصحولا،رسولهعلىااللهعندمنجبريلبه

: هيأركاناالصحيحةللقراءةأن: قالواولذاتمنعه،ولالهوتتسعذلكتقبلالكلمةصورةكانت
.العربيةاللغةوجوهمنلوجهموافقةتكونأن-1
.العثمانيةالمصاحفأحدلرسمموافقةتكونأن- 2

. 2566ص 4تفسير الشعراوي، ج-1
.9166ص 15المصدر نفسه، ج -2
3-

.18ص 
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.الشكيحتمللامتواتريقينيبطريقااللهرسولإلىإسنادهايصحأن-3
: فقالالنشرطيبةصاحبنظمهاالضوابطوهذه
يحوياحتمالاللرسموكان... نحووجهوافقماوكل

الأركانالثلاثةفهذه... القرآنهوإسناداوصح
قال: (الحسنوقرأ"حفص"قراءةهيهذه.))1أَشَآءُ مَنْ بِهِ أُصِيبُ عذابيقاَلَ : تعالىوقوله
آخرملحظفيهاالإساءةمنوهي"أساء"كلمةأنصحيح).أساءمنبهأصيبعذابي

ومرة"فتثبتوا"مرةتقُرأ"فتبينوا"فكلمةذلكوعلىبالمعنى،تبعدلمالأخرىالقراءةلكنللمعنى،
إِن:الحقفيهايقولالتيالآيةفيأوبصددها،نحنالتيالآيةهذهفيسواء،"فتبينوا"تقرأ

،والفطنةالذكاءيقتضيوالتبينالتثبت،منهالقصد"التبين"و.))2فتبينوابنَِبَإٍ فاَسِقٌ جَآءكَُمْ 
فالمسلم.))3السلامإِليَْكُمُ ألقىلِمَنْ تَـقُولُواْ وَلاَ :بالسلامإليهألقىمنإيمانملامحفيرى
.)4(."بالشبهاتإنساناً يأخذكيلايفطنأنيجب

من أحكام الوقف -4

عرض الشعراوي لبعض أحكام الوقف، ولكن كعادته يتبع في ذلك أسلوبه البسيط 
فيتحدث عن مواطن الوقف، وطريقة رسمه في السهل الخالي عن ذكر التفاصيل والخلافات، 

المقطَّعةالحروفمنهذه": ))5لِّـَمأَ فيقول في تفسير قوله تعالى… المصحف، وغير ذلك 
القرآنأولمنالوصلعلىناقلكمابنيتالتيالقرآنآياتخلافعلىالوقف،علىالمبنية

نفَسُكدامماالوصل،علىالقرآنتقرأأنينبغيلالذلك،بأولهآخرهوصلعلىبلآخره،إلى
قالوقد.عليهوقفتَ الذيالحرفوتُسكِّنفتقفالنفَس،انقطعإذاإلاتقفولايساعدك،

ضاقإذاإلاتقففلاالوصل،علىنيبلأنه،وجبوقفمنالقرآنفيوليس: القراءاتعلماء

.156الآیة ، الأعرافسورة-1
.6الآیة،، الحجراتسورة-2
.94الآیة، ، النساءسورة-3
. 2568و 2567ص 4تفسير الشعراوي، ج -4
1الآیة، السجدة، سورة-5





 

179

لكن،)جقِلى،صِلى،(المصحففيوترُسمللوقف،مواضعالقرآنفيجعلوالذلك،كنفس
.الوصلالأصل

وهيالناس،سورةآخرفيالناسكلمةأنالقرآنفيالوصلعلىمثالأوضحإن: وقلنا
الناسفيحلَّكقدَّرتعالىااللهلأن،)الناسِ (بالكسرمتحركةإنماساكنة،تأتلمالقرآنآخر

القرآنآخربينالصلةتقطعفلاالفاتحة،أولفيالرحيمالرحمنااللهبسمإلىترحلفجعلك
).المرتحلالحالّ (لذلكالقرآنقارئناوسمَّيوأوله،

لقمان،سورةآخرفيسبقتالتيالخمسةالغيبمفاتحبعدلمأتأتيوهنا
)1(."بعلمهتعالىاهللاستأثرسرّ فهيحقةمُل

التوجيه النحوي للقراءات-5

بالنظر إلى طبيعة تكوينه وثقافته ،وقد عني 
نَةٌ تَكُونَ أَلاَّ وَحَسِبُوا:ومن نماذج ذلك تفسيره للآية،التفسيرية اللَّهُ تاَبَ ثمَُّ وَصَمُّوافَـعَمُوافِتـْ

هُمْ كَثِيرٌ وَصَمُّواعَمُواثمَُّ عَلَيْهِمْ  ثلاثةهناكإن… : "يقول. ))2يَـعْمَلُونَ بِمَابَصِيرٌ وَاللَّهُ مِنـْ
) 3(عمروأبو: همالإسلامصدرفيالقراءأكابرمن

تنصب"أنْ "أننعلموعندما. متميزأسلوبمنهملكلوكان،)5(الكسائيو)4(وحمزة
لاالعلمبعد"فأن"والتبين،واليقينالعلمعلىيدللايليهاالذيالفعليكونأنبدلاالفعل

.))6الأرضفِييَضْربِوُنَ وَآخَرُونَ مرضىمِنكُمْ سَيَكُونُ أَنعَلِمَ :الحقكقولهتنصب،

.11776ص 19تفسير الشعراوي، ج-1
.71الآیةالمائدة،سورة-2
هو أبو عمرو الزبان بن العلاء البصري، كان من أعلم الناس بالقراءة، مع صدق وأمانة وثقة في الدين، روى عن مجاهد -3

و معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، . 06هـ، ينظر إبراز المعاني،ص154جبير، توفي سنة بن جبر وسعيد بن 
.180ص1ج
هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي مولى عكرمة بن ربيع التميمي، كان ورعا مجودا لكتاب االله عارفا بالفرائض -4

.210ص 1، جهـ، معرفة القراء156حافظا للحديث، توفي بحلوان 
كان أعلم الناس بالنحو، : اجتمعت في الكسائي أمور: هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي، قال الأنباري-5

وأوحدهم بالغريب، وكان أوحد الناس بالقرآن، فكانوا يكثرون عليه حتى يضطر أن يجلس على الكرسي، ويتلو القرآن من 
.06، و إبراز المعاني ص181ص1ينظر معرفة القراء، جهـ، 189أوله إلى آخره، توفي سنة 

.20الآیة ، المزملسورة-6
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بعدمنالتي"أن"أما). علمبعدلابأَِنْ كذاوكيانصبهوبلن: (تقولمالكابنوألفية
وأدركهالفعلوجودرجحفالذيبعدها،الفعليرُفعأنالممكنومنتنصبأنالممكنفمنظن

الكسائيقراءةهووالرفعينصب،الراجحالإدراكهذالديهيكنلموالذييرفع،راجحاإدراكاً 
ذلكحدثقدداموما. اليقينمنيقربالرجحانأنّ علىالأمربنوافقد. وحمزةعمرووأبي

أنّ فأصلهاالثقيلةمنالمخففةأنالناصبة"أن"لاالمؤكدة،"أن"هيهنا"أَنْ "تكون
نَةٌ تَكُونَ أَلاَّ وحسبوا ."كان"من"تكون"و. تكوناسمبالرفع"فتنة"وتأتي. فِتـْ

التامة"كان"مِن،خبرلهاليسهناوهي. منصوبوخبرمرفوعاسملها"كان"و
.)1("…القرآنفهمنتقنحتىذلكونقول. التامةكان"وهناك"الناقصةكان"فهناك"

قُلْ الرِّزْقِ مِنَ وَالطَّيِّبَاتِ لِعِبَادِهِ أَخْرَجَ الَّتِياللَّهِ زيِنَةَ حَرَّمَ مَنْ قُلْ :وفي قوله تعالى
يَاالْحَيَاةِ فِيآمَنُواللَِّذِينَ هِيَ  نْـ لِقَوْمٍ الآْياَتِ نُـفَصِّلُ كَذَلِكَ الْقِيَامَةِ يَـوْمَ خَالِصَةً الدُّ

.))2يَـعْلَمُونَ 
قراءةفينقرأهاأنويمكنحال،علىمنصوبة"خالصة"كلمةنقرأأنويمكن":يقول

لمشاركةالدنيافيللمؤمنينخالصةغير: والمعنىخبر،بعدخبرعلىمرفوعةأخرى
للمؤمنينخالصةالآخرةوفيولكنها،الأغيارشوائبمنأيضاً خالصةوغيرفيها،لهمالكفار

.)3("الأغيارفيهالهمتأتيولاالكفاريشاركهمفلا
أَرْضِكُمْ مِنْ يُخْرجَِاكُمْ أَنْ يرُيِدَانِ لَسَاحِرَانِ هَذَانِ إِنْ قاَلُوا:وفي قوله تعالى يقول

هذهحولطويلاً العلماءتوقف": يقول الشعراوي. ))4الْمُثـْلَىبِطَريِقَتِكُمُ وَيَذْهَبَابِسِحْرهِِمَا
التيوالقراءة.بالتشديد) هذانإنَّ (والأخرى) إنْ (بسكون) هذانإنْ (قراءتينفيهالأنالآية،
كماالفعل،علىدخلتإنْ شرطية) إنْ (ولَسَاحِرَانِ هذانإِنْ حفصقراءةعليهانحن

مِنكُمْ يظُاَهِرُونَ الذين:تعالىقولهفيكماما،بمعنىنافيةوتأتيأكرمته،زيدزارنيإنْ : نقول
.))5وَلَدْنَـهُمْ اللائيإِلاَّ أمَُّهَاتُـهُمْ إِنْ أمَُّهَاتِهِمْ هُنَّ مَّانِّسَآئِهِمْ مِّن

.3311ص 6تفسير الشعراوي، ج -1
32: الآیةالأعراف، سورة-2
.4117ص 7تفسير الشعراوي ج -3
.63الآیة طه، سورة-4
.2الآیة سورة-5
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.لَسَاحِرَانِ هذانإِنْ : تعالىقولهفيكذلك.اللائيإلاما: فالمعنى
هذانما: قُـلْتَ كأنك. إلابمعنىلَسَاحِرَانِ فياللامفتكونساحران،إلاهذانما: فالمعنى

.ساحرانإلا
فيأتيلنفسه،عيهيدّ امنواحدكلشيء،علىمثلااختلفناإذاإلا،بمعنىاللاموتأتي

وعلى. إلابمعنىتأتياللام: إذن. لزيدإلاالشيءهذاما: قالكأنهبه،أحقلزيد: يقولالحكم
: تقولالخبر،ويرفعالمبتدأينصبناسخحرففإنَّ ) لساحرانهذانإنَّ (بالتشديدالثانيةالقراءة

بالرفعهذانإنّ اسمجاء) لساحرانهذانإنّ : (القراءةالآيةفيأمامجتهدٌ،زيداً إنَّ 
الناسخةالمشددةإنَّ توجيهيتمفكيف).هذين(نقولأنتقتضيوالقاعدةمثنى،لأنه،بالألف
مرفوع؟الاسموبعدها

ولغتهاالخاصةلهجتهاقبيلةلكلوكانالعرب،قبائلإحدىكنانةلغةهذه: قالوا
.الخ.... هذيلوفحفحة، بَـهْراءوتَـلْتلةحمِْيرَ،وطمُْطمُانيّةخزاعة،جعجعة: فيقولونالمشهورة

فيتصبكانتجميعهاالعربلغاتلأن،القرشيةاللغةجمهرةعلىنزلالقرآننزلولما
لغاتبينالسائدةهيقريشلغةفكانتوغيرها،والتجارةوالشعرالحجمواسمفيقريشلغة
الأخرىللقبائليكونأنأرادوتعالىتباركالحقلكنالقرآن،نزللذلك،القبائلهذهكل

ليسالقرآنأنعلىللدلالةالمختلفةالعربلهجاتعلىالقرآنألفاضبعضفجاءتنصيب،
.للجميعجاءوإنماالعرب،علىالسيادةلهاليجعلوحدها،لقريش

أحوالهكلفيالألفالمثنىتلزمالتي،كنانةلهجةالقرآننزلالتيالقبائللهجاتومن
: شاعرهمقولالنحوكتبفيوشاهدهم. وجراونصبارفعا

اهَاـوَفَ لنََاعَيْناهَاليْتَ ياَ... وَاهَاوَاهََاثمَُّ لِسَلْمىوَاهَاً 
قَدمَاهَامنالخلُْخالومَوْضِع... اــنلِْناهَ أنَّـنَالَوْ المنىَُ هِيَ 

اــغَايتَاهَ فيبلغَاقَدْ ... اــأبَاَهَ وأباَأباَهَاإنَّ 
.الألفالمثنىيلُزملأنه،أبيهاإنَّ : يقلولم. أباهاإنَّ : فقال
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دةزبُعلىتنطويوإنماسيادة،لغةعلىقريشبلغةالقرآنينزللم: إذن
عكاظفيوالأدبالشعرمواسمفيتصفَّىقريشلغةوكانتكلها،الجزيرةلغاتفصاحات

.)1("وغيرهاوذى
: الإشارة للقراءات دون نسبتها إلى أصحابها-6

وهذا كثير عند الشعراوي وهو مما يؤخذ عليه، بيد أننا نلتمس له أعذارا لأن الشيخ لم 
يقصد بتفسيره الجري على طريقة الأوليين، بل حرص على التميز، وكانت له رؤيته الخاصة في 

هذا ما جعل . كلام االله تعالى من بطون الكتب إلى الخطاب التفاعلي المباشرالخروج بتفسير
الشيخ الشعراوي يستنكف عن الولوج في كثير من التفاصيل والآراء، حتى لا يخرج عن هدفه 
الأسمى من تفسير كتاب االله وبيان معانيه، إلى الزج بالمستمعين في بحر من الخلافات والآراء 

. ل على ذلك نسوق بعض النماذجوالنقاشات، وللتدلي
.))2الْمُجْرمِِينَ سَبِيلُ وَلتَِسْتَبِينَ الآْياَتِ نُـفَصِّلُ وكََذَلِكَ :تفسير قوله تعالىذلكمثال

ويتضح،ويستبينيظهرسبيلأنأي،مرفوعةالقراءاتبعضفي"سبيل"ونقرأ: "يقول
سيسلكهالذيالسبيلأنتتستبينمحمدياأنكأيمنصوبة،القراءاتبعضفيوتقرأ

رٌ هُوَ الْحَقِّ للَِّهِ الْوَلاَيةَُ هُنَالِكَ :وفي قوله تعالى)3(". رٌ ثَـوَاباًخَيـْ : يقول. ))4عُقْبًاوَخَيـْ
،الشدةوقتعنكويدافعيليك،الذيهوفالوليينصرك،وليلكيكونأنالْوَلاَيةَُ و"

.)5(."الملكيعنيالواوبكسرالْوِلايةَُ هُنَالِكَ : أخرىقراءةوفي
وهذا لم يمنعه من نسبة بعض القراءات لقرائها غير أن ذلك كان قليلا جدا، ومن أمثلة 

يُـنـَزِّلَ أَنْ ربَُّكَ يَسْتَطِيعُ هَلْ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَىياَالْحَوَاريُِّونَ قاَلَ إِذْ :في تفسير الآيةذلك قوله 
نَا .))6مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ اتَّـقُواقاَلَ السَّمَاءِ مِنَ مَائِدَةً عَلَيـْ

.و ما بعدها9307ص 15تفسير الشعراوي، ج -1
.55الآیة، الأنعامسورة-2
.3664ص 6تفسير الشعراوي، ج -3
.44الآیة الكهف، سورة-4
.8921ص 14تفسير الشعراوي، ج -5
.112الآیة المائدة، سورة-6





 

183

عنيمنعكمانعولاصارفغيرمنكربسؤالتستطيعهل: المرادوقيل: "...يقول
تستطيعهلوأصلها) ربَّك(كلمةبنصبربَّكتستطيعهلوغيرهالكسائيقرأفقدسؤاله؟
.)1("فنصبمقامهربكلمةوهوإليهالمضافوأقيم) سؤال(المضاففحذفربَّك،سؤال

تلك بعض المباحث التي تطرق لها الشيخ الشعراوي في تفسيره وهذا يدل على مدى 
مدى غزارة علمه وسعة ثقافته واطلاعه، كما نتبين من خلالها قدرة الشيخ على توصيل هذه 

.المعارف إلى غالبية الناس ولأكبر شريحة 

.3465ص 6تفسير الشعراوي، ج -1
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لا بد من الإشارة إلى مسألة ،أسباب النزولبمظاهر عناية الشيخقبل الحديث عن
: هامة، وهي أن القرآن الكريم من حيث النزول ينقسم إلى قسمين

القسم غير مرتبط بسبب من نزل ابتداء من غير سبق سبب نزول، وهذا ما: أحدهما
.

هو ما نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة، أي نزل عقب واقعة أو : والقسم الثاني
د وقد ذكر الدكتور محم. وهذا القسم قليل في القرآن الكريم إذا ما قورن بالقسم الأول،سؤال

أسباب النزول "ورد في كتاب حمد زغلول أنه قام بإحصاء الآيات التي لها سبب نزول حسب ما
آية بالإضافة إلى سبب نزول سورة الفاتحة والمعوذتين، من ) 599(فوجد أن عددها " للواحدي

.)1("آية على طريقة الكوفيين) 6236(بين آيات القرآن الكريم التي بلغ عددها 
ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه، أو مبينة لحكمه أيام وقوعه،  "وسبب النزول هو 

سؤال فتنزل الآية أو الآيات فيما يتصل بتلك الحادثة، أو كأن تقع حادثة أو يوجه إلى النبي 
.)2("…السؤال، فيقال بعد ذلك في هذه الآية أو الآيات سبب نزولها كذاهذابجواب 

فإن لها فوائد جمة قد ذكرت ،الدارسين القيمة العلمية لمعرفة سبب النزولولا يخفى على 
.)3(ظفمن أراد التفصيل فليراجعها في م،في كتب علوم القرآن والتفاسير وغيرها

ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم :" يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
)4("بالسبب يورث العلم بالمسبب

اقتضاء صحة : "ذكره الدكتور فتحي الدريني بقولهسأقتصر على ماولمزيد من التوضيح

م، 1999/هـ1420، 1طمحمد حمد زغلول، التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه، مكتبة الفارابي، دمشق، -1
.17ص

.95ص 1مناهل العرفان للزرقاني، ج : ينظر-2
.25إلى ص 19محمد حمد زغلول، التفسير بالرأي قواعده وضوابطه وأعلامه، ص من : ينظر-3
.181ص13مجموع فتاوى ابن تیمیة، ج-4
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أمر تقتضيه ظروف تنزيله منجما على مدى ثلاث وعشرين عاما " للمأثور"التفسير وعلميته 
مما لم يتح لغير " أسباب النزول"تقريبا، إذ احتفت ببعض آيه ظروف ومناسبات، يطلق عليها 

من عاصر 
إذ تسدد ،وهي عنصر بالغ الأهمية من عناصر ثقافة المفسر" القصة التشريعية"أسباب النزول 

خطاه في تعيين المعنى المراد، فكانت القرائن الدالة عليه، دون أن يكون لها من أثر على تكييف 
ني، في قصر شمول معناه، أو عموم حكمه، أو تقييد إطلاقه، وإنما هي مجرد قرائن، أو النص القرآ

.)1("دوال للاستيضاح فحسب

ومعلوم أن هذه المناسبات لا يمكن الوقوف عليها بالنسبة للأجيال : "قائلاويضيف
الأثري إذن فكان هذا العنصر" النقول المأثورة"الخالفة من العلماء، أو تصويرها إلا عن طريق 

،،أساسيا في قوام تفسير المفسر
إذا كان النص القرآني ذا وجوه من ى المراد من معنى النص، ولا سيمالما تلقى من ضوء عل

ع منها، أو أنه قرينة على تعيين مراد الشار " سبب النزول"المعاني، أو يحتمل دلالات، فكان 
. )2("ترجيحه على الأقل

إلا أنه يغلب عليه الاختصار في ،وقد عني الشعراوي كغيره من المفسرين بسبب النزول
أخرىفي تفسيره، بينما نجده في مواضعياتكثير من الآورد سبب نزوللم يأنه إيرادها، كما 

ه للوقوف على مدى وسأحاول فيما يلي عرض نماذج من تفسير . يشير إليها إشارات عابرة
.

: ذكره السبب بروايته-1

فِييُسَارعُِونَ الَّذِينَ يَحْزُنْكَ لاَ الرَّسُولُ أيَُّـهَاياَ: من ذلك تفسيره لقوله تعالى
وَاهِهِمْ آمَنَّاقاَلُواالَّذِينَ مِنَ الْكُفْرِ  سَمَّاعُونَ هَادُواالَّذِينَ وَمِنَ قُـلُوبُـهُمْ تُـؤْمِنْ وَلَمْ بأَِفـْ

إِنْ يَـقُولُونَ مَوَاضِعِهِ بَـعْدِ مِنْ الْكَلِمَ يُحَرِّفُونَ يأَْتُوكَ لَمْ آخَريِنَ لِقَوْمٍ سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ 
نَتَهُ اللَّهُ يرُدِِ وَمَنْ فاَحْذَرُواتُـؤْتَـوْهُ لَمْ وَإِنْ فَخُذُوهُ هَذَاأُوتيِتُمْ  اللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِكَ فَـلَنْ فِتـْ

.127فتحي الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، ص -1
.128المرجع نفسه ، ص -2
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يَافِيلَهُمْ قُـلُوبَـهُمْ يُطَهِّرَ أَنْ اللَّهُ يرُدِِ لَمْ الَّذِينَ أُولئَِكَ شَيْئًا نْـ الآْخِرَةِ فِيوَلَهُمْ خِزْيٌ الدُّ
.))1عَظِيمٌ عَذَابٌ 

الآيةهذهنزولسببإن: البعضوقال. اللينالهينالسهلالحُكميريدون"يقول 
وأبوأحمدالإمامرواهاكما-هيإيجازفيالقودوقصة،القصاصهووالقود. القَوَدقصةهي
قدكانتاقريظةوبنوالنضيربنوهمااليهودمنطائفتينأن- عباسابنعنوغيرهماداود

منأحداقتلتإذاالعزيزةوهيضيرالنّ فكانتقريظة،بنيضيرالنّ بنوفقهرتالجاهلية،فيتحاربتا
. الديَّةإنما. بقتيلهمليقتلوهالقاتليعطوهملمأييقُِيدوهململيلةالذوهيريظةقبني

المدينةالنبيقدمفلما. بالقودإلامنهموايرضلمضيرالنبنيمنأحدالتقتإذاريظةقوكانت
.)2("يقبلواولمذلكهمفساءبينهم،سويةبالتمفحكالأمرهذافيإليهتحاكموا

لما نسخنا الصحف في المصاحف : عن زيد بن ثابت قال…: "موضع آخر يقولوفي 
كنت كثيرا أسمع رسول االله يقرؤها لم أجدها عند أحد إلا مع ،فقدت آية من سورة الأحزاب

من المؤمنين الذي جعل رسول االله شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت الأنصاري 
.)3(لبخاري كاملةثم يورد القصة من صحيح ارجال صدقوا

هذه الآية لم يوجد من يحفظها إلا خزيمة بن ثابت وعندما ثار الجدل حول تدوينها ذكر 
.)4("}من شهد له خزيمة فحسبه{قول رسول االله 

يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ :وفي تفسير قوله تعالى
نَتـَيْنِ فَـلَ لَهُ  لَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَهُوَ يَرثُِـهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فإَِنْ كَانَـتَا اثْـ هُمَا وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَـ

ثَـيـَيْنِ يُـبـَيِّنُ ال لَّهُ لَكُمْ أَنْ الثُّـلثُاَنِ مِمَّا تَـرَكَ وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْـ
يوُرَثُ رجَُلٌ كَانَ وَإِن:الكلالةعنالحديث: "...يقول.))5تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

.41الآیة ، المائدةسورة-1
.3147ص 5تفسير الشعراوي، ج -2
.12ص 1تفسير الشعراوي  ،ج: ينظر-3
.،  والحديث  سبق تخريجه12ص1جفسه،المصدر ن-4
.176الآیة النساء، سورة-5
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االلهعبدبنجابروسؤالالأم،ناحيةمنالصلةعنكانهناكتقدمالذيأنإلا.))1كَلالََةً 
النبيّ فأتانيمرضامرضت{:قالااللهعبدبنجابرفعنالأبناحيةمنالصلةعنكان
النبيّ فتوضأعليّ،أغميفوجدانيماشيانوهمابكروأبوعليّ وَضوءهصبّ ثم

مالي؟فيأقضيكيفمالي؟فيأصنعكيفااللهرسوليافقلتالنبيّ فإذافأفقت
.)3(.."..)2(}ثالميراآيةنزلتحتىبشيءيجبنيفلم

.سبب النزول الاقتصار على ذكر -2
أَوِ الْبـَيْتَ حَجَّ فَمَنْ اللَّهِ شَعَائِرِ مِنْ وَالْمَرْوَةَ الصَّفَاإِنَّ :يقول في تفسير قوله تعالى

رًاتَطَوَّعَ وَمَنْ بِهِمَايَطَّوَّفَ أَنْ عَلَيْهِ جُنَاحَ فَلاَ اعْتَمَرَ  .))4عَلِيمٌ شَاكِرٌ اللَّهَ فإَِنَّ خَيـْ
أوجدواالعربيةالجزيرةفيالأصنامعبادةودخلتاالله،عبادةعنالناسغفلوعندما"...

بينيترددونوكانوا. "نائلة"أسموهصنماالمروةوعلى"إسافا"أسموهصنماالصفاجبلعلى
.الوثنيةشائبيةإلىالتوحيدخالصيةمنالعبادةنقلوالقدوالمروة،الصفابينلاونائلة،إساف

أنبعدإلاالمحرمالبيتإلىفيالمسلمينيوجهألاااللهأرادالإسلامجاءفلما
الصفابينيسعواأنتحرجواالكعبةإلىالمؤمنينبعضذهبفلما، اللهخالصاويجعلهالبيتيطهر
بعاداتصلتهمكليقطعواأنأرادواالجبلين،فوق"نائلة"و"إسافا"لأن،والمروة

الصفاإِنَّ :الحققولهااللهفأنزل،"نائلة"و"إساف"بينيترددواأنواستكبرالجاهلية،
تَطَوَّعَ وَمَنبِهِمَايَطَّوَّفَ أَنعَلَيْهِ جُنَاحَ فَلاَ اعتمرأَوِ البيتحَجَّ فَمَنْ االلهشَعَآئِرِ مِنوالمروة

،والمروةالصفابينستسعونلأنكمالأمرهذافيتتحرجوالاأي،عَلِيمٌ شَاكِرٌ االلهفإَِنَّ خَيْراً 
.)5("بالنيةكانهنافالعملإذنالوثنيون،المشركونيفعلكانكماونائلةإسافبينلا

.12الآیةالنساء، سورة-1
.1445، ص 5651:المغمى علیھ، رقمأخرجھ البخاري في صحیحھ، باب عیادة -2
.2885ص 5ج،تفسیر الشعراوي-3
.158الآیة البقرة، سورة-4
.683ص 2تفسير الشعراوي، ج -5
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:ذكر السبب وربطه ببيان الحكم الشرعي-3
فِيمَاجُنَاحٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَ عَلَىليَْسَ :ومثال ذلك في قوله تعالى

يُحِبُّ وَاللَّهُ وَأَحْسَنُوااتَّـقَوْاثمَُّ وَآمَنُوااتَّـقَوْاثمَُّ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُواوَآمَنُوااتَّـقَوْامَاإِذَاطعَِمُوا
.))1الْمُحْسِنِينَ 

الذين،فيالحكمعنالسائلينالمؤمنينليُطَمْئنالآيةهذهالحقأنزللقد: "يقول
آمَنُواْ الذينعَلَىليَْسَ بتحريمهاالحكمنزولقبلالخمريشربونوكانوااستشهدواأوماتوا

وتضمتشملولكنفقطالطعامتخصلا"طعموا"وطعموافِيمَاجُنَاحٌ الصالحاتوَعَمِلُواْ 
لَّمْ وَمَنمِنِّيفَـلَيْسَ مِنْهُ شَرِبَ فَمَنبنِـَهَرٍ مُبْتَلِيكُمْ االلهإِنَّ : يقولفالحقأيضاً،الشراب
.))2منيفإَِنَّهُ يَطْعَمْهُ 

السائلونالمسلمونعرفوهكذا. الفمفييكونطعمهأنبمعنىطعام،فالماءذلكوعلى
فينزلتالتيالأحكامعلىمقصوراً كانإسلامهمأناستشهدواأوماتواالذينعن
أنقبلماتمنمنهميكونوقد. الأصنامعبادةبعدممنهمالمطلوبنفذوافقدأثناء

ذلكوعلى. يفعلوهالمولذلكالصوم،أوالزكاةأحكامتنزلأنقبلماتأوالصلاة،تفرض
الإيمانمطلوبفنفذوااهللاتقوالقد. إليهمنزلتالتيالتعاليمتنفيذهوالصالحعملهميكون
نفذوابأنوقايةااللهوبينبينهموجعلواالمكلِّفبالإلهآمنواالحق،منهمطلبماقدرعلى

. )3("أمراسبحانهمطلوبه
وَإِذَاأَهْلِهَاإِلَىالأَْمَاناَتِ تُـؤَدُّواأَنْ يأَْمُركُُمْ اللَّهَ إِنَّ :ويقول في تفسير قول الحق

سَمِيعًاكَانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ يعَِظُكُمْ نعِِمَّااللَّهَ إِنَّ باِلْعَدْلِ تَحْكُمُواأَنْ النَّاسِ بَـيْنَ حَكَمْتُمْ 
.))4ابَصِيرً 

ظفُربنيأحد"أبُيرقابنطعمة"أنحدثفقدالحسنة،الأسوةالرسولفيولنا"...
منافذأنإلامسلمان،والاثناندقيقجرابفي،"النعمانبنقتادة"اسمهلهجارمندرعاسرق

.93الآیة ، المائدةسورة-1
.249الآیة البقرة، سورة-2
.3394ص 6ج،تفسیر الشعراوي-3

.58الآیة النساء، سورة-4
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الدرعفوضع،"تفيدلاالجريمة": نقولمثلمااتساعها،ظنمهماضيقةالجريمةلمرتكبالحق
بيتمنيسيروهوالجرابفيخرقمنينتثرالدقيقفجعلدقيق،فيهكانجرابفيالمسروقة

النعمانبنقتادةفطنفلما،"السمينبنزيد"اسمهيهوديعندالدرعوخبأ،النعمانبنقتادة
أبيرق،ابنطعمةبيتإلىفوجدوهالأثرفتتبعوا. الدرعسرق.الدرعسرق: قالالدرعلضياع
بنزيد"اليهوديعندالدرعفوجدواثانيةالأثرفتتبعوا. فتركوهعلملهوماأخذهامافحلف
االلهرسولإلىالأمرورفعاليهود،منناسلهوشهدطعمةإلىدفعهااليهوديفقال"السمين
،االلهرسولإلىظفربنووجاءهلكتفعللمإن: وقالواصاحبهمعنيجادلأنفسألوه

االلهفأنزلاليهودييعاقبوأنيفعلأنااللهرسولفهم،اليهوديءىوبر وافتضحصاحبنا
زَلْنَاإِنَّآ: الفصلحكمهعليه وَلاَ االلهأَراَكَ بِمَآالناسبَـيْنَ لتَِحْكُمَ بالحقالكتابإِليَْكَ أنَْـ
الذينعَنِ تُجَادِلْ وَلاَ * رَّحِيماً غَفُوراً كَانَ االلهإِنَّ االلهواستغفر* خَصِيماً لِّلْخَآئنِِينَ تَكُنْ 

فُسَهُمْ يَخْتَانوُنَ  عنمدافعاً محمدياتكنلاأي.))1أثَيِماً خَوَّاناً كَانَ مَنيُحِبُّ لاَ االلهإِنَّ أنَْـ
،يهوديعلىمسلمرأسترفعبأنبرأسكجالقدالخاطرهذاكانإنااللهواستغفر،الخائنين

ظفربنوطلبولماذاعنه،تجادلفلايخونأنقبلهودامفما،المسلممنأولىالحقلأن
االله؟منيستخفونولاالناسمنأيستخفونبيهودي؟وإلصاقهامسلمجريمةعنالتغاضي
تُمْ هَا: أخرىآيةفيويقولاالله؟عندأتبرئهم. الناسعندهذهأنوافرض هؤلاءأنَْـ
هُمْ جَادَلْتُمْ  هُمْ االلهيُجَادِلُ فَمَنالدنياالحياةفِيعَنـْ . ))2(.")3مةالقيايَـوْمَ عَنـْ

إِنَّ تَـعْتَدُوۤاْ وَلاَ لَكُمْ للَّهُ ٱأَحَلَّ مَآطيَِّبَاتِ تُحَرِّمُواْ لاَ آمَنُواْ لَّذِينَ ٱيٰأيَُّـهَا:وفي قوله تعالى
بِهِ أنَتُملَّذِيۤ ٱللَّهَ ٱتَّـقُواْ ٱوَ طيَِّباً حَلاَلاً للَّهُ ٱرَزقََكُمُ مِمَّاوكَُلُواْ * لْمُعْتَدِينَ ٱيُحِبُّ لاَ للَّهَ ٱ

.))4مُؤْمِنُونَ 
الصحابةأنأيَْمَانِكُمْ فِيۤ للَّغْوِ ٱبِ للَّهُ ٱيُـؤَاخِذكُُمُ لاَ المائدةسورةآيةنزولوسبب"...

نزلفلماذلكعلىوحلفوا،والمناكحوالملابسالمطاعمطيباتأنفسهمعلىحرمواالذين

.107-105الآیة النساء، سورة-1
.109الآیةالنساء، سورة-2
.2361ص 4ج،تفسیر الشعراوي-3

.88-87الآیة المائدة، سورة-4
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لاَ للَّهَ ٱإِنَّ تَـعْتَدُوۤاْ وَلاَ لَكُمْ للَّهُ ٱأَحَلَّ مَآطيَِّبَاتِ تُحَرِّمُواْ لاَ آمَنُواْ لَّذِينَ ٱيٰأيَُّـهَا:تعالىقوله
.))1مُؤْمِنُونَ بِهِ أنَتُملَّذِيۤ ٱللَّهَ ٱتَّـقُواْ ٱوَ طيَِّباً حَلاَلاً للَّهُ ٱرَزقََكُمُ مِمَّاوكَُلُواْ * لْمُعْتَدِينَ ٱيُحِبُّ 

فيه،كفارةلالغوالحلالتحريمأنأيالآيةهذهفنزلتبأيماننا؟نصنعكيف: قالوا
لنواالله: ماإنسانكقول،فيهدخللهليسشيءعلىيحلفأنلهيصحلاالإنسانأنونعلم
. الخمرلأشربنواالله: قالإنلكن. لهاكفارةلاولذلكتنعقد،لااليمينهذهمثلإن. أصلي

غيرهافرأىيمينعلىحلفمن{:االلهرسولحديثفيجاءماإلىامتثل: لهنقولهنا
يُـؤَاخِذكُُموَلٰـَكِن: يقولوالحق.)2(}يمينهعنوليكفرخيرهوالذيفليأتمنهاخيراً 
.)3("المؤاخذةتستدعيوهيالمؤكدةباليمينيتعلقاستدراكفهناكإذنلأيَْمَانَ ٱعَقَّدتُّمُ بِمَا

إغفاله الحديث عن سبب النزول في بعض المواضع-4
من وعلى الرغم من أن الشعراوي كان يورد أحيانا أسباب نزول الآيات غير أنه في بعض

تُـلْقُواْ وَلاَ اللّهِ سَبِيلِ فِيوَأنَفِقُواْ :قوله تعالىهتفسير : من ذلكإطلاقاالمواضع لم يشر إليها
لم يشر إلى سبب نزولها مع أن .))4الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللّهَ إِنَّ وَأَحْسِنُـوَاْ التـَّهْلُكَةِ إِلَىبأِيَْدِيكُمْ 

.)5("نزلت في النفقة: حذيفة قالالسبب أورده البخاري في صحيحه عن
مِّنْ أَفَضْتُمفإَِذَآرَّبِّكُمْ مِّنفَضْلاً تَـبْتـَغُواْ أَنجُنَاحٌ عَلَيْكُمْ ليَْسَ :و في قوله تعالى

لَمِنَ قَـبْلِهِ مِّنكُنْتُمْ وَإِنهَدَٰكُمْ كَمَاذكُْرُوهُ ٱوَ لْحَرَامِ ٱلْمَشْعَرِ ٱعِندَ للَّهَ ٱذكُْرُواْ ٱفَ عَرَفَٰتٍ 
.))6لضَّآلِّينَ ٱ

كانت عكاظ ومجنة : "عنهما أنه قالرضي االله فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس 
.)7(" فنزلت الآية-مواسم الحج-المواسمفي أن يتجروا فتأثموا ،

.88-87الآیة المائدة، سورة-1
.674ص، 1650:، رقمندب من حلف یمینا فرَأىَ غیرھا خیرا منھا أنَ یأتي الذي ھو خیر: أخرجھ مسلم في صحیحھ، باب-2
.3368ص 6ج،تفسیر الشعراوي-3
.195الآیة ، البقرةسورة-4
.1104، ص 4516:صحيح البخاري، كتاب التفسير رقم-5
.198الآیة البقرة، سورة-6
.1104، ص 4519: صحيح البخاري، كتاب التفسير، رقم-7
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إذا ما قورن الجانبومع ذلك فإننا نخلص إلى أن الشيخ الشعراوي كان مقلا في هذا 
إلى الدقة والتخريج تاجيحانكربما  في بعض الآيات أورده، وحتى ما بكتب التفسير الأخرى

غير أن . زيادة على خلو تفسير الشيخ من الإحالات على مصادر ذكر تلك الأسباب،الكافيين
.عطاءه المتميزومن هذا لا يعني التقليل من جهد الشيخ 
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لقد سبق لي الإشارة إلى أنَّ الاتجاه الغالب على تفسير الشعراوي هو الجانب اللغوي 
لات عديدة، والبياني، غير أن عمله الموسوعي جعله يتطرق إلى كثير من المباحث والقضايا في مجا

والتي تعد من أبرز المباحث التي ،ةو من بين تلك المباحث
يتناولها المفسرون بالدراسة في أعمالهم، ومن هذا المنطلق كثيرا ما نجد المفسر يتأثر بمذهبه 

وعلم التفسير "العقدي، ويظهر ذلك فيما يتعرض له من نصوص محاولا تمرير قناعاته وأفكاره 
ت الفاسدة، أو الصحيحة على بصفة خاصة هو العلم الذي يمكن أن يستغله ذوو المعتقدا

.

فالعقيدة لأي مفسر هي القاعدة الفكرية التي على أساسها يبني المفسر وعلى ضوئها 
فكل ما يثار يثار في داخله ولا ،ينهج، ومنها ينطلق، بل هي بمثابة الإطار الفكري له

.)1("يتعداه

وقد حرص الشيخ الشعراوي على عرض مسائل العقيدة بأسلوب بسيط بعيدا عن 
بل كان .التي أقحمت في مباحث علم العقيدة،والتعقيدات الفلسفية،النقاشات الكلامية

حتى يستطيع تبليغ مراده لعامة الناس ،الشيخ يتطرق إلى تلك المباحث بأسلوب سهل وبسيط
،ه كثيرا ما يعتمد أسلوب التمثيل تقريبا للفهم وتوضيحا للمعنىمن أيسر طريق، ولذلك نجد

- توضيحا لذلك- يجنح إلى تلك الأساليب البسيطة الخالية عن تعقيدات المتكلمين، وسأحاول
.ل الشيخ مع تلك المباحث في تفسيرهتقديم بعض الأمثلة عن طريقة تعام

تقريب مسائل العقيدة بضرب الأمثلة: أولا

وَإِلـَهُكُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ :ومثال ذلك عند تفسيره قوله تعالى
.))1الرَّحِيمُ 

.517ص1ابن جزي ومنهجه في التفسير، ج-1
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يعني أن المعبود إله واحد، فالواقع أن وَإِلـَهُكُمْ وتلك هي قضية الحق الأساسية، و:"...يقول
لأن غفلة الناس هذه قضية ثانية،لاَّ إله إِلاَّ هُوَ و. الإله الحق موجود قبل أن يوجد الكفر

إله :وقوله الحق أنه سبحانه. آلهة أخرىهي التي جعلت بعضا من نفوس الناس تلتفت إلى
) أحد(تعني ليس ثان، و) واحد(هو أن)دأح(و) واحد(أي ليس له ثان، والفارق بين وَاحِدٌ 

لأن "كلي"أو "كل"يعني ليس مركباً ولا مكوناً من أجزاء، ولذلك فاالله لا يمكن أن نصفه بأنه 
واالله متفرد . هو أن يجتمع من أجزاء"كل"، و"جزئي"يقابلها "كلي"و"جزء"يقابلها "كل"

بالوحدانية، وسبحانه المنزه عن كل شيء وله المثل الأعلى، وأضرب هذا المثل للتقريب لا 
مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء، فهل يمكن أن نطلق على "كل"للتشبيه، إن الكرسي 

إذن كل جزء لا يطلق . لاأو على المسامير أو على الغراء أو على الطلاء؟"كرسي"الخشب أنه 
لكن كل ،يطلق على أشياء كثيرة"الكلي"و .، بل الكل ينشأ من اجتماع الأجزاء"الكل"على 

، "كلي"نقول عنها"إنسان"شيء منها يحقق الكلي، فكلمة 
واالله .زيد إنسان، وهو قول صحيح، ونقول عمر إنسان وذلك قول صحيح: وخالد، فنقول

.)2("لأنه أحد"كل"لأنه واحد، ولا هو "كلي"سبحانه وتعالى لا هو 

مباحث الإلهيات: ثانيا

أدلة وجود االله-أ 

وَالسَّمَاوَاتِ الأَْرْضَ خَلَقَ مِمَّنْ تَـنْزيِلاً :ونجده يعرض لذلك في تفسير قوله تعالى
وقداالله،قخلأعظممنوالأرض،السمواتخَصَّ ...:"يقول الشعراوي .))3الْعُلَى
ساعةعليهفكان،لاستقبالهجاهزمُعَدّ نكو علىطرأفالإنسانالإنسان،ليستقبلاااللهأعدهما

أنعليهمنها،كانشيءتسييرعلىلهقدرةولاوسمائه،بأرضهلخدمتهالمعدّ الكونهذايرىأن
.)4("وتعالىسبحانهالموجدعلىويستدلعقله،يعُمِل

.163الآیة ، البقرةسورة-1
.696ص 2ج،تفسیر الشعراوي-2

.4الآیة ، طهسورة-3
.9215ص 15ج ،الشعراويتفسير -4
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توحيد الربوبية-ب

الرَّحْمَنِ )2(الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ :يعرض لمعنى الربوبية وذلك في تفسير قوله تعالى
ولكن الرحمن الرحيم في الفاتحة مقترنة برب العالمين، الذي أوجدك من :"...يقول)3(الرَّحِيمِ 

في أنت. وأمدك بنعم لا تعد ولا تحصى، عدم
.ربوبيته، ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر ما فيها من رحمة

ولذلك فإنه ،الوجودإلىرب للمؤمن والكافر، فهو الذي استدعاهم جميعا واالله 
ولا تحجب ،الكافرفالشمس تشرق على المؤمن و .وليس بما يستحقون، يعطيهم من النعم برحمته

ومن يعبدون أوثانا . أشعتها عن الكافر وتعطيها للمؤمن فقط، والمطر ينزل على من يعبدون االله
.والهواء يتنفسه من قال لا إله إلا االله ومن لم يقلها. من دون االله

فاالله رب ،وكل النعم التي هي من عطاء الربوبية الله هي في الدنيا لخلقه جميعا، وهذه رحمة
.)1("وهذه رحمة، واالله قابل للتوبة، وهذه رحمة. ميع من أطاعه ومن عصاهالج

إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ : وفي تفسيره قوله تعالى
حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلبُُهُ 

يتحدث الشعراوي عن أقسام التوحيد ))2رَبُّ الْعَالَمِينَ بأَِمْرهِِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ تَـبَارَكَ اللَّهُ 
:ملمحا إلى إيمان الكافرين والمشركين بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية فيقول

ولا أحد يختلف في مسألة الربوبية لأن الحق االلهربََّكُمُ هنا ربوبية، وهنا ألوهية"...
وَلئَِن سَألَْتـَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض ليَـَقُولُنَّ : يقول على ألسنة الكافرين والمشركين

لة الربوبية، لأن االله، ولم يدعّ أحد نفسه مسأ: وكذلك إن سألتهم من خلقهم؟ سيقولون))3االله
لأن التكليف من ،"افعل ولا تفعل": الربوبية جاءت بنفع لهم، لكن الألوهية دخلت بمنهج هو

. الإله الرب، والتكليف نعمة منه وهو لمصلحتكم أنتم، فلا شيء في التكليف يعود على االله

.51ص1ج ،تفسیر الشعراوي-1

.54الآیةالأعراف، سورة-2
.38الآیة ، الزمرسورة-3
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وإن  . لأن صفات الكمال أوجدكم،لن يعطي الله صفة لم تكن لهالسيئوفعلكم الحسن أو 
)1(..."كنتم أنتم في شك في هذه الربوبية فربكم هو االله

منزه عن -والله المثل الأعلى- :"ثم نجده يضرب مثالا قريبا من الواقع لتبسيط الفهم فيقول
م قال لك أبوك لا تسهر خارج المنزل ليلاً، فيتأبى الولد وتنبه الأ: التشبيه، كأن تقول الأم للولد

.إلخ.. .إن أباك هو الذي يأتي لك بالأكل والشرب، والملابس ويعطيك مصروف اليد : ولدها
وقد ضربت هذا المثل لأشرح كيف أن المكلف هو الرازق ولا أحد سواه يرزق، لذلك كان يجب 

.)2("سبق لك بالفضل بأن أعطى لك وسخر لك الدنياهلأن،أن تقبل تكاليفه

:توحيد الألوهية-ت 

فاتحة الكتاب تبدأ بالحمد الله رب ": يقول الشيخ الشعراوي:تفسير سورة الفاتحةفي
فكلمة االله تعني . تعني حمد الألوهية)الحمد للَّه(رب العالمين؟ نقول إنلماذا قال االله ،العالمين

ثم يقتضي بعد ،اللهأولافكأن الحمد ،فالعبادة تكليف والتكليف يأتي من االله لعبيده،المعبود بحق
لأن المتفضل بالنعم قد ،من عدموإمدادنامن عدم إيجادناذلك أن يكون الحمد لربوبية االله على 

أما عطاء ،هم المؤمنونالإلوهيةوالذين يدخلون في عطاء ...يكون محمودا عند كل الناس
طاء ربوبيته، لأنه ونحن نحمد االله على عطاء ألوهيته، ونحمد االله على ع،الربوبية فيشمل الجميع

.)3("الذي خلق، ولأنه رب العالمين

وفي موضع آخر يفرق الشعراوي بين توحيد الربوبية والألوهية فيقول في تفسير قوله 
رُهُ أَفَلاَ :تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَـوْمِهِ فَـقَالَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ

.))4تَـتـَّقُونَ 

رُهُ استمالة وتحنين لهم) يا قوم(:"...يقول والعبادة ))5اعبدوا االله مَا لَكُمْ مِّنْ إله غَيـْ
فالألوهية تكليف وعبادة، أما . 

.4163ص 7ج،الشعراويتفسير -1

.ص نفسها7جالمصدر نفسه،-2

.61ص 1ج المصدر نفسه،-3

.23الآیة ، المؤمنونسورة-4
.23الآیة، المؤمنونسورة-5
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ربّ : ربكم جميعاً : أي))1وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ هُوَ ربَُّكُمْ لذلك قال سبحانه ،الربوبية فعطاء وتربية
.)2(..".المؤمن، وربّ الكافر، ربّ الطائع، ورب العاصي 

الإيمان والكفر-ث 

:الإيمان بالغيب: من أركان الإيمان-

يعرف الشعراوي الغيب ثم يتحدث عن أركانه، وعن درجته عند الإنسان المؤمن، وذلك 
نَاهُمْ يُـنْفِقُونَ :عند تفسير قوله تعالى .))3الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزقَـْ

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ بعد أن بين االله سبحانه وتعالى لنا أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم :" يقول

أراد أن يعرفنا ،أي أن فيه المنهج والطريق لكل من يريد أن يجعل بينه وبين غضب االله وقاية
ما هو الذين يُـؤْمِنُونَ بالغيب: وأول صفة هي قوله تعالى،صفات هؤلاء المتقين ومن هم

الغيب هو. وفي الوقاية من النار ومن غضب االله؟،الغيب الذي جعله االله أول مرتبة في الهدى
.. فالأشياء المحسة التي نراها ونلمسها لا يختلف فيها أحد. كل ما غاب عن مدركات الحس

،ولكن الغيب لا تدركه الحواس، لأن ما تراه لا تريد عليه دليلا،ولذلك يقال ليس مع العين أين
واقرأ قول الحق جل ،إذن فالغيب هو ما لا يعلمه إلا االله سبحانه وتعالى…إنما يدرك بغيرها

إِلاَّ مَنِ ارتضى مِن رَّسُولٍ فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِن *عَالِمُ الغيب فَلاَ يُظْهِرُ على غَيْبِهِ أَحَداً :جلاله
ولكن االله سبحانه وتعالى ،وهكذا فإن الرسل لا يعلمون الغيب))4بَـيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 

باالله الإيمانوقمة الغيب هي …ولمن اتبعوهميعلمهم بما يشاء من الغيب ويكون هذا معجزة لهم
كل هذه أمور . باليوم الآخروالإيمانبملائكته وكتبه ورسله والإيمان،سبحانه وتعالى

من بكل ما يخبرنا عنه وإن فلابد أن نؤ ،ونحن إذا آمنا بالقمة الغيبية وهو االله جل جلاله…غيبية
ولقد أراد االله تبارك وتعالى رحمة بعقولنا أن يقرب لنا قضية الغيب فأعطانا من الكون .هلم نرَ 

. )5("هذا الوجود شيئان منفصلان تماماوإدراكالمادي أدلة على أن وجود الشيء، 

.34الآیة، هودسورة-1
.10001ص 16ج،تفسیر الشعراوي-2

.3الآیة ، البقرةسورة-3
.27-26الآیة ، الجنسورة-4
.127و 123ص 1ج،الشعراويتفسير -5
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الإيمان والعمل-

يعرف الشعراوي الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وذلك في 
))1وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا باِللَّهِ وَباِلْيـَوْمِ الآْخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ :ه قوله تعالىتفسير 

إن المنافق، يتظاهر أمامك بالإيمان، ولكنه يبطن الشر والكفر، وقد تحسبه مؤمنا، : "...فيقول
وقد خلق االله في الإنسان ملكات متعددة، .فتطلعه على أسرارك، فيتخذها سلاحا لطعن الدين

.ولكن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه، لابد أن تكون ملكاته منسجمة وغير متناقضة
عتقد، فلا تناقض بين فالمؤمن ملكاته منسجمة، لأنه اعتقد بقلبه في الإيمان ونطق لسانه بما ي

. )2(..".ملكاته أبدا

والإيمان هو الرصيد ":ن لوازم الإيمان العمل فيقولوأن م،ثم يربط بين ذلك وبين العمل
ونظام الحياة لا يقوم إلا على إيمان …القلبي للسلوك، لأن من يؤمن بقضية يعمل من أجلها

لم يكن الهدف أن وعندما انتشر الإسلام في بقاع الأرض...فكأن العمل الصالح ينبوعه الإيمان
فإذا ،ولكن لابد أن تنسجم حركة الحياة مع منهج الإسلام،

ولذلك .ابتعدت حركة الحياة عن المنهج حينئذ لا يخدم قضية الدين أن يؤمن الناس أو لا يؤمنوا
والصالحات هي والذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحاتلابد أن ينص على الإيمان والعمل الصالح 

وحين يستقبل الإنسان ،لأمر المستقيم مع المنهج، وضدها الفسادوالصالحة هي ا،جمع صالحة
.)3("الوجود فإن أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أو يزيده صلاحا

:زيادة الإيمان ونقصانه-

أشار إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه دون أن يحدد موقفه من الخلاف الذي أورده، 
مَاإِذَاطعَِمُوافِيمَاجُنَاحٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَ عَلَىليَْسَ :ففي تفسير قوله تعالى

يُحِبُّ وَاللَّهُ وَأَحْسَنُوااتَّـقَوْاثمَُّ وَآمَنُوااتَّـقَوْاثمَُّ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُواوَآمَنُوااتَّـقَوْا

.8الآیة ، البقرةسورة-1
.147ص 1جالشعراوي،فسير ت-2
.210ص 1جالمصدر نفسه ، -3
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ونقصانه،الإيمانزيادةمسألةفيبينهمفيماالعلماءواختلف:"يقول الشعراوي))1الْمُحْسِنِينَ 
وهيالعقديةمةيبالقالإيمانإلىنظرواإنماينقص،ولايزيدلاالإيمانإن: قالمنالعلماءفمن

االله،ينزلهاالتيبالأحكامالإيمانإلىنظرواإنماوينقصيزيدالإيمانبأنقالواوالذين: باهللالإيمان
هُمْ سُورةٌَ أنُزلَِتْ مَآوَإِذَا:الحققولهمنذلكوأخذوا إِيمَاناً هذهزاَدَتْهُ أيَُّكُمْ يَـقُولُ مَّنفَمِنـْ

فهيجديدةبأحكامتنزلآيةفكل. ))2يَسْتَبْشِرُونَ وَهُمْ إِيمَاناً فَـزَادَتـْهُمْ آمَنُواْ الذينفأََمَّا
الماليملكيكنلممنومنهم،وطبقوهالمسلمونبهمنآبالزكاةالحكمنزلفعندما. الإيمانتزيد
.بهآمنأنهمنالرغمعلىالحكميطبقفلم

لافهومستطيعغيركانوإنيفعله،فهومستطيعاكانوإنبالحكم،يؤمنفالمسلم
.)3("الآياتتنزلالتيبالأحكاميستبشرونكانواولهذا. يفعله

:في الاعتقادالوسطية-

حتى ،القيمة العملية لوسطية الإسلام عن طريق ضرب أمثلة من الواقعيبين الشعراوي 
يقرب هذا المصطلح من مستمعيه، وهو بذلك كعادته يفسر معاني القرآن الكريم بأسلوبه البسيط 

وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا :فيقول في تفسير قوله تعالى،الذي يفهمه عامة الناس
.))4اءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًاشُهَدَ 

فإنه سبحانه جعلنا أمة وسطا نعمة منه، ومادمنا وسطا فلابد أن هناك أطرافا حتى "...
.ووسط الشيء منتصفه أو ما بين الطرفين،هذا طرف ثم الوسط ثم طرف آخر،يتحدد الوسط

فهناك من أنكروا وجود الإله . الإيمان والعقيدةولكن ما معنى أمة وسطا؟ وسط في 
أما نحن .هذا الطرف مخطئ وهذا الطرف مخطئ، وهناك من أسرفوا فعددوا الآلهة. . الحق

وهذه بديهية من بديهيات هذا ،المسلمين فقلنا لا إله إلا االله وحده لا شريك له واحد أحد

.93الآیة، المائدةسورة-1
.124الآیة ، التوبةسورة-2
.3394ص 6ج،تفسیر الشعراوي-3
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فالإسلام دين وسط بين الإلحاد …ا فيه لأن االله تبارك وتعالى خلق الكون وخلق كل م،الكون
.)1("…وتعدد الآلهة

لو نظرنا إلى معتقدات الكفار لوجدنا بعضهم يقول بعدم "...:ويقول في موضع آخر
لون بتعدُّد الآلهة، هكذا وجود إله في الكون، فأنكروا وجوده سبحانه مطلقاً، وآخرون يقو 

سلام، فالإله واحد لا شريك له، منزهّ عمّا الإالآراء، فجاء العدل فيتناقضت الأقوال وتباعدت
ع، ولكن ليس كأسماع المحدثات، فلله سم.العدل في صفاته يشبه الحوادث، كما وقف موقف

هه سبحانه بغيره فنكون من شبّ ولا نلة،ه مثل هذه الصفات فنكون من المعطلا ننفي عنه سبحان
.ل والوسطيةالعدليس كمثله شيء، ونقف موقف : لهة، بل نقو المشبّ 

يث ى فيها عدل الإسلام قضية الجبر والاختيار، حذلك من الأمور العقدية التي تجلّ ك
ل الله سبحانه في نسان يفعل أفعاله باختياره دون دخيقول إن الإاختار موقفا وسطا بين من

والعبد بل كل الأعمال من االله ،لا: ومن يقول. ولذلك رتّب عليها ثوابا وعقابا،أعمال العبد
بل الإنسان يعمل أعماله : فيأتي الإسلام بالعدالة والوسطية في هذه القضية فيقول.عليهامجبر

.)2("الاختيارية بالقوة التي خلقها االله فيه للاختيار

: الإحـسان-

يعرف الشعراوي الإحسان موضحا علاقته بالإيمان، ثم يبرز درجة الإحسان في حياة 
وأهم السبل المفضية للوصول إلى تلك الدرجة، فيقول شارحا قول الحق تبارك ،المؤمن

الأول: وجهانلهنعلمكماوالإحسان…"))3الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ وَاللَّهُ َ◌أَحْسَنُواو:وتعالى

لموإناالله،يرىكأنهأدائه،فيالمؤمنيحسنتكليف،جاءوكلمايراه،كأنهاهللالمؤمنيعبدأن
استوعبتالتيااللهأحكامكلالمسلماستوعبماوإذا. يراهسبحانهأنهيحسفإنهيراهيكن

المؤمنيزيدأنللإحسانالثانيوالوجه. الأحكامهذهأداءيحسنفهوالحياة،أقضيةكلبدورها

.644ص 1ج،تفسیر الشعراوي-1
.8159ص 13جالمصدر نفسه،-2
.93سورة المائدة، الآية -3
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بتصديقالمؤمنيكتفيلاوبذلك. النوافلوهياالله،فرضمافوقالتكاليفهذهأداءفي
جَنَّاتٍ فِيالمتقينإِنَّ : يقولوالحق،جنسهامنيزيدبلنزلت،التيالأحكام
بالتعليلالحقوجاء.))1مُحْسِنِينَ ذَلِكَ قَـبْلَ كَانوُاْ إِنَّـهُمْ ربَُّـهُمْ آتاَهُمْ مَآآخِذِينَ *وَعُيُونٍ 

كلفهماعنديقفلامنهمالواحدأنووجهمُحْسِنِينَ ذَلِكَ قَـبْلَ كَانوُاْ إِنَّـهُمْ :وهو
.)2("سبحانهكلفهماجنسمنااللهكلفهماعلىيزيدبلبه،االله

:الكفرو المعصية-

وبة، أما استحلال مبينا أن المعصية تستوجب العق،يتطرق الشعراوي لموجبات الكفر
الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لاَ :ففي تفسير قوله تعالى،ذلك فإنه يدخل في دائرة الكفرالحرام واعتقاد

مِثْلُ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قاَلُوا إِنَّمَا الْبـَيْعُ 
لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الرِّباَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ  تـَهَى فَـ ربَِّهِ فاَنْـ

.))3اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فأَُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

وافهم . يدل على أنه خرج عن دائرة الإيمانهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ :إنما قوله:"...يقول
هنا ربا حرمه االله، وأناس يريدون أن يحُلّلوا : لأن هنا أمرين،السابق جيداً لتفهم التذييل اللاحق

لربا حاكما بحرمته فأنت مؤمن عاصفإن عدت إلى اإِنَّمَا البيع مِثْلُ الربا:الربا عندما قالوا
.تدخل النار

البيع مثل الربا، وناقشت في حرمة : إنما إن عدت إلى ما سلف من المناقشة في التحريم، وقلت
وحين تخرج عن دين الإسلام فلك . وأردت أن تحلله كالبيع فقد خرجت عن دين الإسلامالربا 

.الخلود في النار

إن الربا حرام، ولكننا لا : قولوا: ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا، ونقول لهم
نقدر على أنفسنا حتى نبطله ونتركه، وعليكم أن تجاهدوا أنفسكم على الخروج منه حتى لا

.16-15الآیة ، الذارياتسورة-1
.3395ص 6ج،الشعراويتفسير -2
.275الآیة ، البقرةسورة-3
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. تتعرضوا لحرب االله ورسوله
.)1("تبرير الربا ويحللوه فسيدخلون في دائرة أخرى شر من ذلك، وهي دائرة الكفر والعياذ باالله

:مبحث الأسماء والصفات-ج

التمثيل أو التجسيم، ويرى أن يجري فيها على رأي السلف في تنزيه االله عن التشبيه أو 
وَرُسُلاً قَدْ :يقول في تفسير قوله تعالى".ليس كمثله شيء: "مسألة الصفات يضبطها قوله تعالى

...".))2مُوسَىٰ تَكْلِيماً للَّهُ ٱقَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَـبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ 
إن كل وصف الله ويوجد : ونقول. كيف يتكلم االله إذن؟: عقلية وقالواووقف العلماء هنا وقفة

إن الله وجوداً : فإن قلتليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ :مثله لخلقه إنما نأخذه بالنسبة الله في إطار
إن الله علماً، وللإنسان علماً، :وللإنسان وجوداً، فوجود الإنسان ليس كوجود االله، وإن قلنا

إن الله قدرة، وللإنسان قدرة، فقدرة الإنسان ليست  : يس كعلم االله، وإن قلنافعلم الإنسان ل
إن الله استواء على العرش وللإنسان استواء على الكرسي، فاستواء االله : كقدرة االله، وإن قلنا
إذن فلا بد أن تؤخذ كل صفة من صفات االله التي يوجد مثلها في البشر . ليس كاستواء الإنسان

وبذلك ينتهي الخلاف كله في كل ما يتعلق بصفات ) )3ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ :في إطار قوله
فلا داعي للمعركة الطاحنة بين العلماء في الصفات وفي تأويل الصفات، ولا داعي أن ….الحق

إن يد االله هي : داعي أن يقول عالملا،ينقسم العلماء إلى عالم يؤوّل الصفات وعالم لا يؤول
:ونقول للعالم الذي لا يؤول. ويسكتإن الله يدا. لا: ر لا يؤول ويقولوعالم آخقدرته فيؤول،

وإذا كنا نحن قد عرفنا في عالمنا أن . ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ :وهي تناسب قولهإن الله يدا: قل
)4(".الأشياء تختلف مواجيدها في الناس باختلاف الناس، فلا بد من أن نعرف أن االله لا مثيل له

.1209ص 2ج،الشعراوي-1
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أما في باب أسماء االله الحسنى فنجد الشعراوي يعرف أسماء االله الحسنى، ثم يتحدث عن 
بين الدليل العقلي والدليل الحسي، ويعني به الموجودات الدالة طرق ودليل معرفتها، مع التفرقة 

بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ وَللَِّهِ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى فاَدْعُوهُ :فيقول في تفسير قوله تعالى. على الخالق
وَللَّهِ الأسمآء وحين يقول المولى ". ))1يُـلْحِدُونَ فِي أَسْمَائهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

أنه لا يوجد لغير االله اسم يوصف بأنه من الحسنى، إن قلت عن إنسان إنه : نقولالحسنى
وكلها صفات عارضة في حادث، ولا تصير ،"حليم"، فهذا وصف، وكذلك إن قلت إنه "كريم"

لك قدرة تفعل أفعالاً متعددة، والله قدرة، -مثلا- فأنت. 
، أما قدرة االله تعالى فلها لكن قدرتك حادثة من الأغيار، 

غنيا، لك غنى، والله غنى، لكنّ ثراءك تكون وأنت قد . فهي قدرة مطلقة،طلاقة لا يحدها شيء
ن وجدت في إذن الأسماء الحسنى على إطلاقها هي الله، وإ.ا غنى االله فإنه غير محدودمحدود، وأمّ 

.)2("مهما اتسعتغيره صارت صفات محدودة

ومن خلق ،لا يدرك بالعقلالاسمإذن فإن :"...فيقول. جاءت هي وصفاته العليا
أما اسم االله فهذه . الخلق كله قوي، قادر، حكيم، عليم، لأن عملية الخلق تقتضي كل هذا

: إذن فأسماء االله تبارك وتعالى توقيفية، فحين يقول لنا. مسألة لا يعرفها العقل وتحتاج إلى توقيف
فادعوه :هذه أسمائي

ني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي إاللهم {:دعائهقوله في ولذلك ورد عنه …بِهَا
بيدك ماض فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، 

علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن أو أنزلته في كتابك، أو 
.)3(}تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي

.180الآیة، الأعرافسورة-1
.4482ص 7ج ،تفسیر الشعراوي-2
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أما إذا نظرت إلى . 
ق الكون بحكمة لأنه تعالى خل،الأوصاف المبدعة للخلق فأنت تتعرف على هذه الأوصاف

.)1("وتدبير وقدرة

الغيبيات: ثالثا

يتحدث عن الغيب باعتباره أحد أركان الإيمان، مفرقا بين نوعين من الغيب، المطلق 
قاَلَ ياَ :فيقول في تفسير قوله تعالى. والنسبي، وذلك عن طريق ضرب الأمثلة تبسيطا للمعنى

هُمْ بأَِسْمَائِهِمْ فَـلَمَّا  بَأَهُمْ بأَِسْمَائِهِمْ قاَلَ ألََمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ آدَمُ أنَْبِئـْ أنَْـ
وحده هو الذي يعلم أي أن االله …".))2وَالأَْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 

قد تسرق حافظة نقودي مثلا وأنا لا . فهناك غيب نسبي،والغيب هنا هو الغيب المطلق. الغيب
ولكنه معلوم للذي سرق، وللذي سهل له طريقة السرقة . أعلم من الذي سرقها فهو غيب عني

وقد يكون قد صدر قرار هام بالنسبة لي  . بأن حرس له الطريق حتى يسرق دون أن يفاجئه أحد
.ولكن الذي وقع القرار أو الحكم يعلمه،لم يصلني فأنا لا أعلمه،كترقية أو فصل أو حكم

ولكن الغيب المطلق هو الذي ليس له مقدمات تنبئ ،هذا الغيب النسبي لا يعتبر غيبا
هذا الغيب ،ويفاجئ كل من حولك بلا مقدمات،هذا الغيب الذي يفاجئك،عما سيحدث

.)3("…لا يعلمه إلا االله وحده

: الشفاعة-

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً :من موضع من ذلك تفسيره قوله تعالىوقد أشار إلى ذلك في أكثر 
هَا وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ  هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنـْ حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنـْ

إنسان إلى منفعة فالشفاعة الحسنة هي التوسط بالقول في وصول"...: يقول.))4شَيْءٍ مُقِيتًا
إذن فكل واحد عنده موهبة . أو إلى الخلاص من مضرةّ وتكون بلا مقابل،دنيوية أو أخروية

.4484ص 7، ج الشعراويتفسير -1
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فلان : ولذلك يقال. ب، فبعد أن كان فردا في ذاته صار شفعاعليه أن يضم نفسه لغير الموهو 
.)1("سيشفع لي عند فلان، أي أنه سيضم صوته لصوت المستعين به

الشعراوي عن أركان الشفاعة، وأسباب استحقاقها انطلاقا من تفسير قوله ثم يتحدث 
فَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَـوْلاً :تعالى ))2يَـوْمَئِذٍ لاَ تَـنـْ

وشافعاً وهو الأعلى منزلة، ومشفوعا. نسانوالشفاعة تقتضي مشفوعاً له وهو الإ"...:فيقول
والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة : عنده

هذه وَرَضِيَ لَهُ قَـوْلاً :وقوله تعالى.ط في الشافعا شر ك في مقام ومرتبة الشفاعة، وهذوأن يضع
.)3("للمشفوع له، أن يقول قولا يرضى االله عنه وإن قصّر في جهة أخرى

:التوكل-

عرض له وفرق بينه وبين التواكل، كما أسهب الشيخ في مسألة اتخاذ الأسباب ومثل له 
بما أورده من قصة سيدنا إبراهيم وزوجه هاجر ورضيعهما إسماعيل عليهم السلام، فقال في تفسير 

اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَوِ :قوله تعالى
رًا فإَِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ  ولذلك يجب أن نفرق بين التوكل "...) )4يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيـْ

ليس في . إن التوكل عمل قلب وليس عمل جوارح، والتواكل تعطيل عمل جوارح. والتواكل
هكذا كان توكل هاجر، لقد عملت وتوكلت . تعمل والقلوب تتوكلالإسلام تواكل، إنما الجوارح

فرزقها االله بما تريد بأهون الأسباب، وهي ضربة قدم الوليد للأرض، وبقيت تلك ،على االله
.)5("المسألة شعيرة من شعائر الحج وهي سبعة أشواط بين الصفا والمروة

:هداية الإرشاد والتوفيق-

.2500ص 4تفسير الشعراوي، ج -1
.109الآیة، طهسورة-2
.9396ص 15تفسير الشعراوي، ج -3
.158الآیة، البقرةسورة-4
.683ص 2تفسير الشعراوي، ج : ينظر-5
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ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ :الهداية وذلك في معرض تفسير قوله تعالىوقد فرق بين نوعي 
فُسِكُمْ وَمَا تُـنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْ  هِ اللَّهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأِنَْـ

تُ  ما دام االله : ولقائل أن يقول"...:يقول. ))1مْ لاَ تُظْلَمُونَ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَْـ
هو الذي يهدي فيجب أن نترك الناس على ما هم عليه من إيمان أو كفر، وما علينا إلا البلاغ، 

تنبهوا إلى معطيات القرآن فيما يتعلق بقضية واحدة، هذه القضية : ونقول لأصحاب هذا الرأي
الهداية، ولنستقرئ الآيات جميعا، فسنجد أن الذين يرون أن الهداية من التي نحن بصددها هي 

إن له سبحانه أن : ، لهم وجهة نظر، والذين يقولونأنه ما كان يصح له أن يعذب عاصيااالله، و 
لأنه ترك لهم الخيار لهم وجهة نظر، فما وجهة النظر المختلفة حتى يصير الأمر على قدر ،

ى، فهو يطلب منا أن نتدبره، نما يتكلم في قرآنه الكلام الموححين الحق إ.سواء من الفهم؟
.ومعنى أن نتدبره ألا ننظر إلى واجهة النص ولكن يجب أن ننظر إلى خلفية النص

نَاهُمْ فاستحبوا العمى عَلَى الهدى:قد قالفالحق … كيف ))2وَأَمَّا ثَمُودُ فَـهَدَيْـ
أي دلهم "مههدا"إذن معنى .يكون االله قد هداهم، ثم بعد ذلك يستحبون العمى على الهدى؟

وحين دلهَّم على الخير فقد ترك فيهم قوة الترجيح بين البدائل، فلهم أن يختاروا هذا، . على الخير
ول لرسوله في واالله يق. ى على الهدىتاروا هذا، فلما هداهم االله ودلهّم استحبوا العمولهم أن يخ

وأثبت له . فنفى عنه أنه يهدي.))3إِنَّكَ لاَ تَـهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ :نصين آخرين في القرآن الكريم
.))4وَإِنَّكَ لتهدي إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ :الحق الهداية في آية أخرى يقول فيها

.272الآیة، البقرةسورة-1
.17الآیة، فصلتسورة-2
.56الآیة، القصصسورة-3
.52الآیة، الشورىسورة-4
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نقول .ثم ينفي الفعل ذاته عن الفاعل ذاته؟،لفاعل واحدفكيف يثبت االله فعلا واحدا
ولكن ليس عليه أن يحملهم على منهج ،أن يدل الناس على منهج االلهله رسول االله : لهم
أي لا تحمل بالقصر والقهر إِنَّكَ لتهدي:لأن ذلك ليس من عمله هو، فإذا قال االله،االله

.أي تدل فقط، وعليك البلاغ وعلينا الحساب""من أحببت، وإنما أنت 

ليس فيه حجة لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ولكن االله يَـهْدِي مَن يَشَآءُ :إذن فقول الحق
على القسرية الإيمانية التي يريد بعض المتحللين أن يدخلوا منها إلى منفذ التحلل النفسي عن 

الدلالة وهداية المعونة، فاالله يهدي المؤمن ويهدي فيه فرق بين هداية : ونقول لهؤلاء،منهج االله
الكافر أي يدلهم، ولكن من آمن به يهديه هداية المعونة، ويهديه هداية التوفيق، ويهديه هداية 

.)1("تخفيف أعمال الطاعة عليه

النبوات: رابعا

: النبي والرسول والفرق بينهما-

وَرُسُلاً قَدْ :تفسير قوله تعالىيعرف الرسول والنبي ثم يفرق بينهما، وذلك في 
بْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وكََلَّمَ  . ))2مُوسَىٰ تَكْلِيماً للَّهُ ٱقَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَـ

وأقام بعضهم مشكلة حول هذا الأمر، فقال ،هناك رسول وهناك نبي: يقول العلماء"...:فيقول
لو نظرنا إلى المعنى اللغوي : ونقول لأصحاب هذا الرأي. كل رسول نبي ولا عكس: بعضهم
بْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ :، فالقرآن يقولالاصطلاحي لأرحنا أنفسنا جميعاوالمعنى وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَـ

مرسل من عند - والرسولالنبي-ن االله، وعلى ذلك فكلاهما مرسل مإذن فالنبي أيضا. ))3نبَِيٍّ 
رسول، ويكون هذا التشريع مستوعبامع يرسل الحق تشريعاأنوجد فرق بينياالله، لكن

تكن موجودة في الرسالة السابقة عليه، وبين أن يأتي إنسان مصطفى من االله لملأشياء وأحكام

.، وما بعدها1189ص 2تفسير الشعراوي ، ج -1
.164الآیة ، النساءسورة-2
.52الآیة، الحجسورة-3
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للشرع ء قد أرسلهم االله ليكونوا نموذجا تطبيقياالسابقة، فالأنبياليطبق فقط ما جاء في الرسالات 
أتوا بشرع جديد، لكن الرسول هو من أرسله االله بشرع جديد ليعمل به ولم ي،السابق عليهم

.هذا هو الزائد في مهمة الرسول،وأمره الحق بتطبيقه

ياء ليكونوا الأسوة إن الحق أرسل الرسل بالشرع والتبليغ والتطبيق، وأرسل الحق الأنب
السلوكية فيطبقوا ما أرسل به الرسل السابقون عليهم، وهذا أمر لا يأتي إلا في الأمم التي لها 

.)1("سجل في المكابرة مع الرسل

إليهم،المرسلعندالمنهجمعالمانطماسهيلضرورة،إلايأتلمالرسولإن"
النفسرهتُذكيغفلحينفالإنسانككل،فيثمأولاالبشريةالنفسفيالرادعوانعدام
بالسوءارةالأمالنفسفيهتحكمتالنفسهذهسلطانضعفمافإذاالمعصية،عنهوترداللوامة
الأمرفيبدورهيقومالذيالإيمانيفيإلارادعلهبقيفلمكله،الخيرعنهوصرفت

)2(."الأمةهذهفيالخيريةميزةهيوهذه، المنكرعنوالنهيبالمعروف

.2849ص 5تفسير الشعراوي، ج -1
. 11895ص 19، ج المصدر نفسه-2
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،تعتبر اللغة بشتى فروعها من أهم الأسس التي اعتمدها الشعراوي في تفسيره اعتمادا كبيرا
ملكة قوية في اللغة ويكاد هذا الجانب يطغى على تفسيره، فلا يكاد يفسر الشيخ من الذين أوتو اف

خاصة وأن تفسيره كان تفسيرا شفهيا موجها لعامة . آية قرآنية حتى يشرح ألفاظها و يذلل معانيها
فمنهجه في ،مما جعله في كثير من الأحيان يحرص على تبسيط الأفكار وتذليل المعاني،الناس

أول ما" التفسير
.)1("المراد منها في سياق الآيات القرآنية الكريمة

وتظهر أهمية هذا الجانب في تفسير الشعراوي من حيث اشتراط العلماء معرفة العربية، 
، وليس ذلك ببعيد عن شخصية االله والإحاطة بعلوم اللغة أساسا للخائض غمار تفسير كتاب 

وسيلته الأنجع في تبسيط معاني تالشيخ الشعراوي الذي طاوعته اللغة العربية ودانت له، وكان
.وتقديمها بشكل سلس يفهمه العامة والخاصة،القرآن

لا أوتى برجل :" قولهوقد نبه العلماء إلى ذلك فقد روي عن الإمام مالك بن أنس 
.)2("يفسر كتاب االله غير عالم بالعربية إلا جعلته نكالا

فالتمسوه في الشعر، ةإذا سألتموني عن غريب اللغ: "عن ابن عباس قال)3(وروى عكرمة
فإن الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله االله بلغة العرب، رجعنا إلى 

.)4("تمسنا ذلك منه

.51الإمام الشعراوي مفسرا وداعية، أحمد عمر هاشم ، ص-1
. 160ص2البرهان للزركشي، ج: ينظرو. 292ص1البيهقي في شعب الإيمان، ج-2
أعلم الناس أبو عبد االله مولى عبد االله بن عباس تابعي كان من ) هـ105، 25(هو عكرمة بن عبد االله البربري المدني -3

3ووفيات الأعيان، ج. 244ص4ينظر الأعلام، ج. بالتفسير والمغازي طاف البلدان روى عنه خلق كثيرون توفي بالمدينة
.12وطبقات المفسرين للأدنروي، ص. 265/266ص
.293ص1البرهان للزركشي، ج-4
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يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر،: قال العلماء :" وقال السيوطي
وأن يتحرز في ذلك من نقص لما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض، ومن كون 

المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن طريقه، وعليه بمراعاة المعنى الحقيقي 
الكلام، وأن يؤاخي بين المفردات، ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، وأول له ق يوالغرض الذي س

ثم التصريف، ثم . ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة
ب ثم بما يتعلق بالمعاني، ثم البيان، ثم الاشتقاق، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب، فيبدأ بالإعرا

.)1("البديع، ثم يبين المعنى المراد، ثم الاستنباط، ثم الإشارات

،أما العربية فالمراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم:" ويقول الشيخ الطاهر بن عاشور
رب الذين نزل وأدب لغتهم سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة، كالمعرفة الحاصلة للع

كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين شافهوا بقية ،القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم
.العرب ومارسوهم، والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها

إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط 
متن : بعربي بالسليقة، ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهيوسوء الفهم، لمن ليس

اللغة، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان، ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في 
.)2("خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم

عاني المفردات القرآنية وأساليب 
يدل على مدى تمكنه من اللغة العربية كبيرا،وهو يتفنن في ذلك ويتوسع فيه توسعااستعمالها،

.وتبحره في علومها، ودقته في الاستدلال على المعنى المراد، وصحة حمل الألفاظ على الاستعمال
أهمية التفسير اللغوي

أن من القضايا المنهجية المسلم ،في تاريخ الدراسات القرآنية"ف عليه إن من البديهي والمتعار 
هو أن -المفسرين التي اعتمدها جميع-،

.488ص 2الإتقان للسيوطي، ج -1
.18ص 1التحرير والتنوير،لابن عاشور، ج-2
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فإنه لا يمكن أن يقوم رالدليل اللغوي يعتبر الطريق الأول إلى فهم آي القرآن الكريم، وبتعبير آخ
.)1("إلا باعتماد اللغة أولا-أيا كان نوعه وطبيعته-أي تفسير

منذ نشأة هذا العلم واهتمام السلف به، وقد ظل ،فمكانة اللغة من التفسير مكانة عظيمة
" الناس يعلمون للغة قدرها في علم التفسير بين العلوم الشرعية كلها 

علوم الإسلامية فقهها وكلامها، وعلمي تفسيرها وأخبارها، إلا وافتقاره إلى العربية بين لا من ال
. )2("ومكشوف لا يتقنع،يدفع

من هنا كانت الحاجة ماسة إلى تعلم اللغة العربية بغية فهم القرآن وتدبر معانيه، ومعرفة 
وليس لأحد أن يدخل . لى لعبادهأحكامه وتشريعاته، إذ هي وسيلة فهم المراد من خطاب االله تعا

هذا الباب من غير مؤهل، لأن الانحراف عن الحق والصواب في مثل هذه المسائل يكون تقولا على 
ومن هنا كان لابد من تعلم اللغة العربية، كشرط يجب توفره في المفسر . االله بغير علم ولا هدى

لناسخ والمنسوخ، والقراءات وعلوم بجانب الشروط الأخرى المعروفة مثل معرفة علوم القرآن، ا
لا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن : " )3(الحديث والأصول والعقيدة وغيرها، يقول مجاهد

.)4("يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالما بلغات العرب

ر العربية في التفسير، إلا أن التفسير اللغوي له ضوابط على المفسةوبالرغم من أهمية اللغ
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي -ويفسر-لا يجوز أن يحمل كلام االله عز وجل، " 

الذي يحتمله تركيب الكلام، ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين 

121م، ص1996/هـ1417دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،-1
.12المفصل للزمخشري، ص:ينظر-2
أبو الحجاج تابعي مفسر، من أهل مكة شيخ القراء والمفسرين، أخذ التفسير عن ) هـ104، 21(هو مجاهد بن جبر المكي -3

5ينظر الأعلام، ج. أ القرآن عليه ثلاث مرات يقف عند كل آية يسأله عنها كان، كثير الأسفار واستقر بالكوفةابن عباس قر 
.11وطبقات المفسرين للأدنروي، ص. 53/55ص5ومعجم الأدباء، ج. 278ص
.292ص 1البرهان للزركشي، ج -4
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ذلك للقرآن
.)1("التركيب أي معنى اتفق  وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأم مراد القرآن غيره

أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية، من غير استظهار " وعلى المفسر أن يحذر
بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه من 

وبادر إلى استنباط ،والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، فمن لم يحكم ظاهر التفسيرالاختصار 
.)2("المعاني بمجرد فهم العربية، كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي

:المفردة القرآنية في تفسير الشعراوي

المتأخرين، فقد كان للدراسة إن الاهتمام بالمفردة القرآنية ليس أمرا حديثا عند المفسرين 
،بدءا من عهد النبي .عناية كبرى في تاريخ الثقافة اللغوية الإسلامية،المعجمية للمفردة القرآنية

حينما قال ،مكانة الكلمة، وأصالتها ودقتها في إصابة المفهوم المقصودالذي علم أصحابه
.)3(}نَـفْسِىلَقِسَتْ وَلْيـَقُلْ نَـفْسِىخَبثَُتْ أَحَدكُُمْ يَـقُلْ لاَ {: لأصحابه 

وليس الشعراوي بدعا في الاحتفاء بالمفردة القرآنية، وإيلائها المكانة المستحقة في عمله 
مما يجدر التنويه به ينتمون إلى هذا الاتجاه، غير أنهالتفسيري، بل سبقه إلى ذلك مفسرون كثر ممن 
كان يبتعد عن طريقة أصحاب المعاجم اللغوية، ،هو أن الشعراوي أثناء تطرقه لشرح المفردات

الاهتمام " ويعطي رؤية خاصة في تعامله مع المفردة القرآنية، حيث كان يرمي من وراء ذلك 
بدراسة البنية الشكلية للوحدات المعجمية من حيث صيغتها، أو أصلها الاشتقاقي، أو عناصرها 

لجانب الدلالي، فيدرس هذه الوحدات من حيث المكونة لها من ناحية، ويهتم من ناحية أخرى با
دلالتها المعجمية العامة، ودلالتها الخاصة التي

.277هـ، ص1410/م1990، بيروت، 1التفسير القيم لابن القيم، دار الهلال، ط-1
.34ص1مقدمة تفسير القرطبي، ج-2
.888، ص 2251:كراهة قول الإنسان خبثت نفسي، رقم: أخرجه مسلم في صحيحه، باب-3
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كعلاقة الترادف أو ،المختلفة، ويهتم على الخصوص بدراسة اللفظ في علاقته بغيره من الألفاظ
.)1("وضوعات الشبيهة بما ذكرالتضاد أو الاشتراك، وغير ذلك من الم

الشعراوي مع اللفظ القرآني وكأنه كائن حي يتأمل قسماته، ويجس لقد تعامل الشيخ
نبضه، ويستمع إلى خلجاته، لذلك تجده في كثير من الألفاظ، يأتي منها بما لا نعلم، لمناسبة 

تجيء بكثير من المعاني متى وقف ،واللغة العربية لغة  معطاءة.يلحظها في السياق، أو في التراكيب
.

من أولويات المفسر دراسة المفردة القرآنية

لم يجد المفسرون قديما ولا حديثا بدا من التعامل مع النص القرآني انطلاقا من وحداته 
فإن النظر في مفردات النص القرآني " ،وأعني بذلك شرح المفردات، المفردة

كلما تعطيه وتلوح به من ،واستشف من المفردات،الإشارات، وكلما أحس الدارس هذه الوقفات
معنى روحي ورمزي،كان أقدر على الا

آفاقه وخطراته، ويملك تجربته كاملة، وحينما يصل المفسر إلى هذه الدرجة فقد وصل إلى ما ينبغي 
.)2("أن يصل إليه

قال الإمام وفي هذا ق في دراسة لغة القرآن أن يتصدى لتفسيره، فلا يحق لمن لم يتعمّ 
ولا ،من كلام االلهشيءواعلم : " الزركشي

فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى ،يكفى فى حقه تعلم اليسير منها
.)3("الآخر

، نقلا عن دراسة الطبري للمعنى 4قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقي، للدكتور عبد العلي الودغيري، ص-1
. م1996/هـ227،1417الكي، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ص من خلال تفسيره، محمد الم

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية، محمد حسنين أبو موسى، دار الفكر العربي، القاهرة، -2
.261دت،  ص

.295ص1جالبرهان في علوم القرآن، للزركشي، -3
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ن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم إ: " وقال الراغب الأصفهاني في مقدمة المفردات
فتحصيل معاني مفردات ألفاظ ،ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة،القرآن العلوم اللفظية

كتحصيل اللبن في كونه من أول المعاون ،كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيهالقرآن في
علم من علوم بل هو نافع في كل،وليس نافعا في علم القرآن فقط، في بناء ما يريد أن يبينه

وعليها اعتماد الفقهاء ، وواسطته وكرائمه، فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته، الشرع
عداها وما، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وحكمهموالحكماء في أحكام

النوى بالإضافة إلى هو بالإضافة إليها كالقشور و ،وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها
.)1("وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة،أطايب الثمرة

.طریقة الشعراوي في شرح المفردات

،لقد كانت عناية الشيخ الشعراوي بالمفردة القرآنية عناية خاصة
وهو وتجلت ملامحها في موسوعته التفسيرية،من علماء التفسير، ولقد تعددت مظاهر هذه العناية

:ما سأحاول أن أورد نماذج وأمثلة عنه فيما يلي
للآيةافسير المعنى الأقرب في تترجيحالخلاف في المفردة ثم ه ذكر -1

هَا وَمَنْ :فمثلا في تفسير قوله تعالى يَشْفَعْ شَفَاعَةً مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنـْ
هَا وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وأخذت كلمة :"...يقول الشعراوي))2سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنـْ

إن الحق ": وقال آخرإن الحق شهيد،: فعالم قال في معناها.من العلماء أبحاثاً مستفيضة"مُقيتاً "
":وخامس قال"إنه حفيظ": ورابع قال"مانح القوت"معناها "مقيتاً "إن :، وقال ثالث"حسيب

فهناك فرق بين تفسير اللفظ لا داعي للخلاف في هذه المسألة،: ونقول لهم جميعاً ". إنه رقيب
فكل معنى من هذه المعاني قد يكون صحيحاً، ولكن المعنىبلازم من لوازمه وقد تتعدد اللوازم،

.53ص1م، ج1998/ هـ1418، 2المفردات للراغب الأصفهاني، طبعة دار القلم، دمشق، ط-1

.85سورة النساء، الآیة -2
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أي أعطاه القوت، ولماذا "قاته"من "مُقيت"و . الجامع هو الذي يكون من مادة
يعطيهم القوت؟ ليحافظ على

لذلك لا نقول ،إذن كل هذه المعاني متداخلة ومتلازمة…المحافظ عليهم فهو الحفيظ:أيضاً 
.)1("اختلف العلماء في هذا المعنى، ولكن لنقل إن كل عالم لاحظ ملحظاً في الكلمة 

: لتبسيط معنى المفردة القرآنية ضرب الأمثلة -2
فِيوَمَاالسَّمَاوَاتِ فِيمَاوَللَِّهِ :في تفسير قوله تعالى" يدعون"من ذلك شرحه لكلمة

ناَرِ إلىيدَُعُّونَ يَـوْمَ :القرآنيالتعبيرنجدولذلك":يقول) )2الأْمُُورُ تُـرْجَعُ اللَّهِ وَإِلَىالأَْرْضِ 
الشرطينجد-الأعلىالمثلوله- حياتناوفي،دفعاالنارإلىيدفعهممنهناك))3جَهَنَّمَ 
وَإِليَْه: الحققوليكونوهكذاالدعهوذلك،السجنإلىويدفعهملابسةمنيمسك

فهوالواثقالمؤمنأما،النهايةإلىقاهرةبقوةمدفوعأنهأيالجيم،وفتحالتاءبضمتُـرْجَعُونَ 
.)4("ربهلوجهمشتاقاآخرتهإلىيهرول

:توظيف المعاني الدلالية في شرح المفردة القرآنية-3

الدلالي، ثم بعد ذلك يسقط يتجه الشعراوي أحيانا إلى الربط بين المفردة القرآنية ومعناها 
مثال ذلك تفسيره قوله . هذا المعنى في إطار السياق على المعنى المراد، بطريقة سلسة تشد الانتباه

هُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَـهَاكُمَا :تعالى فَـوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطاَنُ ليِبُْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنـْ
" وسوس:"يقول ))5هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُوناَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ ربَُّكُمَا عَنْ 

.2502ص 4تفسير الشعراوي، ج -1
.109سورة آل عمران، الآیة -2

.13سورة الطور، الآیة -3

.1684ص 3، ج تفسیر الشعراوي-4
.20سورة الأعراف، الآية -5
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مأخوذة من الصوت المغري، لأن الوسوسة هي صوت رنين الذهب والحلي، إذن فما قاله الشيطان 
.)1("دم وزوجه هو كلام مغر ليلفتهما عن أوامر رب حكيملآ

لمفردة القرآنية من جانب آخر بمعناها الدلالي الأول، ذلك أن كثيرا من ويربط الشعراوي ا
لذي يحصل في المعجم هو ما هذا التطور ا"المفردات اكتسبت معان جديدة في ظل التطور الدلالي

كثرة الشروح وتراكمها، وتعددها خلال دراسة المادة المعجمية الواحدة، كما أن من سمات يستدعي  
لي أنه يسير ببطء وتدرج، فتغيير مدلول الكلمة مثلا لا يتم بشكل فجائي سريع، هذا التطور الدلا

فينتقل إلى معنى قريب منه، وهكذا إلى ،بل يستغرق وقتا طويلا ويحدث عادة في صور تدريجية
وهكذا دواليك حتى تصل الكلمة أحيانا إلى معنى بعيد كل البعد عن معناها ...ثالث متصل به

.)2("الأول

زَلْنَاهُ كِتَابٌ وَهَذَا:في قوله تعالى"تعالوا"ثال ذلك كلمة و م بَـيْنَ الَّذِيمُصَدِّقُ مُبَارَكٌ أنَْـ
صَلاَتهِِمْ عَلَىوَهُمْ بِهِ يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ يُـؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ حَوْلَهَاوَمَنْ الْقُرَىأمَُّ وَلتُِـنْذِرَ يَدَيْهِ 

: لنايقولحكملإنزالننصتأنمناالحقيطلبوساعة: " يقول الشعراوي))3يُحَافِظوُنَ 
 ْعَلَيْكُمْ ربَُّكُمْ حَرَّمَ مَاأتَْلُ تَـعَالَوْاْ قُل)4( .الأرض،علىنعيشلأننا،ارتفعواأي"اتعالو "ومعنى

.حضيضفهوااللهمنهجضوءفييكنلمإذاالأرضتشريعلأن،لكمالأرضعتشر أنوإياكم
تضلواولاتتيهوالاحتى،أحكامكمالسماءمنتتلقواأنمنلكمبدولا،عالياتشريعايريدواالله
فانظر إلى هذا التخريج الدلالي لتلك المفردة .)5(" االلهمنهجإطارفيتدورلاتشريعاتباطلفي

.القرآنية
حيث يغلب عليه التوسع ،وتلك ميزة ظاهرة في تفسيره:لتوسع في شرح المفردات القرآنيةا-4

" عرض"ومثال ذلك شرحه للمفردة،في شرح المفردات توسعا ملحوظا يظهر بشكل واضح وجلي

.4084ص 7ج،شعراويتفسیر ال-1
.304ص،علي عبد الواحدعلم اللغة،-2

.   92سورة الأنعام، الآیة -3

.151سورة الأنعام، الآیة -4
.3788ص6ج ،تفسیر الشعراوي-5





216

تُمْ إِذَاآمَنُواالَّذِينَ أيَُّـهَاياَ:من قوله تعالى تَبـَيـَّنُوااللَّهِ سَبِيلِ فِيضَرَبْـ ألَْقَىلِمَنْ تَـقُولُواوَلاَ فَـ
يَاالْحَيَاةِ عَرَضَ تَـبْتـَغُونَ مُؤْمِنًالَسْتَ السَّلاَمَ إِليَْكُمُ  نْـ مِنْ كُنْتُمْ كَذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَغَانِمُ اللَّهِ فَعِنْدَ الدُّ
.))1خَبِيرًاتَـعْمَلُونَ بِمَاكَانَ اللَّهَ إِنَّ فَـتَبـَيـَّنُواعَلَيْكُمْ اللَّهُ فَمَنَّ قَـبْلُ 

لهوليسويزوليعرضماكل: اللغويالمعنىفيفلنعلمسمعناها،ماإذا"عرض"وكلمة
بالنسبةعرضهوويجيءالإنسانفييذهبأنيمكنشيءوكل…ثباتأواستقرارأودوام

فالإنسانعنه،ثابتإلىبالنسبةالإنسانقسنافإذا.لهبالنسبةجوهراً الإنسانويكونللإنسان،
إِليَْكُمُ ألقىلِمَنْ تَـقُولُواْ وَلاَ زائلشيءوكلعرض،شيءفكلوإلاّ نسبي،أمرفهذاعرض،
القاتليطمعأنهوهناالدنياالحياةوعرضالدنياالحياةعَرَضَ تَـبْتـَغُونَ مُؤْمِناً لَسْتَ السلام

الإنساننفسكبرياءهو-هنا–الدنياالحياةعرضيكونوقدالسلام،يلقيالذييملكهفيما
.بغضاءأوإحنوبينهبينهإنسانمنينتقمعندما

لافيماعرضأنه-إذن–نفهم"الدنياالحياة"فيالعرضوهذا"عرض"كلمةنجدوعندما
عنده،كانشيءلفقدانيحزنحينماالإنسانمشاعرعنيعبرالشاعرنجدولذلك،لهقيمة

: فيقولالدنياعنللذهابأيللموت،معرضشخصياً هوأنهالإنسانوينسى

ذهبالهاشيءعلىآسيفكيف..…ذاهبةالأشياءتملكالتينفسي

ومقابله"الدنو"منفهيالاشتقاق،أساسعلى"دنيا"كلمةونفهمالدنياالحياةعرضوكذلك
يملكفهوالصحيحالتقويمالدنياالحياةعرضوِّميقُومن. "العليا"هو"الدنيا"ومقابل"العلو"

لأنه،بالسلامإليهيلقيعندماسيقتلهممنالعرضهذايأخذلالذلك،والفطنةوالحكمةالذكاء
)2(."خلقهاممنالدنياالحياةويأخذالإيمانيةالبصيرةيستخدم

.94سورة النساء، الآیة -1

.2570ص، 4ج،تفسیر الشعراوي-2
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.من مظاهر التوسع في شرح المفردات الإشارة إلى الفروق بينها

وَلاَ فِيكُمْ يَـرْقُـبُوالاَ عَلَيْكُمْ يَظْهَرُواوَإِنْ كَيْفَ :ومثال ذلك في تفسيره قوله تعالى 
وَاهِهِمْ يُـرْضُونَكُمْ ذِمَّةً  "ونلاحظ أن كلمة"...: يقول))1فاَسِقُونَ وَأَكْثَـرُهُمْ قُـلُوبُـهُمْ وَتأَْبَىبأَِفـْ

"يرمقون"وغير "يلمحون"، وهي أيضا غير "يبصرون"، وغير "ينظرون"غير "يرقبون
تؤدي معنى الرؤية بالعين، ولكن يرقب تعني يتأمل ويتفحص باهتمام حتى لا تفوته حركة، لذلك 

. ، أي لا تفوته حركة من حركاته وهو ينظر لكل حركة تصدر منهإن فلانا يراقب فلانا: إذا قلنا 
أي رأى من "رمق"يه،تعني رأى بمؤخر عين"لمح"فتعني رأى بجميع عينيه، وكلمة "نظر"أما كلمة 

.)2(..."يعني لا يراعون فيكم عهداً :وقوله سبحانه وتعالى.أعلى 

التركيز على المعنى الاشتقاقي للمفردة-5
يهتم الشيخ الشعراوي بإبراز المعنى الاشتقاقي للمفردة القرآنية، وعادة ما يربطه بالسياق 

مدى و ،يدلل على دقة الأسلوب القرآني في توظيف تلك المفردةحتى 
وَلاَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّهِ قَـوَّامِينَ كُونوُاآمَنُواالَّذِينَ أيَُّـهَاياَ:الآية الواحدة، فمثلا في قوله تعالى

بِمَاخَبِيرٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّـقُواللِتـَّقْوَىأَقـْرَبُ هُوَ اعْدِلُواتَـعْدِلُواأَلاَّ عَلَىقَـوْمٍ شَنَآنُ يَجْرمَِنَّكُمْ 
تدلقدالتيالألفاظمنوهيكثيرة،اشتقاقاتمنهاتأتي"القسط"وكلمة":يقول))3تَـعْمَلُونَ 

السامعيمحصأنذلكويتطلب،اللغةمحاسنمنوهذا…الجور،علىتدلوقدالعدلعلى
.السياقيتطلبهبمامعناهاعلىويتعرفالكلمة

يكونومرة،"قِسطا"والمصدر،يقسطهولهاالمضارعوالفعل،"عدل"معناها"وقَسَطَ "
العدلبمعنىفالقِسط. الجورإلىالعدلمنالمعنىيحولقدالذيهووالمصدر".قُسوطا"المصدر

السامعيمتلكحتى،وضدهبالمعنىيأتيالفعلنجدهنا. وظلمجارأي،قُسُوطاً يَـقْسِطُ وقَسَطَ .
.الجورومعنىالعدلمعنىبينالتمييزيعرفتجعلهالتيوالفطنةاليقظة

.08سورة التوبة، الآیة -1

.4901ص 8ج ،تفسیر الشعراوي-2

.08سورة المائدة، الآیة -3
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أولمنيأتيعَدْلٍ بينفرقاً هناكأن: يليماإلىننتبهوهناعدل،بمعنى"أقسط"نقولوحين
الذيوذلك. الظلميزيلآخرحكمٍ إلىيحتاجظالمحكموهناكالقِسط،هووذلكالأمر

هو-إذن-فالقِسط.الحكموأزالهموجوداً كانجوراً فكأن،الظلمأزالأي"أقسط"لهنستعمل
لِجَهَنَّمَ فَكَانوُاْ القاسطونوَأَمَّا:وتعالىسبحانهالحققولنسمعولذلك، الابتدائيالعدل
التيالآيةوفي.قُسوطايقسطقسطمنهنافالقسطالظالمون،همهناوالقاسطون.))1حَطبَاً 
السامعفيواللباقة. بالعدلشهداءأيبالقسطشُهَدَآءَ :الحقيقولعنهاخواطرنابصددنحن
اللغويةالأريحيةفيهترضيفللقرآنفالسامع،السياقخلالمنالمرادمعناهإلىاللفظتوجهالتيهي

. آخرشيءمنلهوالمشابهالشيءبينيفرقأنيستطيعبحيث

. الجوربإزالةالقسطأقامبمعنىوأقسطعدل،بمعنىقسطوأقسط،قسطفهناكإذن
مُقسط"جمعهي"المقسطين"والمقسطينيُحِبُّ االلهإِنَّ :يقولوالحق.الجورمعناهوالقسوط

وقد. ومصدرهاالكلمةسياقهناالمعنىيرجحفالذيإذنوالجورالظلمأزالأيأقسط:من،"
"عدلرجل":فيقالمنطوقه،باختلافيختلفلاالمصدريوالمعنى.المصدريالمعنىبالكلمةيراد

نساء"و،"عدلرجال"و،"عدلامرأتان": ويقال،"عدلرجلان": ويقال"عدلامرأة": ويقال
.)2("عدل

لا يفوت الشعراوي أثناء تفسيره للآيات أن يتعرض للغات العرب في نطق :تطرقه إلى اللغات-6

.   تفسيره

وَاللَّهُ اللَّهِ مَرْضَاتِ ابْتِغَاءَ نَـفْسَهُ يَشْرِيمَنْ النَّاسِ وَمِنَ :ومثال ذلك تفسير قوله تعالى-
مننلاحظأنيجب"يشري"كلمةيستعملساعةوتعالىسبحانهواالله". ))3باِلْعِبَادِ رءَُوفٌ 
لها"شرى"كلمةإذن"باع"أيضايعني"شرى"ـف،ومقابلهالشيءفيتستخدمالتيالأفعال

.15سورة الجن ،الآیة -1
.2979و 2978ص5ج ،تفسیر الشعراوي-2

.207سورة البقرة، الآية -3
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بثمنباعوهأي))1بَخْسٍ بثَِمَنٍ وَشَرَوْهُ :تعالىقولهيوسفسورةفيشئتإنواقرأمعنيان،
:يقولشدادابنعنترةالقديمالعربيفالشاعراشترى،بمعنىأيضاوتأتي. رخيص

…وباعاوشرىغمارهافخاض

بمعنىتكونأنوإما،"باع"بمعنىتكونأنإما: معنيينفيتُستعمللغة،"شرى"إذن
نفهم"وباعشرى": عنترةفقولمنهمالمقصودالمعنىيحدداناللذانهماوالقرينةوالسياق،"اشترى"

."باع"مقابل،"اشترى"هوهنا"شري"منالمقصودأن

عظمةمنوهذا. باعوهالآيةسياقيوضحهبَخْسٍ بثَِمَنٍ وَشَرَوْهُ :تعالىوقوله
فهمهمفييتحكمالسياقويجعلونبعقل،اللفظيستقبلونأناساتريدلغةالعربية،اللغة

.)2("للمعاني

قاَلُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يرُيِدَانِ أَن : ومن ذلك أيضا ما أورده في تفسير قوله تعالى-
بعد عرضه للقراءات فيها ))3يُخْرجَِاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرهِِمَا وَيَذْهَبَا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثـْلَى

فإنَّ حرف ناسخ ينصب إنَّ هذان لساحرانالقراءة الثانية بالتشديدوعلى:"....يقول
جاء إنّ هذان لساحران: المبتدأ ويرفع الخبر، تقول 

فكيف يتم توجيه إنَّ ).هذين(والقاعدة تقتضي أن نقول ،اسم إنَّ هذان بالرفع بالألف؛ لأنه مثنى
.دة الناسخة وبعدها الاسم مرفوع؟المشد

هذه لغة كنانة إحدى قبائل العرب، وكان لكل قبيلة لهجتها الخاصة ولغتها المشهورة : قالوا 
ولما نزل .لخ إ.…جعجعة خزاعة، وطمُْطمُانيّة حمِْيرَ، وتَـلْتلة بَـهْراء، وفحفحة هذيل: فيقولون

لأن لغات العرب جميعها كانت تصبُّ في لغة قريش في ،القرآن نزل على جمهرة اللغة القرشية
،فكانت لغة قريش هي السائدة بين لغات كل هذه القبائل،مواسم الحج والشعر والتجارة وغيرها

نصيب، الأخرىللقبائليكونأن أراد 

.20سورة يوسف، الآية -1
.888ص 2، ج تفسیر الشعراوي-2
.63سورة طه، الآية -3
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المختلفة للدلالة على أن القرآن ليس لقريش القرآن على لهجات العربظفجاءت بعض ألفا
.وحدها، ليجعل لها السيادة على العرب، وإنما جاء للجميع 

: وشاهدهم في كتب النحو قول شاعرهم . وجراً 

اــياَ ليْتَ عَيْناهَا لنََا وَفاَهَ ى ثمَُّ وَاهََا وَاهَا وَاهَاً لِسَلْم

ومَوْضِع الخلُْخال من قَدمَاهَاا ـأنَّـنَا نلِْناهَ هِيَ المنىَُ لَوْ 

اــا ـــإنَّ أباَهَا وأباَ أبَاَهَ 

.يلُزمِ المثنى الألف لأنه ،إنَّ أبيها: ولم يقل. إنَّ أباها: فقال 

: إذن 
")1(

البحث في أصل المفردة  -7

تعرض لها الشيخ في تفسيره بيانه لأصل المفردة؟ وهل في القرآن ومن القضايا اللغوية التي 
.غير العربي؟ وهو خلاف قديم جديد بين العلماء

لم يتطرق إلى مذاهب العلماء في المسألة، إنما اكتفى بالتنبيه على عربية لكن الشعراوي 
نجدهولتوضيح ذلك أكثر . بت عن طريق الاستعمالالقرآن، وأن ما ورد من مفردات غير عربية عرّ 

))2صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ :في تفسير قوله تعالى

منليستكلمةورودأننقول-يقصد في عربيتها- …،فيهاالعلماءاختلفآمينوكلمة: "يقول
، فهموهالعرببهخوطبإذاأنهبمعنى. عربيكلهالقرآنأنينفيلا. الكريمالقرآنفيعربيأصل

أصبحتبحيثالألسنعلىدارتولكنها. القرآنينزلأنقبلالعربلغةفيدخلتألفاظوهناك
. العربيةالأذانوألفتهاعربية

.وما بعدها9308ص 15ج ،تفسیر الشعراوي-1
.07الفاتحة، الآية سورة -2
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لهاالتيباللغةنزلالقرآنأنالمرادوإنما،وحدهاالعربيةاللغةأصلهوبالعربيالمرادفليس
لأجيالافإن. سمعاالآذانوفيقولااللسانعلىشاعقداللفظداموما.العربألسنةعلىشيوع

أصبحالجديدفاللفظ. عربيأصلمنهيالتيالكلماتمنغيرهوبينبينهتفرقلاتستقبلهالتي
.)1("العربيةالكلمةشيوعشائعةالكلمةكانتالقرآننزولوعند،بالاستعمالعربيا

:المشترك اللفظي في تفسير الشعراوي -8

ومعانيهواحدايكونللفظا: "المشترك":اللفظ المشترك ثم يمثل له فيقولالشعراوي يعرف 
يأتيمرة. معانيهاكليجمعمعنىولها،متعددةمعانلهاقضىكلمةفمثلا"السياقحسبتختلف

كَذكِْركُِمْ االلهفاذكروامَّنَاسِكَكُمْ قَضَيْتُمْ فإَِذَا:تعالىقولهفيف. انتهىأوفرغبمعنىالحق
مَآفاقض:سبحانهيقولومرة. الحجمناسكمنانتهيتمإذاومعناها. ))2ذِكْراً أَشَدَّ أَوْ آبآَءكَُمْ 

االلهيقولأخرىآيةوفي. تريدماافعلوالمعنى. ))3الدنيآالحياةهذهتَـقْضِيإِنَّمَاقاَضٍ أنَتَ 
أَمْرهِِمْ مِنْ الخيرةلَهُمُ يَكُونَ أَنأَمْراً وَرَسُولهُُ االلهقَضَىإِذَامُؤْمِنَةٍ وَلاَ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا: تعالى

جلالهجلااللهيصورومرة.الاختيارحقللمؤمنينيتركلاشيئاااللهقالإذاأنههناوالمعنى. )4(
وَناَدَوْاْ : سبحانهقولهواقرأ.بالموتالعذابمنيستريحواأنيريدونالنارفيوهمالآخرةفيالكفار
نَاليِـَقْضِ يامالك فيآخرومعنى، يميتنامعناهاهناعليناليِـَقْضِ .))5مَّاكِثُونَ إِنَّكُمْ قاَلَ ربَُّكَ عَلَيـْ

آخرموقعوفي.الجزاءووقعالأمرانتهىلماأي))6الأمرقُضِيَ لَمَّاالشيطانوَقاَلَ :تعالىقوله
الأجلأتمبمعنىهناالأجلقضى. ))7بأَِهْلِهِ وَسَارَ الأجلمُوسَىقضىفَـلَمَّا: سبحانهقوله

.89ص 1تفسير الشعراوي، ج -1
.200سورة البقرة، الآیة -2

.72سورة طھ، الآیة -3

.36سورة الأحزاب، الآیة -4

77سورة الزخرف، الآیة -5

.22سورة إبراھیم، الآیة -6

.29سورة القصص، الآیة -7
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نـَهُمْ وَقُضِيَ :تعالىقولهوفي جلوقوله،بينهموفصلحكمأي. ))1يظُْلَمُونَ لاَ وَهُمْ بالقسطبَـيـْ
نَآ:جلاله بنيأعلمنابمعنى.))2مَرَّتَـيْنِ الأرضفِيلتَُـفْسِدُنَّ الكتابفِيإِسْرَائيِلَ بنَِيإلىوَقَضَيـْ

فيهتلتقيمعنىهناكولكن.السياقيحددهامتعددةمعانلها"قضى"إذن.فيإسرائيل
أَمْراً قضىإِذَاو:تعالىقولهمعنىإذن.الأمالمعنىهووهذاحكمأيقضىوهو.. المعانيكل

فإَِنَّمَاأَمْراً قضىوَإِذَا: الحققولنلاحظأنيجبأنناعلى.يكونفإنهبحكمحكمإذاأي.)3(
إلىيصللمولكنه،علمهفيموجود.عندهموجودالأمرأنلهيقولمعنى. ))4كُنْ لَهُ يَـقُولُ 
جلالهجلكأنه"لهيقول": قالوتعالىسبحانهااللهماداملأنه،جديداأمراليسأنهأي. علمنا

االلهعلمفيموجودهووإنما. شيئاعنهنعلمولاعلمنافيليسالموجودهذاولكن،موجودايخاطب
،رفُِعَتالأقلاملأنعندهموجودة. يبتديهاولايبديهاأموراً اللهأنقيلولذلك،وتعالىسبحانه

.)5("نعلمهالنعلمهالاالذيننحنلنايبديهاولكنه،جفتوالصحف

بيان المعاني الشرعية والعرفية إلى جانب المعاني اللغوية-9
) : الحقيقة الشرعية(الإشارة إلى المعنى الشرعي/ أ

للِْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ إِنَّمَا ٱلصَّدَقاَتُ :ومثال ذلك كلمة الصدقة في قوله تعالى
هَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَفِي ٱلرِّقاَبِ وَٱلْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريِضَةً مِّ  نَ ٱللَّهِ عَلَيـْ

أن :معناهاٱلصَّدَقَٰتُ إِنَّمَا :وقول الحق سبحانه وتعالى.…":يقول) )6وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
فمن هم هؤلاء الذين حصر الحق سبحانه وتعالى فيهم . الصدقات محصورة في هؤلاء ولا تتعداهم

ما دام الحق سبحانه : الصدقة؟ وما المراد هنا بالصدقة؟ هل هي صدقة التطوع أو الزكاة ؟ نقول
يَـقُل الحق سبحانه وتعالى الزكاة لماذا لم : وتعالى قد حدد لها مصارف فهي الزكاة، ولسائل أن يسأل

.54سورة یونس، الآیة -1

.4سورة الإسراء، الآية -2
.117سورة البقرة، الآية -3
.117سورة البقرة، الآية -4
.566ص1ج،تفسیر الشعراوي-5
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يفكرون أن من الناس من- يمانية الملحدة -ألا ترى : وقال الصدقة؟ ونقول
في إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية الفقراء؟ إن عطف الإنسان على أخيه الإنسان هو أمر غريزي 

زكاة صدقة، ولو لم يشرعها االله لكان يجب خلقه االله فينا جميعاً، ولذلك كان يجب أن نفهم أن ال
وحوادث الكون كلها تدل على صدق وصف الحق سبحانه . أن يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان

،
."ا االله في خلقه ليخفف من الشقاء في الكونبالسعادة وهو يعطي لغير القادر، وعي غريزة وضعه

)1(.
)الحقيقة العرفية(استخدام المفردة في العرف السائد / ب 

لحماً تأكلألاحلفتفإذامدخلاً،الشارعألفاظتحديدفيللعرفإن": يقول الشعراوي
طري،لحمبأنهالسمكوصفااللهأنرغم،صادقةويمينكتحنث،لاتحنث؟فهلسمكاوأكلت

فالزمخشريلذلك، اعتبارلهفالعرفإذن.السمكفيهيدخللماللحميطُلقساعةالعرفأنإلا
فإجماع،السمكوأكلتاللحمتأكلألاحلفتلو ":المسألةهذهفييقولالكشافصاحب
والكافردابة،تركببأنحلفتلو: فقالآخرمثلاوضرب". يمينكفيتحنثلمأنكعلىالعلماء

يجوزفهل))2إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ :فقالدابةااللهأسماهقد
: قائلاذلكعلىوعلقتركبهأنلكيصحأنهالآيةمقتضىفكان،يجوزلاالكافر؟ركوب

كانلهذا.الأربعبذواتخصهاالعرفأنإلاالأرض،علىيدبماكلهيالدابةأنصحيح
ميتةوالجرادوالسمك، الميتةحرمااللهإن: قائلقالفإذا.والتحريمالتحليلمسائلفيمدخلللعرف
.)3("لحماً ليساوالجرادالسمكأنعلىجرىالعرفإن: عليهنرد. نأكلها؟فلماذا

توظيف النحو والإعراب في تفسيره 

على ثقافته النحوية ،يعتمد الشيخ الشعراوي في تفسيره 
العالية، إذ يعد ذلك أحد الأسس التي بنى عليها تفسيره، فالإعراب أحد دعائم الشعراوي في 
تفسيره، فإنك لا تكاد تمر بآية من آيات القرآن إلا وتلحظ مدى عناية الشيخ بذكر أوجه الإعراب 

.والنحو فيها

.5218ص 9ج،تفسیر الشعراوي-1
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العلماء القدامى بالإعراب واضحا وجليا، فقد عدوه ضمن الأدوات التي ولقد كان اهتمام 
إن بعض العلماء كان يجعل من إعراب القرآن " 

.)1(..."ويعده من فروع التفسير لا النحو،علما

حتى يكون الإعراب هو ،إن الألفاظ مغلقة على معانيها: ")2(ويقول عبد القاهر الجرجاني
نه المعيار الذي لا يتبين أحتى يكون هو المستخرج لها، و ،وإن الأغراض كامنة فيها، الذي يفتحها
حتى يرجع إليه، ، حتى يعرض عليه، والمقياس الذي يعرف صحيح من سقيمرجحانهو نقصان كلام 

.)3("هالحقائق نفسفي لا ينكر ذلك إلا من ينكر حسه، وإلا من غالط و 
بيد أن اعتماد النحو والإعراب لابد أن يكون بمقدار، وأن لا يطغى جانب النحو على 

ونماذج تمارينوالكشف عن مراد االله، لدرجة أن يصبح النص القرآني مجرد جانب البيان والتفسير،
.تطبيقية للقواعد النحوية، فيفقد التفسير بذلك معناه ومقصده

حرص الشعراوي على هذا الجانب في تفسيره، ولعل وسأحاول تقديم نماذج تترجم مدى
:من أبرز تلك المظاهر ما يلي

إعراب الآيات القرآنية مما يدل على تحكمه في علم النحو-1

رَ لْهُدَىٰ ٱمِن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُ لرَّسُولَ ٱوَمَن يُشَاقِقِ :من ذلك تفسير قوله تعالى وَيَـتَّبِعْ غَيـْ
وقد يأتي لفظ :" يقول الشعراوي))4نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً لْمُؤْمِنِينَ ٱسَبِيلِ 

. ن يذاكرُ ينجحُ م: ويحتمل أن يكون اسما موصولا مثل قولنا،من المحتمل أن يكون أداة شرط

.121ص 1ج كشف الظنون، -1

الرحمن بن محمد الجرجاني، نسبة إلى جرجان المدينة الفارسية العريقة التي تقع بين طبرستان هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد -2
ولم ) محمد(وخراسان، لم يذكر المؤرخون شيئا عن طفولته وأسرته ونشأته، وكثير من أمور حياته، حتى نسبه توقف عند جده 

.هتتعد ترجمته الأمور البسيطة السطحية التي لا ترتقي إلى علم مثل
ويذكر علماء التراجم أنه أشعري شافعي، نحوي بياني متكلم فقيه مفسر شاعر، ذا نسك ودين ورعا قانعا، له مصنفات عديدة 

توفي رحمه االله ".الرسالة الشافية"، و"أسرار البلاغة"، و"كدلائل الإعجاز"في كثير من الفنون أشهرها كتاباته في مجال البلاغة 
: ينظر. هـ400ما تاريخ ولادته فهو مستنتج استنتاجا ولم يعينه أحد وقد رجح أن يكون في هـ أ474: هـ وقيل 471سنة 

18وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي،ج . 106ص 2وبغية الوعاة للسيوطي، ج. 48ص 4الأعلام للزركلي، ج 
.44مقدمة تحقيق كتابه الدلائل للأستاذ يسن الأيوبي ص . 432/433ص

.87ص ،الجرجانيعبد القاهر ،دلائل الإعجاز-3

.115النساء، الآية سورة -4
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من يذاكر : وقد نقول. يذاكر هو من ينجحفالذي،هنا هي اسم موصول"من"بالضم فيهما، و
وفي الاسم الموصول نجد الجملة تسير على ما هي، أما إذا  .شرطية" مَن"بالسكون وهنا . ينجح

" نم"و . للشرطجوابا- أيضا-ويقتضي ،كانت شرطية، فهناك الجزم الذي يقتضي سكون الفعل
يأتي على وضعها مما-عادة- تعرف ، وتصلح أن تكون أداة شرط، ونتصلح أن تكون اسما موصولا

ونجد وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَـعْدِ مَا تَـبـَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَـتَّبِعْ :مثال ذلك قوله الحق. بعدها
.شرطية" من"كون الجزم، وهذا يدل على أن هنا عليها س" يتبع"

في "يشاقق"لأن هذا يستدعي ترك الفعل ،اسم موصول" نم"وتختلف القراءة لو اعتبرنا 
عند ذلك ،بالضمةفعلا مضارعا مرفوعا" يتبع"مرفوع بالضمة، وكذلك يكون وضعه كفعل مضارع

- وهي في هذه الآية شرطية-أداة شرط " ن مولكن إن اعتبرنا". نوليه ما تولى ونصليه: "نقول
وكذلك نجزم". بعد ما تبين له الهدىومن يشاققْ الرسول من"فلا بد من جزم الفعل فنقرأها

) هونصل()نولهّ: (ط وما عطف عليه وهو قولهويجزم جواب الشر ) ويتبع: (الفعل المعطوف وهو قوله
رَ سَبِيلِ والجواب وما عطف عليه مجزومان بحذف حرف العلة وهي الياء من آخره وَيَـتَّبِعْ غَيـْ

فلان : أي قرب، ويقال" تَولىّ " ومعنى لِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً ٱلْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلَّىٰ وَنُصْ 
ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، فالحق لا يريده بل ويقربه من غير . أي صار قريباً له،وَليِ فلان

..)1("الكفرأصحابالمؤمنين ويكله إلى 

ومثال ذلك .تلاؤم الألفاظتوظيف الإعراب في بيان روعة ودقة الأسلوب القرآني في -2
وسبحانه ": يقول . ))2سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبـَرْتُمْ فنَِعْمَ عُقْبَى الدَّارالحق سبحانه تفسيره قول

ل هو المثو .ي المعنى الذي أراده سبحانه ؤدتفهي ،د كلمة في القرآن بموقعها البياني الإعرابييور حين 
وكان القياس يقتضي أن ))3قاَلُواْ سَلاَماً قاَلَ سَلاَمٌ :فضيف إبراهيم من الملائكة،"سلام"كلمة 

بل جاء ،يأْت منصوبالم فالسلام هنا سَلاَمٌ :ولكنها قضية إيمانية، لذلك قال" سلاماً "يقول هو 
من التحية أحسناهم إبراهيم بتحية هي وبذلك حي،ثابت لهملأن السلام للملائكة أمر،مرفوعا

.و ما بعدها2637ص 5ج،تفسیر الشعراوي-1
.24سورة الرعد، الآية -2
.69سورة هود ،الآية -3
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نفطوهو يعني أن نتمنى حدوث الفعل، ولكن إبراهيم ،فنحن نسلّم سلاما.التي حيّ 
العباد المكرمين بدخول وهكذا الحال هنا حين تدخل الملائكة على.ثابت لهمإلى أن السلام أمر
في الجنة، وهم قالوا قرلأن السلام أمر ثابت مست،وهي مرفوعة إعرابياسَلاَمٌ :الجنة، فهُم يقولون

.)1("اكما في أمر الدني،الأغيارلا يتغير بتغير،،ذلك

:توظيف الإعراب في بيان الأحكام الفقهية-3

قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلاةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ياَ أيَُّـهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا :ففي تفسير قوله تعالى
يقول الشيخ ))2…وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ 

مع أن في الآية ٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ لماذا إذن اختار الحق هنا هذا الأسلوب ": الشعراوي
أساليب كثيرة، منها أسلوب مجرد عن الغاية، وأسلوب موجود به الغاية، وهذا الأسلوب لا هو مجرد 

ولنا أن نبحث عن كيفية استعمال ٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ :ولا هو موجود به الغاية؟ وقال الحق
:قال ابن مالك في الألفية. بمعان كثيرةفي اللغة تأتي " الباء"إن "رءوسكم"التي تسبق ) الباء(حرف 

" عن"و " من"و " مع"ومثل ... بالباء استعن وعد عوض الصق

كتبت بالقلم، :لتأتي لمعان كثيرة، للاستعانة مثلأن الباء،
اشتريت القلم بعشرين : تعويض مثلذهبت بالمريض إلى الطبيب، ولل: ولتعدية الفعل اللازم نحو

بعتك البيت بأثاثه أي مع أثاثه، وبمعنى : مثل" مع"مررت بخالد، وتأتي بمعنى:جنيها، والالتصاق نحو
سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ مثل قوله تعالى" عن"شرب بماء النيل أي من ماء النيل، وبمعنى : مثل" من"

باجتهاد : ذهبت إلى فلان بالليل أي في الليل، وتكون السببية نحو: وتأتي أيضا للظرفية نحووَاقِعٍ 
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ : محمد منح الجائزة أي بسبب اجتهاده، إلى غير ذلك من المصاحبة نحو

ح امسحوا بعض رءوسكم ولو شعرة، فهذا أمر يصل: إن الذي يقول.أي سبح مصاحبا حمد ربك

. 7300ص 12تفسير الشعراوي، ج -1
.6، الآية المائدةسورة -2
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: وهناك من يقول. ويكفي وتسعفه الباء لغة، والمسح يقتضي الإلصاق، والآلة الماسحة هي اليد
.)1("نأخذ على قدر الأداة الماسحة وهي اليد أي مسح مقدار ربع الرأس

إذن كل حكم من هذه الأحكام يصلح لتمام تنفيذ حكم مسح الرأس، ولو أن االله يريدها 
فٱغْسِلُواْ كما قال" مسحوا رءوسكما":، فإن أراد كل الرأس لقالعلى لون واحد لأوضح ما أراد

. )2("وإن كان يريد غاية محددة، لحدد كما حدد غسل اليدين إلى المرفقينوُجُوهَكُمْ 

وكان سياق النص يقتضي كسر ". وأرجلكم: "ويقول الحق من بعد الأمر بمسح الرأس"...
وغير معطوفة على . بالأرجل معطوفة على غسل الوجه واليدينولكن الحق جاء " أرجلكم"اللام في

ونبه .إنما تدخلان في حيز الغسل،وهذا يعني أن الرجلين لا تدخلان في حيز المسح" برءوسكم"
ها معطوفة على ة على الجزء المصرح بمسحه، ولكن

ليدل على أن ،الحق بالممسوح في جانب والمغسول في جانبولم يأت. الأعضاء المطلوب غسلها
وإلا لجاء بالمغسول معا والممسوح معا، ويحدد الحق أيضا ،الترتيب في هذه الأركان أمر تعبدي

والرجل تطلق على القدم، وتطلق على القدم َ◌أَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَينِ غسل الرجلين إلى الكعبين
.)3("ويريد سبحانه غسل الرجلين محدودا إلى الكعبين. والساق إلى أصل الفخذ

مباحث نحوية  وصرفية في تفسير الشعراوي

:اسم الإشارة -

هُمْ بَـعْضٍ عَلَىبَـعْضَهُمْ فَضَّلْنَاالرُّسُلُ تلِْكَ :ومثال ذلك في تفسيره قوله تعالى كَلَّمَ مَنْ مِنـْ
نَادَرجََاتٍ بَـعْضَهُمْ وَرفََعَ اللَّهُ  : يقول.))4الْقُدُسِ بِرُوحِ وَأيََّدْناَهُ الْبـَيـِّنَاتِ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَىوَآتَـيـْ
هولمفردجمعهي"الرسل"و"الرسلتلك": بقولهالرسلإلىيشيروتعالىسبحانهالحقإن"...

.هدفإلىمعنىتحملالتيالكلاممنالجملةهيوالرسالة.بالرسالةالمكلفهووالرسول،"رسول"
القرآنليدلكذلك.؟"الرسلتلك"وقال"الرسلهؤلاء"الحقيقللمفلماذاجماعةالرسلومادام
منعرفناوكما. واحدوبمنهجواحدإلهقبلمنمرسلونفهماختلفوامهماالرسلأنعلىالكريم

.وما بعدها2958ص 5ج،تفسیر الشعراوي-1
2960ص 5جنفسه،لمصدرا-2
.2961ص 5جلمصدر نفسه،ا-3
.253سورة البقرة، الآیة -4
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" ذا": نقولفإنناقريبشيءإلىنشيرفعندما. بعيدلأمرإشارةهي"تلك"ـبالإشارةأنقبل
"ت": فنقولمؤنثإلىنشيروعندما"ذاك": نقولالخطابمعالإشارةصيغةنستخدموعندما
.العاليةللمنزلةأوللبعدهناعرفناكما"اللام"و"تيك": مؤنثخطابإلىنشيروعندما

أو،محمدسيدنايعلمهمالذينالرسلإلىإشارةهو"الرسلتلك":الحقفقولها،إذ
وعن،موسىعنتحدثتقدمالذيالقرآنيوالسياق. القرآنيالسياقفيتقدمواالذينالرسل
.)1("الرسلمنالعزمأوليعنالسياقوتكلم،عيسى

:صيغة المبالغة-

هم، وكأن القميص كان مع))2قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَآءُو عَلَىٰ :وهنا يقول الحق سبحانه
لأن الدم لا يكذب، إنما كذب من جاء بدم الشاة ووضعه على ،ووضعوا عليه دماً مكذوبا

وكأن الدم نفسه هو الذي  ،عطي الوصف المصدري للمبالغةوشاء الحق سبحانه هنا أن ي. القميص
كأن العدل :أي" لفلان عد"نساناً بقولك نك أن تصف إويمك،"فلان عادل"مثلما تقول،كذب

، وهذه مبالغة في "بل هو الشر بعينه"فيرد عليك آخر ، "رفلان ذو ش"د فيه، أو قد تقول تجسّ 
.)3("الحديث

:النكرة والمعرفة-

اجعل هذا وتكررت في آية أخرى. ))4رَبِّ اجعَلْ هَذا بلَدًا آمِناً :في قوله تعالىومثاله 
رب اجعل هذا :إن إبراهيم حين قال،. ))5البلد ءامنا
.)6("أن يجعل هذا المكان بلدا، وأن يجعله آمنا : طلب من االله شيئينبلدا آمنا

كلمة بلد حين تسمعها تنصرف إلى ...معنى أن يجعله بلدا؟ما: "ثم يتساءل الشعراوي
الوجه الجلد فتميزه عن باقي الجلد،كأن تكون هناك بقعة بيضاء فيهو البقعة تنشأ فيوالبلد المدينة،

.1083ص 2تفسير الشعراوي، ج -1
.18سورة يوسف، الآية -2
.6887ص 11ج،تفسیر الشعراوي-3
.126سورة البقرة، الآية -4
.35سورة إبراهيم، الآية -5
.600ص1ج،تفسیر الشعراوي-6
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لم يكن فيه مباني جعلت فيه ، إذافتكون البقعة التي ظهرت مميزة ببياض اللون والمكان،أو الذراعين
.)1("علامة تميزه عن باقي الأرض المحيطة به

النداء  -

الْكُفْرِ فِييُسَارعُِونَ الَّذِينَ يَحْزُنْكَ لاَ الرَّسُولُ أيَُّـهَاياَ:قوله تعالىتفسيره في ومثال ذلك 
وَاهِهِمْ آمَنَّاقاَلُواالَّذِينَ مِنَ  وهوالإقبالبحرفداءالنفينأتي:"يقول))2ٌ◌ قُـلُوبُـهُمْ تُـؤْمِنْ وَلَمْ بأَِفـْ
آخر؟لشيءأوالإقبالإقبالهنطلبفهل. إقبالهتطلبأنكأي"المنُادى"علىوندخله"يا"

التكليفلتلاوةهناداءالنّ إذن))3عَلَيْكُمْ ربَُّكُمْ حَرَّمَ مَاأتَْلُ تَـعَالَوْاْ قُلْ :الحققولذلكمثال
سلالر كلنادىأنهونجدله،رسوهمناداهممنأشرفوتعالىسبحانهالحقنادييوحينعليهم

تشخيصإلاصفاو يعطيلاوهوالاسم،هويالعلموالمشَُخّص) آدميا(ةالعَلَمِيّ 
))4الرؤيآصَدَّقْتَ قَدْ * إبراهيميا:إبراهيمالحقنادىوكذلك.بدونالذات

ياموسى:موسىالحقنادىوكذلك. ))5بِسَلاَمٍ اهبطيانوح:نوحاً الحقنادىوكذلك
قلُتَ أأَنَتَ مَرْيَمَ ابنياعيسى:مريمابنعيسىالحقنادىكذلكو .))6االلهأنَاَإني

ولكنالتشخيص،إلايعطيلاالذيلَميالعصبالمشَخّ الحقناداهملالرسلك.))7للِنَّاسِ 
صاتمشخّ عنالزائدبالوصفااللهناداهإنما، أبداباسمهااللهناداهمالالرسخاتمااللهرسول
يريدسبحانهولكنهل،رُسالجميعإنّ ."النبيأيهايا": ويقول،"الرسولأيهايا": فيقولالذات

داءالنيستحقالذيهو، بالكُلّ ومؤمناً ناسخاً جاءالذيالرسولهومحمداً أنيبلغناأن
.الساعةعليهتقومالذيالرسولوهو. "الرسولأيهايا": الذاتصاتمُشَخعنالزائدبالوصف

.600ص1ج،الشعراويتفسیر -1
. 41الآیة ،لمائدةاسورة-2
. 151سورة الأنعام، الآیة -3
.105-104سورة الصافات، الآیة  -4
.48سورة ھود، الآیة -5
.30سورة القصص، الآیة -6
.116سورة المائدة، الآیة -7
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التكريممننوعوهذا،"النبيأيهايا": أو"الرسولأيهايا": دائمالرسولهالحقخطابنجدولذلك
")1(.
العطف -

وَلاَ تأَْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ :ومثال ذلك في قوله تعالى
دِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ  وهنا يسمى ") )2ٱلشَّيَٰطِينَ ليَُوحُونَ إِلَىۤ أَوْليَِآئِهِمْ ليُِجَٰ

قُل :وهو ما تشرحه الآية الأخرى وتبرزه باسم مخصوص" الفسق"الحق ما لم يذكر اسم االله عليه بـ
سْفُوحاً أَوْ لَحْمَ مَّ حَرَّماً عَلَىٰ طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُ 

رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ ربََّكَ  غَفُورٌ خِنزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بهِِ فَمَنِ ٱضْطرَُّ غَيـْ
معطوفة على الميتة والدم المسفوح ولحم خنزير، لكنه سبحانه فصل بين " سقاً ف"إذن فـ.))3رَّحِيمٌ 

والمعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه، وهذا الحكم هو الرجس ،"فسقاً "المعطوف وهو 
وعطف عليها ما ذبح عليه اسم غير االله كالأصنام . وهكذا أخذت الثلاثة المحرمات حكم الرجس

.)4("وهو قد جمع بين الرجس والفسق

مباحث صرفية في تفسير الشعراوي-

مثل حديثه عن أوزان المفردات ،الصرفيةوفي هذا الباب يعرض الشعراوي لبعض القضايا 
:في تفسير قوله تعالى" تَـفْعُله"ومثال ذلك وزن،القرآنية

 َ◌1- أنَْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ و
أعدوا أنفسكم للقتال في : بعد آيات القتال، ومعناهاوهذه الآية جاءت :"يقول)◌َ )5الْمُحْسِنِين
""تقتضي منا أن نعرف أن كلمة وَلاَ تُـلْقُواْ بأِيَْدِيكُمْ إِلَى التهلكة:وقوله الحق.سبيل االله

في اللغة ةولا نظير لها في اللغة العربية إلا هذا اللفظ، لا يوجد على وزن تَـفْعُل"ةتَـفْعُل"على وزن 
، والتهلكة هي الهلاك، والهلاك هو خروج الشيء عن حال إصلاحه ""العربية سوى كلمة

.3139ص5، جتفسیر الشعراوي-1
.121، الآيةالأنعامسورة -2
.145الآیة الأنعام،سورة -3
.3911ص 7ج،تفسیر الشعراوي-4
.195سورة البقرة، الآیة -5
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لِّيـَهْلِكَ :والحق يقول.بحيث لا يدُرى أين يذهب، ومثال ذلك هلاك الإنسان يكون بخروج روحه
.)2("الحياةفالهلاك ضد ))1مَنْ هَلَكَ عَن بَـيـِّنَةٍ ويحيى مَنْ حَيَّ عَن بَـيـِّنَةٍ 

أخرىبعدمرةكبّوا:يعنيكَبْكبالفعل"، ))3وَالْغَاوُونَ هُمْ فِيهَافَكُبْكِبُوا:في قوله تعالى-2
وزنعلىوهيأخرى،مرةوجههعلىكُبَّ قامفكلما،بِّ الكتكرارتعنيفهيوجوههم،على

تكبّ الأصنامهناوالمراد. الضفادعونقنقةالعصافير،زقزقة: تقولكماالتكرارعلىالدال"فعللة"
االلهدُونِ مِنتَـعْبُدُونَ وَمَاإِنَّكُمْ :تعالىقالالنار،كماإلىعبدهامنوتسبقوجوهها،على

أملليقطع،وأضلوهموَوْهمأغمنيسبقونفالغاوون" والغاوونمه":وقال) )4جَهَنَّمَ حَصَبُ 
لكن، لينقذوناعبدناهممنسيأتي:لقالواأولاالتابعوندخلفلوالنجاة،فيلهمالتابعين
النارفأََوْرَدَهُمُ القيامةيَـوْمَ قَـوْمَهُ يَـقْدُمُ : فرعونعنتعالىقالكماسبقوهم،قدأمامهم

)5(")6(.

 
 

البلاغة وعلم التفسير
تعد البلاغة 

مع ،الذكر الحكيم، يظهر ذلك من خلال أسلوبه المتميز في عرض ومناقشة قضايا الإعجاز القرآني
بأن "تركيزه على بيان جماليات الخطاب القرآني، وأسراره البيانية ونكاته البلاغية، وذلك إيمانا منه 

فسير ليس معرفة معاني القرآن فحسب، بل هو أيضا بيان لأسرار إعجازه، بل إن نفس معرفة الت
معانيه لا تتم إلا لمن تمت له آلة البلاغة، وعرف وجوه الأساليب وخصائصها المعنوية، وحذق 

.)7("الأسباب المعينة على تميز صور الكلام البيانية 

.42، الآيةالأنفالسورة -1
.844ص 2ج،تفسیر الشعراوي-2
.94سورة الشعراء ،الآیة -3
.98سورة الأنبیاء، الآیة-4
.98الآیة سورة ھود،-5
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قال ،فعلم البلاغة من بين أبرز العلوم التي نبه العلماء على وظيفته في بيان معاني القرآن
معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح، ): من علوم القرآن(النوع الحادي والعشرون : "الزركشي

ما وهذا العلم أعظم أركان المفسر فإنه لا بد من مراعاة. ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع

و اعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسير ...الكلام حتى لا يتنافر وغير ذلك
.)1(..."وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغةالمطلع على عجائب كلام االله،

علم التفسير الذي لا يتم :"أكد الزمخشري على مكانة علوم البلاغة في التفسير بقولهولقد 
فالفقيه وإن بز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، 

والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية 
ظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي إن كان أنحى من سيبويه، واللغوي أحف

وإن ملك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص على شيء من 
تلك الحقائق، إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهل  في 

.)2(..."ارتيادهما آونة وتعب في التنقير عنهما أزمنة
وقد ألمح إلى ذلك صاحب المفتاح مشددا على عواقب المتعاطي لعلم التفسير مع افتقاره 

-تعالى وتقدس–وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف على تمام مراد الحكيم :" 
كل الافتقار، فالويل كل الويل لمن تعاطى -المعاني والبيان–لعلمين امن كلامه مفتقر إلى هذين

.)3(..."التفسير وهو فيهما راجل

،ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير:"...الطاهر بن عاشورويقول الشيخ
وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني ،

.)4("علم دلائل الإعجاز"ولذلك كان هذان العلمان يسميان في القدم ،هار الإعجازوإظ

.666ص 2، و منهج ابن جزي في التفسير، ج 312ص 1البرهان للزركشي،ج-1
.7ص1الكشاف للزمخشري ،ج-2
.70هـ ،ص1306مفتاح العلوم للسكاكي، مطبعة الميمنية الحلبي، مصر ،دط ،-3
.19ص1التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج-4
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إن المتأمل في تفسير الشعراوي يجده قد أولى عناية خاصة بالبحث عن أسرار الإعجاز في 

ب وسننها في الكلام، وهذا ما يؤكد حقيقة أن دراسة الإعجاز في القرآن الكريم كانت العامل  العر 
.

والتي جاءت مبثوثة في ثنايا ،لقد تطرق الشعراوي في تفسيره إلى جملة من المباحث البلاغية
برز مدى اهتمام حتى أ،لا الحصريل التمثيلمن ذلك على سبتفسيره، وسأحاول عرض نماذج 

.وعنايته به

علم البيان: أولا 

:التشبيه -1

التشبيه إلحاق أمر بأمر آخر في صفة أو أكثر، بأداة من أدواة التشبيه ملحوظة، أو 
من أو حكماأن تثبت لهذا معنى من معاني ذاك،"ملفوظة، وهو عند عبد القاهر الجرجاني

.)1("والباطل، كما تفصل بالنور بين الأشياء

أي مثل، تقول فلان شبه فلان أي مثله، ) شبه(إلى معنى كلمة نالبلاغيو وقد نظر
.)2("للتشبيه قريـب من قريبوشبهته به أي مثلته به، فالمعنيان اللغوي والاصطلاحي

فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما تقصد به ،فائدة التشبيه من الكلاموأما"
وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير ،إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه

ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتا في النفس خيالا ،عنه

.79-78البلاغة، الجرجاني، ص أسرار -1
.493ص 1أساس البلاغة، الزمخشري، ج-2
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وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتا في ،حسنا يدعو إلى الترغيب فيها
)1(".وهذا لا نزاع فيه،النفس خيالا قبيحا يدعو إلى التنفير عنها

وقد أشار إليه ،والتشبيه من بين الأساليب البيانية
:في مواضع عدة نذكر من بينها

مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً فَـلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بنُِورهِِمْ :تفسيره قوله تعالى-
.))2وَتَـركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لاَّ يُـبْصِرُونَ 

يشير إليه موضحا أن ذلك جاء على وفق عادة العرب في كلامها من ضرب الأمثال 
وهو الشبيه الذي يقرب لنا المعنى ويعطينا الحكمة، والأمثال باب من ،والأمثال جمع مثل: "فيقول

فالمثل أن تأتي بالشيء الذي حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة،. الأبواب العريقة في الأدب العربي
")3(.

ولقد استخدم االله : "ثم تحدث عن الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن الكريم بقوله
ليقترب من أذهاننا معنى الغيبيات .. سبحانه وتعالى الأمثال في القرآن الكريم في أكثر من موضع

وحدانية االله سبحانه .. رب لنا الأمثال في قمة الإيمانولذلك ض.. التي لا نعرفها ولا نشاهدها
وضرب لنا الأمثال .. الذي لا نشهده وهو غيب عنا.. وضرب لنا المثل بنوره جل جلاله.. وتعالى

وضرب لنا الأمثال فيما يمكن أن يفعله . ،بالنسبة للكفار والمنافقين
.)4("...والطغيان في الحق،الكفر بالنعمة

يشرع في شرح هذا المثل مبرزا حالة المنافق ،وبعد أن يعطي أمثلة مستفيضة للأمثال القرآنية
المتخبط في ظلمات الكفر وعدم توفقه لطريق الهداية، وأن هذا من الأمور التي غيبت عنا ولكن االله 

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة ..:"به غير المحسوس بالمحسوس بقولهسبحانه أراد أن يش

، ص 1م، ج1995محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : المثل السائر، ابن الأثير ضياء الدين، تحقيق-1
379.

.17سورة البقرة، الآية -2
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وفي الوقت نفسه ،من اضطراب وذبذبة وتردد في استقبال منهج االله،عما في داخل قلوب المنافقين
لَّذِيٱمَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ :وأراد االله أن يقرب هذا المعنى إلينا فقال.ما يجري في القلوب غيب عنا

والهدف قد ،لابد أن له هدفاوالذي يحاول أن يوقد نارا،حاول أن يوقد ناراأي ناَراً سْتـَوْقَدَ ٱ
المهم أن يكون هناك . يكون الدفء وقد يكون الطهي وقد يكون الضوء وقد يكون غير ذلك

.....هدف لإيقاد النار

بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فِي للَّهُ ٱفَـلَمَّآ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ :يقول الحق سبحانه وتعالى
،إن الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورةظلُُمَاتٍ لاَّ يُـبْصِرُونَ 

،وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور الإيمان انصرفوا عنه،نورا يريهم طريق الإيمان
فهم الذين طلبوا . فلم يب،وعندما حدث ذلك ذهب االله بنورهم

،،فلما استجاب االله لهم انصرفوا عنه،نور الإيمان أولا
.)1(..".،بدأوا بالفساد

ونلاحظ هنا دقة :"واستخراج روائعه بقولهثم يواصل كعادته في استنطاق الأسلوب القرآني 
،ولم يقل ذهب االله بضوئهمبنُِورهِِمْ للَّهُ ٱذَهَبَ :التعبير القرآني في قوله تعالى

هُوَ :إذا قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى.ما هو الفرق بين الضوء والنور؟،ليحصلوا على الضوء
والضوء لا يأتي إلا ،أن الضوء أقوى من النورنجد. ))2نوُراً لْقَمَرَ ٱضِيَآءً وَ لشَّمْسَ ٱجَعَلَ لَّذِيٱ

وقبل أن ،ولكن القمر يستقبل الضوء ويعكس النور،من إشعاع ذاتي فالشمس ذاتية الإضاءة
فلو أن الحق تبارك وتعالى ،تشرق الشمس تجد في الكون نورا ولكن الضوء يأتي بعد شروق الشمس

ولكنه أبقى لهم النور ولكن ،سبحانه ذهب بما يعكس النورأنهقال ذهب االله بضوئهم لكان المعنى 
،. معناها أنه لم يبق لهم ضوءا ولا نورابنُِورهِِمْ للَّهُ ٱذَهَبَ :وله تعالىق

يوجدلنعلم أنه لا فِي ظلُُمَاتٍ لاَّ يُـبْصِرُونَ وَتَـركََهُمْ :ولذلك قال االله بعدها
هنا أن الحق سبحانه ونلاحظ.كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور االله.ولا ضوء إيماني

.170ص 1تفسير الشعراوي، ج -1
.5سورة يونس، الآية -2
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ظلمات مركبة لا . "في ظلمات":بل قاللم يقل وتركهم في ظلاموتعالى
وَتَـركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لاَّ :فحين يقول الحق سبحانه وتعالى،ا أبدايستطيعون الخروج منه

ولكنه قانون ،والنور لا علاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس.نفى النور عنهميُـبْصِرُونَ 
،،إذا امتنع النور امتنع البصر. وانظر إلى دقة التعبير القرآني،البصر

.)1("كنها تبصر بانعكاس النور على الأشياء ثم انعكاسه على العينول
:التشبيه التمثيلي-2

يعرف البلاغيون هذا التشبيه بأنه ما كان وجه الشبه فيه مركبا، أي وصفا منتزعا من أمرين "
أو عدة أمور، امتزج أحدهما بالآخر حتى يستخرج من مجموعهما صورة جديدة غير التي كانت 

وهذا النوع كثير في القرآن وقد عرض له الشيخ الشعراوي كثيرا من ذلك . )2("حال الإفرادعليه في
زَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتـَلَطَ بِهِ نَـبَاتُ :تفسير قوله تعالى يَا كَمَاءٍ أنَْـ نْـ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّ

) )3احُ وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراًالأَْرْضِ فأََصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَ 

وأهل البلاغة . م لديناهول لنا بما عل: "...يقول
لماء رها وسرعة زوالها بانه سبحانه شبّه حال الدنيا في قصلأ،في هذه الآية تشبيه تمثيل: يقولون

روع والثمار، ولكن سرعان ما من الز فارتوت به الأرض، وأنبتت ألواناالذي نزل من السماء، 
هذه صورة كما يقولون منتزعة من و .تفتتا تذهب به الريحيذبل هذا النبات ويصير هشيما م

، بل عدّة أشياء، فإن كان التشبيه مركّبا من واحداأن وجه الشبه فيها ليس شيئا: أي. تعدّدم
ل هذا مث: ل، نقولن كان تشبيه شيء مفرد بشيء مفرد يسمّونه مثأشياء متعددة فهو مثل، وإ

.)5("لأن الله تعالى المثل الأعلى .))4فَلاَ تَضْربِوُاْ للَِّهِ الأمثال: هذا، لذلك قال تعالى

.173/ 171ص 1تفسير الشعراوي ج -1
.364ص .م1999، 2البلاغة عند المفسرين، رابح دوب ،دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط-2
.45سورة البقرة، الآية -3
.74سورة النحل، الآية -4
.8922ص 14ي، جتفسير الشعراو -5
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للَّهُ ٱناَراً فَـلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ سْتـَوْقَدَ ٱلَّذِيٱمَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ وفي تفسير قوله تعالى-
تٍ لاَّ يُـبْصِرُونَ  . ))1بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فِي ظلُُمَٰ

تشبيه تمثيلي أي أن حال المنافقين في نفاقهم وإظهارهم …"في الآية: يقول الشعراوي
انطفأت فلم يعد يبصر ،خلاف ما يسترونه من كفر

.)2("...شيئا

رَ مُشْركِِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكَأنََّمَا خَرَّ :وفي تفسير قول الحق تبارك وتعالى- حُنـَفَاءَ للَِّهِ غَيـْ
رُ أَوْ تَـهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ  .))3مِنَ السَّمَاءِ فَـتَخْطفَُهُ الطَّيـْ

فيلكويجوز.بغيرهوتعلق. باللّهأشركمنلحالومطابقتهالمثلهذافتأمل": القيميقول ابن
.أمرانالتشبيههذا

تسببقدبرجلغيرهمعهوعبدباللّهأشركمنشبهقدويكون. مركباتشبيهاتجعلهأن: أحدهما
فاختطفتهالسماءمنخرّ منحالبصورةحالهفصور. نجاةمعهيرجىلاهلاكانفسههلاكإلى

المطارحبعضفيبههوتحتىالريحبهعصفتأوحواصلها،فيمزعافتفرق،الهواءفيالطير
.بهالمشبهمنومقابلهالمشبهأفرادمنفردكلإلىتنظرلاهذاوعلى.البعيدة

.بهبالممثلالممثلأجزاءمنواحدكلفيقابلالمفرق،التشبيهمنيكونأن: الثاني

مصعدههيالتيبالسماءوشرفهوسعتهعلوهفيوالتوحيدالإيمانشبهقدفيكونهذاوعلى
.منهايصعدوإليهاالأرضإلىهبطفمنها. ومهبطه

التضييقحيثمنسافلين،أسفلإلىالسماءمنبالساقطوالتوحيدالإيمانتاركوشبه
يرسلهاالتيبالشياطينممزقكلوتمزقهأعضاءهتتخطفالتيوالطير. المتراكمةوالآلامالشديد
دينهمنمزعةلهشيطانفكل. هلاكهمظانإلىوتدفعهوتزعجه،أزاّتؤزهعليهوتعالىسبحانه

.17سورة البقرة، الآية-1
.170ص 1تفسير الشعراوي، ج -2
.31سورة الحج، الآية-3
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هواههو: سحيقمكانفيبهالتيوالريح،وأعضائهلحمهمنمزعةطيرلكلأنكماوقلبه،
.)1("من السماءعلى إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده يحملهالذي

يتأمل مغزى هذا وعلى العاقل أن: "...وغير بعيد عن هذه المعاني يفسرها الشعراوي بقوله 
فإن أخذت، أشرك بااللهفهذه حال من، التصوير القرآني فيحذر هذا المصير

فالسماء هي : أجزاءها ح وإن أردت تفسيراً آخر يوضّ ، فها هي الصورة أمامك واضحة، حالة بحالة
فأيُّ ضياع بعد .يتلاعب به هنا وهناك، والريح هي ريح الشيطان،والطير هي الشهوات، الإسلام
.)2("ذا الذي ينقذه من هذا المصير؟نهذا؟ وم

: التشبيه المفرد والمتعدد-3

أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أشار إليه في تفسيره للآية
:يقول الشعراوي))3اتَّخَذَتْ بَـيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُـيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 

اللام جاءت ) مَثَلُ (كلمة "...
بسكون الثاء، فمعناها التشبيه، لكن تشبيه مفرد )مِثْل(نعرفه، فإذا قيل يجب أنلتعبر عن معنى 

.)5(وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثـْلُهَا:وقوله تعالى، ))4ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ :كما في قوله تعالى.بمفرد

واضرب لَهُم :قوله تعالىما في كني تشبيه قصة أو متعدّد بمتعدّد،بالفتح، فتع) مَثَل(أما 
زَلْنَاهُ مِنَ السماء ،بشيءلا يشبّه شيئا-سبحانه وتعالى-فالحق .))6مَّثَلَ الحياة الدنيا كَمَآءٍ أنَْـ

،إنما يشبه صورة متكاملة بصورة أخرى
لماء حين ينزل من السماء فيختلط بتربة الأرض، مثل ا،ومتاعها، ثم انتهائها بعد ذلك إلى زوال

.والذي سرعان ما يتحول إلى حطام فينبت النبات المزهر الجميل،

.384ص ،لابن القیم،التفسیر القیم-1
.9807ص 16ج،تفسیر الشعراوي-2
.41سورة العنكبوت، الآية -3
.11سورة الشورى، الآیة -4
.40سورة الشورى، الآیة -5

. 45سورة الكھف، الآیة -6
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لذلك اعترض بعض المتمحكين على أسلوب القرآن في قول الحق سبحانه وتعالى عن 
جاءت تُشبه ) مَثَل(ووجه اعتراضه أن . ))1إِنَّ مَثَلَ عيسى عِندَ االله كَمَثَلِ ءَادَمَ :موسى 

هذا : : ، ونحن نقولمفرداً بمفرد، وهو عيسى بآدم 
من الآية، فالحق سبحانه لا يُشبّه عيسى بآدم  الاعتراض ناتج عن عدم فهم المعنى المراد 

من غير أب، وكذلك عيسى ق آدم بقصة خلق عيسى، فآدم خُلق لكأشخاص، إنما يُشبّه قصة خ
فكان ينبغي ، ق بدون أبنْ كنتم قد عجبتم من أن عيسى خُلإ: والمعنى.ق من غير أبخُل

،وإذا كنتم اتخذتم عيسى إلها، لأنه جاء بلا أب وبلا أم،ق آدمجبوا أكثر من خلعليكم أنْ تع
.)2("يقتضي أن تكون الفتنة في آدم لا في عيسىفالقياس إذنلأنه جاء بلا أب ،

الاستعارة-4
لَّذِينَ ٱفِي ربَِّهِمْ فَ خْتَصَمُواْ ٱهَٰـذَانِ خَصْمَانِ :أشار إليها في معرض تفسيره قوله تعالى

: يقول الشيخ الشعراوي))3لْحَمِيمُ ٱكَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثيَِابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَـوْقِ رءُُوسِهِمُ 
فليس فيها اتساع يمكن فيه،جسومهم إحكاما للعذاب، ومبالغةركأن النار تفصيل على قد…"

: والحميملْحَمِيمُ ٱيُصَبُّ مِن فَـوْقِ رءُُوسِهِمُ ثم.أنْ يقُلّل من شِدّ 
غليه رقا من شدّة حرهّ، ولك أن تتصور ماء يالماء الذي بلغ منتهى الحرارة، حتى صار هو نفسه محُ 

لأن الثياب يرتديها الإنسان لتستر عورته، وتقيه ،يجمع االله عليهم ألوان العذابوهكذا!ربنا 
مَثَلاً قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً للَّهُ ٱوَضَرَبَ :الحر والبرد، ففيها شمول لمنفعة الجسم، يقول تعالى
عُمِ  بِمَا  لْخَوْفِ ٱوَ لْجُوعِ ٱلبَِاسَ للَّهُ ٱفأََذَاقَـهَا للَّهِ ٱيأَْتيِهَا رِزْقُـهَا رغََداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْـ

الإحاطة في اللباس، إنما بشيء آخر، واللباس يعطي ليستفالإذاقة.))4كَانوُاْ يَصْنـَعُونَ 
.)5("في العذابوالشمول، لتعم الإذاقة كل أطراف البدن، وتحكم عليه مبالغة

.59سورة آل عمران، الآیة -1
.11174ص18ج ،الشعراويتفسير -2
19سورة الحج، الآية -3
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.9761ص 16ج،تفسیر الشعراوي-5
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:تصريحيةالستعارة الا-5

تُمْ لبَِاسٌ لَّهُنَّ هُنَّ :تفسير قوله تعالى والحق سبحانه وتعالى يريد أن : "يقوللبَِاسٌ لَّكُمْ وَأنَْـ
هو الذي يوضع على الجسم للستر، فكأن " اللباس"وتحام الرجل والمرأة بكلمة االله،يعطينا عملية ال

س للمرأة فكأن الرجل لبا. واللباس أول مدلولاته ستر العورة،المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة
واللباس أصله في الثياب ثم شبه التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما وتلازمهما )1("

.بذلك

فَمَا ربَِحَتْ تِّجَارتَُـهُمْ وَمَا  لْهُدَىٰ ٱبِ لضَّلـَلَٰةَ ٱشْتـَرَوُاْ ٱلَّذِينَ ٱأُوْلـَئِٰكَ :وكذلك في تفسير قوله تعالى-
الحق سبحانه وتعالى صفة أخرى من صفات يعطينا"...: يقول الشعراوي. ))2كَانوُاْ مُهْتَدِينَ 

ومادام هناك شراء، فهناك صفقة، تتطلب . 
مشتريا وبائعا، وقد كانت السلعة في الماضي تشترى بسلعة أخرى، أما الآن فإن كل شيء يشترى 

الباء ،اشتروها بالهدىهؤلاء المنافقين اشتروا الضلالة، واشتروها بأي ثمن؟إن. ا؟بالمال، ماذا اشترو 
في اللغة تدخل على المتروك، عندما تشتري شيئا تترك ثمنه، إذن كأن هؤلاء قد تركوا الهدى واشتروا 

الحال يقتضي أن يكون معهم إن.الضلالة، ولكن هل كان معهم هدى ساعة الصفقة؟
إنسان ثم يجد أن الهدى لا يحقق له النفع الدنيوي الذي يطلبه فيتركه ليشتري به كأن يهتديهدى،

الضلال ليحقق به ما يريد، والهدى الذي كان معهم قد يكون هدى الفطرة، فكأن هؤلاء كان 
.)3("يمكنهم أن يختاروا الهدى فاختاروا الضلالة

:" عبر بلفظ البيع يقول الزمخشريى الهدى، ولكن القرآن الكريم لفهم قد اختاروا الضلالة ع
اء فيه تر شمعنى اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه، واستبدالها به على سبيل الاستعارة، لأن الا

.)4("إعطاء بدل وأخذ آخر

.805ص 2ج،الشعراويتفسير -1
.16سورة البقرة، الآية -2
.161ص 1ج،الشعراويتفسير -3
.76ص1للزمخشري ج،الكشاف-4
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:الاستعارة المكنية -6

لْحِجَارةَِ ٱكَ ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ مِّن بَـعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ  وقد مثل لها في تفسير قول الحق 
جاءت على سبيل الاستعارة المكنية ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبكُُمْ : في قوله تعالى.))1أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً 
تشبيها لحال القلوب في عدم الاعتبار والاتعاظ بما هو ماثل أمامها، ناطق بلسان التبعية، وذلك 

.لابةالحال، بالحجارة النابية التي من خصائصها القسوة والص

كَٱلْحِجَارةَِ أَوْ فَهِيَ :"...:يقول الشعراوي
ومألوف لنا ومألوف لبني إسرائيل ،الحجارة هي الشيء القاسي الذي تدركه حواسناأَشَدُّ قَسْوَةً 

وعندما عطشوا وكان موسى .لأن لهم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا في الصحراء. أيضا
.يضرب لهم الحجر بعصاه

.ولو كانت في قسوة الحجارة

.
وتكون على العكس تماما . أقسى من الحجارةوحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون…

.)2("..من مهمتها

:الكناية-7

كَمَاارْحَمْهُمَارَبِّ وَقُلْ الرَّحْمَةِ مِنَ الذُّلِّ جَنَاحَ لَهُمَاوَاخْفِضْ وقد أشار إليها في تفسير الآية
حا جن"عالرفضدضالخف"واخفض"…: "يقول الشيخ الشعراوي في تفسيرها))3صَغِيرًاربََّـيَانِي
علىويحنأنأرادإنويخفضه، يطيرأنأرادإنبه،فويرفر جناحهيرفعأنهمعروفالطائر"الذل

.ويغذيهمويحتضنهمصغاره،

هذهالوالديننعاملوأننقتديأنوتعالىسبحانهالحقيدعونالنا،ةمحُسّ صورةوهذه
ولهق:إذن.…،لهماوالتواضعوالحنانالطاعةعنالجناح،كنايةً لهمونخفضعليهم،فنحنوالمعاملة،

.74سورة البقرة ،الآية -1
.411ص 1ج،تفسیر الشعراوي-2
.24سورة الإسراء، الآية -3
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يأتيوقدوالغلبة،القهربمعنىيأتيقدوالذُّلوالتواضع،الخضوععنكنايةالذلجَنَاحَ :تعالى
.)1("والرحمةالعطفبمعنى

وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الألَْوَاحَ :وفي قوله تعالى
للغضبهلسكوت؟للغضبوهل": يقول الشعراوي))2وَرحَْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَـرْهَبُونَ 

فكأنأذنب،منأمامانزوعيعملالتعملالنفسهيجانالغضبلأن، نعميسكت؟حتىمشاعر
صورةفيروصُوّ لمُثّ قدالغضبكأن.اقتلاشتم،اضرب،: للغاضبويقولعليه،يلحالغضب
كذايفعلأنفيموسىعلىيلحإنسانبصورةالغضبااللههفشبالأوامر،إصدارقدرةلهشخص

كناية)سكت(كلمةتكونأو…عنهسكتقدالغضبكأنذلكااللهقالفلما، كذاويفعل،
.)3("وانتهىزالالغضبأنعن

علم المعاني: ثانيا 

:أسلوب القصر-1

))4إِن يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إِلاَّ إِنَٰثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَٰناً مَّريِداً وقد مثل له بقول الحق

. والأسلوب هنا أسلوب قطعإِن يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إِلاَّ إِناَثاً :والحق يقول:"...يقول الشعراوي
وهذا نفي الإكرام لغير زيد، وإثبات "ما أكرم إلا زيداً "أي ما يدعون إلا إناثاً، تماماً مثلما نقول

إِن يَدْعُونَ مِن دُونهِِ إِلاَّ إِناَثاً :فساعة يقول الحق. للإكرام لزيد

واستخدم الحق في صدر الآية أسلوب إِلاَّ شَيْطاَناً مَّريِداً وَإِن يَدْعُونَ :يعطف عليها الحق
فهم يعبدون ،القصر، وأسلوب القصر معناه أن يقصر الفعل على المقصور عليه لا يتعداه إلى غيره

.)")5وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاَناً مَّريِداً :الإناث، هذا قصر أول، ثم قصر ثانٍ هو قوله الحق

.8464ص 14ج،الشعراويتفسير -1
. 154الأعراف، الآية سورة -2

.4372ص 7ج ،الشعراويتفسير -3
.117سورة النساء، الآية -4
.2644ص 5ج،تفسیر الشعراوي-5
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:الأمر وخروجه عن المعنى الحقيقي-2

لْيَكْفُرْ إِنَّا لْحَقُّ ٱوَقُلِ :ومثاله في قوله تعالى مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَـلْيُـؤْمِن وَمَن شَآءَ فَـ
فَمَن شَآءَ :ثم يقول تعالى"...: يقول الشعراوي.))1أَعْتَدْناَ للِظَّالِمِينَ ناَراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُـهَا

لْيَكْفُرْ  لْيُـؤْمِن وَمَن شَآءَ فَـ ينزل من االله، لا أن آخذ أن كل حقّ : هذا الأساسادخلوا على: أيفَـ
رسلني االله به إليكم، وعلى هذا من شاء فليؤمن ومنالحق منكم، ثم أردّه إليكم، بل الحق الذي أ

.شاء فليكفر

ير مطلوب فلنفهم أن الأمر اً بغإذا وجدنا أمر : أوضحناه فقلنافي هذه الآية سبق أنوالأمر
لعب كما تريد، فهو لا يقصد أمر ولده ا: ل في غير موضعه، كما يقول الوالد لولده المهملاستُعم

لْيَكْفُرْ :فيوهكذا. لا وإفَمَن شَآءَ فَـلْيُـؤْمِن وَمَن شَآءَ فَـ
لْيُـؤْمِن:آمن مطيعاً للأمرلو أخذتَ الآية على إطلاقها لكان من والعاصي أيضافَمَن شَآءَ فَـ

.ب واحداً دون الآخر؟مطيع، فكيف تعذّ -إذن- افكلاهموَمَن شَآءَ فَـلْيَكْفُرْ :مطيع للأمر

سواء عليكم آمنتم أم لم : هنا ليس على حقيقته، وإنما هو للتسوية والتهديد، أيفالأمر
لأن الإيمان حصيلته عائدة إليكم، فاالله سبحانه غنيّ عنكم ،سألةتؤمنوا، فأنتم أحرار في هذه الم

).2(." وعن إيمانكم

:الاستفهام ومعانيه-3

زَلْنَاأنََّايَكْفِهِمْ أَوَلَمْ :ومثاله في تفسير قوله تعالى لَىالْكِتَابَ عَلَيْكَ أنَْـ فِيإِنَّ عَلَيْهِمْ يُـتـْ
يكفيهملاكيف:يعنيوللإنكار،للتعجُّبهناوالاستفهام"))3يُـؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَذِكْرَىلَرَحْمَةً ذَلِكَ 
منبالكثيروجاءهمآياته،منبآيةولويأتواأنأعجزهمالآيات،وقدأعظموهويقنعهمولاالقرآن

.29سورة الكهف، الآية -1
.8883ص 14ج،تفسیر الشعراوي-2
.51سورة العنكبوت، الآية -3
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عنباحثونحقّ طلابلووإلايؤمنوا،وألا،يتمحّكواأنيريدونهم: إذنوالعجائب؟برالع
.)1(" بهليؤمنواواحدةآيةالقرآنمنلكفاهمالهداية

- َصَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ الْفَتْحُ هَذَامَتَىوَيَـقُولُون)2(هناوالاستفهام":يقول الشعراوي
الْفَتْحُ هَذَامَتَىعلىااللهوجوابوالسخرية،الاستهزاءبهيرادإنماحقيقته،علىاستفهاماً ليس

عبادهااللهوعدالتيالغلبةوهذهالنصرهذايستبعدونفهممنه،نيتهميحددالاستفهامهذا
.)3("فيهريبلاآتياً أمراً ونلويستعجقريباً،يستبعدونلكنهمالمؤمنين،

:التقديم والتأخير- 4

غير أنه قد يطرأ على ذلك الترتيب بعض ،تخضع الجمل في اللغة إلى ترتيبات خاصة
التغييرات التي تنقل بعض المفردات عن مواضعها، فتقدم كلمة وتؤخر أخرى، وهو ما يصطلح عليه 

والتقديم والتأخير لغرض بلاغي يكسب الكلام مسحة لدى البلاغيين بمباحث التقديم والتأخير،
لمباحث التي وقف عندها الشعراوي ملمحا إلى ويجعل له موقعا وأثرا في النفوس، وهو من ا، جمالية
.أسراره

يَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ :من ذلك تفسيره قوله تعالى نْـ الْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحَيَاةِ الدُّ
رٌ أَمَلاً  رٌ عِنْدَ ربَِّكَ ثَـوَاباً وَخَيـْ في تلك هي العناصر الأساسية في فتنة الناس:"...يقول))4خَيـْ

قدَّم الحق : نقول.المال والبنون، لكن لماذا قدَّم المال؟ أهو أغلى عند الناس من البنين؟: الدنيا
المخاطب على خلاف إنما لأن المال عام في،أو أغلىالمال على البنين، ليس لأنه أعزّ سبحانه 

.رمِ منهاس من حالبنون فهذه خصوصية، ومن النا، أما البنين، فكلّ إنسان لديه المال وإن قلّ 

.11226ص 18ج،تفسیر الشعراوي-1
.28سورة السجدة، الآية -2
.11873ص 19ج،تفسیر الشعراوي-3

.46سورة الكهف، الآية -4
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: لأنه يحتاج إلى الزواج والنفقة لكي يتناسل وينُجب، إذن، كما أن البنين لا تأتي إلا بالمال
المال والبنون زيِنَةُ :كل واحد له مال، وليس لكل واحد بنون، والحكم هنا قضية عامة، وهي

.)1("…شكل وزخرفليست من ضروريات الحياة ،فهو مجرد : أيزيِنَةُ كلمة الحياة الدنيا

:الإيجاز والإطناب-5

قد يدل بالكلمة - أي القرآن-إنه:" القيمة البلاغية للإيجاز بقوله)2(لقد بين الجاحظ
الواحدة والكلمات المختصرة على معان متعددة يطول شرحها، وإذا أراد المتكلم العادي التعبير عن 

وهو يتعرض لبعض ،إلا بلفظ أطول وأقل دلالةلم يصل إلى بغيته ،المعاني التي أرادها القرآن الكريم
الآيات التي جاءت مثلا للإيجاز المعجز، وقد لا ينص على ما فيها من إيجاز ولكن شرحه لمعانيها، 

: ومثال ذلك قوله تعالى.وبيانه لما تحتوي من معان، وتفصيله دال على اعتقاده في إيجازها المعجز
 َهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَاوَالأَْرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاه إنما تبنى المدائن : قالت الحكماء. ))3ا أَخْرَجَ مِنـْ

هَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا:على الماء والكلأ والمحتطبة فجمع بقوله النجم والشجر والملح أَخْرَجَ مِنـْ
واليقطين والبقل والعشب، فذكر ما يقوم على ساق، وما يتفنن وما يتسطح وكل ذلك مرعى، ثم

عَامِكُمْ :قال على النسق لأن ،فجمع بين الشجر والماء والكلأ والماعون كله))4مَتَاعاً لَّكُمْ وَلأِنَْـ
.)5("الملح لا يكون إلا بالماء ولا تكون النار إلا من الشجر

ولقد أسهب الشعراوي في حديثه عن الإيجاز، غير أنه توسع كثيرا في الإيجاز بالحذف الذي 
باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب هو الحذف ":الجرجاني إلى قيمته البلاغية فقالنبه 

.8924ص 14ج،تفسیر الشعراوي-1
كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة، : أبو عثمان الجاحظ) هـ255، 163(الكنانيهو عمرو بن بحر -2

مولده ووفاته بالبصرة، أصيب بالفالج في آخر عمره، وكان مشوه الخلقة، مات والكتاب على صدره، قتلته مجلدات من الكتب 
ومعجم .74ص5ينظر الأعلام ج" مسائل القرآن"و" يانسحر الب"و"البيان والتبيين:"وقعت عليه له تصانيف كثيرة منها

.228ص2وبغية الوعـاة، ج. 470/475ص3ووفيات الأعيان، ج.473/498ص4الأدباء، ج
.31و30النازعات، الآية سورة -3
.33النازعات، الآية سورة -4
.512ص،رابح دوبوالبلاغة عند المفسرين، .1ص2الجاحظ، البیان والتبیین،ج-5
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أزيد ،أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة،ر،شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكرمالأ
وهذه جملة قد تنكرها ، تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبنلمة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لإفادل

.)1("تخبر، وتدفعها حتى تنظرحتى

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَـقُلْنَا اضْرِبْ :و من أمثلة ذلك في تفسير الشعراوي قوله تعالى-
نًا نَتَا عَشْرَةَ عَيـْ فَجَرَتْ مِنْهُ اثْـ كان من المفروض لاستكمال :"...يقول. ))2بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنْـ

ولكن هذه لم تأت حذفت . استسقى موسى ربه لقومه فقال يا رب اسقهمالمعنى أن يقال وإذا 
إذن قوله يا وَإِذِ استسقى موسى لِقَوْمِهِ فَـقُلْنَا اضرب بِّـعَصَاكَ الحجر:وجاء بعدها الإجابة

ولذلك جاء القرآن باللفتات الأساسية وترك . 
الهدهد ذهب ورأى ملكة بلقيس : تماما كما جاء في سورة النمل.فهومة لذكاء الناساللفتات الم

فطلب سليمان من الهدهد أن يلقي إلى ملكة سبأ وقومها كتابا . وعاد إلى سليمان وأخبره،وعرشها
هُمْ فانظر مَاذَا يَـرْجِعُ :وقال قاَلَتْ ياأيها الملأ * ونَ اذهب بِّكِتَابِي هذا فأَلَْقِهْ إِليَْهِمْ ثمَُّ تَـوَلَّ عَنـْ

والآية التي .فسليمان أمر الهدهد أن يلقي كتابا إلى بلقيس وقومها. ))3إني ألُْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَريِمٌ 
كل التفاصيل حذفت أيها الملأ إني ألُْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَريِمٌ ياقالت : بعدها جاءت بقوله تعالى

والتقطت بلقيس من أن الهدهد أخذ الكتاب وطار إلى مملكة سبأ وألقى الكتاب أمام عرشها،
كل هذا حُذف لأنه ،ودعت قومها وبدأت تروي إليهم قصة الكتاب. ملكة سبأ الكتاب وقرأته

كل ومكإن أردت الماء لق: واالله سبحانه وتعالى قال له. قال موسى يا رب اسق قومي.مفهوم 
.)4(..."هذا محذوف

وقد نبه الشعراوي إلى أن أسلوب الحذف يعمل ذهن السامع وخياله حتى يذهب مذاهب 
وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ :ويمثل لذلك بقوله تعالىشتى،

. 177ص،دلائل الإعجاز،جانيرالج-1
.60سورة البقرة، الآية -2
.29-28سورة النمل ،الآية -3
.368ص 1ج،الشعراويتفسير -4
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وَلَوْ ترى إِذْ وُقِفُواْ :عندما ننظر إلى قول الحق:"...فيقول))1ؤْمِنِينَ بِآياَتِ ربَِّـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُ 
لو رأيت فلاناً لرحبت به أو لو رأيت فلاناً : هنا لا نجد جواباً، مثل ما تجده في قولكعَلَى النار

من ، وهذاهذا القول الكريم لا نجد جوابا، لكن فيإن في كلّ من هاتين الجملتين جوابا. لعاقبته
عظمة الأداء القرآني، فهناك أحداث لا تقوى العبارات على أدائها، ولذلك يحذفها الحق سبحانه 

قد خافوا وارتبكوا وطلبوا -إذن-هم ...وتعالى ليذهب كل سامع في المعنى مذاهبه التي يراها
. موقف مرعبلأن ما شاهدوه هول كبير، فما بالك إذا وقفوا على االله؟ إنه ،العودة للحياة الدنيا

فالأولى هنا أن يحذف الجواب، ،وإذا كان الحق قد حذف من قبل الجواب عندما أوقفهم على النار
.)2("إنه ارتقاء في الهول، حتى يترك للخيال أن يذهب مذاهب شتى

:حذف الاحتباك-

آيةٌَ فِي فِئَتـَيْنِ قَدْ كَانَ لَكُمْ :يعرفه الشعراوي ويمثل له وذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى
يقول الشيخ ))3الْتـَقَتَا فِئَةٌ تُـقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَـرَوْنَـهُمْ مِثـْلَيْهِمْ رأَْيَ الْعَيْنِ 

فيتقاتلالتيالفئةوصفلنايوردلمالحقأننجدالقرآني،النصفيالنظرندققوحين": الشعراوي
تقاتلالتيالفئةأنّ يعنيوهذاكافرة،الأخرىالفئةأنوأوضحمؤمنة،فئةيذكرولمااللهسبيل

الشيطانسبيلفيتقاتلالكافرةالفئةأنالحقيوردولممؤمنة،فئةتكونأنلابدااللهسبيلفي
وصفمنالحقحذفلقد.الشيطانسبيلفيتقاتلأنإلىيقودهاأنلابدكفرهابأناكتفاء
.الثانيةالفئةوصففيعليهيدلماالأولىالفئة

فمقابل.الأخرىالفئةوهيالآيةفيمقابلهامنااللهسبيلفيتقاتلالتيالفئةوصفوعرفنا
الفئةأنمعرفتناالشيطانسبيلفيتقاتلإنماالكافرةالفئةأن-أيضاً -وعرفنامؤمنة،الكافرة
نظيرالأولمنتحذفأنوهو،"احتباك"اللغةفيذلكويسمون.االلهسبيلفيتقاتلالمؤمنةالأولى

.27سورة الأنعام، الآية -1
.3581ص 6جتفسير الشعراوي، -2
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وحتىالقول،تكررلاحتىوذلكالأول،فيأثبتمانظيرالثانيمنوتحذفالثاني،فيأثبتما
.والكفرالشيطانسبيلفيوالقتالوالإيمان،االلهسبيلفيالقتالبينالالتحامتوضح

لاجداعجيبأمرأيآية،لكمكانلقد: الآتيلناتوضحالمعنىهذاعلىفالآيةإذن
الفئةمعقتالفيالمؤمنةالفئةالتقتفعندمافئتين،فيالواقعيةالأسبابمنطقمعيتفقولايسير

سبيلفيالقتالوهي-أجلهامنتقاتلالتيبالغايةالمحددةالمؤمنةالجماعةاستطاعتالكافرة،
.)1("الشيطانسبيلفيتقاتلالتيالكافرةالفئةعلىتنتصرأن- االله

:الإطناب-

وقد ألمح إليه الشعراوي في مواضع عديدة، ويذهب في ذلك إلى تعليلات بديعة تنم عن 
: ما:" يقول. ))2وَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ يٰمُوسَىٰ :حسه التفسيري الراقي، من ذلك تفسيره قوله تعالى

والتاء بعدها إشارة لشيء مؤنَّت، هو الذي يمسكه موسى في يده، والكاف للخطاب،  . استفهامية
أمّا .اعص: ن هذا السؤال يتم بكلمة واحدةما هذا الشيء الذي معك؟ والجواب ع: كأنه قال له

ى عليه ما في يده، ولكنه كلام عالى هو الذي يسأل، ولا يخففهو يعرف أن االله تموسى
الإيناس من االله، فعلى وإذا كان.هالموقف صعب عليه، ويريد ربه أن يطُمئنه ويؤُنسن لأ،الإيناس

، ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة الائتناس باالله العبد أن يستغلّ هذه الفرصة ويطُيل أمد
هَا:لذلك رد موسى ،واحدة صَايَ قاَلَ هِيَ عَ :قال موسى))3قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتََـوكََّأُ عَلَيـْ

هَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي:، ثم يفتح لنفسه مجالاً آخر للكلام وهنا يرى موسى أنه ))4أتََـوكََّأُ عَلَيـْ
وما : وكان موسى ينتظر سؤالا يقول) )5وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ :تمادى وزاد، فيحاول الاختصار

وبعض .. .يه إلا زاهد في اهللالخطاب مع االله فلا ينُهإذا كان نْسه بربه، و هذه المآرب؟ ليُطيل أ
ينتظر أن يسأله ربه عن هذه المآرب ليطيل الحديث معه، لقد كان موسى : العلماء يقولون

.1312ص 2ج،الشعراويتفسير -1
.17سورة طه، الآية -2
.18سورة طھ، الآیة -3

.فسها نالآية سورة طھ، -4

.فسهانالآيةسورة طھ،-5
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ه يا شيء أهم من مسألة العصا، فما ذكرتلأنه سينقله إلى،لكن الحق سبحانه لم يسأله عن ذلك
.)1("أخبرك بمهمتها معيأنمة العصا معك، أمّا أنا فأريد موسى مه

علم البديع: ثالثا 

:أسلوب الالتفات-1

الالتفات من الأساليب العريقة في اللغة العربية، وهو أحد الألوان البلاغية والمسالك التعبيرية 
" وأوسعها تردداً التي يشيع استخدامها في لغة القرآن الكريم، بل لعله أكثر هذه الألوان انتشاراً،

ومن بين توارد في مورثنا البلاغي مع طائفة من المصطلحات في الدلالة على التحول الأسلوبي،وقد 
) مخالفة مقتضى الظاهر(و) التلون(و) الانصراف( و) العدول(و)الصرف(هذه المصطلحات 

.)2("وما إلى ذلك) شجاعة العربية(و
:م عدّةأقسا، وتتفرعّ عن كلّ ضربويدخل الالتفات تحت أضربٍ ثلاثة 

.                                الرجوع من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة: الضرب الأوّل -
.)3(الرجوع من فعل المضارع إلى فعل الأمر: الضرب الثاني -
الرجوع من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع، ومن خطاب الجمع إلى خطاب : الضرب الثالث -

.ن خطاب الواحد إلى خطاب الجمع الواحد أو م
تَـتَّخِذُوالاَ اللَّهُ وَقاَلَ :ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ الشعراوي في تفسير قوله تعالى

نـَيْنِ إِلَهَيْنِ  أنوهوتأمّله،يجبآخرحظمَلالآيةوفي"))4فاَرْهَبُونِ فإَِيَّايَ وَاحِدٌ إِلهٌَ هُوَ إِنَّمَااثْـ
فإياه":يقولأنهنااللغةفيالقياسفكانوَاحِدٌ إلههُوَ إِنَّمَا:الغيبةحالةفيهناالكلام
وهذا.فارهبونفإَيَّايَ :قالللمتكلمإلىالغيبةمنالسياقتحويلوراءولكن."هفارهبو 
أنصحّ وَاحِدٌ إلههُوَ إِنَّمَا:تعالىبقولهالألوهيةدأكّ أنفبعد،بلاغيحظومَلحكمة،وراءه

.9252و 9248ص 15تفسیر الشعراوي، ج-1

.296م، ص1983معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، : ینظر-2

هُ من أنواع الالتفات"عن مقتضى الظاھرالخروج " من العلماء من یدرج ھذا النوع ضمن باب-3 : ، تحقیق386ص1عروس الأفراح، ج:ینظر.ولا یعدُّ

. م2001/ ھـ1422،  1ط، لبنان،الدكتور خلیل إبراھیم خلیل، دار الكتب العلمیة

.51سورة النحل، الآية -4
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منالرهبةمنخيرالمتكلممنفالرهبةبة،رَهمسألةدامتماالمسألةلأن،بذاتههم
الكتابفاتحةفيوكذلك.للرهبةعىأدَوهذاأمامك،سبحانههوها: يقولالسياقوكأن، الغائب

نعبد،إياه: يقَلولم.))1الدينيَـوْمِ مالك* الرحيمالرحمن* العالمينرَبِّ للَّهِ الحمد:نقرأ
العبدلأنذلك.))2نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَـعْبُدُ إِيَّاكَ :فقالالخطابضميرإلىلتحوّ بلللغيبة،متابعة

االلهمعالمباشروالخطابللمواجهةلاً أَهأصبحوالعظمةالجلالصفةاستحضرأنبعد
.فقوله: َفارهبونفإَيَّايإلهأنهموعَلبالوحدانيةلهوأقرّ ربه،عظمةالعبداستحضرمابعد

بيدهواحدإلهبلكذلك،الأمرليسلا: يقولوالآخر. نعُذّبه: يقولواحد. إلهينوليسواحد،
.)")3فارهبونفإَيَّايَ :فيقوليوُاجههمأنهناالسياقفناسب،يعفوأنوبيدهيعُذّب،أن
نَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً ضَرَبَ اللّهُ وفي قوله تعالى- مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزقَـْ

يقول ) )4فَـهُوَ ينُفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتـَوُونَ الْحَمْدُ للِّهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ 
فلماذايستويان،هل: يقولأنالقياسوكاننى،مُثعنفالحديثيَسْتـَوُونَ هَلْ قوله :" الشعراوي

.الجمع؟إلىالمثنىعنعدل
فيشائعمفرد،عديدينعلىينطبقأنهإلامفردمقابلبمفردضُرِبوإنالمثللأن: نقول

.المثلبضَر عمّمليذلكالحسن،الرزقأصحابالسادةمنعديدوفيمملوكين،عديد

،أداءقّةدهيبلالكريم،القرآنوبلاغةيتعارضماهناالضميراختلاففيليس: إذن
اقتتلواالمؤمنينمِنَ طآَئفَِتَانِ وَإِن:تعالىقولهفيوكذلك.وتعالىسبحانهالحقهوالمتكلّملأن

نـَهُمَافأََصْلِحُواْ  فيالجمعبضميرثمالمثنى،عنتتحدث،حيثمَأخذاالآيةفييرىبعضهم.))5بَـيـْ
تَتـَلُوا( نـَهُمَا(فيللمثنىتعودثم،)اقـْ مأخذاً تتخذونهماأنعرفتملالمعنىتدبرتمُ لو: لهؤلاءنقول).بَـيـْ
: طائفتينعنالحديثأنذلك. القرآنيالتعبيرفيالدقةمنتهىهوالأسلوبفياختلافاً وتعتبرونه،

.4-2سورة الفاتحة، الآية -1
.5سورة الفاتحة، الآية -2
. 7994ص 13تفسير الشعراوي، ج -3
.75النحل، الآية سورة -4
.9سورة الحجرات، الآية -5
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كلّ كسيمسبل،لاالأخرى؟لتقاتلسيفاطائفةكلستمسكهلتقاتلا،فلونعم،مُثنىّ 
أنفناسب، الأخرىالطائفةطائفةكلمجموع.هناكفالقتال. فاً سَيمنهاجندي
هل،الصُلّحوقتجاءمافإذا.الطائفتينفيفردلّ كمنذاتيةحركةالقتاللأن،اقتتلوا: يقول

والزعماءالسادةشأْنحالصُّلبل،لاهذه؟منجنديكلعلىهذهمنجنديكلنصالح
طائفة،عنوهؤلاءطائفة،عنهؤلاءينوبحيثللمثنى،نعودحالصُّلففيطائفة،لكلوالقادة

هوالمتكلملأن،البيانيالإعجازآياتمنآيةهناالضميراختلاف:إذن.بينهماحالصُّلويتم
.)1("وتعالىسبحانهالحق

المدح في سياق الذم -2

قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَـنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا باِللَّهِ وَمَا أنُْزِلَ :مثل له بقوله تعالىوقد 
نَا وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَـبْلُ وَأَنَّ أَكْثَـركَُمْ فاَسِقُونَ  ويسمون ذلك من :"...يقول الشعراوي.))2إِليَـْ

لا عيب في فلان : أساليب الأداء الأدبي عند العرب وهو تأكيد المدح بما يشبه الذم، فيقول قائل
. إلا كذا

لْ تنَقِمُونَ مِنَّآ إِلاَّ قُلْ ياأهل الكتاب هَ : وبذلك يؤكد القائل المدح بما يشبه الذم. خصلة جميلة
نَا وَمَآ أنُزِلَ مِن قَـبْلُ وَأَنَّ أَكْثَـركَُمْ فاَسِقُونَ  إنكم أهل  : أنتم تقولونأَنْ آمَنَّا باالله وَمَآ أنُزِلَ إِليَـْ

لأن ،، وكان يجب أن تعلموا كيف يشذب الإيمان النفوس ويدفع عنها الشرالتوراةكتاب وعندكم 
ن، فقد آمنتم باالله وبالرسل السابقين على موسى وآمنتم بموسى، والمسلمون لكم سابقة في الإيما

كره ذلك؟فكيف يآمنوا باالله وآمنوا بما أنزل إليهم وآمنوا بالرسل ومنهم موسى وعيسى ومحمد 
لماذا تنكرون علينا ذلك؟ لا شك أنكم تنكرون : كره فعلينا كمؤمنين أن نسألكموإن كان هذا مما ي

.)3("علينا إيما

.8098ص 13ج،تفسیر الشعراوي-1
.59سورة المائدة، الآية -2
.3252ص 6ج،الشعراويتفسير -3
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:اللف والنشر-3

لْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ :وقد مثل لذلك في تفسيره قوله تعالى وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـ
لْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْناَ للِظَّالِمِينَ ناَراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُـهَا بعد أن جاء ":يقول الشيخ الشعراوي.))1فَـ

أراد سبحانه أنْ يبينّ حكم  فَمَن شَآءَ فَـلْيُـؤْمِن وَمَن شَآءَ فَـلْيَكْفُرْ : الأمر الإلهي في قوله تعالى
فِّ والنشر، وهو أسلوب معروف في العربية، قة اللّ الإيمان، والكفر على طري: من الاختيارين كلّ 

.شة دون ترتيبترتيبها الأول، أو تذكرها مُشوّ بد أحكامها حسور وهو أن تذكر عدة أشياء، ثم تُ 
وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ :ر على الترتيب قوله تعالىنوع الأول الذي يأتي فيه اللَّفّ والنشومن ال

وتبتغوا من فضل لتسكنوا في الليل، : أي.))2يل والنهار لتَِسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَِبتـَغُواْ مِن فَضْلِهِ للَكُمُ ال
.)3("االله في النهار

وَمِنْ رحَْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا :ومن ذلك أيضا تفسير قوله تعالى
في الليل والنهار  بعد أنْ فصّل االله تعالى القول:"يقول الشعراوي))4مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

مظهر من مظاهر رحمة االله، وفي الآية ملمح بلاغي يسمونه ،كلّ على حدة جمعهما
لتَِسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَِبتـَغُواْ : ، فبعد أن جمع االله تعالى الليل والنهار أخبر عنهما بقوله"اللف والنشر"

يردُّ كلاً منهما إلى ما يناسبه، فالليل نة السامع، وأنه سثقة منه تعالى بفطمِن فَضْلِهِ 
جمع : فاللفّ أيوَلتَِبتـَغُواْ مِن فَضْلِهِ والنهار يقابللتَِسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَِبتـَغُواْ مِن فَضْلِهِ يقابل

وضربنا ، حكم إلى صاحبهردّ كلّ : في جانب آخر، والنشرفي جانب والحكمالمحكوم عليه معا
: رية بقول التيمو لذلك مثلا

راَضٍ وباَكٍ شَاكِرٌ وغَفُور... وخَالقِي قلَبي وجفني واللسَان

حكم إلى الحكم في الشطر الثاني، وعليك أن تعيد كلّ المحكوم عليه في الشطر الأول و فجمعت
.)5("صاحبه 

.29سورة الكهف، الآية -1
.73سورة القصص، الآية -2
.8888ص14ج،تفسیر الشعراوي-3
.73سورة القصص، الآية -4
.11003ص18ج،تفسیر الشعراوي-5
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:المشاكلة-4

ومثالها ما ذكره الشيخ .)1("أو تقديراذكر الشيء بغير لفظه لوقوعه في صحبته تحقيقا:"وهي
رُ للَّهُ ٱوَ للَّهُ ٱوَمَكَرُواْ وَمَكَرَ :في تفسير قوله تعالى وساعة تجد صفة : "يقول))2لْمَاكِريِنَ ٱخَيـْ

إنكم إن أردتم أن تبيتوا لنا، فإن االله قادر على أن يقلب : 
، لكن إذا وجد رسول االله 

رُ للَّهُ ٱوَ للَّهُ ٱوَمَكَرُواْ وَمَكَرَ فعل الله لا يصح أن نشتق نحن منه وصفا ونجعله اسما الله  خَيـْ
، فليس من أسماء االله مخادع، أو ماكر، إياك أن تقول ذلك، لأن أسماء االله وصفاته لْمَاكِريِنَ ٱ

توقيفية، وجاء القول هنا بمكر االله كمقابل

.)3("مواجهة ذلك

: الطباق-5

* لنُّورُ ٱوَلاَ لظُّلُمَاتُ ٱوَلاَ * لْبَصِيرُ ٱوَ لأَعْمَىٰ ٱوَمَا يَسْتَوِي :وقد مثل له في تفسير قوله تعالى
يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أنَتَ للَّهَ ٱإِنَّ لأَمْوَاتُ ٱوَلاَ لأَحْيَآءُ ٱوَمَا يَسْتَوِي * لْحَرُورُ ٱوَلاَ لظِّلُّ ٱوَلاَ 

هذه حقائق يقررها الحق سبحانه، فالمتناقضان لا :"...يقول الشعراوي) )4لْقُبُورِ ٱبِمُسْمِعٍ مَّن فِي 
للَّهُ ٱ:لذلك قلنا في قوله تعالى،فالشمس هي النور الحسي، والقرآن هو النور المعنوي...يستويان

تِ ٱنوُرُ  وَٰ ذكر لنا التقابل بين سبحانه سبق أنالحق، نمنوّرهما بالنّوري: أي))5لأَرْضِ ٱوَ لسَّمَٰ
هَٰـذَا عَذْبٌ فُـرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابهُُ وَهَٰـذَا لْبَحْرَانِ ٱوَمَا يَسْتَوِي :نِ العذب والمالح، فقال سبحانهالماءي

كالليل والنهار، لا علاقة تضادّ لا يستويان، لكن العلاقة بينهما علاقة تقابل،نعم) )6مِلْحٌ أُجَاجٌ 

.252ص2ج،الإتقان للسیوطي-1
.54سورة آل عمران، الآية -2
.1505ص 3ج ،تفسیر الشعراوي-3
.22-19الآية سورة فاطر،-4
.35سورة النور، الآية -5
.12سورة فاطر، الآية -6





254

وَتَسْتَخْرجُِونَ كُلٍّ تأَْكُلُونَ لَحْماً طَريِاًّ وَمِن:، فقاللبصير، بدليل أن االله جمعهما معاكالأعمى وا
فإن اختلف المتقابلان، فلكل منهما مهمة يؤديها، فهما متساندان لا ،))1حِلْيَةً تَـلْبَسُونَـهَا

وهما أيضاً متقابلان لا يجتمعان، كذلك لْحَرُورُ ٱوَلاَ لظِّلُّ ٱوَلاَ :ثم يقول سبحانه...متعاندان
 لأَمْوَاتُ ٱوَلاَ لأَحْيَآءُ ٱوَمَا يَسْتَوِي وتلحظ هنا أن الحق سبحانه أعاد ذكر الفعل المنفي وَمَا

.)2("بين الحي والميتاءلتأكيد عدم الاستو يَسْتَوِي

الجناس-6

فَمَكَثَ :وقد تحدث عنه مطولا في تفسيره ومثل له كثيرا، من ذلك ما ذكره في قوله تعالى
رَ بعَِيدٍ فَـقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ  نقف عند : أولا:"...يقول))3وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِينٍ غَيـْ

جمال التعبير في سبأ ونبأ، فبينهما جناس ناقص، وهو من المحسّنات البديعية في لغتنا، ويعطي 
للعبارة نغمة جميلة تتوافق مع المعنى المراد، والجناس أن تتفق الكلمتان في الحروف، وتختلفا في المعنى،  

: كما في قول الشاعر 

ياَرِ لكُم أَسِيرُ  وَقَـلْبي في محبتكُمْ أَسير.. .رَحَلْتُ عَنِ الدِّ
: وقَـوْل الآخر 

بُ  ــِبَـعْضَ الذي يجَ ... لمَْ يَـقْضِ مِنْ حقِّكم عَليَّ 
بُ ـــذكِْراَكُمُ يجَِ …  رَت ـــقَـلْبٌ متىَ مَا جَ 

رَ سَا:التام في القرآن الكريمومن الجناس ) )4عَةٍ وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعة يُـقْسِمُ المجرمون مَا لبَِثُواْ غَيـْ

وجئتك (تعبير جميل لفظاً، دقيق مَعنىً، أَلاَ تراه لو قال .))5وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بنَِبَإٍ فالتعبير القرآني
قال إلا فلا تالنبأق الخبر، أمّا لأن الخبر يرُاد به مطل،لا ختلّ اللفظ والمعنى معا) من سبأ بخبر

.))6عَنِ النبإ العظيم* عَمَّ يَـتَسَآءَلُونَ :قوله تعالىللخبر العجيب الهام الملفت للنظر،كما في 

.سورة فاطر، الآية نفسها-1
.12479ص 20ج،تفسیر الشعراوي-2
.22سورة النمل، الآية -3
.55سورة الروم، الآية -4
.22سورة النمل، الآية -5
.12سورة النبأ، الآية -6
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والجناس لا يكون جميلاً مؤثراً إلا إذا جاء طبيعياً غير مُتكلّف، ومثال ذلك هذا الجناس الناقص في 
تكلّف، المعنى المراد دون اً عن فقد ورد اللفظ المناسب مُعبرّ . ))1ويْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ :قوله تعالى

ث ي يعيب بالفعل، فالقرآن لا يتصيّد لفظاً ليُحدالذ: واللمزة . زة هو الذي يعيب بالقولفالهمُ
.يقتضيه المعنى اً، إنما يأتي الجناس فيه طبيعياجناس

رُ بنِـَوَاصِيهَامَعْقُودٌ الْخَيْلُ {:ومن ذلك في الحديث الشريف الخيل والخير فبينْ )2(}الْخَيـْ
فاً، يتصيده وقد يأتي المحسّن البديعي مُضطربا مُتكلّ .ناً للفظ، مؤدّياً للمعنى محُسّ جناس ناقص، 

كنا نسير نزل المطر  في أثناء ما  : فيأتي بسجع ركيكبه، كقول أحدهم ينحت الكلام نحتاصاح
.)3("ب، فوقع رجل كان يحمل العنبكأفواه القِر 

 

 

 

ظهر على إثر الضعف الذي أصيبت به الاتجاهات "يرى بعض الباحثين أن هذا المنهج
العقلية والأثرية، حيث لم يتم تقنين دور العقل وفعاليته في العمل التفسيري، ولا الاستفادة المقننة 

رين المسلمين إلى من المأثور والمنقول في تكوين فهم أفضل للقرآن الكريم ورسالته، فاتجه بعض المفس
الباطن وتجلياته لجبر بعض النقص والضعف الذي أصاب هذين الاتجاهين، إلا أن النهج الذي 
استعانوا به لفهم القرآن خلا بشكل عام من جهد نظري وتنظيري لدعم أسس المنهج المتبع و 

.)4("مرتكزاته

. 01سورة الهمزة، الآية -1
.749ص ،1872: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، رقم: أخرجه مسلم في صحيحه، باب-2

.10769ص 17ج،الشعراويتفسير -3
.217أساسيات المنهج والخطاب، ص-4
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الصوفي الإشاري، إن من السمات الغالبة على تفسير الشعراوي هو التركيز على الجانب

فقد كان لهذا المنهج مراحل مختلفة "بين أبرز الاتجاهات السائدة لدلى علماء التفسير قديما وحديثا 
أو مصطلحا محددا، ثم اصطلح وأطوار متباينة، ففي عهد الصحابة لم يكن يحمل هذا المنهج اسما

.)1("المفسرون بعد ذلك على تسميته بالتفسير الإشاري

تأويل آيات القرآن الكريم على : " الذهبي هذا النوع من التفسير بأنهمحمد حسين ويعرف 
خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين 

.)2("الظواهر المرادة

بأنه تأويل آيات القرآن الكريم بغير "ويسميه الدكتور فهد الرومي بالتفسير الفيضي ويعرفه 
ظاهرها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد 

.)3("أيضا

:الذهبي التفسير الصوفي إلى قسمين حسين بينما يقسم الدكتور 
.الإشاري أو الفيضي التفسير الصوفي-
.التفسير الصوفي النظري المبني على مباحث نظرية وتعاليم فلسفية -

ومن الفوارق المهمة بين التفسيرين

أن التفسير الصوفي النظري ينبني على مقدمات علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولا، ثم ينزل : أولا
.القرآن عليها بعد ذلك

أما التفسير الإشاري فلا يرتكز
.الصوفي نفسه، حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف العبارات هذه الإشارات القدسية

.111، وبحوث في أصول التفسير ومناهجه لفهد الرومي، ص91ص 2التفسير والمفسرون، للذهبي ج: ينظر-1
.92ص 2التفسير والمفسرون، ج -3
.329ص1اتجاهات التفسير في القرن الرابع الهجري ،فهد الرومي، ج-4
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التفسير الصوفي النظري يرى صاحبه أنه هو كل ما تحتمله الآية من المعاني، وليس وراءه معنى : ثانيا
أما التفسير الإشاري فلا يرى صاحبه أنه هو كل ما يراد من الآية، .آخر يمكن أن تحمل الآية عليه

بل يرى أن هناك معنى آخر تحتمله الآية، ويراد منها أولا وقبل كل شيء، وذلك هو المعنى الظاهر 
.)1("الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره

بن عبد ومن أقوى الأدلة في اعتماد هذا النوع من التفسير ما جاء عن عمر والعباس
إِذَا جَاء وابنه حبر الأمة عبد االله بن عباس المطلب عم النبي 
نفسه وأشارت إلى دنو أجله وكان ذلك الفهم إشارة )2(نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ 

خفية أخذت من السورة، أما معناها الظاهر فلا يدل على ذلك، وبالتالي لم يفهم الصحابة الذين  
فقد روى البخاري . كانوا في مجلس عمر، وهم أشياخ بدر من الآية ما فهمه عمر وابن عباس 

مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه يدخلنيعنهما قال كان عمر عن ابن عباس 
إنه من حيث علمتم فدعا ذات يوم فأدخلني : فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر

إذا جاء نصر االله ما تقولون في قوله تعالى: قال. معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم
أمرنا نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل : فقال بعضهموالفتح

هو أجل رسول االله :فما تقول؟ قلت: لا، قال: أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت: شيئا فقال لي 
أعلمه له قال :إذا جاء نصر االله والفتح وذلك علامة أجلك َ◌سَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ ف

.)4("ما أعلم منها إلا ما تقول فقال عمر ))3غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَـوَّاباً وَاسْت ـَ

نحن لا ننكر "ولكن،
وجوب التدبر في القرآن الكريم، ولا ننكر أيضا أن يكون لمعاني القرآن معان ظاهرة متبادرة للذهن، 

. ومعان أخرى حقا تحتاج إلى تدبر وتمعن يؤتيه االله من يشاء من عباده، وتتفاوت فيه الدرجات

.92ص2التفسير والمفسرون للذهبي، ج -1
.01سورة النصر، الآية -2
.03سورة النصر، الآية -3
وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من : وقال ابن حجر. 1280، ص 4970: صحيح البخاري، كتاب التفسير، رقم-4

.736ص8فتح الباري، ج . الإشارات وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم





258

ارات ورموز وطلاسم لكننا نرفض كل الرفض أن يكون هذا النوع هو الذي يزعمه الصوفية من إش
.)1("قوامها الوجد والذوق، تذهب صفاء القرآن الكريم ونقاءه

وقد نبه الدكتور السيد أحمد خليل في معرض حديثه عن التفسير الإشاري إلى أنه يجب أن 
:نفرق بين نوعين من التفسير هما

.التفسير الإشاري-
.التفسير الرمزي-

.تفسير إشاري معنوي، وتفسير إشاري لفظي:أما الأول فحق وهو ينقسم إلى قسمين

التفسير المرتبط بإشارة المعنى العام للآية أو السورة، وهي الدلالة : ونريد بالتفسير الإشاري المعنوي
على معنى آخر يستبطن المعنى الإجمالي، فهما يؤتيه االله من يشاء من عباده لا يخالف نصا، ولا 

ومن هذا النوع ما سبق ذكره من استدعاء عمر لابن عباس . يجافي لفظا، ولا يجاوز معنى حقا

إذا جاء نصر االله : وسؤال عمر لهم ما تقولون في قوله تعالىفي مجلسه مع شيوخ بدر 
فقال بعضهم أمرنا أن نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم والفتح

يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول االله 
وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه  ، أعلمه له قال إذا جاء نصر االله والفتح

.ما أعلم منها إلا ما تقول: قال عمرف، كان توابا

الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ :ومن هذا النوع أيضا ما رواه ابن جرير الطبري لما نزلت
وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر.))2وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً 

أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم {:ما يبكيك؟ قالفقال له النبي 
.)3("}صدقت: يكمل شيئ إلا نقص فقال

.407ص1اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، فهد الرومي، ج-3
.03سورة المائدة، الآية -2
وتفسير . 519ص9تفسير الطبري ج: وينظر. 15802: أخرجه الإمام أحمد في مسنده، باب حديث رجل، تحت رقم-3

.26ص3ابن كثير ج





259

كل هذه المعاني معان باطنة لا تخالف المعنى الظاهر للآية، ولا تنتهك نطاق لفظه، ولا حدود 
.معانيه، فكان القبول لها حليفا

: ونريد بالتفسير الإشاري اللفظي
معنى آخر يستبطن معناها في سياقها العام، ومن هذا النوع من التفسير ما استدل به العز بن عبد 

ومنه أيضا ما )2(وَامْرأتهُُ حمّالَةَ الحَطَب:على صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى)1(السلام
) ّ◌)3وعَلَى المَوْلُودِ لهَ رِزْقهُنَّ وكِسْوتهُُ◌نَّ :عالىاستدل به المفسرون من قوله ت

العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤن عليه، لأن الوالدات إنما ولدن للآباء، ولذلك ينسب الولد لأبيه 
. دون الأم

يجافي هذا هو التفسير الإشاري السليم بقسميه، فهو لا يعكر معنى، ولا يخالف نصا، ولا 
بل يستمد مقوماته من النص الماثل أمامه من غير تحريف ولا تأويل خارج عن حدود الدين . لفظا

.ما تدل إليه 

سير الرمزي، وهو التفسير أما النوع الذي يجب أن نفرق بينه وبين التفسير الإشاري فهو التف
")4(.

وهنا يطرح تساؤل مفاده هل التفسير الإشاري والنظري الصوفي من التفسير بالرأي؟ وهل 
رأي عن أن المعيار الواضح في تمييز التفسير بال" والجواب عن ذلك. يعتبر من نوع التفسير المرفوض؟

غيره، هو إخضاعه لقواعد التفسير وضوابطه، فإن كان المفسر ملتزما بتلك القواعد، ومستوفيا 
لشروطها في عملية التفسير فهو تفسير سليم، وليس رأيا شخصيا من المفسر، وفي غير ذلك فإن 

، فقيه شافعي بلغ )هـ660، 577(الدين الملقب بسلطان العلماء هو عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي، عز -1
قواعد الأحكام في إصلاح "

ك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي، ينظر النجوم الزاهرة في ملو ". 
.21ص04و الأعلام للزركلي، ج.242و طبقات المفسرين للأدنروي، ص.182/183، ص07ج
.04سورة المسد، الآية -2
.233سورة البقرة، الآية -3
436/437.4ص1اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر هجري، فهد الرومي، ج-
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يختلج في ذهنه ولا يغير من تلك الحقيقة الحالة النفسية للمفسر وما ،التفسير يوسم بالتفسير بالرأي
والتفسير ينبغي أن يخضع لقواعد المقال لا لتغير الأحوال، وإلا فإن للإنسان . عند ممارسة التفسير

حالات مختلفة من الإقبال والإدبار، والحزن والفرح، والسلامة والمرض، ولا يمكن ربط عملية التفسير 
.)1("بحالات المفسر النفسية والروحية والجسدية بحال

:العلماء منهموقف -

)4(و الواحدي وابن عطية)3(كابن تيمية)2(لقد تصدى لهذا النوع من التفسير كثير من العلماء

وغيرهم، وهذا مخافة عبث المتلاعبين بتأويل النص القرآني، تحت طائلة ما يصطلحون عليه بباطن 
:جملة من الشروطالقرآن، ودرءا لتلك المفسدة اشترط العلماء في قبول هذا النوع من التفسير 

.أن لا يكون التفسير الإشاري منافيا للظاهر من النظم القرآني الكريم)1
.أن يكون له شاهد شرعي يؤيده)2
.أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي)3
أن نعترف بالمعنى المراد وحده دون الظاهر، بل لابدأن لا يدعى أن التفسير الإشاري هو )4

.)5("حكام الظاهرإالظاهر أولا، إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل 

.249، صأساسيات المنهج والخطاب- 1
2، والإتقان للسيوطي، ج170/171ص 2، البرهان للزركشي، ج92مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية ص: ينظر-2

.   وما بعدها480ص 
أبو العباس تقي الدين بن تيمية الإمام شيخ الإسلام، ولد في حران وتحول به ) هـ728، 661(هو أحمد بن عبد الحليم -3

أبوه إلى دمشق 
فخرجت دمشق كلها في جنازته، كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والأصول، فصيح 

وانظر المقفى الكبير للمقريزي 144ص1ينظر الأعلام ج" الفتاوى منهاج السنة، ومجموع:" اللسان، وهو كثير التصانيف منها
.46/51ص1والبدر الطالع للشوكاني ج454/459ص1ج
هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي من محارب قيس الغرناطي، مفسر، قاض، عارف -4

هـ وكان يكثر 529ل غرناطة ،ولي القضاء في المرية بالأندلس سنة بالأحكام والحديث، له شعر من فقهاء المالكية من أه
له تصانيف عديدة . الغزوات في جيوش الملثمين، وولي قضاء مرسية فقصدها فصد عن دخولها وصرف منها إلى الرقة بالمغرب

هـ 546هـ ومات بلورقة سنة 481ولد ابن عطية سنة ". المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"منها كتابه في التفسير المسمى 
والأعلام للزركلي .526ص 2، ونفح الطيب، ج 257ص1ينظر معجم المفسرين، عادل نويهض، ج. هـ542وقيل سنة 

.174، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ص73ص2،و بغية الوعاة، ج282ص 3ج
.400ص1لرابع عشر الهجري، للرومي، جواتجاهات التفسير في القرن ا. 111ص2التفسير والمفسرون، ج - 5
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هذه هي الشروط التي إذا توافرت في التفسير الإشاري كان مقبولا، ومعنى كونه مقبولا عدم رفضه 
لا وجوب الأخذ به، أما عدم رفضه فلأنه غير مناف للظاهر ولا بالغ مبلغ التعسف، وليس له ما 

.يعارضه من الأدلة الشرعيةينافيه أو 

وأما عدم وجوب الأخذ به، فلأنه من قبيل الوجدانيات، والوجدانيات لا تقوم على دليل 
ولا تستند إلى برهان، وإنما هي أمر يجده الصوفي من نفسه، وسر بينه وبين ربه ،فله أن يأخذ به 

)1(."ويعمل به على مقتضاه ،دون أن يلزم أحدا من الناس سواه

هذا الاتجاه في التفاسير -لم نقل ندرةإن –لكم الشروط يمكننا تعليل قلة لنظر إلى توبا
ومن هنا كان هذا النوع من التفسير أقل اتجاهات التفاسير ثراء بل وجودا، فالباحث "،المعاصرة

غالبا لا يكاد يعثر على نماذج كثيرة في جهود المفسرين المحدثين تتخذ التذوق وحده رائدا في 
.)2("تفسيرال

غير أن المتأمل في تفسير الشعراوي يلمس نزعته إلى هذا الاتجاه معتمدا على الموازنة بين 
ذاته التي عاشت مع القرآن، وذاقت حلاوته وتدبرت معانيه آناء الليل وأطراف النهار، وبين القرآن 

ولا تجافي لفظا ولا حتى فتح االله عليه بخواطر وإيمانيات وإشارات معنوية ولفظية لا تخالف نصا
يحرص حرصا شديدا على أن تكون خواطره ولطائفه دائرة -رحمه االله-كان بل،تجاوز معنى حقا

ولا غرابة في ذلك فهذا هو . لا تخرج عن إطارهما وتدور معهما حيث دارا،في فلك القرآن والسنة
القرآن الكريم لا تعني خواطري حول: "الشيخ الشعراوي في بداية تفسيره يقر بذلك صراحة فيقول

.)3("تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات...تفسيرا للقرآن، وإنما هبات صفائية 
ولا أحد يمكنه أن ينكر تأثر الشيخ بالطرق الصوفية، حيث يتسنى للمتعامل مع تفسير 

لم الروح الصوفية التي كان يتالشيخ الوقوف على تلك الحقيقة دونما عناء، بيد أن تلك 
تتصادم مع شمولية الإسلام لكل مناهج الحياة، فلم يدع الشعراوي خلالها إلى العزلة والانزواء، 
والاهتمام بتزكية النفس مع إهمال جوانب الدين الأخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

. والإصلاح الاجتماعي، والتواصي بالخير

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 1
.338الفكر الديني في مواجهة العصر، عفت الشرقاوي، ص- 2
.5ص1تفسير الشعراوي، ج- 3
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بل وجدناه على العكس من ذلك يدعو إلى شمولية الإسلام، وإلى إشاعة الخير لكل نواحي 

فكل هذه هي رؤوس الإسلام تشحن العبد وفق منهج االله ...في ميعادها، أو الذهاب إلى الحج

لعباده -سبحانه وتعالى-تميز تفسير الشعراوي بخصوصية القلم الرباني الذي يهبه االله"لقد
فكان " ))1وَاتَّـقُواْ اللّهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ :المتقين مصداقا لقول االله جل شأنه

اء الإلهي الذي يمنحه االله تفسيره يشتمل على جانب روحي، وأسلوب جذاب، لاحتوائه على العط
فإن االله تعالى أعطى الفهم للناس، كل .وهذا فضل االله يوتيه لمن يشاء. تعالى للعلماء العارفين باالله

إنسان على قدر ما تعلقت إرادة االله تعالى به، فيتفاوتون في الفهم منه سبحانه، ولقد كان البعض 
أو يسمعه، فيفهم الظاهر منه ويقرأ آخر أو يسمع يقرأ الآية أو يسمعها، أو يقرأ الحديث النبوي 

.)2("فيستنبط المسائل الكثيرة منه، ذلك فضل االله يوتيه من يشاء

وفي تفسير الشعراوي نفس صوفي عميق، وإلهام من االله  : "يقول الأستاذ محمد زكي إبراهيم
على القلب من فيض ، والخاطر هو ما يخطر )خواطر نحو القرآن الكريم(كبير، وقد سمى تفسيره 

التفسير الإشاري، أو الفيضي أو (هذا التفسير يسميه السادة الصوفية ومثلالرحمن،
الصوفي هو الذي يتقرب إلى االله بفروض االله، : "وأذكر للشيخ الإمام قوله عن التصوف)...الصوفي

أقضية من جنس ما فرض االله، وأن يكون عنده صفاء في استقبال ثم يزيدها بسنة الرسول 
" .العبادة، فيكون صافيا الله، والصفاء هو كونك تصافي االله فيصافيك االله

وكل إنسان وصل إلى االله بطريق من الطرق، أو صيغة من الصيغ، : "وعن تعدد الطرق يقول
يعتقد أن الطريق الذي سلكه إلى االله هو أقصر الطرق،ولذلك اختلف الناس،لأن وسائل عبادة االله 

فإذا دخل إنسان من باب وطريق وأحس أنه نقله وأوصله إلى االله بادر إلى نقله لمن يحبمتعددة،
ومعنى أن هناك طرقا صوفية هو أن أناسا وصلوا إلى الصفاء من االله "-يضيف الشيخ الشعراوي-"

.282سورة البقرة، الآية -1
.53الإمام الشعراوي مفسرا وداعية، ص-2
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.)1("الذي سلكوا فيه إلى االله صحيح، وكلما زادوا في العبادة زاد االله في العطاء

فإنه حري بنا أن نعرض لبعض ،وإذا كان للتفسير الإشاري عند الشعراوي حظ ونصيب
.

.نماذج من التفسير الإشاري عند الشعراوي

رَ مُشْركِِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ :االله قال حُنـَفَاءَ للَِّهِ غَيـْ
رُ أَوْ تَـهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ  : جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية))2فَـتَخْطفَُهُ الطَّيـْ

قالولهذا،الحقإلىقصداالباطلعنمنحرفينالدين،لهمخلصين: أيللَِّهِ حُنـَفَاءَ :وقوله"...
 َر وَمَنْ : فقالالهدىعنوبعدهوهلاكهضلالهفيمثلاللمشركضربثمبهِِ مُشْركِِينَ غَيـْ

رُ فَـتَخْطفَُهُ منهاسقط: أيالسَّمَاءِ مِنَ خَرَّ فَكَأنََّمَاباِللَّهِ يُشْرِكْ  فيالطيورتقطعه: أيالطَّيـْ
فيجاءولهذا،فيههوىلمنمهلكبعيد: أيسَحِيقٍ مَكَانٍ فِيالرِّيحُ بِهِ تَـهْوِيأَوْ الهواء

أبوابلهتفتحفلاالسماء،إلىبروحهوصعدواالموت،ملائكةتوفتهإذاالكافرإن: "البراءحديث
. )3(..."الآيةهذهقرأثم" هناكمنطرحاروحهتطرحبلالسماء،

وبين تلك الإشارات و الفيوضات الربانية التي ،الشيخ الشعراوي يمزج بين ظاهر الآيةلكن 
ني فيحذر هذا يتأمل مغزى هذا التصوير القرآوعلى العاقل أن"...: 

فها هي الصورة المصير، فهذه حال من أشرك باالله، فإن
فالسماء هي الإسلام، والطير هي : ح أجزاءهاأمامك واضحة، وإن أردت تفسيراً آخر يوُضّ 

ذا الذي فأيّ ضياع بعد هذا؟ ومن. يطان، يتلاعب به هنا وهناكالشهوات، والريح هي ريح الش
.)4("ينقذه من هذا المصير؟

م، 19/06/1998:صوفي عميق وإلهام من االله كبير، جريدة الأخبارمحمد زكي إبراهيم، الشعراوي في تفسيره نفس -1
.05ص
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: يقول) )1الْعَالَمِينَ رَبِّ مِنْ فِيهِ ريَْبَ لاَ الْكِتَابِ تَـنْزيِلُ :وفي تفسير قوله تعالى
عَلَيْكُمْ ربَُّكُمْ حَرَّمَ مَاأتَْلُ تَـعَالَوْاْ قُلْ :التكليفأمرفيرسولهمخاطباتعالىيقوللذلك"...

دانياً أقبل: العلومعنىالمعنىهذامعتحمللكنهاأقبل،: أي، تعالَ بمعنىتعالواأننفهمفنحن)2(
منتأخذلا: يعنيتعالَ .الأعلىالملأفيربكعُلُوإلىالرضيةأوضاعكمنتعالَ متعالٍ،إلى

وعقولهمالأرضمستوىعنارتفعالأعلى،منوخُذارتفعإنمالك،اوٍ مُسمنولانفسك
،وأسلملكآمنومواصفاتأمورعندهتكونأنبدُّ لالأنه،لكعشرّ الذيمنوخُذوأفكارهم،

.)3(..."غداً ينقضهمااليوملكعيُشَرّ فلاأوسع،علمهلأن

قُلْ :لنايقولحكملإنزالننصتأنمناالحقيطلبوساعة:" يقول الشعراوي
وإياكمالأرض،علىنعيشلأننا،ارتفعواأي"اتَعالَو "ومعنىعَلَيْكُمْ ربَُّكُمْ حَرَّمَ مَاأتَْلُ تَـعَالَوْاْ 

يريدواالله. حضيضفهوااللهمنهجضوءفييكنلمإذاالأرضتشريعلأن،لكمالأرضتشرعّأن
باطلفيتضلواولاتتيهوالاحتى،أحكامكمالسماءمنتتلقواأنمنلكمبدولاعالياً،تشريعاً 

.)4("االلهمنهجإطارفيتدورلاتشريعات

بأقوال المتصوفة في تقريب هذا البعد وفي مواضع أخرى يلجأ الشيخ الشعراوي إلي الاستئناس
ومثال ذلك في . التفسيري إلى مستمعيه، فيعرض أقوال أهل التصوف التي هي أقرب إلى الحكم

رٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ :تفسير قوله تعالى ))5ياَ صَاحِبَيِ السِّجْنِ أأََرْباَبٌ مُتـَفَرِّقُونَ خَيـْ

."بل عبادة إله واحد خير"ق من أن إجابتهما لن تكون إلا بقولهم د وَثوكأن يوسف ق:"...يقول
.يجدان جواباً إلا الجواب الذي أرادهفلا،سيُديران كل الأجوبةلم ووه

وكان المفروض في مقاييس الأشياء أن تغُنِيكم تلك الآلهة عن اللجوء ،فهما قد عبدا آلهة متعددة
لكن في الألوهية نجد م العمل،في قُوى البشر نجد التعدد يثُري ويضخّ : إذن.لمن يعبد الإله الواحد

.02سورة السجدة، الآية -1
.151سورة الأنعام، الآية -2
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ولذلك . اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه: ولذلك نجد الصوفي يقول. ف العملالشرك يضع
رٌ : لسجنلصاحبي اقال يوسف  .)")1ءَأَرْباَبٌ مُّتـَّفَرِّقُونَ خَيـْ

ومن جماليات تخريجاته وروعة استنباطاته المتشبعة بالنزعة الصوفية، نجده يقف عند لفظة 
ليسرح بعقولنا إلى غاية الإسلام النبيلة، وهي الحرص على العمل والبعد عن البطالة " فاعلون"

والخمول، حتى لا تختلط المفاهيم فليست العبادة انقطاعا عن الدنيا واعتزالا للناس، بل هي أن
. تعيش للناس ومعهم

نيتهمأن: تعني"فاَعِلُونَ "لأن،مؤدونيقللم"...) )2والذين هُمْ للِزَّكَاةِ فاَعِلُونَ :فيقول
محرّ :إذن.منهيتصدقونبعدشيءلتوفيرويجتهدواطاقتهمرقَدعلىيفعلواأنالفعلفي

لأنه)3(}الإسلامفيرهبانيةلا{:فقالالإنسانمشاركةمنتحَرمِالتيالرهبانيةالإسلام
)4("عبادةالعملكانهناومنعبادية،إيمانيةحركةكلهصالحمنهامقصودحركةكلاعتبر

.

كما نجد الشيخ كثيرا ما يوظف في تفسيره اصطلاحات المتصوفة وأقوالهم، وفي ذلك إشارة 
ومن أمثلة تلك الاصطلاحات . إلى تكوينه وثقافته الصوفية التي بدا أثرها جليا وواضحا في تفسيره

). إلخ…القطب والغوث والمريد والولاية والأغيار والأبدال (

رَ اللّهِ أتََّخِذُ وَليِّاً فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ :يقول في تفسير قوله تعالى قُلْ أَغَيـْ
ويتبادل "...) )5وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيَ أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركَِينَ 

للتعاقد الإيماني بينهم وبين الحق سبحانه وتعالى، ويأمر ن والمؤمنات المحبة والنصرة طبقاالمؤمنو 
بعضهم بعضاً بأوامر المنهج،وينهى بعضهم بعضاً عن المحظورات التي حرمها االله ويتواصلون مع الحق 

ويؤدون حق االله في مالهم بالزكاة، ويطيعون االله ويمتثلون أوامر رسوله، وهم بذلك . بإقامة الصلاة

.6953ص 11ج ،الشعراويتفسير -1
.4سورة المؤمنون، الآیة -2
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ق بالرحمة، وهو سبحانه القادر على رعايتهم، وهو حكيم في صيانتهم، عزيز لا ينالون وعد االله الح
.يغلبه أحد

كل فأنت تطلب الولي لحظة الضعف، ولحظة الشدة، ولا يوجد إنسان استوت لها،إذ
الإنسان من الأغيار، ونعلم أن . يا لا يضعف أبدا، أو يصير غنيا لا يفتقر أبدازوايا الحياة فيصير قو 

وتأتي له حالات فوق ، فالإنسان ابن الأغيار،ثبت له ثراؤهنر قويا ثبتت له قوته، ولا غنيافلم 
لأن ،ليساعد غيرهوالمؤمن يحب أيضا أن يكون قويا. يعينه ويساعدهلذلك فهو يسأل عمن ،قدرته

، فأنت الحق سبحانه وتعالى قد وزع المواهب على خلقه في الكون ليضمن بقاء الولاية واستمراريتها
إذن فاتخاذ الولي هو ...لأنك ضعيف في ناحية وغيرك قوي فيها،في احتياج إلى عمل إنسان آخر

فالإنسان المؤمن عليه أن يختار الولي الذي يجده . والإيمان باالله يعطينا ذكاء اختيار الولي. أمر فطري
فيسخر االله للمؤمن حتى . لأغيارولا يختار ولاية الذلك فعليه أن يختار ولاية االله،،عندما يحتاج إليه

رَ االله أتََّخِذُ وَليِاًّ :لذلك يبلغنا الحق على لسان رسوله. عدوه ليخدمه والذين ينكرون قُلْ أَغَيـْ
.)1("علينا أن نتخذ االله ولياً ويريدون أن نتخذ غيره يرون في أنفسهم المثل

نَمَا تَكُونوُاْ : وفي تفسير قوله تعالى يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُـرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن أيَْـ
مِّنْ 

أي أينما توجدوا يدرككم "...يقول ) )2يَـفْقَهُونَ حَدِيثاً عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ 
دليل على أن الإنسان عندما تدب فيه الروح ينطلق الموت مع الروح، إلى "يدرككم"وكلمة .الموت 

توضح لنا أن الموت يلاحق الروح حتى إذا "يدرك"وكلمة . أن يدركها في الزمن الذي قدره االله
حتى إذا أدركها جرت، فلا أحد ": وكما قال الأثر الصالح عن ملاحقة الموت للحياة،أدركها سلبها

الموت سهم أرسل إليك وإنما عمرك هو ":ولذلك يقول أهل المعرفة والإشراق،"منكم إلا هو مُدْرَك
.)3("بقدر سفره إليك

.3530ص 6ج ، تفسیر الشعراوي-1
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ذَلِكُمْ للَِّذِينَ اتَّـقَوْا عِنْدَ قُلْ أَؤُنَـبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ :وكذلك في تفسير قول الحق جل شأنه
هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَا للَّهُ بَصِيرٌ ربَِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْـ

. يظفر برؤية ربهّانه الأكبر هو أن يضمن المؤمن أنلقد نبأنا االله بأن رضو :" يقول))1باِلْعِبَادِ 
 ٌإلى ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ * وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاضِرَة)2(.ويخبرنا الحق من . إذن فهناك في الجنة مراتب ارتقائية

أي أن االله سيعطى كل إنسان على قدر موقفه من منهج ربه، واالله بَصِيرٌ بالعباد:بعد ذلك
جنة االله، ومن أطاع االله لأن ذات االله أهل لأن تطاع فإن فمن أطاع االله رغبة في النعيم بالجنة يأخذ 

: االله يعطيه متعة ولذة النظر إليه سبحانه تقول رابعة العدوية في هذا المعنى 

ويرون النجاة حظا جزيلاً ... .كلهم يعبدون من خوف نار 

لست أبغي بمن أحب بديلا….إنِنيّ لست مثلهم ولهذا 

ها، وإن كنت تعلم أني فيفأدخلنيمن نارك تعلم أني أعبدك خوفاللهم إن كنت ا: وقالت أيضا
.)3("عبدلأنك تستحق أن تفي جنتك فاحرمني منها، إنما أعبدكأعبدك طمعا

كما أن الشيخ يعرض لجانب الأخلاق والسلوك، على اعتبار أن علم التصوف هو العلم 
ات العارفين باالله، لتصل إلى درجة 

وكََذَلِكَ أَخْذُ :فيقول الشيخ متطرقا إلى هذا الجانب في تفسير الآية. الشهود أو مقام الإحسان
.))4ربَِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

.15سورة آل عمران، الآية -1
.23-22سورة القيامة، الآية، -2
. 1337ص 3ج،تفسیر الشعراوي-3
.102سورة هود، الآية -4
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لا تُترجم : لها، وإما أن تكظم غيظك، أياثل فإما أن ترد السيئة بعقاب مم: إذن:"...يقول
لأن االله تعالى يحب من ،غيظك إلى عمل نزوعي، وإما أن ترتقي إلى الدرجة الأعلى وهي أن تعفو

.ن الإنسان إلى من أساء إليه؟كيف يحُس: )1(ولذلك حين سألوا الحسن البصري.يحسن بالعفو

وحين يغضب االله من : قال.نعم: ؟ قالوا غضب ذلك ربه منهإذا أساء إليك عبد، ألاَ ي: جاب أ
.أفلا تحسِن إلى من جعل االله يقف إلى جانبك؟،ألا يقف إلى جانبك،الذي أساء إليك

فأهدى إليه مع خادمه ،اغتابهعن أحد الصالحين أنه سمع أن شخصاروى ولهذا السبب ي
قال العارف وقد اغتابك؟: كير الرطب، وتعجب الخادم متسائلامن بوا طبقا
من ا اغتابني، وحسناته بلا شك أنفسبحسناته عندمبَـلّغه شكري وامتناني لأنه تصدّق عليّ : باالله

ممن عاقب، لأن الذي يعاقب إنما يعاقب إن الذي يعفو أذكى فهما: لك يقالولذ.هذا الرطب
.)2("...قوة لا متناهيةوالذي يعفو فهو الذي يترك العقاب لقوة االله تعالى، وهي ،بقوته

 

 

: 

 

إن المتأمل في تفسير الشعراوي يجده يتطرق لقضايا فقهية عديدة، وهي مبثوثة في ثنايا تفسيره، غير 
أن الشعراوي لم يعالج  تلك القضايا على شاكلة من سبقه من علماء التفسير، وإنما عرض لها على 

وحبر الأمة في زمنه أحد العلماء الفقهاء أبو سعيد تابعي إمام أهل البصرة ) هـ110، 21(هو الحسن بن يسار البصري -1

وطبقات الصوفية الكبرى، المناوي،. 69/73ص2ووفيات الأعيان، ج. 226ص2ينظر الأعلام، ج. وله كلمات سائرة
.13وطبقات المفسرين، الأدنروي، ص. 254ص1ج
.6672ص 11تفسير الشعراوي، ج -2





269

، بل اكتفى كما أنه لم يضمّن تفسيره خلافات الفقهاء وأدلتهم فيها.سبيل الإجمال دون التفصيل
.بإشارات عامة تتلاءم مع طبيعة تفسيره، وسأحاول فيما أورده من نماذج توضيح ذلك

باب الطهارة-1

:من أحكام التيمم 

آمَنُواْ لاَ تَـقْرَبوُاْ لَّذِينَ ٱياَ أيَُّـهَا :وقد ذكر بعضها الشعراوي في سياق تفسير قوله تعالى
رَىٰ حَتَّىٰ تَـعْلَمُواْ مَا تَـقُولُونَ وَلاَ جُنبُاً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَـغْتَسِلُواْ وَإِنْ  لصَّلَٰوةَ ٱ تُمْ سُكَٰ وَأنَْـ

لَمْ تَجِدُواْ مَآءً لنِّسَآءَ ٱأَوْ لَٰمَسْتُمُ لْغَآئِطِ ٱكُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّن  فَـ
تـَيَمَّمُواْ صَعِيداً طيَِّباً فَ  ليس:"يقول. ))1كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً للَّهَ ٱبِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ مْسَحُواْ ٱفَـ

ما : وفي هذه الآية يوضح الحق…ذلك معناه أن التيمم خَلَف وبديل عن الوضوء فحسب، 
للحدث الأصغر أم للجنابة، إذن دامت المسألة بصعيد طيب وتراب فذلك يصح سواء أكانت 

ضربة : وبعض العلماء قالفَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ فيكفي أن تمسح بالوجه واليدين
وهذا التخفيف مناسب لكلمة العفو، فيقول . ضربتان وكلها تيسير: واحدة، وبعضهم قال

؟ لأنه غفر وستر علينا حدث هنا ليذكر المغفرةولكن ماذا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً :الحق
)2(."المشقة في ضرورة البحث عن الماء ويسر ورخص لنا في التيمم

:باب الزكاة-2

تطرق الشيخ الشعراوي إلى مسألة زكاة الثمار و الزروع، حيث يميل إلى رأي أبي حنيفة، 
بمطلق العرف أو العادة، فيقول ، ولا يأخذ)حصاد(ويأخذ بالعرف اللغوي أو مطلق اللغة في كلمة 

تٍ وَ لَّذِيۤ ٱوَهُوَ :في تفسير قوله تعالى رَ مَعْرُوشَٰ تٍ وَغَيـْ مُخْتَلِفاً لزَّرعَْ ٱوَ لنَّخْلَ ٱأنَشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰ
تُونَ ٱأُكُلُهُ وَ  بِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرهِِ إِذَآ أَ لرُّمَّانَ ٱوَ لزَّيْـ رَ مُتَشَٰ بِهاً وَغَيـْ ثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ مُتَشَٰ

))3لْمُسْرفِِينَ ٱإِنَّهُ لاَ يُحِبُّ سْرفُِـوۤاْ تُ 

.43النساء، الآية سورة -1
.2269ص 4ج،تفسیر الشعراوي-2
141سورة الأنعام، الآية-3
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: د وهي الزروع، أما الأشياء التي لا يقال فيهاد قالوا إن الآية مختصة بما يحُصلق: "...يقول
أن كل ما : ويرىحصد فهي خارجة عن ذلك مثل الفواكه، لكن الإِمام أبا حنيفة يرفض ذلك 

بفهم لأنه لا يصح أن تأخذ معنى الحصاد على العرف، ولكن،تنبته الأرض ينطبق عليه هذا النص
الحصاد في اللغة القطع، فحينما تفصل الثمرة المطلوبة فهذا هو ؟ما معنى الحصاد في اللغة.اللغة

تكون الغلال في السنابل، ويرى الإِمام أبو حنيفة أن تعطي ،ولكن يوم الحصاد للحبوب. الحصاد
من البداية لمن حضر القسمة، وكذلك حينما تدرسه وتذريه تعطي، وعندما تغربل الحبوب أعط 
أيضاً، ويبتدئ الحصاد من ساعة أن تُكيل، وما تقدم غير محسوب، ما تأتيه من الحق يوم حصاده 

.)1("المعلوم، وفي هذا اتساع لدائرة امتداد الخير إلى غير الزارعينلم يقل الحقلأنه،هو غير المفروض

باب الصيام -3

:التدرج في تشريع الصيام

شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ :وقد ذكر ذلك في معرض تفسيره لآيات الصيام يقول الشعراوي
الْهُدَى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَـيـِّنَاتٍ مِنَ 

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِ  تُكْمِلُوا مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
ةَ وَلتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَ  لقد جاء تشريع الصوم تدريجياً  ..."))2لَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْعِدَّ

ككثير من التشريعات التي تتعلق بنقل المكلفين من إلف العادات،كالخمر مثلاً والميسر والميراث، 
قبل أن إذن فالصيام هو منهج لتربية الإنسان، وكان موجوداً …وهذه أمور أراد االله أن يتدرج فيها

دخل الصوم على المسلمين اختيارياً في ، وعندما جاء الرسول يبعث الحق سيدنا رسول االله 
لنا عوقد شرع االله الصوم في الإسلام بداية بأيام معدودة ثم شر .البداية، ثم فريضة من بعد ذلك

المرحلة : إذن لنا أن نلحظ أن الصوم في الإسلام كان على مرحلتين…الأيام المعدودة بشهر رمضان

.3969ص 7ج ،تفسیر الشعراوي-1
.185سورة البقرة، الآية -2
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أن االله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة، وقد شرحنا أحكامها، والمرحلة الثانية هي : الأولى
.)1("تشريع الصوم في زمن محدود

باب النكاح-4

:الزواج بالكتابيات

أنفيللمؤمنينرخصوتعالىسبحانهالحقأننفهمأنوعلينا: "يقول الشيخ الشعراوي
لَّكُمْ حِلٌّ الكتابأُوتُواْ الذينوَطعََامُ الطيباتلَكُمُ أُحِلَّ اليوم:الحقبقولهالكتابأهلينكحوا

مِنالكتابأُوتُواْ الذينمِنَ والمحصناتالمؤمناتمِنَ والمحصناتلَّهُمْ حِلٌّ وَطعََامُكُمْ 
بْلِكُمْ  أنفيللمؤمنينالحقترخيصمسألةمنالعلماءوقفوقد.))2أُجُورهَُنَّ آتَـيْتُمُوهُنَّ إِذَآقَـ
أهلأنرأىالعلماءبعضلأن،مانعموقفهو: الأولالموقف: موقفينالكتابأهلمنيتزوجوا
أنمنأكثرشركهناكوهل: وقالواالشرك،فييجعلهمماإلىفيينحرفونقدالكتاب
عليهويجبكتابيةمنالإنسانيتزوجأنالعلماءبعضأجاز: الثانيوالموقف.لبشر؟الربوبيةتُدعى

مجردالمسألةكانتفإن.القهار؟الواحدبااللهتدينأمالبشرمنأحدبألوهيةتدينأهييسألهاأن
فقدااللهبجانبالبشرمنأحدبألوهيةتؤمنكانتإنأمايهون،فالأمرالرسولفيالخلاف
.يحتاطأنالمؤمنوعلىالشركفيدخلت

ستكونالتيبيئتهإلىينقلهاماغالباً فهوبكتابيةيتزوجأنولهالولايةللرجلكانوإذا
الكتابيةالأمتأثيرمنويخففسيؤثرالإيمانيةالبيئةفيالوجودمعللأبالولايةووجودالمؤثرة،البيئة
ناحيةوتتسللفلطتتمسالكهناكأنإلىيتيقظأنالإنسانعلىكانوإنأولادها،على

.)3("مسلمةفتاةويعفّ ويعصميتزوجوأنذلك،عنالمسلميبتعدأنالخيرفمنالشرك،
تعدد الزوجات 

مِّنَ لَكُمْ طاَبَ مَافانكحوا:تعالىقولهأماموقفةهنانقفأنونريد:"يقول الشعراوي
جاء: يقالكأنمكررة،اثنينأي" مثنى"يقالمثنى؟معنىما))4وَربُاَعَ وَثُلاَثَ مثنىالنسآء

.784ص2ج،تفسير الشعراوي-1
.5المائدة، الآية سورة -2
.977ص 2ج،تفسير الشعراوي-3
.03سورة النساء، الآية -4
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.الجائيةالوحدةعلىيدلهذا. اثنيناثنينمنمكونوصفطابورفيسارواأيمثنى،القوم
أيرباعالقومجاء: ويقال. ثلاثة،ثلاثةمنمكونطابورفيسارواأي،ثلاثالقومجاء: ويقال
.أخرىأربعةخلفأربعةكلفيهيسيرطابورفيالقومجاء

. النساءمنتسعةبهالمسموحيكونأنوالرباعوالثلاثبالمثنىالمقصودإن: واحدقالولو
أربعة،تعنيفالمثنىاالله،قصدمالغيرشاملاالأمرلكانتحسب،مابمثلحسبنالو: لهنقول

االلهلأنتفهم،لمولكنكعشر،ثمانيةالعدديكونوبذلكثمانية،تعنيوالرباعستة،تعنيوالثلاث
فانكحوااليتامىفِيتُـقْسِطوُاْ أَلاَّ خِفْتُمْ وَإِنْ :فيقولجماعة،يخاطبااللهلكنواحدا،يخاطبلا
.))1وَربُاَعوَثُلاَثَ مثنىالنسآءمِّنَ لَكُمْ طاَبَ مَا

: من أحكام الإيلاء 

أَرْبَـعَةِ تَـرَبُّصُ نِسَائِهِمْ مِنْ يُـؤْلُونَ للَِّذِينَ :أحكامه في تفسيره قوله تعالىأشار إلى بعض 
بعد،فيمادستوراأصبحتسنةً عمرفسن" :يقول))2رحَِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فإَِنَّ فاَءُوافإَِنْ أَشْهُرٍ 
سبحانهالحقفقولإذن.أشهرأربعةأهلهعنالمسلمينجنودمنجندييبعدألاوهي

لواقعالحقتركثمعمر،حادثةسبقأَشْهُرأَرْبَـعَةِ تَـرَبُّصُ نِّسَآئِهِمْ مِنيُـؤْلُونَ لِّلَّذِينَ :وتعالى
أي"وفَآءفإَن". الحياةواقعمنالحكمليستنبطعمرويأتيلنا،قننهماصدقلنايبينأنالحياة
يمينهعنيكفرأنفللرجل،أشهرالأربعةمضيقبلزوجتهمنيقتربأنوأرادالرجل،رجعفإن

عنبالرجوعالزوجيؤمرالمقاطعةوتجاوزتالأربعةالشهورمرتإذاولكن. المسألةوتنتهي
الأربعةمدةمضيإنّ : الفقهاءبعضوقالالحاكم،طلقهاالزوجامتنعفإنبالطلاق،أواليمين
.)3("بائنةواحدةطلقةمطلقةيجعلهايءويفيرجعأندونأشهر

:مدة الحمل

أَنْ لَهُنَّ يَحِلُّ وَلاَ قُـرُوءٍ ثَلاَثةََ بأِنَْـفُسِهِنَّ يَـتـَرَبَّصْنَ وَالْمُطلََّقَاتُ :يقول في تفسير قوله تعالى
وَلاَ يَحِلُّ :قوله تعالىف"))4الآْخِرِ وَالْيـَوْمِ باِللَّهِ يُـؤْمِنَّ كُنَّ إِنْ أَرْحَامِهِنَّ فِياللَّهُ خَلَقَ مَايَكْتُمْنَ 

.2008ص 4تفسير الشعراوي، ج -1
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فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ للَّهُ ٱلَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ 

أنا حامل أو لا، وعليها ألا : وهي التي تقرر المسألة بنفسها، فتقول. يخصها ولا يطلع عليه سواها
تكتم ذلك، فقد يجوز أن تكون حاملا وبعد ذلك تكتم ما في بطنها حتى لا تنتظر طول مدة 

د لغير أبيه، فغالباً ما يستمر الحمل تسعة أشهر ولكن فيه الحمل وتتزوج رجلاً آخر فينسب الول
وقد تتزوج المرأة المطلقة بعد ثلاثة . استثناء، فهناك حمل مدته سبعة شهور، وأحيانا ستة شهور

.الزوج الجديد وأن حملها لم يستمر سوى سبعة أشهر أو ستة أشهرمن

شهور، فقد جاءوا بامرأة لسيدنا عثمان يعرف قصة الحامل في ستةوبعضنا

كيف : ولدت لستة أشهر، فأراد أن يقيم عليها حد الزنى، فتدخل الإمام علي ابن أبي طالب وقال
ذاوما: 

أي يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ لْوَالِدَاتُ ٱوَ :االلهقال الحق في ذلك؟ فقرأ الإمام علي قول 
:  ُحَمَلَتْهُ أمُُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْه

الأولى أربعة وعشرين شهراً وهي مدة فإذا أخذنا من الآية ) )1كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثَوُنَ شَهْراً 
الرضاع وطرحناها من الثلاثين شهراً التي تجمع بين الحمل والرضاع في الآية الثانية فهمنا أن الحمل 

.واالله ما فطنت لهذا: هنا قال سيدنا عثمان متعجبا. قد يكون ستة أشهر

وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ :تعالىإذن فحمل الستة الشهور أمر ممكن، ومن هنا نفهم الحكمة في قوله 
فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ للَّهُ ٱأَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ 

منها ألا يرث الولد من ل،وتنسب إليه ولداً ليس من صلبه ويترتب على ذلك أكثر من إشكا
الأب الأول، وأن محارمه لم تعد محرمة عليه، فأخته من أبيه لم تعد أخته، وكذلك عماته وخالاته 

من جانب الزوج الثاني فالطفل يكتسب أما.وتنقلب الموازين، هذا من جانب الأب الأصلي
يدخل عليهن بلا حق ويرى حقوقا غير مشروعة له، سيرث منه، وتصبح محارم الرجل الثاني محارمه ف

.")2(

.15سورة الأحقاف، الآية -1
.1000ص 2ج،تفسیر الشعراوي-2
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:باب الفرائض-5

يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ :وقد عرض لبعض المسائل ومثال ذلك عند تفسيره قوله تعالى
نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَهُوَ يرَثُِـهَا إِنْ لَمْ يُـفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَـلَهَا 

نَتـَيْنِ فَـلَهُمَا الثُّـلثُاَنِ مِمَّا تَـرَكَ وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالاً وَنِسَا ءً فلَِلذَّكَرِ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فإَِنْ كَانَـتَا اثْـ
ثَـيـَيْنِ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ  …:"يقول الشعراوي.))1اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْـ

وهم يطلبون الفتوى في الكلالة، . والفتوى تكون في حكم والسؤال يكون في حكم وفي غير حكم
وقد تقدم من قبل يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ االله يُـفْتِيكُمْ فِي الكلالة:ودقة القرآن في إيجاز السؤال

إلا أن الذي تقدم هناك كان عن الصلة ))2وَإِن كَانَ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلالََةً :الحديث عن الكلالة
االله فعن جابر بن عبد.االله كان عن الصلة من ناحية الأبمن ناحية الأم، وسؤال جابر بن عبد

مرضت مرضا فأتاني النبيّ {: قال ،ّفتوضأوأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي
فقلت يا رسول االله كيف أصنع في ثم صبّ وَضوءه عليّ فأفقت فإذا النبيّ النبيّ 

.)3(}مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث

لأن الكلالة في الشرع ،كلال التعبمأخوذة من"كلالة"إن كلمة : وبعض العلماء قال
حياة يعولها والد، وعندما يكبر ويضعف تصير ،هو من ليس له ولد ولا والد، والإنسان بين حياتين

فليس له والد سبق بالرعاية، ،لذلك فالذي ليس له والد ولا ولد يعيش مرهقاً ،حياته يعولها ولد
.لذا سمي بالكلالة،وليس له ولد يحمله في الكبر

وهو محيط بالرأس من جوانبه والمقصود به الأقارب . أي التاج،: هم قالوبعض
إِن امرؤ وليس لهم به صلة أعلى أي من الآباء، أو من أدنى أي من الأبناء ،المحيطون بالإنسان

لَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَهُوَ يرَثُِـهَآ إِن أي أن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَـ

.176الآية سورة النساء،-1
.12سورة النساء، الآية -2
.1445، ص5651: أخرجه البخاري في صحيحه، باب عيادة المغمى عليه، رقم-3
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وإذا ماتت هذه ،الكلالة هي أن يموت أحد وله أخت شقيقة أو أخت من أب فهي ترث النصف
.)1("لأبخت فالأخ يرثها سواء أكان شقيقا أم أخاالأ

باب الذكاة-6

:الذكر عند الذبح

عليها مع ذكر آراء المذاهب وقد أشار الشعراوي إلى هذه المسألة وبعض الأحكام المترتبة 
فَكُلُوا مِمَّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بآِياَتهِِ مُؤْمِنِينَ :إجمالا، وذلك في تفسير قوله تعالى

ضْطرُرِْتُمْ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تأَْكُلُوا مِمَّا ذكُِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا ا
وما معنى "...:يقول))2إِليَْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا ليَُضِلُّونَ بأَِهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ باِلْمُعْتَدِينَ 

فسيدنا . هو الذي أوجد بينهم خلافا كبيراالذكر؟ إنّ عدم تحديد العلماء المعنى المقصود بالذكر، 
أنأم عامداً فلا يصح لك اسياالإمام مالك يرى أنك إذا ذبحت ولم تذكر اسم االله سواء أكنت ن

سيا فكل مما ذبحت، لكن إن كنت لم تسم ناإذا كنت: ويرى الإمام أبو حنيفة. تأكل من الذبيحة
قبلا على الذبح وأنت مؤمن فَكُلومما دمت مؤمنا: يرىفلا تأكل، والإمام الشافعيعامدا

.)3("لأن إيمانك ذكر الله لم تذكر اسم االله ناسيا أو عامدامما

القواعد الفقهية -7

الضرر يزال : قاعدة

ذلك من خلال استقراء النصوص لم يصرح الشعراوي بنص القاعدة، لكن يستشف 

تَسْريِحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فإَِمْسَاكٌ مَرَّتاَنِ لطَّلاَقُ ا:ومثال ذلك في مسألة الخلع عند تفسيره قوله تعالى
فإَِنْ اللَّهِ حُدُودَ يقُِيمَاأَلاَّ يَخَافاَأَنْ إِلاَّ شَيْئًاآتَـيْتُمُوهُنَّ مِمَّاتأَْخُذُواأَنْ لَكُمْ يَحِلُّ وَلاَ بإِِحْسَانٍ 

.2885ص 5تفسير الشعراوي، ج -1
. 118،119سورة الأنعام، الآية -2
.3903ص7ج،تفسیر الشعراوي-3
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تَدَتْ فِيمَاعَلَيْهِمَاجُنَاحَ فَلاَ اللَّهِ حُدُودَ يقُِيمَاأَلاَّ خِفْتُمْ  لكن الحق استثنى "...:يقول.))1بهِِ افـْ
إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ االله فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ االله فَلاَ جُنَاحَ :في المسألة فقال

عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بهِِ 

قد خافا ألا يقيما حدود االله، فقد أذن لها وما دام: فيأتي الحق ويشرع. وهي لا تقبل هذا الضرر
أن افتدي نفسك أيتها المرأة بشيء من مال، ويكره أن يزيد على المهر إلا إذا كان ذلك ناشئا عن 

: وهي قد قالت.نشوز منها ومخالفة للزوج فلا كراهة إذن في الزيادة على المهر
أن يعلم منها ذلك عانٍ عاطفية أخرى، فأراد رسول االله دينه ولا في خلقه لتعبر بذلك عن م

لقد رفعت الخباء فوجدته في عدة رجال فرأيته أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم : ،فقالت 
ا ة لنَ اجَ حَ لاَ {: وإن شاء زدته، فقال : ؟ فقالت }أتردين حديقته{: وجهاً ،فقال لها 

.)3(.."ويُسمى هذا الأمر بالخلع)2(}تهُ ديقَ حَ هِ ليْ ي عَ ردِّ نْ ة، ولكِ بالزيادَ 
فانظر كيف خرج الشعراوي الحكم الفقهي بجواز خلع الزوجة نفسها دفعا للضرر الواقع 

.الضرر يزال: عليها عملا  بقاعدة

درء المفاسد أولى من جلب المصالح: قاعدة

للآيات القرآنية، فمثلا عند حديثه على طريقة الذبح الإسلامية وفوائدها الصحية، أشار إلى أن 
درء المفاسد أولى من جلب "الشهيرة الفقهية المصلحة تقتضي ذلك، كما أنه ارتكز على القاعدة 

اللّهِ لِغَيْرِ بِهِ أُهِلَّ وَمَاالْخِنزيِرِ وَلَحْمَ وَالدَّمَ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا:في قوله تعالىوذلك" صالحالم
رَ اضْطرَُّ فَمَنِ  وهذا:"...يقول الشعراوي.))4رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللّهَ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ فَلاعَادٍ وَلاَ باَغٍ غَيـْ
حي،وهوالجسمأجهزةاستخلصتهافاسدةضارةموادالدمففيكثيرة،ضارةأشياءفيهالدم

.229سورة البقرة، الآية -1
.254ص 3، ج37: تحت رقمأخرجه الدارقطني في سننه، -2
.1006ص 2ج ،تفسیر الشعراوي-3
.173البقرة، الآية سورة -4
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درءولأنوالسليم،الفاسدالدمكلسال،ذبحناهمافإذامنه،الخروجإلىطريقهافيوكانت
.)1("…الفاسدالدممعالسليمبالدمنضحيفإنناالمصلحة،جلبعلىمقدمالمفسدة

 

: 

 

لقد أشار الشعراوي في ثنايا تفسيره إلى بعض المباحث المندرجة ضمن علم أصول الفقه، 
وهو أحد العلوم التي تشترط في المتصدي لعلم التفسير، وقد حرص الشيخ الشعراوي على توظيف 

. الفقهي، ذلك أن الغالب على تفسير الشعراوي هو الاتجاه اللغوي البياني لا الفقهيالتفسير
ولكن حرصا على بيان موسوعية هذا التفسير، وسعة علم صاحبه حاولت أن أشير إلى بعض 

. القضايا الأصولية التي وردت في تفسيره

باب الأحكام التكليفية-1

الحرام 

والتحريم مقابل .")2("ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب"وهوالحرام وهو ضد الواجب 
كالحظر، :ويعبر عنه بأسماء مختلفة . الإيجاب وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام

وعلامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على . والحرج، والحجر، والمعصية، والذنب، والخطيئة، والإثم
.)3("فعله

يفية، لكنه يشير يتحدث عن الحرام بمعناه الأصولي باعتباره أحد الأحكام التكلالشعراويو
إِنَّمَا:التحريم لأجله وهو غرض التأديب، ويوضح ذلك في تفسير قوله تعالىإلى قصد آخر يقع

رَ اضْطرَُّ فَمَنِ اللَّهِ لِغَيْرِ بِهِ أُهِلَّ وَمَاالْخِنْزيِرِ وَلَحْمَ وَالدَّمَ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمُ حَرَّمَ  فَلاَ عَادٍ وَلاَ باَغٍ غَيـْ

.728ص 2تفسير الشعراوي، ج -1
.24مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، ص-2
.27الواضح في أصول الفقه، محمد سليمان الأشقر، ص-3
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لكلعلةيوجدواأنيريدونللذيننقولولذلك"...:يقول))1رحَِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ 
لأنكآخرلأمرتحريموهناكضار،لأنهلأمرتحريمفهناكالتأديب،تحريمإلىتفطنوالمأنتم: ممحُرّ 

عمليةدونالقيمفيالتأديبعمليةتجعلأنمنكيصحلاوأنتله،تأديباً تحرمهأنتريد
بعضاً حرمقدوهوبابنه،الأبمنبخلقهأرحموتعالىسبحانهوالحق. البدنيةالمادةفيالإصلاح

عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَاهَادُواْ الذينمِّنَ فبَِظلُْمٍ  :فقالللتأديب،إسرائيلبنيعلىالحياةطيباتمن
إذن. لأنفسهمظلمهمعلىلهمكتأديبالطيباتعليهمحرمفالحق.))2لَهُمْ أُحِلَّتْ طيَِّبَاتٍ 
أجلمنتحريماً هناكأنإلىأيضاانظرلكنالضار،الشيءتحريمإلىتنظرفلاتحريماً ترىساعة

يكونوابأنلهمإغراءهوللمنهجمخالفينمعلهؤلاءالطيباتمنبعضإباحةلأنالتأديب،
منبعضاأيضاومنعبدنه،فيالإنسانيضرمامنعقدفالحقلأنفسهمظالميندائماً،مخالفين

.)3("لهمكتأديبالمخالفينبعضعلىالطيبات

باب دلالات الألفاظ-2
:مفهوم الموافقة

وذلك بأن ينص القرآن على حكم ،"فحوى الخطاب"يشير إلى مفهوم الموافقة أو ما يسمى 
أَلاَّ ربَُّكَ وَقَضَى:في قوله تعالىف. الحكم من غير مجهود عقليمنه في معنى هذا ويفهم ما هو أقوى

لُغَنَّ إِمَّاإِحْسَاناًوَباِلْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلاَّ تَـعْبُدُوا لَهُمَاتَـقُلْ فَلاَ كِلاَهُمَاأَوْ أَحَدُهُمَاالْكِبـَرَ عِنْدَكَ يَـبـْ
هَرْهُمَاوَلاَ أُفٍّ  أتضجر،: بمعنىمضارعفعلاسم"أُفٍّ "و" :يقول))4كَريِمًاقَـوْلاً لَهُمَاوَقُلْ تَـنـْ

تتمالكبأنويأمركمنه،يحُذِّركسبحانهالحقولكنطبيعي،انفعالعلىتدلالكلمةوهذه
دفقهذهعنإذاسبحانهأنهومعلوم. اللفظةتنطقولاعواطفك،فيوتتحكّممشاعرك،
وعنالقولعن: إذن. قالتأنيمكنلفظةأقلّ هيدامتلى،وماأوَ بابمنغيرهاعن

.173سورة البقرة، الآية -1
.160،الآية سورة النساء -2
.731ص 2ج ،تفسیر الشعراوي-3
.23، الآية سورة الإسراء-4
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هَرْهمُاَوَلاَ ": بقولهالتوجيههذاأكّدثم.أيضاالفعل تالانفعالوهوبقسوة،رالزّجهووالنهر".تَـنـْ
.)1("....الحياةفيالمواقفهذهمثلنرىماوكثيراً قسوة،منهوأشدّ رللتضجّ 

وهي دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود  :دلالة الإشارة
نَا ٱلإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ :ومثال ذلك في تفسير قوله تعالى)2(فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل وَوَصَّيـْ

ية وفي آ))3حَمَلَتْهُ أمُُّهُ وَهْناً عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ 
العامين من الثلاثين وبخصم ))4وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثَوُنَ شَهْراً أخرى تجمع الحمل والرضاعة معا

ليعوهذه المسألة اعتمد عليها الإمام .يكون الباقي ستة أشهر، وهي أقلّ مدة للحملشهرا

لأنه يعتقد أن مدة ،لستة أشهرعنه يريد أن يقيم الحد على امرأة ولدتحينما رأى عمر رضي االله 
وماذا يقول االله؟ فذكر :ك، فقاليا أمير المؤمنين، االله يقول غير ذل: الحمل تسعة أشهر، فقال لعمر

وَفِصَالهُُ فِي عَامَيْنِ أَنِ :والأخرى.وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثَوُنَ شَهْراً الآيتين السابقتينعليّ 
على هاتين الآيتين ثم بينّ له عليّ أن أقلّ مدة للحمل بناءٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ ٱلْمَصِيرُ 

.)5("بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن: ستة أشهر، فقال عمر

باب أدلة الأحكام-3

بيان مكانة السنة

لقد بين الشيخ منزلة السنة من الكتاب، محذرا من بعض الأفكار المنحرفة التي  تدعي 
السنة النبوية، وقد رد هذه الاكتفاء بالنص القرآني في أخذ الأحكام، دون الرجوع إلى نصوص 

فاَعْلَمُواتَـوَلَّيْتُمْ فإَِنْ وَاحْذَرُواالرَّسُولَ وَأَطِيعُوااللَّهَ وَأَطِيعُوا:المزاعم في معرض تفسيره قوله تعالى
أنكمفاعلموابهكلفتكمعمّاأعرضتمفإنأي…":يقول))6الْمُبِينُ الْبَلاَغُ رَسُولنَِاعَلَىأنََّمَا

.8460ص 14ج ،تفسير الشعراوي- 1
.225مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، ص-2
.14سورة لقمان، الآية -3
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وإنماالمبين،بالبلاغيقومأنإلاّ كلفماالرسوللأن،الرسولتضروالنوإعراضكمبتوليكم
إن: يقولقدعبادهمنبعضاً أنأزلاً يعلمالحقإن. بهكلفتمعماأعرضتمحينأنفسكمضررتم

طاعةللرسولصارتوهكذا. الرسولبطاعةبالأمرجاءلذلك،القرآنفيدير لمالحكمهذا
هذهنجدبينما. تفصيلكلفيهنصعنيسألونالذينعلىمقدماً دّ يرَ حتىااللهوأرادهامستقلة،
القرآن،فيتردِلمصلاة،كلركعاتعددذلكومثال.الشريفةالنبويةالسنةفيالتفاصيل

فَخُذُوهُ الرسولآتاَكُمُ وَمَآ: التشريعفيرسولهالحقضوّ وف. الرسولمنتفصيلاعرفناهاولكننا
. القرآنإلايطيعلنأنهعيسيدّ منهناكأنأزلاعلمقدفسبحانه))1فانتهواعَنْهُ نَـهَاكُمْ وَمَا

: فيقولبحديثييُحَدِّثُ أَريِكَتِهِ،علىمنكمالرَّجُلُ يَـقْعُدَ أَنْ يوُشِكُ { :الرسولقالولذلك
وإنَّ حرَّمناه،حراماً فيهوجدناومااستحللناه،حلالاً فيهوجدنافمااالله،كِتابُ وبينَكُمبيَني

نحذرأنعليناوأنربه،عنالمبلغهوالرسولأنأي. )2(}االلهحرَّمَ كماااللهرسولُ حَرَّمَ ما
.)3("الطاعةبابمنعلينايدخلأنأرادإذاالشيطان

.السنة كمصدر من مصادر التشريع

عَثُ وَيَـوْمَ :يقول في تفسير قوله تعالى فُسِهِمْ مِنْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًاأمَُّةٍ كُلِّ فِينَـبـْ نَاأنَْـ وَجِئـْ
يَاناًالْكِتَابَ عَلَيْكَ وَنَـزَّلْنَاهَؤُلاَءِ عَلَىشَهِيدًابِكَ  وَبُشْرَىوَرحَْمَةً وَهُدًىشَيْءٍ لِكُلِّ تبِـْ

وتعالىتباركالحقأعطىوقدالأصول،فيمنهجاً وجاءمعجزة،جاءالقرآن"...))4للِْمُسْلِمِينَ 
.))5فانتهواعَنْهُ نَـهَاكُمْ وَمَافَخُذُوهُ الرسولآتاَكُمُ وَمَآ:تعالىفقالالتشريع،حقلرسوله
المغربفصلاةوضّحة،وملهشارحةوهيبالكتاب،ثابتةتقريراً أولاً فعأوقولاالرسولفسُنة
. فَخُذُوهُ الرسولآتاَكُمُ وَمَآ:تعالىقولهفينقولاالله؟كتابفيهذافأينركعات،ثلاثمثلا
أنوأراداليمن،لأهلقاضياعنهجبلبنمعاذأرسلحينماالقضيةهذهالرسولبينّ وقد

.07سورة الحشر، الآية-1
.296ص 13ج،17128: قمأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ر -2
.3390ص 6ج،الشعراويتفسير -3
.89سورة النحل، الآية -4
.07سورة الحشر، الآية -5
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: قالتجد؟لمفإن: قال،االلهبكتاب: قالتقضي؟بم":فسألهالقضاءفيإمكانياتهمنيستوثق
فقال). الاجتهادفيأقُصّرلا(أيآلوولارأييأجتهد: قالتجد؟لمفإن: قالاالله،رسولةبسنف
:} ُ2(".)1(}هولَ سُ رَ وَ االلهَ يُـرْضِيلِمَاااللهِ رَسُولِ رَسُولَ وَفَّقَ الَّذِيللَِّهِ الْحَمْد(

تخصيص السنة لعموم القرآن

وَلَحْمَ وَالدَّمَ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا:وقد أشار إلى ذلك في معرض تفسير قوله تعالى
رَ اضْطرَُّ فَمَنِ اللّهِ لِغَيْرِ بِهِ أُهِلَّ وَمَاالْخِنزيِرِ  رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللّهَ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ فَلاعَادٍ وَلاَ باَغٍ غَيـْ

حرام،ميتةكلأنفيصريحةوالآيةالميتةعَلَيْكُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا:يقولالحقإن":يقول.)3(
وذلكميت،وهوالسمكنأكللكنناخرجت،ثموروححياةفيهاكانفقدميتةومادامت
: ودمانوالجراد،السمك: ميتتانلكمأحل{:قالفقدالقرآن،لعمومالسنةمنتخصيص

)5(.")4(}والطحالالكبد

الإجمـاع

على أمر من أمور الدين، ويبقى عليه شرط وهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد "
.)6("لأنه في حياته لا عبرة بقول غيرهوهو كون ذلك بعد وفاته 

محاولا تقديم تعريف له، -دون بيان معناه الأصولي–وقد أشار الشيخ الشعراوي إليه عرضا 
في معرض تفسير وذلك.ليخلص بعد ذلك إلى بيان حجيته،وأن حجية أحكامه تصل درجة اليقين

تصديقاً الأمرتصديقهواليقينإن:"...يقول) )7الْيَقِينُ يأَْتيَِكَ حَتَّىربََّكَ وَاعْبُدْ :قوله تعالى
تثقمصادرمنعلمتهقدتكونأنبعدجديد،منناقشليالذهنإلىيطفولابحيثمؤكداً،

.107ص2الطبقات الكبرى، ابن سعد، طبعة التحرير، دت، ج: ينظر -1
.8148ص 13ج،الشعراويتفسير -2
.173البقرة، الآية سورة -3
.480ص . ، باب الكبد والطحال3314: خرجه ابن ماجة في سننه، تحت رقمأ-4
.729ص 2تفسير الشعراوي، ج-5
145.6محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، ص-
.99الحجر، الآية سورة -7
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إلىيدخلحقيقيأمرهوأوفتتيقّنه،الحدثترىالتيفهي،اليقينعينأما.بهبلغكتمابصدق
الذهنإلىيطفوفلاجازماصديقاً تقهتصدّ أمر: مراحللليقينيكونوهكذاصدقه،فتقلبك

الكذبعلىيجتمعونلاأناسمنإجماع: أوبصدقه،تثقممِنّمعلمصادرولهجديد،منشناقيل
.)1("اليقينحقهوفهذابعينيكالأمررأيتفإن"اليقينعلم"هووهذا،أبدا

عَثُ وَيَـوْمَ :ونجده في موضع آخر يدلل على حجيته وذلك في تفسير قوله تعالى كُلِّ فِينَـبـْ
نَاأنَْـفُسِهِمْ مِنْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًاأمَُّةٍ  يَاناًالْكِتَابَ عَلَيْكَ وَنَـزَّلْنَاهَؤُلاَءِ عَلَىشَهِيدًابِكَ وَجِئـْ لِكُلِّ تبِـْ

االلهلأن،مةالأمنالإجماعوكذلك:"....يقول. ))2للِْمُسْلِمِينَ وَبُشْرَىوَرحَْمَةً وَهُدًىشَيْءٍ 
رَ وَيَـتَّبِعْ : قالتعالى : الاجتهادأهلإلىيرُدّ اجتهادوكل.))3تولىمَانُـوَلِّهِ المؤمنينسَبِيلِ غَيـْ
 ْهُمْ الأمرأُوْلِيوإلىالرسولإِلَىرَدُّوهُ وَلَو هُمْ يَسْتـَنْبِطوُنهَُ الذينلَعَلِمَهُ مِنـْ مافكلّ : إذن))4مِنـْ
إذنفهوالقرآن،فيموجودالأئمةوعنالإجماعوعنالرسولعنصدرما
.)5(".ادقص

القياس

والقياس حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، والمراد بالحمل هنا الإلحاق، فالفرع  "
ولا بد لكل قياس من أصل وفرع، . والأصل كالبر، والحكم كتحريم الربا، والجامع كالكيلكالأرز، 

.)6("وعلة وحكم 

لم يصرح بمعناه الأصولي، غير أنه لم يغفل العمل به وتوظيفه وقد تحدث عنه الشعراوي لكنه 
إِنَّمَا:في مسألة حرمة موالاة أعداء الدين أيا كانوا، فيقول في تفسير قوله تعالىذلكو . في تفسيره

.7792ص 13ج ،الشعراويتفسير- 1
.89النحل، الآية سورة -2
.115سورة النساء، الآية -3
.83سورة النساء، الآية -4
.8150ص 13ج،تفسير الشعراوي-5
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:يقول))1راَكِعُونَ وَهُمْ الزَّكَاةَ وَيُـؤْتُونَ الصَّلاَةَ يقُِيمُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ وَرَسُولهُُ اللّهُ وَليُِّكُمُ 
يشملإنماالنهيأنبالقياسنأخذأنفعليناأولياءوالنصارىاليهودنتخذأنعنالحقوحين"

ولاية،بغيريتركنالموتعالىسبحانهلأنه،لناولياّالدينأعداءمنأياّنتخذفلا،دينناخصومكل
.)2("آمنواوالذينالرسولوكذلكوليّناوهو

وأن النص يقدم على ثم يتحدث الشعراوي عن ضرورة الأخذ بالقياس في غياب النص، 
إِبْلِيسَ إِلاَّ :القياس فإذا حصل تعارض قدم النص، ويمثل لذلك بما ورد في قول الحق تبارك وتعالى

بالاستثناء،إبليسعنهناالحديثجاءوهكذا: "يقول))3السَّاجِدِينَ مَعَ يَكُونَ أَنْ أبََى
بينطويلاجدلاالمسألةهذهأخذتوقدله،شمقدالأمرفكأن،عليهنزلالذيوبالعقاب

: أمرانالجدلهذايحكمَ أنالواجبمنوكان.العلماء

.الأحكامسيدالنصّ أن: الأولالأمر

،التزاممعنصّ تعارضوإذا. والالتزامبالقياسنأخذهفنحن،فيهنصّ لاشيئاً أن: الثانيوالأمر
.النصيؤُولماإلىالالتزامنؤُولفنحن

فهل،استكباراو وإباءامتناعاالسجودمناستثنىلأنهفذلك،بعوققدإبليسكانوإذا
فسجدوا:سبحانهالحقفييقولصريحانصاهناكأنذلك.لاالملائكة؟منإبليسأنيعنيهذا
إبليسبأنالأمرسبحانهالحقحسموهكذا))4ربَِّهِ أَمْرِ عَنْ فَـفَسَقَ الجنمِنَ كَانَ إِبْلِيسَ إِلاَّ 

أنويمكنطيع،يأنيمكن،كالإنسمختارجنسوالجن،الجنّ منهوبل،الملائكةمنليس
.)5(..."ييعص

.55سورة المائدة، الآية -1
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شرع من قبلنا

وهو من الأدلة المختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من أخذ به كأبي حنيفة، ومالك 
في عرض آراء والشافعي، ومنهم من أعرض عنه كالشافعية والظاهرية، وقد توسعت كتب الأصول

. )1(تلك المذاهب

و الملاحظ في تفسير الشعراوي أنه يلمح إلى هذا الدليل ولا يصرح به، وإنما ذكره في 
جمع خصال التميز التي  معرض تطرقه إلى وحدة منهج الأنبياء في توحيد الخالق سبحانه، وأنه 

ولذلك . 
رَاهِيمَ حَنِيفاً وَ :يقول الشعراوي في تفسير قوله تعالى نَآ إِليَْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْـ مَا كَانَ مِنَ ثمَُّ أَوْحَيـْ

لخليل إبراهيم من  من صفات اانه وتعالى بعد أن ذكر بعضاسبحالحق…:"يقول) )2ٱلْمُشْركِِينَ 
الخ . ..الله حنيفاً، ولم يك من المشركين، وأنه شاكر لأنعمه، واجتباه ربه وهداهكونه أمة قانتا

نَآ إِليَْكَ :قال رَاهِيمَ حَنِيفاً أَنِ ٱتَّبِعْ :يا محمدثمَُّ أَوْحَيـْ كأن قمة مناقب إبراهيم ،  مِلَّةَ إِبْـ
ؤكّد ثم ي.أي شريعة التوحيد: إبراهيموملة.وحسناته أننا أوحينا إليك يا خاتم الرسل أن تتبع ملته

. )")3وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْركِِينَ :الحق سبحانه براءة إبراهيم من الشرك فيقول

عن سلفه من الأنبياء خر إلى جوانب الاقتداء من النبي ثم يشير الشعراوي في موضع آ
تَدِهْ ٱفبَِهُدَاهُمُ للَّهُ ٱهَدَىلَّذِينَ ٱأُوْلـَئِٰكَ :مشيرا إلى خصال بعضهم في تفسير قوله تعالى لاَّ قُلقـْ

االلهرسوللسيدناوالخطاب… :"يقول.))4للِْعَالَمِينَ ذِكْرَىٰ إِلاَّ هُوَ إِنْ أَجْراً عَلَيْهِ أَسْألَُكُمْ 
للنبيخطاب"الكاف"والمتقدمون،همإليهمالمشارأي" أولاء"،لأن َهَدَىلَّذِينَ ٱأُوْلـَئِٰك

تَدِهْ ٱفبَِهُدَاهُمُ للَّهُ ٱ وأنهّبااللهوالإيمان،هللالعبوديةإخلاصوهوالجميعبينمشتركقدروفيه…قـْ
فيبخصلةمنهمكلوتميّزالأصول،هذهفيمشتركونوكلهمأفعاله،وفيصفاتهوفيذاتهفيواحد
علىالصبرفيالقدرةأخذوأيوبوالملك،والسلطانالقدرةأخذاوداودسليمانفسيدناالخير؛

شعبان محمد إسماعيل، مصر، دار السلام للطباعة : ، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تالشوكاني: ينظر-1
، وينظر مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي، 688-683ص2م ،ج1998/هـ1418، 1والنشر والتوزيع والترجمة، ط

.356-347، ص1406/1986ر النهضة العربية، لبنان، دا
.123سورة النحل، الآية -2
.8277ص 13ج،تفسير الشعراوي-3
.90سورة الأنعام، الآية -4





285

كضارعالقدرةأخذيونسوسيدناالحُكم،فيوالتفوقالصبرفيالقدرةأخذويوسفالبلاء،
أنااللهرسولمنإذنوالمطلوب.الوعدصادقكانوإسماعيلالحوت،بطنفيوهوااللهإلى

وكيوسفوكأيوبوكيعقوبوكإسحاقوكداودكسليمانيكونأنأيجميعاً،مُقتدياً يكون
وهيالعامةالقضيةفيمعهميشتركوأنفيهمواحدكلمنالتميزخصلةيأخذوأن. وكيونس
وإذا.االلهرسولمحمدسيدنافيالأنبياءجميعفيالذيالتميزكليجتمعوبذلك. هللالتوحيد

اجتمعتقدأنهداموماالأمر،نفذقدأنهنعتقدأنبدفلاربهمنأمراً االلهرسولأمِر
.)1("والمرسلينالنبيينخاتميكونأنلهفحقالأنبياءمزايافيه

العقلية على الوحدانية أراد بالهدى التوحيد ودلالة الأدلة :" قال أبو حامد الغزالي

ومعنى ذلك أن الآية يمكن .)2("مختلفة وناسخة ومنسوخة، فدل أنه أراد الهدى المشترك بين جميعهم
.

الذرائعسد

والمراد ."والمراد بالذريعة الوسيلة إلى الشيء، ومعنى سد الذرائع حسم مادة وسائل الفساد
بسد الذرائع في اصطلاح الأصوليين إغلاق جميع الوسائل التي توصل إلى المحظور شرعا، وإن  

.)3("كان ظاهر هذه الوسائل مباحا وذلك لأن القاعدة عندهم، ما أوصل إلى الحرام فهو حرام

معتبر إجماعا كحفر الآبار في طرق : وأجمعت الأمة على أن الذرائع ثلاثة أقسام، أحدها
المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب االله تعالى 

: وثانيها. حينئذ
الذريعة فيها وخالفه دور خشية الزنا، وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال، فاعتبر مالك ال

. )4("غيره

.وما بعدها3779ص 6ج،تفسير الشعراوي-1
.255ص1ت، ج .، د2أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، بيروت، دار الكتب العلمية، ط -2
.733ص 2علي محمد الزبيري، ابن جزي ومنهجه في التفسير، ج -3
.61-60ص 2م، ج 1998/ هـ1،1417ينظر القرافي، الفروق، بيروت ،دار الكتب العلمية، ط-4
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وقد عرض الشعراوي لهذا الأصل لكنه يقدمه كدأبه بأسلوب بسيط يعتمد فيه على التمثيل 
وَسَاءَ فاَحِشَةً انَ كَ إِنَّهُ الزِّناَتَـقْرَبوُاوَلاَ :تقريبا للمعنى، فنجده في تفسيره قول الحق تعالى

إعجاباً ولِّدتماسرعانالرؤيةهذهفإنجميلة،امرأةالرجلرأىفإذا:"...يقول))1سَبِيلاً 
ينزعأنإماوهنانخافه،الذيالنزوعويتولديده،تمتدّ أنتدعوهعنيفةوغريزةعشقاثم،وميلا

.الحرمانمرارةيعانيويظليعفأنوإماالمحرم،فيقعغريزته،نداءلبيوي

،ومشاعرأحاسيسمنداخلهمويختلجيدوروبماقه،خلبطبيعةأعلمسبحانهوالخالق
قُلْ :تعالىفقالالنظر،منبدايةإليهيؤديماكلمحرّ بلفحسب،الزناميحرّ لملذلك

أخذتفإن،لنزعتوجدتولو،لوجدتأدركتلولأنك))2أبَْصَارهِِمْ مِنْ يَـغُضُّواْ لِّلْمُؤْمِنِينَ 
تناله،لنعشقاتعانيمكبوتاعشتعففتوإنالناس،أعراضأفسدتالنزوعمنكحظّ 

.عنهصبرلكوليس

الناسمحارمعنبصركتغضّ أنوللحرماتللأعراضوالأحفظوللمجتمع،لكالأسلم: إذن
.نفسكوترحمأعراضهمفترحم

وإذاالمحرم،بالاختلاطنفسهالإنسانفيغشّ الأذهان،عنتغيبماكثيراالحقيقةهذهلكن
للمخالطةذريعةالجوارأوالقرابةإلىالزمالةصلةمنوأخذالنيةنوحسالبراءةعىادّ ئلسما

ومابحاله،وأعلمبهأدرىسبحانهخالقهوأنكله،هذافيواهمأنهيدريلاوهووالمعاشرة
نفسهعلىأوعلىتعودإماومضار،مفاسدمنعليهيترتبلماإلابصرهبغضّ أمره

إيماناً أبدلتُهمخافتيمنتركهامَنْ إبليس،سهاممنمسمومسَهْمالنظرة{:قاللذلك.
ولمالزنىتَـقْرَبوُاْ وَلاَ :قولهمنسبحانهمرادهنفهمهناومن) 3(}قلبهفيحلاوتهيجد
،منهامقربةعلىنفسكتجعلنأفاحذرإليهاتؤديمقدماتالجريمةلهذهلأن. تزنوالا:يقل
.)4("فيهيقعأنيوشكالحمىحولحاممنلأن

.32سورة الإسراء، الآية -1
.30سورة النور، الآية -2
.245ص 4سيني الزبيدي، تصوير بيروت، دط، دت، جإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، محمد الح: ينظر-3
.8500ص 14ج،تفسير الشعراوي-4
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الاستصحاب

تلكتغيرعلىدليليقومحتىقبل،منعليهاكانالتيبالحالالشيءعلىالحكمهو
.)1("تغيرهعلىدليليقومحتىالحالفيباقياالماضيفيثابتاكانالذيالحكمجعلهوأوالحال،

.والاستصحاب على ثلاثة أقسام اثنان مقبولان عند الجمهور، وواحد مردود عندهم"

استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم -1
ذلك، الدليل كعدم وجوب صيام صفر مثلا، لأن الأصل براءة الذمة منه، فيستصحب الحال في 

وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة 
.العقلية

استصحاب دليل الشرع كاستصحاب النص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المخصص، ودوام -2
.

.)2("المردود عند الجمهور وهو استصحاب حال الإجماع في محل النزاعوهو -3

مَاعَلَىوَاصْبِرْ الْمُنْكَرِ عَنِ وَانْهَ باِلْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ الصَّلاَةَ أَقِمِ بُـنَيَّ ياَ:ذلك تفسير قوله تعالى
والقطعللفعلالنفسطاقاتكلشحنيعنيوالعزم:"يقول. ))3الأْمُُورِ عَزْمِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ أَصَابَكَ 

عنسقطتالبعضفعلهاإنكفايةفرض،عزيمةىتسمّ لامثلاالميتعلىفالصلاةبه،
رخصة،لاعزيمةحنيفةأبوالإماميعتبرهاحيثثلامالسفرفيالتامةالصلاةخلافعلىالباقين،

اكمَ هخصُ رُ ىؤتَ تُ أنْ حبُّ يُ االلهَ إنَّ {: النبيبقولعملاأسأْت،السفرفيالصلاةأتممتفإن
.السفرأثناءالصلاةفيبالتيسيرلكالمبسوطةااللهيدتردلا: والمعنى.)4(}همُ زائِ عَ تىَ ؤْ ت ـُأنيحبُّ 

.91،  ص8عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، دار القلم، ط-1
.153محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، ص -2
.17سورة لقمان، الآية -3
.273ص05، ج5866:، تحت رقمخرجه الإمام أحمد في مسندهأ-4
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الأصلفيفرضتالصلاةأنهوالأصولعلممنآخردليلعلىالرأيهذافييعتمدثم
أتممتفلوالأصل،معالسفرفصلاة: إذن. الحضرفيوزيدتالسفرفيأقرتثممثنى،مثنى

.)1("أسأْتالسفرفيالصلاة

عتبار العرفا

العرف ما اعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم، وهو أصل من أصول 
ولذا فهو كالنص تثبت به الأحكام والمسائل .ودليل من أدلته عند عدم وجود النص،الاستنباط

الشرعية بشرط عدم مخالفته للكتاب والسنة، فإن كان مخالفا كان فاسدا لا يؤخذ به ولا يعتبر 
.)2("شرعا

وَ الْعَفْ خُذِ وقد عرفه الشعراوي باعتباره أحد المصادر الشرعية، وذلك في تفسير قوله تعالى
والعرف:بالعرفالأمرالكريمةالآيةوتتناول:"...يقول.))3الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ باِلْعُرْفِ وَأْمُرْ 
،العرفونسميهاالله،شرعويوافقالنفوس،إليهوتطمئنصوابه،العقولتعرفالذيالسلوكهو
ألوانبعضعنشتىفينسمعلذلكمنه،يستحييأحدولاعليه،يتعارفالكللأن

منمصدراً يعتبرالمؤمنةعندالعرفبهيجريوما. العرفبهجرىماهذا: السلوك
.)4(..."الشرعيةالأحكاممصادر

ثم نجده يعرض مثالا تطبيقيا على ارتباط الأحكام بالأعراف حتى يبين قيمة الأخذ بمصدر 
الْخِنزيِرِ وَلَحْمَ وَالدَّمَ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا:في قوله تعالىالعرف في التشريع الإسلامي، فيقول 

رَ اضْطرَُّ فَمَنِ اللّهِ لِغَيْرِ بِهِ أُهِلَّ وَمَا يقول . ))5رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللّهَ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ فَلاعَادٍ وَلاَ باَغٍ غَيـْ
مدخلاً،الشارعألفاظتحديدفيللعرفلأنالتحليل؟فيالاستثناءهذالماذا:"...الشيخ الشعراوي

.11670ص 19تفسير الشعراوي، ج -1
.280مصطفى إبراهيم المشني، ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن، ص-2
.199الأعراف، الآية سورة -3
.4533ص8ج،تفسير الشعراوي-4
.173البقرة، الآيةسورة -5
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االلهأنرغم،صادقةويمينكتحنث،لا. تحنث؟فهلسمكاوأكلتلحماتأكلألاحلفتفإذا
.السمكفيهيدخللماللحمطلقيساعةالعرفأنإلاطري،لحمبأنهالسمكوصف

لو": المسألةهذهفييقولالكشافصاحبفالزمخشريلذلكاعتبار،لهفالعرفإذن
وضرب. "يمينكفيتحنثلمأنكعلىالعلماءفإجماعالسمكوأكلتاللحمتأكلألاحلفت

عِندَ الدوابشَرَّ إِنَّ :فقالدابةااللهأسماهقدوالكافردابة،تركببأنحلفتلو: فقالآخرمثلا
تركبهأنلكيصحأنهالآيةمقتضىفكانيجوزلا. الكافر؟ركوبيجوزفهل))1كَفَرُواْ الذيناالله

خصهاالعرفأنإلاالأرض،علىيدبماكلهيالدابةأنصحيح: قائلاذلكعلىوعلق
.)2("والتحريمالتحليلمسائلفيمدخلللعرفكانلهذا.الأربعبذوات

:القواعد الأصولية-4

" الأصل في الأشياء الإباحة: "قاعدة

نَاكُمْ وَلاَ :وقد ألمح لهذه القاعدة في معرض تفسير قوله تعالى كُلُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْ
: يقول الشيخ الشعراوي))3تَطْغَوْاْ فِيهِ فَـيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَـقَدْ هَوَىٰ 

مر بالأكل هنا للإباحة، لنا، والأمات الحياة التي ضمنها االله م والشراب والهواء مقوّ الطعا…"
بر وليست فرضا عليك أن تأكل إلا إذا أردت الإضراب عن الطعام إضرابا يضرّ بحياتك فعندها تج

الأصللوجدنامحرّ وماااللهأحلّ ماناأاستقر الحلال،ولوحياتكماتمقوّ فيحدودك: إذن...عليه
يمكنالذيالمحصورالقليلفهوعليكالمحرمأمالك،المحللهووالكثيرحلال،الأشياءفي

.55سورة الأنفال، الآية -1
.729ص 2ج،تفسير الشعراوي-2
.81سورة طه، الآية-3
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: أخرىآيةفيمثلايقلولم.))1عَلَيْكُمْ ربَُّكُمْ حَرَّمَ مَاأتَْلُ تَـعَالَوْاْ قُلْ :يقوللذلك.تحديده
.)2("تحصىولاتطولمسألة،لكمااللهأحلماأتَلتعالوا

"الحكم يدور مع علته وجودا وعدما: "قاعدة

لاَ :ففي تفسير قوله تعالى،وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة في تفسيره وإن لم يصرح بمنطوقها
نَائهِِنَّ وَلاَ آباَئِهِنَّ فِيعَلَيْهِنَّ جُنَاحَ  نَاءِ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أبَْـ نَاءِ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ أبَْـ وَلاَ أَخَوَاتِهِنَّ أبَْـ

بين  لما))3شَهِيدًاشَيْءٍ كُلِّ عَلَىكَانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقِينَ أيَْمَانُـهُنَّ مَلَكَتْ مَاوَلاَ نِسَائِهِنَّ 
معلقا علة أصناف الذين يحمون من الدخول على النساء، ذكر العلة في عدم ورود العم والخال 

رغم-الخالأوالعملأن،والأخوالالأعمامرذكِعدمفيهناالتعبيردقةنلحظ...:"ذلك بقوله 
فالعلةولد،لهليسالخالأوالعمكانفإنلابنه،البنتيصفقدأنهإلا- الوالدمنزلةفيأنه

.)4(..."أمامهماالزينةوإبداءالمرأة،على الدخولفي-إذن–معهماالتساهلويجوزمفقودة،

)لأدلةالجمع بين ا("إعمال الدليل أولى من إهماله"قاعدة 

إن وهبت مُّؤْمِنَةً مْرَأَةً ٱوَ :على قاعدة إعمال الدليل أولى من إهماله، من ذلك تفسير قوله تعالى
نفسها لأ":يقول) )5نفسها للنبيء

الت المرأة قلا، إنما لا بدّ من القبول، فإن: نفسها له؟ قالوا
هذه المسألة ق علىعلّ لذلك،يقبل هو هذه الهبةأننفسي لك لا بدّ أنا وهبت: لرسول االله

إيجاب مبنية علىلأن المسألةأَن يَسْتَنكِحَهَالنَّبِيُّ ٱهَبَتْ نَـفْسَهَا للِنَّبِيِّ إِنْ أَراَدَ وَ إِنبقوله 

.151سورة الأنعام، الآية -1
.وما بعدها91علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف، ص : ينظر. 9345و 9344ص 15ج،تفسير الشعراوي-2
.55سورة الأحزاب، الآية -3
ص 4، ج1973إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، دار الجيل، بيروت، : ينظر. 12141ص 19ج،تفسير الشعراوي-4

105.
.50سورة الأحزاب، الآية -5
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ل ، وقالم:كلام في هذه المسألة، فبعضهم قالوللعلماء.وقبول
ميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت خزيمة أم : موهوبات هنّ عنده أربع بل: آخرون

فمن السهل أن نجمع ،في هذا تعارضوليس.المساكين، وأم شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم
أَن بِيُّ لنَّ ٱمُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَـفْسَهَا للِنَّبِيِّ إِنْ أَراَدَ مْرَأَةً ٱوَ :لأن االله تعالى قال،ينبين هذين القول

نفسها للنبي، فأراد أن يكرمها، وأن بتد، أو وهفربما وهبت نفسها للنبي، لكنه لم ير يَسْتَنكِحَهَا
.)1("ويتزوجهايجعل لها مهرا

"لا اجتهاد مع النص: "قاعدة

يتحدث الشعراوي عن أنواع الحكم، فهناك حكم قطعي لا مجال للاجتهاد فيه، وهناك 
مُسْتَقِيماً صِرَاطِيهَـذَاوَأَنَّ :مجال للاجتهاد، فيقول في تفسير قوله تعالىحكم محل خلاف وفيه 

تَـتـَّقُونَ لَعَلَّكُمْ بهِِ وَصَّاكُمذَلِكُمْ سَبِيلِهِ عَنبِكُمْ فَـتـَفَرَّقَ السُّبُلَ تَـتَّبِعُواْ وَلاَ فاَتَّبِعُوهُ 
)2(":…الذيفالحكمفيه،للاجتهادمناطاااللهتركهوحكمم،محكحكمبينالفرقإلىانتبهوا

الذيوالحكم. خلافكليحسمالنصوهذاالخلاف،يحتمللابنصفيهجاءمحكماااللهأراده
ومجيءللاجتهاد،محتملافيهبالنصيأتيالوجوهمنوجهعلىعنهمتخفيفافينالمكلّ منااللهيحبه

نختلفلاكماحأرادهلولأنه،فيهبالاجتهادإذنهوللاجتهاد،محتملحكمفيالمشرعمنالنص
.محكمابهلجاءفيه

نصفيهكانإنالحكم"ثم يسترسل الشيخ في التدليل على ذلك ليخلص في الأخير إلى أن
غيربالنصلنايأتيفهوفيهللاجتهادموضعاتركهقدااللهكانوإن،فيهللخلافاحتمالفلامحكم
مذاهبهمبقيتالذينالأئمةأدبمنلنابقيولذلكنخطِّئه،أنيصحلاإليهذهبنوم. المحكم

والذيالخطأ،يحتملصوابإليهذهبتالذي: يقولمنهمالواحدنجد.بعضمعبعضهمالآنإلى

توضيح القاعدة أكثر في تحقيق كتاب الموافقات للشاطبي، لمشهور بن : ينظر.12107ص 19جتفسير الشعراوي، -1
. 277ص3، ج1997، دار ابن عفان،1حسن آل سلمان،ط

.153الأنعام، الآية سورة -2
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وعدمالآن،إلىمذاهبهمأبقىالذيهووجميلالصواب،يحتملخطأمقابليإليهذهب
.)1("تدرونولاوتختفيتندثرمذاهبهمجعلالآخرينأدب

تلك بعض أهم المباحث الأصولية التي تطرق لها الشعراوي في ثنايا تفسيره، مما يؤكد 
موسوعية الشيخ ودقته في تقريب المعاني وشرح الآيات لعامة الناس، حتى ولو اقتضى الأمر الخوض 

لكن تبقى طريقة عرضه المتميزة .لعلها تتجاوز مدارك وعقول عامة الناسدقيقة في مباحث علمية 
.وسيلة من أقوى وسائل الاتصال التي لقيت تجاوبا منقطع النظير في العالم الإسلامي

 

 
 

تطرق الشعراوي للعديد من مباحث علوم القرآن، وليس من السهل استقصاء جميع ما 
وعلوم . 

القرآن هي تلك المباحث التي تتعلق بالقرآن وعلومه مثل علم القراءات، وعلم الرسم، وعلم أسباب 
علم الناسخ والمنسوخ، وعلم إعراب القرآن،وعلم غريب القرآن، وغيرها من العلوم التي النزول، و 

ومن بين ما تطرق له . )2(نوعا80نوعا والسيوطي في الإتقان إلى47أوصلها الزركشي في البرهان إلى
:الشعراوي في تفسيره ما يلي

:تعريف القرآن

غفرانا، ولكن بعد يقرأ قرآن مصدر قرأ مثل غفركلمة قرآن ساعة تسمعها تفهم أنه: "يقول
نزول القرآن الكريم أصبح لفظ قرآن اسما بكلام موحى به من عند االله سبحانه وتعالى لرسول االله 

 بقصد التحدي، ويسميه االله تبارك وتعالى كتابا إذن هو قرآن إذا أخذنا أنه يقرأ، وهو كتاب
حافظا والكتابة تستلزم حافظا، ولذلك فللقرآن وسيلتان من إذا أخذنا أنه يكتب، والقراءة تستلزم

.4004ص 7ج،تفسير الشعراوي-1
.748ص2علي محمد الزبيري، ابن جزي ومنهجه في التفسير، ج: ينظر-2
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وسائل التلاوة يحفظ في الصدور ويسجل في السطور بحيث تستطيع في أي وقت أن تقرأ من 
.)1("الكتاب

:أسماء القرآن

زَلْنَاهُ كِتَابٌ لرأ:سبحانهالحقيقول بإِِذْنِ النُّورِ إِلَىالظُّلُمَاتِ مِنَ النَّاسَ لتُِخْرِجَ إِليَْكَ أنَْـ
،القرآنإلىمعناهاانصرفأطلقتإذا"كتاب"كلمةو ".))2الْحَمِيدِ الْعَزيِزِ صِرَاطِ إِلَىربَِّهِمْ 
أنهعلىتدل"كتاب"وكلمة،كثيرةأسماءولهتنزيلا،ىويُسمّ ،قرآناىويُسمّ ،كتاباىيُسمّ فهو

لأنه،القرآنأسماءفيدةالعمهماالاسمانوهذانمقروء،أنهعلىتدل"قرآن"وكلمةمكتوب،
.)3("ومقروءمكتوبكتاب

:جمع القرآن

كان ،بدأ تدوين القرآن الكريم كتابة" :بقولهالجمع بين الحفظ والكتابةأشار الشعراوي إلى 
لا يكتب منه آية إلا إذا كانت مكتوبة على جذوع النخل، أو الجلود أو أي وسيلة أخرى من 
وسائل الكتابة في عصر نزول القرآن، وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة كان لابد أن يكون هناك 

.)4("اثنان على الأقل من الصحابة الحافظين لها

عايير التي اعتمدها الصحابة في جمع القرآن، كما تعرض الشيخ إلى وسائل الجمع والم
ومنهجهم في التعامل مع بعض الحالات الاستثنائية،كما وضحه الشيخ في قصة خزيمة فيقول في 

ولذلك..".:))5كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرالَر:تفسير قوله تعالى
أسساوضعواالسطور،فيماعلىلصدورافيماومطابقة،القرآنجمعالأوائلالمسلمونأرادحين
فيآيتينآخرعندووقفواآية،كلعلىشاهدينوجودضرورةأهمهامنالدقيقة،العمليةلتلك

.11ص1تفسير الشعراوي، ج-1
.01سورة إبراهيم، الآية -2
.7422ص 12تفسير الشعراوي، ج -3
.11ص 1المصدر نفسه، ج-4
.01هود، الآيةسورة -5
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لأن،عنهالآيتينوكتبوا"خزيمة"قواوصدّ ،"خزيمة"هوواحداشاهداإلايجدواولمالتوبة،سورة
.)1("}حسبهفهوخزيمةلهشهدمن{: عنهقالحين،وسامامنحهقدكانااللهرسول

قد وفي مجال آخر يتحدث الشيخ عن وسائل حفظ القرآن الكريم، وكيف أن الرسول 
منهج واضح في ى في الصحابة روح التعلق بالقرآن وحفظه في الصدور، وبذلك كان للنبي نمّ 

عندما ينزل عليه الوحي يأمر الكتبة بكتابته ثم يصلي بتلك كان حفظ القرآن الكريم، فقد  
زَلْنَاأنََّايَكْفِهِمْ أَوَلَمْ :الآيات للحفظ ففي قوله تعالى لَىالْكِتَابَ عَلَيْكَ أنَْـ ذَلِكَ فِيإِنَّ عَلَيْهِمْ يُـتـْ

.))2يُـؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ وَذِكْرَىلَرَحْمَةً 
بعدةالوحيعليهينزلكانااللهرسوللأن))3عَلَيْهِمْ يتلى:تعالىوقوله":يقول

صحابتهعلىعليهنزلمايتلوعنهيسريأنفلماأرباع،ثلاثةأوعينربإلىيطولوقدآيات،
وأمةروايةأمةوكانوامنهم،يحفظهمنويحفظهالكتبة،فيكتبهعليه،لأنز كمايتلوهليكتبوه،

.حفظ
أملاها،كماعيدهايالآيات،منعليهنزلبماااللهرسولفيصليالصلاةوقتيأتيثم

تتحدىأنكفلوإلا،))4سَنُـقْرِؤُكَ فَلاَ تنَسَى:بقولهوخاطبهلرسولهمنحهاربانيةهبةوهذه
يعيدهاثم،مثلاساعةنصفمدىعلىألقاهاكلمةأوخطبةعليكعيديأنحفظاالناسأكثر

)5(".الأولىالمرةفيقالهاكماعليك

تعريف السورة

هُمْ سُورةٌَ أنُْزلَِتْ مَاوَإِذَا:وذلك في تفسير قوله تعالى هَذِهِ زاَدَتْهُ أيَُّكُمْ يَـقُولُ مَنْ فَمِنـْ
يقولوهنا:يقول الشعراوي))6يَسْتَبْشِرُونَ وَهُمْ إِيمَاناًفَـزَادَتـْهُمْ آمَنُواالَّذِينَ فأََمَّاإِيمَاناً
: مثلاأوله،خاصبسورالمسورةالقرآنمنالطائفةهيوالسورةسُورةٌَ أنُزلَِتْ مَآوَإِذَا:الحق

.والحديث سبق تخريجه. 4117ص11تفسير الشعراوي، ج-1

.51سورة العنكبوت، الآية-2
.51سورة العنكبوت، الآية-3
.06سورة الأعلى، الآية -4
.11226ص 18تفسير الشعراوي، ج -5
.124سورة التوبة، الآية -6





295

الرَّحِيمِ الرحمنااللهبسم":الحقبقولهتبدأأخرىسورةبعدهتأتيوآخره"الرَّحِيمِ الرحمنااللهبسم"
القرآنمنكاملةسورةنزولهناالحقبقولهالمقصودوهل. المكانيحددالذيالسورمنومأخوذة"
.)1("القرآنمنبعضنزولهوالمقصودإنالقرآن؟منبعضنزولأم

الوحيمعاني

نَا إِلَى مُوسَى أَنْ :يحدد المعنى اللغوي والاصطلاحي للوحي في تفسير قوله تعالى وَأَوْحَيـْ
إعلام من االله لرسول : إعلام بخفاء، وشرعا: الوحي لغة:"...يقول))2أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبـَعُونَ 

وأوحى ربَُّكَ إلى النحل أَنِ اتخذي :ومن الوحي المطلق قوله تعالى.لقهمن رسله بمنهج خير لخ
وقوله .)4(يُجَادِلُوكُمْ لِ وَإِنَّ الشياطين ليَُوحُونَ إلى أَوْليَِآئهِِمْ :سبحانهوقوله))3مِنَ الجبال بُـيُوتاً 

نَآ إلى أُمِّ موسى أَنْ أَرْضِعِيهِ وَ :تعالىوقوله  ي، أو لوحي العام إذن لا نسأل عن الموحاف.))5أَوْحَيـْ
أو الموحَى إليه، أو موضوع الوحي، فقد يكون الوحي من الشيطان، والموحَى إليه قد يكون الأرض 

.)6("أو الملائكة أو الحيوان، على خلاف الوحي الشرعي ،فهو محدد ومعلوم

يذكر الشيخ في موضع آخر الأقسام الشرعية للوحي، أو ما يصطلح عليه عند بعض ثم 
بَاءِ مِنْ ذَلِكَ :الدارسين بأقسام الوحي، فيقول في معرض تفسير قوله تعالى إِليَْكَ نوُحِيهِ الْغَيْبِ أنَْـ

))7يَخْتَصِمُونَ إِذْ لَدَيْهِمْ كُنْتَ وَمَامَرْيَمَ يَكْفُلُ أيَُّـهُمْ أَقْلاَمَهُمْ يُـلْقُونَ إِذْ لَدَيْهِمْ كُنْتَ وَمَا

ذلكعداومالرسالة،اختارهمنإلىااللهمنالوحيإلىينصرفأطُلق،إذاالوحيلكن…"فيقول
االلهيفوحإذنلرسول،االلهمنوحيالاصطلاحيالوحيإنما"لغوياوحيا"يسمونهالوحيأنواعمن

.5586ص 9تفسير الشعراوي، ج-1
.52الشعراء، الآية سورة -2
.68سورة النحل ،الآية -3
.121سورة الأنعام، الآية -4
.7سورة القصص، الآية -5
.10574ص 17تفسير الشعراوي، ج -6
.44سورة آل عمران، الآية-7
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موسىلأمااللهووحياصطلاحيا،وحياليسللنحلااللهيوحواصطلاحيا،وحياليسللأرض
وَإِذْ : يقولسبحانهالحقإناصطلاحيا،وحياليسللحواريينااللهووحياصطلاحيا،وحياليس

.))1مُسْلِمُونَ بأِنََّـنَاواشهدآمَنَّاقالواوَبِرَسُولِيبِيآمِنُواْ أَنْ الحواريينإِلَىأَوْحَيْتُ 

لكن. بخفاءأعلمهمأيلغوي،وحيهوبلاصطلاحي،غيرالوحيمنلونهذاإن
: الحقيقولللرسولجاءالذيالوحيهووهذالرسالة،اختارهمنااللهيعُلمأنالحقيقيالوحي
وَمَامَرْيَمَ يَكْفُلُ أيَُّـهُمْ أَقْلاَمَهُمْ يُـلْقُونإِذْ لَدَيْهِمْ كُنتَ وَمَاإِليَكَ نوُحِيهِ الغيبأنََـبَآءِ مِنْ ذلك

.)")2يَخْتَصِمُونَ إِذْ لَدَيْهِمْ كُنْتَ 

الوحي الذي يوحي االله به لأنبيائه هو الوحي …":الشعراوي في موضع آخرقولوي
والحق . دون الوحي اللغوي الذي سبق أن أفضنا فيه، الاصطلاحي الشرعي الذي نتكلم عنه

سبحانه وتعالى قد بين الطريقة 
إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرآَءِ حِجَابٍ أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولاً فَـيُوحِيَ للَّهُ ٱوَمَاكَانَ لبَِشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ :فقال

إما أن تكون بالوحي، وإما ،فطريقة التقاء الحق بالأنبياء،اإذ))3بإِِذْنهِِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 
فإذا ما نظرنا إلى الآية . أن تكون من وراء حجاب، وإما أن تكون بإرسال رسول كجبريل 

وحي خاص، وكلام من وراء حجاب، وإرسال رسول، : وجدنا أن الوحي ينقسم إلى ثلاثة أقسام
ما  أي.إِلاَّ وَحْياً للَّهُ ٱوَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ وحيفي إطار الدخلوكل هذه الأقسام الثلاثة ت

وهو كلام من مِن وَرآَءِ حِجَابٍ لهاماً وقذفا في القلب، أو يكلمهكان لبشر أن يكلمه االله إلا إ
أما الوحي بواسطة الرسول، فهو نزول جبريل . االله يسمعه الرسول، لكنه لا يرى المتكلم وهو االله

)4(".لى الرسول بما أوحى به االلهإ

.111سورة المائدة، الآية -1
.1472ص 3تفسير الشعراوي، ج -2
.51سورة الشورى، الآية -3
.2851ص 5تفسير الشعراوي، ج -4
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المحكم والمتشابه 

هُوَ :يقول الشعراوي متحدثا عن قاعدة رد المتشابه إلى المحكم وذلك في تفسير قوله تعالى
الَّذِينَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأََمَّا 

نَةِ وَابْتِغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ تأَْ  يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتـْ وِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ فِي قُـلُوبِهِمْ زيَْغٌ فَـ
ن إذ"...))1إِلاَّ أُولُو الأْلَْبَابِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَِّـنَا وَمَا يَذَّكَّرُ 

من أجل الأحكام، إنما هي قد جاءت من أجل الإيمان فقط، 
إن ":كل خلاف للعلماء حول هذه المسألة بقوله وهو الرسول الخاتمينهيولذلك فالرسول 

"فاعملوا به وما تشابه منه فآمنوا بهالقرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم منه 

، والمؤمن كم من الآيات إنما جاء للعمل بهالآيات قد جاء للإيمان به، والمحابه منإن المتش
إِنَّ الذين يُـبَايِعُونَكَ :مثال ذلك عندما نسمع قول االله .م عليه دائما أن يرد المتشابِه إلى المحك

االله فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فإَِنَّمَا ينَكُثُ على نَـفْسِهِ وَمَنْ أوفى بِمَا عَاهَدَ إِنَّمَا يُـبَايِعُونَ االله يَدُ 
؟ على الإنسان أن يرد "هل الله يد": إن الإنسان قد يتساءل) )2عَلَيْهُ االله فَسَيُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 

الرحمن عَلَى العرش :من قول الحقوعندما يسمع المؤ . ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ذلك إلى نطاق
ه الذي يجب على هذا هو المتشاب: على عرش؟ هنا نقول فهل الله جسم يستقر به.))3استوى

المؤمن الإيمان به، ذلك أن وجودك أيها الإنسان ليس كوجود االله، ويدك ليست كيد االله وأن 
وحياته ليست كحياتك ،كوجودكومادام وجوده سبحانه ليس  .استواءك أيضا ليس كاستواء االله 
ولماذا أدخلنا االله . ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ هو كما قال عن نفسهفلماذا تريد أن تكون يده كيدك؟

فمن يتسع ،لفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم في العقولإلى ت
: ظنه ويقولفله ذلك، ومن يتسع . يس كمثله شيءكَم بأن االله لإلى المحظنه إلى أن يؤول ويردها 

.)4("فله ذلك أيضا وهذا أسلم ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ولكن في إطارأنا آمنت بأن الله يدا

.07سورة آل عمران، الآية -1
. 10سورة الفتح، الآية -2
.5سورة طه، الآية -3
.1290ص 2ج،الشعراويتفسير -4
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النسخ 

سَيـَقُولُ :فيقول في تفسير قوله تعالى،تطرق له الشعراوي بشكل عام دون ذكر أنواعه
هُمْ مَاالنَّاسِ مِنَ السُّفَهَاءُ  لَتِهِمُ عَنْ وَلاَّ هَاكَانوُاالَّتِيقِبـْ يَـهْدِيوَالْمَغْرِبُ الْمَشْرِقُ للَِّهِ قُلْ عَلَيـْ

إلىوالمؤمنينمحمدتوجهمسألةلتصفينزلتالآيةهذه"))1مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَىيَشَاءُ مَنْ 
يعطيهأنوتعالىسبحانهااللهيريد،الكريمالقرآنفينسخأولوهذا.المقدسبيتمنبدلاالكعبة
فكفار،الإسلاميعاديمنكلمنعنيفوجدلتشكيكمثارسيكونلأنه،اللائقةالعناية
يحددأنيريدوتعالىتباركاالله.واليهودالمنافقونوكذلكللتشكيكذريعةمنهسيأخذونقريش

وَلاَّهُمْ مَاالناسمِنَ السفهآءسَيـَقُولُ :جلالهجلفيقول،التشكيكاتهذهتتمأنقبلالمسألة
لَتِهِمُ عَن هَاكَانوُاْ التيقِبـْ قالولذلك، بعديقولوالميؤكدهناالسينحرفعَلَيـْ

ستحدثالعمليةهذهإن: تعالىالحققالالقبلةتحويليتمأنفقبلالسفهآءسَيـَقُولُ :سبحانه
)2("المشككونيستغلهاعنيفةهزة

القرآن المكي والمدني 

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ :وقد عرض لهذين القسمين بإيجاز في معرض تفسير قوله تعالى
لَ لنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتـَرَدِّيةَُ وَا

يْتُمْ  وهذه الأحكام كلها تبني قضية الدين، قضية عقدية في :"...يقول))3السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّ
. الألوهية، قضية البلاغ عن الألوهية بواسطة الرسالة

هيكل الدين العام وقد مر . والأنكحة وغيرها، كل هذه الأحكام تصنع هيكل الدين العام
المرحلة المكية وكان كل هدفها التركيز على العقيدة والإيمان بوحدانية االله والنبوات والبلاغ : بمرحلتين

عن االله، وبعد ذلك في المرحلة المدنية جاءت سورة النساء وسورة المائدة لتتكلما عن الأحكام
.)4(..."بالعقيدة وبالبلاغ عن االله وبالأحكام يكتمل الدينو 

.142سورة البقرة، الآية -1
.641ص 1تفسير الشعراوي، ج -2
.03سورة المائدة، الآية -3
.2929ص 5تفسير الشعراوي، ج -4
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والمناسبةالسياقبينالعلاقة

ترتكز الدراسات اللغوية والألسنية على الكشف عن العلاقة بين الكلمات من جانبين 
بين وضعها الدلالي وبين وضعها السياقي، لأن الدلالة المعجمية للمفردة "أساسيين في الكلمة 

ن دلالتها، فهي لا تحدد لنا تحديدا واضحا كيف يجري الواحدة لا تمثل إلا جانبا واحدا محدودا م
استخدام الكلمة في التركيب اللغوي أو الجملة استخداما صحيحا معبرا، إلا من خلال مراعاة 

إذ السياق له دخل كبير وهو سبب مباشر في وضوح المعنى، كما أن ،سياقها الذي جاءت فيه
الوجوه لا ينكشف معناها ولا يتضح مفهومها إلا في ضوء السياق القرآني، هذا بالإضافة إلى أن 

.)1("من خصائص اللفظ العربي التعدد والتنوع والاحتمال

من خلال حرصهم على لقد بين العلماء قيمة السياق في تحديد معنى المفردة، وذلك 
وهذا  ما نلمسه من . )2("استشراف السياق البنيوي وتعاليق الكلم في الآية الشريفة "ضرورة

أن أول ما يجب على المفسر البداءة به تحقيق الألفاظ المفردة، فتحصيل معاني " 
.)3("المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانيه

من هنا تنبه العلماء إلى ضرورة مراعاة السياق في تحديد معاني المفردات خاصة في النص 
أسس جمال التعبير اللغوي، وإذا وقع " يضفي مسحة جمالية من القرآني، بل إن التناسب والتناغم

اد من موقع اللازم، ولم يكن غاية مقصودة، بل جاء عفوا، ولم يكن له تأثير سلبي على المعاني ز 
.)4("جمال التعبير وبلاغته

ومن هنا فإن التناسب لا ينفك عن السياق، بل هو جزء منه لذلك ألمح الرافعي إلى بعده 
وهو أبلغ في ،وبالجملة فإن الإعجاز في معاني القرآن وارتباطها أمر لا ريب فيه:" الإعجازي بقوله 

تلتئم وأن لا معناه الإلهي إذا انتبهت إلى أن السور لم تنزل على هذا الترتيب، فكان الأحرى أن لا

.41ت، ص . ط، د.العربي، دار القلم، بيروت، دفهد الحركان، خصائص المعجم -1
.35م، ص2003هـ، 1424، 1مهدي أسعد عرار، التطور الدلالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -2
.173ص 2الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -3
م، 1992النجاح الجديدة، الرباط، ،مطبعة) دراسة في النظم المهنوي والصوتي(أحمد بوزيد، التناسب البياني في القرآن -4

.13ص





300

يناسب بعضها بعضا،
.)1("معجزا، فلما اجتمع اجتمع له إعجاز أخر ليتذكر به أولوا الألباب

جمالثمأولا،النصفهمبينهمايجمعوالمناسبةالسياق"ضوء ما سبق يمكن القول إن وفي
وأنما،معنىلهيكونالسياقخارجاللفظأنوكما،الآخريخدمالجانبينوكلاثانيا،النصبنية
فينفخالسياقوكأنانفرادهعندعنهيختلفقدسياقهفياللفظفإنما،معنىلهايكونالآية

ووضوحه،المعنىقوةمنهاتأخذبعدها،أوقبلهاالتيالآيةإلىالآيةفكذلكثانية،روحااللفظ
فيزيادةالمبنىفيالزيادةقولهمفيالنحويونعنهعبرماعينهذاوكأنورونقها،الصورةوجمال
)2("المعنى

السياق: أولا 

وصرح بأهميته في أكثر من موضع من لقد تحدث الشعراوي عن السياق كثيرا في تفسيره، 
خلال تطبيقات قاعدة السياق على النص القرآني، وبغية الوقوق على أهمية السياق وكذا علم 

.المناسبة عند الشعراوي سأحاول فيما يلي الإشارة إلى أبرز تطبيقات الشعراوي من خلال تفسيره

: مراعاة السياق القرآني العام -1

أن المعنى المراد من المفردة القرآنية لا يتأتى فهمه الدقيق ويبتعد عن لقد نبه الزركشي على
: الإشكال إلا في ضوء سياقها الذي وردت فيه، حيث يتحدث الزركشي على دلالة السياق فيقول

مل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق، وتنوع "
ه، وغالط في مناظراته، وانظر ير من أهمله غلط في نظفن أعظم الدلالة على مراد المتكلم الدلالة، وم

.)4("كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير))3ذُقِ انَّكَ أنْتَ العَزيِزُ الكَريمُ إلى قوله تعالى

.244ص 2م، ج 1999/هـ1420، 5مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، بيروت،ط-1
.76م ص2009/هـ1،1430محمد النذير أوسالم ،الاختيارات العلمية للعلامة محمد الطاهر بن عاشور،دار ابن حزم ،ط-2
49ية، الآالدخانسورة -3
.218ص2، جالبرهان للزركشي-4
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اللّهِ نعِْمَتَ تَـعُدُّواْ وَإِنسَألَْتُمُوهُ مَاكُلِّ مِّنوَآتاَكُم:يقول الشعراوي في تفسير قوله تعالى
: يقولونالقرآنعلىيستدركونممَِّنْ بعضاً إن…") )1كَفَّارٌ لَظلَُومٌ الإِنسَانَ إِنَّ تُحْصُوهَالاَ 

يقولثمكَفَّارٌ لَظلَُومٌ الإنسانإِنَّ تُحْصُوهَالاَ االلهنعِْمَتَ تَـعُدُّواْ وَإِنمرةالقرآنيقولكيف
أنتم: هؤلاءعلىونردُّ .))2رَّحِيمٌ لَغَفُورٌ االلهإِنَّ تُحْصُوهَآلاَ االلهنعِْمَةَ تَـعُدُّواْ وَإِن:أخرىآيةفي
نحنالتيالآيةسياقأنمعرفةعنبصيرتكمتوعَميآية،كلفيجاءالذيالسياقإلىتنظروالم

مظلُعنناشىءوهذا،بالنعموالكفرانالجحودوذكرعمالنّ رذكفيهاجاءقدعنهاخواطرنابصدد
.العظيممبالظلّلنفسهالإنسان

نا،وَسعتسبحانهرحمتهأنإلاظلُْمناورغمالنعم،ربذكجاءالنحلسورةمن أخرىآيةوفي
،شيئاتسألونيأنواتستحأنإياكم: لناحيوُضّ سبحانهوكأنهنعم،منعليناأسبغهمااعنّ يمنعولم

رحمة،منىيقابلهاوكافريتكممنىّ،غفرانيقابلهمكمفظلأشياء،فيوكفرتممظلمتقدكنتموإنْ 
يعاملناالأولىالآيةففيلها،مناسبٌ آيةلكلتذييللكبل،الآيتينبينتعارضٌ يوجدلاوهكذا

.)3("بفضلهااللهيعاملناالثانيةالآيةوفيبعدله،االله

القرآنيةالسياق وأثره في شرح المفردة -2

لَهُنَّ تَـفْرِضُواْ أَوْ تَمَسُّوهُنُّ لَمْ مَاالنِّسَاءطلََّقْتُمُ إِنعَلَيْكُمْ جُنَاحَ لاَّ :ففي قوله تعالى
هنا دلت على الدخول والوطء، وهي أخف من اللمس وأيسر " المس"كلمة : "يقول))4فَريِضَةً 

ونحن نأخذ هذا المعنى، لأن  هناك سياقا قرآنيا في مكان آخر قد " لامستم أو باشرتم:"من أن يقول
هنا فقد " المس"ولذلك نستطيع من سياقه أن نفهم المعنى المقصود بكلمة.جاء ليكون نصا في معنى

إن القرآن ))5بغَِيّاأَكُ وَلَمْ بَشَرٌ يَمْسَسْنِيوَلَمْ غُلاَمٌ لِييَكُونُ أنََّىقاَلَتْ :دة مريمقالت السي

.34سورة إبراهيم، الآية -1
.18سورة النحل، الآية -2
.7561ص 12تفسير الشعراوي، ج-3
.236، الآية البقرةسورة -4
.20، الآيةمريمسورة -5
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جاء القرآن بأخف لفظ في غلام والتعبير في منتهى الدقة، ولأن الأمر فيه تعرض لعورة وأسرار، 
.)1("وصف تلك المسألة وهو المس

:السياق في الآية الواحدة-3

ينِ يَـوْمِ مَالِكِ :في قوله تعالي سبحانهفاالله)2()5(نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَـعْبُدُ إِيَّاكَ )4(الدِّ
الرحمن"و، غيب"العالمينرَبِّ "وغيب"للَّهِ ""العالمينرَبِّ للَّهِ لحمدا:"يقولحينوتعالى
، نعبدإياهيقالأنيقتضياللغويالسياقوكان،غيب"الدينيَـوْمِ مالك"و،غيب"الرحيم
فانتقل" نَـعْبُدُ إِيَّاكَ ": وقالالحاضرإليالغائبمنونقلهالسياقغيروتعالىسبحانهااللهولكن
يقينرؤيةفأصبحت. "نَـعْبُدُ إِيَّاكَ ": قالولكنهنعبدإياهيقلفلم،المخاطبحضورإليالغيب
ربّ "لأنهبكوتحيطتراهاوهذهبالنعم،غمركالذيوتعالىسبحانهااللهحضرةفيفأنت.إيماني

ربوبيةليستجلالهجلربوبيتهأنأي"الرحيمالرحمن"لأنهقضائهإلىتطمئنوجعلك."العالمين
فيهاوتعيشتحسهاالتينعمهبفضلبهوتؤمنتحمدهلمفإذا"الرحيمالرحمن"ربوبيةهيبلجبروت

")3(.

:مراعاة السياق بين آيتين-4
الْمُلْكَ اللَّهُ وَآتاَهُ جَالُوتَ دَاوُودُ وَقَـتَلَ اللَّهِ بإِِذْنِ فَـهَزَمُوهُمْ :ومثاله في تفسير قوله تعالى

اللَّهَ وَلَكِنَّ الأَْرْضُ لَفَسَدَتِ ببِـَعْضٍ بَـعْضَهُمْ النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ وَلَوْلاَ يَشَاءُ مِمَّاوَعَلَّمَهُ وَالْحِكْمَةَ 
فإنشر،يوجدأنللناسالمرادكانفإذاالمراد،عنالردهوفالدفع…"))4الْعَالَمِينَ عَلَىفَضْلٍ ذُو
هُمُ قاَتلُِوهُمْ :سبحانهقالخلقه،كمابأيديولكنيدفعفااللهإذن. يدفعهاالله بْـ بأِيَْدِيكُمْ االلهيُـعَذِّ

الكافرين،ليقاتلواالمؤمنينااللهدفعإنه))5مُّؤْمِنِينَ قَـوْمٍ صُدُورَ وَيَشْفِ عَلَيْهِمْ وَيَـنْصُركُْمْ وَيُخْزهِِمْ 
االلهدَفْعُ وَلَوْلاَ :الحكيمالقولنتأملوعندما.المؤمنينبأيديالكافرينالحقويعذبالكافرين،

.1031ص 2، جتفسير الشعراوي-1
.5-4سورة الفاتحة، الآية -2
.75ص 1ج،تفسير الشعراوي-3
.251سورة البقرة، الآية -4
.14سورة التوبة، الآية -5
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منأُخرجوالقدالقول،لهذاتمهدسابقةمقدمةنجدفإنناالأرضلَفَسَدَتِ ببِـَعْضٍ بَـعْضَهُمْ الناس
مِنأُخْرجُِواْ الذين:تقولأيضاأخرىآيةوتجد. القتالمبررهوهذافكانوأبنائهم،ديارهم
صَوَامِعُ لَّهُدِّمَتْ ببِـَعْضٍ بَـعْضَهُمْ الناسااللهدَفْعُ وَلَوْلاَ االلهربَُّـنَايَـقُولُواْ أَنإِلاَّ حَقٍّ بِغَيْرِ دِياَرهِِم

لَقَوِيٌّ االلهإِنَّ ينَصُرُهُ مَنااللهوَليََنصُرَنَّ كَثِيراً اهللاسمفِيهَايذُْكَرُ وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَاتٌ وَبيَِعٌ 
بالفعل،يحاربونأناسعنالبقرةسورةفييأتيالذيالسياق،الآيتينفيمختلفوالسياق))1عَزيِزٌ 

منالمستضعفونوهمخرجواااللهبرسولمؤمنينأناسعنالحجسورةفييأتيالذيوالسياق
.)2(فاتحينمكةويدخلوا،الكرةليعيدواالإيماندارفيالمؤمنينإلىلينضموامكة

اعتماد السياق في الترجيح -5

هَا رغََداً وَقُـلْنَا ياَ آدَمُ :ومثال ذلك في قوله تعالى اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكَُلاَ مِنـْ
يستعين الشعراوي بدلالة السياق ))3حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الْظَّالِمِينَ 

والقرآن لم :" جنة الأرض وليس جنة الدار الآخرة فيقول" الجنة"للانتصار لرأيه بأن المراد من كلمة 
نَّخِيلٍ مِّنجَنَّةٌ لَهُ تَكُونَ أَنأَحَدكُُمْ يَـوَدُّ أَ يجىء بالجنة بمعنى جنة الخلد فقط، بل قال أيضا

مِنْ جَنَّتـَيْنِ لأَِحَدِهِمَاجَعَلْنَارَّجُلَيْنِ مَّثَلاً لَهُموَاضْرِبْ : وكذلك يقول سبحانه. ))4وَأَعْنَابٍ 
نـَهُمَاوَجَعَلْنَابنَِخْلٍ وَحَفَفْنَاهُمَاأَعْنَابٍ  مَسْكَنِهِمْ فِيلِسَبَإٍ كَانَ قَدْ لَ :وقول الحق))5زَرْعاً بَـيـْ

غَفُورٌ وَرَبٌّ طيَِّبَةٌ بَـلْدَةٌ لَهُ وَاشْكُرُواربَِّكُمْ رِّزْقِ مِنكُلُواوَشِمَالٍ يَمِينٍ عَنجَنَّتَانِ آيةٌَ 
)6(...يقاللاولذلك، فهي ليست جنة الخلد، وإنما جنة سيمارس فيها تجربة تطبيق المنهج :

ذلكإلىتنتبهأنولابدالخلدجنةليستهذهلأنوكفر،عصىأنبعدالجنةإبليسدخلكيف
.)7("الجنةمنالبشرأخرجتالتيهيآدممعصيةأنيقاللاحتىجيدا

.40سورة الحج، الآية -1
.1073/1074ص 2ج،تفسير الشعراوي-2
.35سورة البقرة، الآية -3
.266، الآية البقرةسورة -4
.32، الآية الكهفسورة -5
.15لآية ا، سبأسورة -6
.263ص 1ج،تفسير الشعراوي-7
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:اعتماد السياق في تحديد المعنى في الألفاظ المشتركة و المتضادة-6

اللفظ المشترك/ أ

هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل : "تعريفه
اختلف علماء اللغة في ورود اللفظ المشترك في العربية، فذهب ابن درستويه، وقد ) 1(..."تلك اللغة

علب والبلخي إلى إنكاره قطعا، وأولوا ما ورد من ألفاظ بحمله على أحد معانيه حقيقة وعلى ثو 
الآخر مجازا، ويرى الخليل وسيبويه والأصمعي والمبرد وابن فارس والسيوطي أنه كثير الورود في اللغة، 

ذكر بعضهم كثيرا من تلك الألفاظ وعقد لها أبوابا خاصة، كما فعل السيوطي في وقد 
.)2(..."المزهر

ويعترف الشعراوي بوجود المشترك بل يعتمده وسيلة في الشرح وتبسيط المعنى، عن طريق 
ذكر المعاني المختلفة ووجوه اشتراكها، وبيان الجوانب المتعددة التي استعمل القرآن فيها الكلمة 

.الواحدة 
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فإَِنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُن :ففي تفسير قوله تعالى

اللفظ يكون واحدا ومعانيه تختلف . وفي اللغة شيء يسمى المشترك":يقول الشعراوي))3فَـيَكُونُ 
،فمثلا كلمة قضى لها معاني متعددة ولها معنى يجمع كل معانيها،حسب السياق

فإَِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذكُْرُواْ ٱللَّهَ كَذكِْركُِمْ آبآَءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ :في قوله تعالى. بمعنى فرغ أو انتهى
فَٱقْضِ مَآ أنَتَ قاَضٍ إِنَّمَا يقول سبحانهومرة،ومعناها إذا انتهيتم من مناسك الحج) )4ذِكْرا

يَآ وَمَا كَانَ : وفي آية أخرى يقول االله تعالى،ما تريدافعلوالمعنى ))5تَـقْضِي هَٰـذِهِ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْـ
والمعنى هنا أنه . ))6مِنْ أَمْرهِِمْ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيـَرَةُ 

ومرة يصور االله جل جلاله الكفار في الآخرة وهم في ،إذا قال االله شيئا لا يترك للمؤمنين حق الاختيار
نَا ربَُّكَ :واقرأ قوله سبحانه. النار يريدون أن يستريحوا من العذاب بالموت وَناَدَوْاْ يٰمَالِكُ ليِـَقْضِ عَلَيـْ

.285م، ص2005/هـ1426، 1، دار الفكر، بيروت،طللسيوطي،المزهر في علوم اللغة-1
.52م ص 1986مطبعة الخلود، بغداد 1ط،أثر الدلالة النحوية في استنباط الأحكام التشريعية، عبد القادر عبد الرحمن السعدي،-2
.117، الآية سورة البقرة-3
.200السورة نفسها، الآية -4
.72طه، الآية سورة -5
.36سورة الأحزاب، الآية -6
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وَقاَلَ ٱلشَّيْطاَنُ لَمَّا :ومعنى آخر في قوله تعالى،علينا هنا معناها يميتناليقض))1كُمْ مَّاكِثُونَ قاَلَ إِنَّ 
فَـلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى :وفي موقع آخر قوله سبحانه. أي لما انتهى الأمر ووقع الجزاء))2قُضِيَ ٱلأَمْرُ 

نـَهُمْ بٱِلْقِسْطِ :بمعنى أتم الأجل وفي قوله تعالىقضى الأجل هنا ))3ٱلأَجَلَ وَسَارَ بأَِهْلِهِ  وَقُضِيَ بَـيـْ
نَآ إِلَىٰ بنَِي إِسْرَائيِلَ فِي :وقوله جل جلاله. ي حكم وفصل بينهمأ))4وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ  وَقَضَيـْ

لها معان " قضى"إذن .بمعنى أعلمنا بني إسرائيل في  ))5ٱلْكِتَابِ لتَُـفْسِدُنَّ فِي ٱلأَرْضِ مَرَّتَـيْنِ 
وهو قضى أي حكم وهذا هو المعنى . ولكن هناك معنى تلتقي فيه كل المعاني. متعددة يحددها السياق

.)6("أي إذا حكم بحكم فإنه يكونإِذَا قَضَىٰ أَمْراً : إذن معنى قوله تعالى. الأم
: الأضداد/ ب

ابْتِغَاءنَـفْسَهُ يَشْرِيمَنالنَّاسِ وَمِنَ :تعالىفي قوله " يشري"يمثل الشعراوي لذلك بكلمة 
" يشري"واالله سبحانه وتعالى ساعة يستعمل كلمة : "يقول) )7باِلْعِبَادِ رَؤُوفٌ وَاللّهُ اللّهِ مَرْضَاتِ 

". باع"يعني أيضا " شرى"
إما أن تكون بمعنى : لغة، تُستعمل في معنيين" شرى"إذن ....لها معنيان، " شرى"إذن، كلمة

رينة هما اللذان يحددان المعنى المقصود منهم فقول السياق والق،"اشترى"، وإما أن تكون بمعنى "باع"
، وقوله "باع""اشترى"هنا هو" شري"المقصود منأننفهم " شرى وباع: "عنترة

.77سورة الزخرف، الآية -1
.22سورة إبراهيم، الآية -2
.29سورة القصص، الآية -3
.54سورة يونس، الآية -4
.4سورة الإسراء، الآية -5
.وما بعدها566ص 1تفسير الشعراوي ج-6

.25الآية ،سورة البقرة- 7
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غة العربية، وهذا من عظمة الل.))1وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بَخْسٍ :تعالى
)2(".يستقبلون اللفظ بعقل، ويجعلون السياق يتحكم في فهمهم للمعاني

:التركيز على وظيفة المفردة في السياق-7

: يقول) )3وَجَآءُوۤا أبَاَهُمْ عِشَآءً يَـبْكُونَ :في قوله تعالىكلمة عشاءتوظيف  ويمثل لذلك ب
عن الانفعالات التي توجد في النفس الإنسانية، أداء القرآن أداء دقيقا معبرالنا قدرة وهنا تتجلى "

اهم ومكروا بأخيهم، وأخذوه وألقوه في الجبّ فها هم إخوة خدعوا أب
.أن يأتمنهم عليه، فكيف يواجهون هذا الأب؟به، وكان ضنينايح

اء لأبينا إلى نؤخر اللق: طرة أن تثبته، فقالواهذا هو الانفعال النفسي الذي لا تستطيع ف
الظلمة، وهو ستر للانفعالات التي توجد على الوجوه من الاضطراب، ومن والعشاء محلّ : العشاء

وقد . تلقب بالواقع الذي حدث، بل بحديث مخ
الليل : ، فقالواالكاذبة أمام أبيهم

، فلن تكشفنا ، وحين ندخل على أبينا عشاءللفضائحأخفى للوجه من النهار، وأستر
)4(."انفعالاتنا

:الربط بين المعنى المعجمي والوظيفي للكلمة في السياق الذي وردت فيه-8

وَجَآءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ :يقول في تفسير قوله تعالى
رٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتـَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ  ويأتي هنا الحق سبحانه بما جاء على ") )5أَمْراً فَصَبـْ

رٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتـَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ بَلْ سَوَّلَتْ :لسان يعقوب لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبـْ
هو الاسترخاء، لأن الإنسان حين تكون أعصابه مشدودة، ثم يحب أن يسترخي، ": وَلوالسّ .")6(

.20سورة يوسف، الآية -1
.وما بعدها296المزهر في علوم اللغة للسيوطي، ص : وينظر. 888ص 2تفسير الشعراوي، ج -2
.16سورة يوسف، الآية -3
.6880ص 11ج،تفسير الشعراوي-4
.18، الآيةيوسفسورة -5
.فسهاالآية ن،سورة يوسف-6
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هنا سَوَّلَتْ ونأخذ. ر في بدنه ونبضهبعد ذلك يجد في نفسه شيئا من اليس، و قليلافيستريح
بمعنى يسّرت وسهّلت، وما دامت قد سوّلت

وَجَآءُوۤ أبَاَهُمْ :الوضع، وهو الصبر وبذلك اختاروا الظرف الزمني الذي يتوارون فيه من أحداثهم
))1(.")2عِشَآءً يَـبْكُونَ 

المنـاسبـة: ثانيا 

الرابط بين الآيات بعضها ببعض في السورة الواحدة، أو المعنى الرابط بين المعنى "
هو التناسب والتلازم والترابط بين الآيات القرآنية "أو . )3("السورة والتي تليها من سور القرآن الكريم

.)4("بحيث يغدو الآي القرآني غاية في الإحكام والربط وتلازم الأجزاء

ومرجع المناسبة  . )5("العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقولعلم شريف، تحزر به"وهو 
عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، وغير : إلى معنى رابط بينهما"كما أشار إليه الزركشي 

كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والنظيرين، : ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني
.الخارجي، كالمرتب على ترتيب وجود الواقع في باب الخيروالضدين، ونحوه، أو التلازم 

جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف : وفائدته
.)6("حاله حال البناء المحكم، المتلازم الأجزاء

:التناسب بين الآيات-أ

هُمْ بَـعْضٍ عَلَىبَـعْضَهُمْ فَضَّلْنَاالرُّسُلُ لْكَ ت:ومثاله في تفسير قوله تعالى اللَّهُ كَلَّمَ مَنْ مِنـْ
نَادَرجََاتٍ بَـعْضَهُمْ وَرفََعَ  مَااللَّهُ شَاءَ وَلَوْ الْقُدُسِ بِرُوحِ وَأيََّدْناَهُ الْبـَيـِّنَاتِ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَىوَآتَـيـْ

.16سورة يوسف، الآية -1
.6889ص 11ج،تفسير الشعراوي-2
.788ص 2منهج ابن جزي في التفسير، ج -3
.223ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن، ص -4
.61ص1البرهان في علوم القرآن للزركشي، ج-5
.62ص1المصدر نفسه، ج-6
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تَتَلَ  هُمْ اخْتـَلَفُواوَلَكِنِ الْبـَيـِّنَاتُ جَاءَتـْهُمُ مَابَـعْدِ مِنْ بَـعْدِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اقـْ هُمْ آمَنَ مَنْ فَمِنـْ وَمِنـْ
تَتـَلُوامَااللَّهُ شَاءَ وَلَوْ كَفَرَ مَنْ  .))1يرُيِدُ مَايَـفْعَلُ اللَّهَ وَلَكِنَّ اقـْ

السورة،هذهفيتقدمالذيإلىيشيرفهوهنا،القرآنيالترتيبأردتإن":يقول الشعراوي
أنهناوالمناسبةالسابقين،الرسلمنالرسولعلمهمنإلىالإشارةتكونالنزولترتيبأردتوإن
لَمِنَ وَإِنَّكَ كانتولماالمرسلينلَمِنَ وَإِنَّكَ : هناكبقولهالسابقةالآيةختمقدالحق

فياتفقواقدمادامواتظنواأنإياكم: يقولعامة،كأنهلكليةبعضيتهتفيدالمرسلين
منزلتهلهمنهمواحدكلبللا،المنزلة،فيمتساوونأيضااالله،رسلأومرسلون

واحدكليعطيالحقولكناالله،عندمنرسلجميعا. التفضيلفيوالخاصةالفضيلةفيالعامة
.)2("التفضيلفيخاصةمنزلمنهم

مَنْ يُـعَذِّبُ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَهُ اللَّهَ أَنَّ تَـعْلَمْ ألََمْ :تعالىويقول في تفسير قوله
الآيةهذهفيالعذابجاءفلماذا… ))3قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ وَيَـغْفِرُ يَشَاءُ 
الأساليب؟فينالتَّفنّ هوالسببهليَشَآءُ لِمَنوَيَـغْفِرُ يَشَآءُ مَنيُـعَذِّبُ الغُفرانعلىمقدما

إلىولننظر. سبحانهيشاءلمنبالعذاببالوعيدثم،أولابالغفرانتأتيالآياتجمهرةلأن،لا
.تابعمّنذلكوبعدوالسارقة،السارقعنأولاالحديثجاء،السّياق

ونلحظ.منطقيهنافالترتيبإذنالمغفرة،تقتضيوالتوبةالتعذيب،تقتضيإذنفالسرقة
ولذلك. والأرضالسمواتملكلهبأنالإعلامآيةوبعدالسرقةآيةبعدجاءقدالقولهذاأن

. واحداً يرحمأنالحقيريدوحين. القدرةسيطرةليؤكد. معاالاثنينيخدمتذييلمنبدلاكان
داعيلا": بالمعذّ يقوللنواحدايعذبوحين. "الرحمةأريدلا": يقولأنالمرحومقدرةفيفليس

جاءتقدفالآيةإذن.الرحمةأوالعذابردّ علىلأحدقدرةلاأنهتؤكدالقدرةفسيطرة."للعذاب
فيحسبناهاوإن.القدرةكلفللحقالأحداثميزانفيحسبناهافإن.تعددةمأغراضالتخدم

.253سورة البقرة، الآية -1
.1084ص 2جتفسير الشعراوي،-2
.40سورة المائدة، الآية -3





309

وفي، دّ الحبإقامةتعذيب، قسمانللسّرقةالتعذيبأننعرفالأمر؟يكونفكيف، الزمنميزان
.)1("سقمتّ منطقيفالكلامإذن. المغفرةتكونالآخرة

:التناسب بين السور-ب 

يختموحين:"...البقرة وآل عمران فيقولسورتي ومثاله ما ذكره الشعراوي في المناسبة بين 
آلسورةوهيالثانيةالزهراءبعدهالتأتي،الأولىالزهراءوهيالبقرةسورةوتعالىسبحانهالحق

فللقرآنحدث،الذيالنزولترتيبعلىليسوهو-الآن-القرآنيالترتيبهوهذاأننجد،عمران
الكافرينمعصراعهافيالمسلمةللأمةوقعحدثالتعالجالآياتنزلتحيننزوليترتيب: ترتيبان

علىتأتيإنماالوجودفيوالأحداث. حادثةلتعالجتأتيآيةكلفكانتلنفوسهم،تربيتهوفي
وبينبينهاصلةلاأخرىأحداثاتعالج. القرآنمنآياتتنزلأنالمعقولمنفليسالبشر،أيدي

توجدأنفلابدإذن.قضايامنالكونفيينشأماأوالإسلاميفيأحداثمنيجريما
كماالديناكتملأنبعدولكنالأحداث،هذهليعالجالقرآنيالنصبعدهاويأتيأولا،الأحداث

) )2دِيناً لإِسْلٰمَ ٱلَكُمُ وَرَضِيتُ نعِْمَتِيعَلَيْكُمْ وَأتَْمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ لْيـَوْمَ ٱ:االلهقال

إن: نقولفحين. جزئياعلاجاقبلمنعالجهالأنه،كلياترتيباالقضايايرتبالذيالترتيبجاء
النسقعنيختلفذلكأنونجدكذا،بعدنزلتكذا،آيةفيهاأوكذا،بعدنزلتالسورةهذه

:ترتيبينكتابهفيوتعالىسبحانهاللهأننعلمالنزولي

.النزولحسب: الأولالترتيب

وهذاالإيمانيةالهدايةخدمةفيااللهكلمةبهوتمت،الآنالقرآنعليهوُجدالذي: الثانيوالترتيب
)3(".أيضاااللهعندمنالأخير

))4قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَهُوَ فِيهِنَّ وَمَاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَّهِ لِ :وفي قوله تعالى-

مكيةالأنعاموسورةمدنيةالمائدةسورةأنومعالمائدة،سورةحولخواطرناتنتهيوهكذا:"يقول

.3137ص5تفسير الشعراوي، ج -1
.03سورة المائدة، الآية -2
1266.3و1265ص 2تفسير الشعراوي، ج-
.120سورة المائدة، الآية -4
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سورةآخرفييقولفالحق.واضحاتساقفيهالأنعاموافتتاحالمائدةتذييلبينالسياقأنإلا
فيسبحانهويقولقَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ علىوَهُوَ فِيهِنَّ وَمَاوالأرضالسماواتمُلْكُ للَّهِ :المائدة

))1والنورالظلماتوَجَعَلَ والأرضالسماواتخَلَقَ الذيللَّهِ الحمد:الأنعامسورةأول

شأنهجلولكنهادعاء،أوافتئاتاً الملكذلكيأخذولمالكون،كلويملكقديروتعالىفسبحانه
.)2("والنورالظلماتجعلالذيوهووالأرضالسمواتخلقالذيهو

وَلَهُ وَيُسَبِّحُونهَُ عِبَادَتهِِ عَنْ يَسْتَكْبِرُونَ لاَ ربَِّكَ عِندَ الَّذِينَ إِنَّ :وفي تفسير قوله تعالى-
لأن، متناسبةفيللسورةوالتسميةالأعراف،سورةتختموبذلك"....))3يَسْجُدُونَ 

لينظرواتساوتممنالقومعليهيجلسالذيالبارزالعاليالمكانهو"الأعراف"
مأخوذةوهيالارتفاع،فييزيدمكاناً الأعرافتكونوهكذاالنار،أهلإلىوينظرواالجنةأهلإلى
التسميةفإنولذلك،الزيادةهيأيضاً والأنفالفيه،شيءأعلىالفرسوعرف،"الفرسعرف"من

وهذاالمعنويات،فيالتناسبيوجدوأيضاً الأنفال،أوالأعرافلسورةبالنسبةسواءمتناسبة
إِذَااتقواالذينإِنَّ :الأعرافسورةأواخرفيوتعالىتباركالحققولنقرأعندمانلحظهالتناسب
أولفيوتعالىسبحانهقولهيأتيثم.))4مُّبْصِرُونَ هُمفإَِذَاتَذكََّرُواْ الشيطانمِّنَ طاَئِفٌ مَسَّهُمْ 
ذَاتَ وَأَصْلِحُواْ االلهفاتقواوالرسولللَّهِ الأنفالقُلِ الأنفالعَنِ يَسْألَُونَكَ :الأنفالسورة

أعدهوماااللهتذكروامافإذالهم،بوسوستهالمؤمنينبينيفرقأنالشيطانمهاممنلأن))5بيِْنِكُمْ 
وهذاباالله،الإيمانوهيشيءكلعلىترتفعالتيالأولىالحقيقةيبصرونفهم،الإيمانلأهل

.)6(..".نقيةخالصةتكونحتىيكدرهاماكلمنالقلوبتصفيةيتطلبإنماالإيمان

.01سورة الأنعام، الآية -1
.3492ص 6تفسير الشعراوي، ج -2
.206سورة الأعراف، الآية -3
.201سورة الأعراف، الآية -4
.01سورة الأنفال، الآية -5
.4556ص 8الشعراوي، ج تفسير -6
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الإعجاز وعلوم التفسير

مفرقا على مدار ثلاث ، بلسان عربي مبينلقد نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد 
وَقُـرْآناً :وعشرين سنة على حسب الوقائع والأحداث، كما صرح بذلك القرآن الكريم قال تعالى

نَاهُ  وذلك في معرض الرد على المشركين . ))لتِـَقْرَأهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تَـنْزيِلاً فَـرَقـْ
لَولاَ نُـزِّل علَيَْ◌ه القُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنِثُبَِّتَ بهِِ :الذين طلبوا نزوله جملة واحدة فقالوا

وكان في ذلك حكم عظيمة وجليلة لعل من أهمها، تحقيق إعجازه على .))فُـؤَادَكَ ورتََّـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً 
على أبين وجه وأكمله، فإن المعارضة للكلام المفرق نجوما أيسر من المعارضة للكتاب جملة واحدة 

والتحدي بإعجازه بدأ مع نزوله، فكأنه تحداهم بكل نجم منه قل أو كثر فعجزوا وتحيروا، ولم يأتوا .
.بشيء

وحفظوه ،فعنوا به أشد العناية،من فيه مشافهةتلقاه أصحاب رسول االله وفي المقابل 
حتى أنه نقل عنهم أنه كان إذا حفظ ،في صدورهم، وكان اهتمامهم بالعمل بما يحفظون جليا

وهم على ذلك .يتفقه فيها ويتعلم معانيها ويعمل بما علم،أحدهم عشر آيات وقف عندها
متفاوتون في الحفظ والعلم، و 
.بالقرآن من ظروف وملابسات

على -وإقبالهم عليه وعلى الرغم من هذا الاهتمام بالقرآن الكريم من قبل الصحابة 
إلا أنه لم ينقل عنهم شيء مما له علاقة بقضية الإعجاز، -

:شف عن مواطنه، وبيان وجوهه، وذلك لعدة أسباب لعل من أهمهاوالك



.106سورة الإسراء، الآية -1
.32سورة الفرقان، الآية -2
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ثم لأن برهانه قائم في نفوسهم لصحة طباعهم وسلامة . 
.ألسنتهم وفطرهم

يب كثير من الصحابة والسلف ممن كانوا علماء باللغة فقهاء في الدين، تفسير 
القرآن وتركوا القول فيه خوف الزلل والقول فيه بالرأي والتألي على االله في الكشف عن مراده، الذي 

.)(لا يعلم تأويله إلا االله تبارك وتعالى
بعد أن " بالفطر السليمة خاصةولكن الحال لم يبق على ما كان عليه من تذوق للقرآن 

تقدم الزمن، وانتشر المسلمون في أرجاء الأرض بانتشار الإسلام في الأمصار، وابتعدوا عن البيئة 
العربية السليمة واختلطوا بغيرهم من أبناء البلدان المفتوحة،لم يعد إعجاز القرآن يدرك بالفطرة، وإنما 

لغة العربية وإحاطة بغريبها ومعرفة تامة بأساليب صار إدراكه يتطلب دراسة واعية، ومستفيضة ل
لتنمو لدى من يريد التصدي لمعرفة الإعجاز ملكة تمكنه من إدراك هذه الناحية في ،التعبير فيها

فانتقل الإعجاز من مرحلة التذوق الفطري إلى مرحلة التذوق العلمي الذي يجب . القرآن العظيم
العربية، تؤهل صاحبها لإدراك ناحية الإعجاز في القرآن أن تسبقه دراسة واسعة لأساليب اللغة

وهذا يعني أن الإعجاز الذي كانت تدركه أكثر العرب من الذين عاصروا نزول القرآن . العظيم
.)("الكريم أصبح من اختصاص طائفة قليلة من المسلمين هي التي بيدها وسائل التذوق الفني

لأجل ذلك أصبح النظر في القرآن للتدليل على إعجازه، وبيان وجوه الإعجاز فيه واجبا 
علميا ودينيا، وأصبح تقليب وجوه الرأي فيه أمرا لا مناص منه بين العلماء وأصحاب الرأي وأهل 

. الفكر من مختلف الطوائف والمذاهب
في الكشف عن روعة ومن جملة أولئك المفسرين الذين كان لهم دور لا يستهان به

كما كان لهم دور . الأساليب البيانية في القرآن الكريم، وبيان أنه خارج عن مقدور وطاقة البشر
وذلك انطلاقا من. واضح في التصدي للطاعنين في القرآن الكريم، وتفنيد أباطيلهم، ورد شبههم





.25نظرية الإعجاز القرآني، أحمد سيد عمار، ص -1
. 13الإعجاز في نظم القرآن، سيد شيخون، ص -2
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آن إلا من عرف الأسلوب العربي 
.وفنونه

وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره فيه، واتسع علمه، وفهم :" )1(يقول ابن قتيبة 
")(.

إن دراسة الإعجاز في القرآن على صلة وثيقة بتفسير القرآن، فالإعجاز تابع للتفسير فهو 
بمعنى أن النص يفسر ويشرح ثم . العمل التفسيري الدائر حول النص القرآنييعتبر دائما خلاصة 

يشار بعدها إلى خصائصه الخارقة، وهذا دليل على أن الإعجاز لا يكون إلا تابعا للتفسير يتلون 
وبما أن الطابع اللغوي هو من أهم مميزات التفسير البياني، . بلونه، ويأخذ طابعه وسماته في كل عصر

وذلك يظهر جليا من خلال . أقوى وجوه الإعجاز وأظهرها على الإطلاق من جنسهفقد جاء
تطبيقات المفسرين في كتبهم، وسعيهم إلى بيان بلاغة القرآن وفصاحته، وتقدمه وسبقه لكل كلام 

. وتفرده عنه
إن المتأمل في كتب المفسرين يجد كثيرا منهم قد تطرق إلى قضية الإعجاز، في سياق وقوفهم 

ومن أولئك المفسرين ابن جرير . لى آيات التحدي المختلفة، التي جاءت في القرآن الكريمع
،وبدر الدين الزركشي،وفخر الدين الرازي،وابن عطية،والزمخشري،والراغب الأصفهاني،الطبري

سواء من الأقدمينوغيرهم كثير ،و الشعراوي،والآلوسي،)3(وأبو السعود،وجلال الدين السيوطي
.أم من المحدثين

ثقة وتصانيفه كلها مفيدة، هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، وقيل المروزي النحوي اللغوي كان فاضلا -1
هـ وسكن الكوفة، ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها كان يظهر في كتبه استماتته في دفاعه عن النظم القرآني 213ولد ببغداد 

وعن مذهب أهل السنة، ولقد أبلى بلاء حسنا ووقف موقفا عظيما يذود فيه عن القرآن الكريم وعن إعجازه وعن بلاغته، 
ذا سببا في اتجاه علماء اللغة المسلمين إلى دراسة القرآن للوقوف على وجوه الإعجاز فيه توفي رحمه االله ببغداد سنة وكان عمله ه

، وبغية 168ص10و تاريخ بغداد،ج137ص4والأعلام ج . 42ص3وفيات الأعيان، ج: ينظر. هـ271هـ وقيل 270
.63/64ص2الوعاة، ج

. 07تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص-2
المولى أبو السعود مفسر شاعر من علماء الترك المستعربين ولد بالقرب من ) هـ982-898(هو محمد بن محمد العمادي -3

القسطنطينية درس وتولى القضاء في مدن مختلفة كان حاضر الذهن يتقن التركية والفارسية والعربية له شعر جيد أشهر مؤلفاته 
وطبقات . 59ص7ينظر الأعلام، ج". إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"التفسير المعروف باسمه وقد سماه

.398/399المفسرين، ص





314

لقد كان للحديث عن الإعجاز قسط كبير في تفسير الشعراوي، وسأحاول أن أعرض 
:لأبرز قضايا الإعجاز التي أثارها الشيخ الشعراوي في خواطره حول القرآن الكريم ومن ذلك

تعريف المعجزة وبيان أنها من جنس ما نبغ فيه العرب -1

توافقة مع عناصر مملمحا إلى أن جميع المعجزات جاءت ،يعرف الشعراوي المعجزة القرآنية
التألق والتفوق السائدة في العصر الذي بعث فيه النبي أو الرسول، وهذه القاعدة عامة في جميع 
الرسالات وعند كافة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومما تميز به العرب قبيل مبعث سيد 

الكلمة فقدالبشرية محمد 
،ومستودع أسرارهم،والحافظ لأمجادهم،لتاريخهم

 .

زَلْنَا:وفي ذلك يقول الشعراوي في تفسير قوله تعالى ) )1إِنَّا أنَْـ

سيجاهر بالدعوة في أمة عربية، وكان لابد من وجود معجزة تدل لأن الرسول ،وهو قرآن عربي"
العرب، لأن المعجزة مشروطة بالتحدي، ولا ا نبغ فيه ى صدق بلاغه عن االله، وأن تكون ممّ عل

نحن لم نتعلم هذا، : فيه ولا لهم به صلة، حتى لا يقولن أحديمكن أن يتحداهم في أمر لا ريادة لهم
وكان العرب أهل بيان وأدب ونبوغ في الفصاحة والشعر، وكانوا .ولو تعلمناه لجئنا بأفضل منه

هين، وكانت المباريات الآدائية المفوّ كل قبيلة بشعرائها وخطبائها يجتمعون في الأسواق، وتتفاخر
بة على اللغة كانت أن الدّر : أي . تُـقَام، وكانت التحديات

. صناعة متواترة ومتواردة، محكوم عليها من الناس في الأسواق، فهم أمة بيان وبلاغة وفصاحة

لذلك شاء الحق سبحانه أن يكون القرآن معجزة من جنس ما نبغ فيه العرب، وهم أول 
ين يؤمن هؤلاء لن يكون التحدي بفصاحة الألفاظ ونسق الكلام، بل قوم نزل فيهم القرآن، وح

يةمبادئوهي . الفرس والروممبادئالتي تطغى على بالمبادئ نسبة إلى -قد نزلت في أمة مبتدِّ

.02سورة يوسف، الآية -1
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لا وطن يضمهم يكون الولاء له بل كل قبيلة لها قانون، وكلهم ليس لها قانون يجمعها، و - البادية
.)1("إلى مكانبَدْو يرحلون من مكان 

الفرق بين معجزة القرآن والمعجزات الأخرى-2

لقد شاءت الحكمة الإلهية أن تتنوع وتتعدد المعجزات، حيث جاءت كل معجزة على وفق 
إن اختلاف المعجزات في أجيال الناس هو ما ":ما برع فيه القوم وحازوا فيه قصب السبق والبرهان

المعجزات من أجلها، ذلك أن الناس يختلفون باختلاف أزمنتهم اقتضته دواعي الحكمة التي جاءت 
وأمكنتهم، وإذا كانت غاية المعجزة أن يرى الناس فيها صدق الرسول، وقيام الدليل على صحة 
دعواه، فكان لا بد أن تكون هذه المعجزة جارية مع تفكير من تلقاهم وتتحداهم آخذة بعقولهم 

وتخرس ألسنتهم، وتقوم عليهم الحجة كاملة فإما أن يؤمنوا، وإما أن ينتظروا الهلاك الماحق الذي لا 
...يبقي ولا يذر 

ك المعجزات المادية الواقعة في مرأى العين، والتي لا يختلف عليها اثنان في حين أنه لم يعجل االله بتل
لأن هذه المعجزة تحتاج إلى تدبر - وهي القرآن الكريم–

ن النظر فيها وتأمل وطول نظر، ولهذا كانت في صحبة دائمة للناس ينظرون فيها بعقولهم، ويرددو 
)2("حالا بعد حال حتى تنكشف لهم وجوه الإعجاز منها

والمعجزات الأخرى وذلك في لقد حاول الشعراوي أن يعقد مقارنة بين معجزة النبي 
لكن الفرق بين القرآن …:"يقول))3وَإِنَّهُ لتَـَنْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ :معرض تفسيره قوله تعالى

قه تكون له معجزة في أمر آخر تثبت صد
كان كتابه كان كتابه التوراة، ومعجزته العصا، وعيسى فموسى . في البلاغ عن االله

.2822- 2821ص 11تفسير الشعراوي، ج -1
.90الإعجاز في دراسات السابقين، عبد الكريم الخطيب، ص-2
.192سورة الشعراء، الآية -3
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ومنهجه القرآن ابه فكان كتالإنجيل، ومعجزته إبراء الأكمة والأبرص بإذن االله، أما محمد 
في ن القرآن جاء منهجا للناس كافّةلأ:قالوا. فلماذا؟. المنهجومعجزته أيضا، فالمعجزة هي عين

لا بد إذن أن يكون المنهج هو عين المعجزة، والمعجزة هي عين المنهج، وما دام ف،الزمان وفي المكان
أما الكتب السابقة فقد كانت . ينكذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا االله، فهو تنزيل رب العالمالأمر 

لذلك عيسى ،هذه الكتب بمعناها لا بنصِّهافترة محددة من الزمن، وقد نزلتلأمة بعينها في

ومعناه من عند ه م االله سيكون في فم الرسول بنصّ أن كلا: أي" كلامي في فمهسأجعل  : "يقول
.)1("ه من عند االله فهو تنزيل رب العالميناالله، ما دام بنصّ 

كلها، وهي متصفة بالبقاء إلى هي أعظم معجزاته - القرآن الكريم-إن معجزة النبي 
أن يرث االله الأرض ومن عليها، في حين أن معجزات غيره من الأنبياء هي معجزات محدودة 

كان ولا
تبقى خالدة وشاهدة على صدق نبوة محمد ،المتوخاة من جعل معجزة الإسلام معجزة عقلية

وصدق رسالته، وقد كفانا مؤنة الإجابة عن هذا التساؤل الإمام عبد العظيم الزرقاني حين أشار 
أن حكمة االله البالغة قضت أن تكون معجزة الإسلام باقية بجانبه تؤيده وتعززه إلى قيام "إلى

الساعة، حتى لا يكون لأحد عذر في ترك هذا الدين الأخير الذي هو خاتمة الأديان والشرائع، 
لذلك اختار سبحانه أن تكون معجزة الإسلام شيئا يصلح للبقاء ،فكانت دون سواها كلاما يتلى 

.)2("أذن الدهر، وحديثا يقرأ على سمع الزمان في

ولذلك يمكننا أن نقول بأن المعجزة القرآنية قد تميزت بجملة من المميزات جعلتها تختلف 
.عن باقي معجزات الأنبياء السابقين

1.وما بعدها10683ص 17ي، ج تفسير الشعراو -
.282، ص2مناهل العرفان في علوم القرآن، عبد العظيم الزرقاني، ج-2
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لإدراك االمعجزات السابقة حسية تخاطب الإدراك الحسي بينما المعجزة القرآنية عقلية تخاطب -1
وهو مرحلة أرقى من الإدراك الحسي، وجاءت مناسبة لختم الرسالات بعد أن وصلت "العقلي

)1(."البشرية إلى أرقى مراحل نضجها العقلي

المعجزات السابقة كانت تأتي من جنس الأشياء التي نبغ فيها قوم النبي المرسل فيهم فجاءت -2
التي جاءت ومعجزة سيدنا عيسى لتبطل السحر المتفشي في ذلك العصر،عصا موسى 

وجاءت المعجزة القرآنية من جنس ما برع فيه العرب وهو البلاغة، في فترة تطور فيها الطب،
.)2(والفصاحة والبيان

3-
.فكان ظاهرها وحي وباطنها معجزةالقرآنية فهي من جنس الوحي المنزل

حتى إنه ينقضي تأثيرها ،المعجزات السابقة يقتصر تأثيرها على من شاهدوا معجزة هذا النبي-4
لا تقتصر على من شهدوا التنزيل، بل بانقضاء ذلك النبي ومن عاصروه، بينما معجزة النبي 

.يستمر تأثيرها حتى يوم القيامة

أي أنه كان محدود الزمان - ا كان تأثيرها مقصورا على من عاصرهاالمعجزات السابقة لم-5
فهي لا تغني عن إرسال الرسل، بينما المعجزة القرآنية فما دامت باقية خالدة فلا حاجة  - والمكان

- بعد االله –والفضل في ذلك لبعث الرسل بل إن كثيرا من الناس دخل الإسلام ولم ير النبي 
.إلى تأثير القرآن

تأثير المعجزات الحسية ضعيف على مستوى العقائد والأخلاق، بعكس المعجزة القرآنية العقلية -6

ولكن مع ذلك لم يلبثوا أن يطلبوا من سيدنا موسى أن يجعل لهم ،وسطه على أرض يابسة

. 11المعجزة القرآنية، بغدادي بلقاسم، ص-1
.بتصرف12المرجع نفسه، ص -2
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وَزنُاَ ببَِنِي إِسْرَائيِلَ البَحْرَ فأَتََواْ عَلَى قَـوْمٍ يَـعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُم قاَلوُاْ ياَ مُوسَى اِجْعَلْ اوَجَ اإله
.))1لنََا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً 

في أحلك وأصعب دلت عليه مواقف أصحاب النبي ،أما تأثير القرآن فكان بليغا وقويا
من ذلك موقف الصحابة في غزوة بدر، وفي غزوة .وهذه المواقف أكثر من أن تحصى،الظروف

. تبوك لما خرجوا في شدة الحر لمقابلة الروم

.)2(القرآن

جز العرب عن معارضة القرآن مع تحديه لهمع-3

نْذِرَ :يقول الشعراوي في تفسير قوله تعالى أَمْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ لتُِـ
بْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ  االله لامكعجيب أن يقابل العرب:"يقول))3قَـوْمًا مَا أتَاَهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَـ

حتى جعلوا للكلام ، وقد بلغوا في هذا شأنا عظيما، وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان، 
عرض في المعارض هذه إلا السلع الجيدة م الآن المعارض لمنتجاتنا، ولا يكما نقيمعارض وأسواقا،

بين الأدباء للقول وللأداء البيانيمحلّ الفخر، فقبل الإسلام كان في 
.والشعراء 

البشر، خاصة وقد تحدّاهم وتحدّى فصاحتهم يميزوا كلام االله عن كلامفعجيبٌ منهم ألاّ 
حدي يكون للقوي لا للضعيف، فتحدّى تأتي بآية واحدة من مثله، ومعلوم أن التوبلاغتهم أن

شهادة لهم، -إذن- لهم، وهو اعتراف بمكانتهم ومكانة لغتهم، فهو القرآن للعرب يحسب
.ويكفيهم أن االله تعالى أدخلهم معه في مجال التحدي 

: شاعر، ومرة: ولما عجزوا عن الإتيان بمثله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول االله، فمرة يقولون
إلخ، وهذا كله …لأعاجممه ذلك أحد ابل يعلّ : مجنون، ومرة يقولون: قولونساحر، وأخرى ي

فى القرآن في حدّ ذاته، فلا يخ، أمااالله كذّبوا رسول لحجة، فهم يريدون أن يإفلاس في ا

.138سورة الأعراف، الآية -1
.وما بعدها 11المعجزة القرآنية، بغدادي بلقاسم، ص-2
.03السجدة، الآية سورة -3
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عليهم أنه كلام االله، وأن البشر لا يقولون مثل هذا الكلام، بدليل أن الوليد بن المغيرة لما سمعه 
لم يجدوا في لذلك لما. "ولا يعُلى عليهدِق، وأنه يعلو ، إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغواالله":قال

ينزل على هذا الرجل ن عند االله، لكن كان اعتراضهم أنالقرآن مطعناً اعترفوا بأنه م
ل زّ نفكانوا ينتظرون أن يُ .))1وَقاَلُواْ لَوْلاَ نُـزِّلَ هذا القرآن على رجَُلٍ مِّنَ القريتين عَظِيمٍ :بالذات

مد هذا اليتيم الفقير، ينزل على محملك من الملوك، لكن أنهم أو القرآن على عظيم من عظمائ
نـَهُمْ :القرآن عليهمفهذا لا يرضيهم، وقد ردّ  أَهُمْ يَـقْسِمُونَ رحَْمَتَ ربَِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ

د قسمنا إذا كنا ق: يعني))2مَّعِيشَتـَهُمْ فِي الحياة الدنيا وَرفََـعْنَا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرجََاتٍ 
ضها، فهل نترك لهم أمور الآخرة يبينهم أمور الدنيا وما يتفاضلون به من عر 

واالله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ يشاء من عباده وأمزجت
ار عليه، والذي قرأه عند االله لا غبعجِز، وأنه من ) )3رِسَالتََهُ 

نَا حِجَارةًَ مِّنَ :منهم، وأيقن أنه حق قال اللهم إِن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فأََمْطِرْ عَلَيـْ
قهم، ا كلام لا يقول به عاقل، وقد دلّ على غبائهم وحموهذ) )4السمآء أَوِ ائتنا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

القرآن على  وقد ردّ . اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه: وا
.)5("كل

والقرآن، إلا إنكار الرسالة، ولم يكونوا يقصدون من كل هذه الحملات على الرسول 
ومناهضة النبيّ، فلمّا لفتهم إلى مواطن الخير الذي يدعوا إليه القرآن، وإلى تذوق روعته التي لم 

لَى :وفي ذلك يقول االله تعالى. نحن قادرون على مثله: يستطيعوا إخفاء أثرها فيهم، قالوا وَإِذَا تُـتـْ

.31سورة الزخرف، الآية -1
.32السورة نفسها، الآية -2
.124سورة الأنعام، الآية -3
.32سورة الأنفال، الآية -4
.11780ص 19تفسير الشعراوي، ج-5
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))1اْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَْوَّليِنَ عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـِّنَاتٍ قاَلُو 

وأمام هذا التحدّي منهم كان لا بد للقرآن من أن يتحداهم علانية وبقوة، ليبينِّ أنهّ معجزة النبي 
.)2("إليهم

لقد تحداهم القرآن والكلام كلامهم، وهو سيد عملهم، قد

بعد ولهم. والخنافس والجعلان والحمير والحمام وكل ما دّب ودرج ولاح لعين، وخطر على قلب
اع والمنثور وبعد فقد أصناف النظم، وضروب التأليف

هجوه من كل جانب، وهاجى أصحابه شعراءهم، ونازعوا خطباءهم، وحاجوه في المواقف، 
وخاصموه في المواسم، وبادروه العداوة وناصبوه الحرب، فقتل منهم وقتلوا منه وهم أثبت الناس 

م بالقوة، ثم لا حقدا وأبعدهم مطلبا وأذكرهم لخير أو لشر، وأنفاهم له، وأهجاهم بالعجز وأمدحه
يعارضه معارض، ولم يتكلف ذلك خطيب ولا شاعر، ومحال في التعارف ومستنكر في التصادف 
أن يكون الكلام أخصر عندهم، وأيسر مؤونة عليهم وهم أبلغ في تكذيبهم، وأنقض لقوله، وأجدر 

م أن يعرف ذلك أصحابه، فيجتمعوا على ترك استعماله والاستغناء به، وهم يبذلون مهجه
لون بل لا يقول واحد وأموالهم، ويخرجون من ديارهم في إطفاء أمره، وفي توهين ما جاء به، ولا يقو 

لم تقتلون أنفسكم وتستهلكون أموالكم وتخرجون من دياركم، والحيلة في أمره يسيرة، :من جماعتهم
أقصر سورة والمآخذ في أمره قريبة، ليؤلف واحد من شعرائكم وخطبائكم كلاما في نظم كلامه، ك

")3(.

أوجه الإعجاز -4

ومع ذلك فما زالت وجوه إعجاز ،إن إعجاز القرآن تناوله العلماء بالدراسة والبحث
وهكذا فمعاني القرآن مع المتدبرين القرآن بكرا لم تفض، فكلما ظهرت معان تجددت معان أخرى،

.31سورة الأنفال، الآية -1
.19فكرة إعجاز القرآن، نعيم الحمصي، ص-2
.20المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني، أحمد جمال العمري، صرسائل الجاحظ، نقلا عن -3
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يرث االله الأرض ومن عليها، فما دام القرآن الكريم يتلى في ظلال ولادة لا تنتهي حتى 
والإمتاع بالقراءة والتلاوة ،دبر والتفكير، فإن المعاني تتشقق، والأفكار تتولد، والدلالات تتتابعتال

.)1("والعقل هدايةيملأ النفس خشية، والقلب خشوعا، والفكر نورا،

و هو كل مزية في نظم القرآن أ:" الإعجاز بقولهلقد عرف الدكتور ضياء الدين عتر، وجه 
ونريد بذلك كل وصف امتاز به القرآن عن غيره : " ثم يقول"معانيه خارجة عن طاقة المخلوق

حتى أعجز المخلوقات عن معارضته فيكون كل وجه معجز شاملا عددا من المعجزات الكثيرة 
المنبثة من غضون القرآن والتي تتسم جميعا بوصف واحد 

.)2(واحد
وخروجه عليها النظمإذن فوجه الإعجاز هو كل أمر حصل به تفرد القرآن عن غيره من 

.سواء تعلق ذلك بجانب الألفاظ أو بجانب المعاني

لقد كان الحديث عن وجوه الإعجاز غاية كل من تطرق إلى قضية الإعجاز القرآني، حيث 
وأن قضية الإعجاز في القرآن الكريم لا يمكن تناولها بمعزل أو بعيد عن بيان ،

لم أر غرضا تناضلت له سهام : "وجوه الإعجاز في القرآن، ولذلك يقول الشيخ الطاّهر بن عاشور

وموردها للمعلول وض في وجوه إعجاز القرآن،فإنه كان ولم يزل شغل أهل البلاغة الشاغل،مثل الخ
كان علينا أن نضبط معاقدها التي .وإذ قد كان تفصيل وجوه الإعجاز لا يحصره المتأمل...والناهل

:راجعا إلى أربع جهات أساسية–عند العلماء-فنحدد أن ملاك وجوه الإعجاز .هي ملاكها

بلوغ الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ من حصول كيفيات في : لأولىالجهة ا
نظمه مقدرة معاني دقيقة، ونكتا من أغراض الخاصة من بلغاء العرب، مما لا يفيده أصل وضع اللغة 

.بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم

.06قضايا قرآنية ، ص-1
.233بينات المعجزة الخالدة، ضياء الدين عتر، ص-2
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لم يكن معهودا في أساليب لماما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام،: انيةالجهة الث
.العرب ولكنه غير خارج عمّا تسمح به اللغة

لم تبلغ الحقائق العقلية والعلمية مماّما أودع فيه من المعاني الحكيمة، والإشارات إلى: الجهة الثالثة
.وفي عصور بعده متفاوتةإليه عقول البشر في عصر نزول القرآن،

هي ما انطوى عليه من الإخبار عن المغيبات، مما دلّ على أنه منزل من علامّ : والجهة الرابعة
.)1("الغيوب

لقد أشار الشعراوي في تفسيره إلى بعض وجوه الإعجاز، غير أنه ذكرها مفرقة في ثنايا 
جملة أوتفسيره، ولم ينهج طريقة المفسرين في بيان أوجه الإعجاز 

:وسأحاول عرض تلك الأوجه التي تحدث عنها الشعراوي في تفسيره ومن بينها
:عطاء القرآن المتجدد

" وهو الذي تميز به في تفسيره من خلال،كثيرا ما يستخدم الشعراوي مصطلح العطاء
فهو كثيرا ما يستكشف . نصلفتات بديعة مأخوذة من ظلال النص وليس من المعنى الحرفي لل
.)2("معاني بديعة اصطادها من تجليات النص وظلاله وإيحاءاته وفيوضاته 

،وحتى يقرب المعنى أكثر نجد الشعراوي يتحدث عن سر القرآن الذي لا تنقضي عجائبه
القرآن كله ،إذ لو فسر النبي ايإعجاز لم يفسر كل القرآن، ويرى في ذلك ملمحا أن الرسول و 

.ما استطاع كائنا من كان أن يتجرأ على حضرته الشريفة فيفسر بعد تفسيره
فسر كونيات القرآن وقت نزوله لجمد لو أن رسول االله :" ولذلك يقول الشعراوي

وبذلك يكون عطاء ،القرآن، لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفسر القرآن بعد تفسير رسول االله 
للتفسير أتاح لعطاءات متجددة للقرآن الكريم إلى قيام االله القرآن قد جمد، ولكن ترك رسول

.)3("الساعة، وهكذا كان المنع هو عين العطاء، وهذه معجزة أخرى من إعجاز القرآن الكريم

.م1984، الدار التونسية للنشر 104/105ص1مقدمة تفسيره التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، ج-1
م،        2003/هـ1،1424التفسير والمفسرون في العصر الحديث، دار المعرفة، بيروت، طعبد القادر محمد صالح،-2

.235ص
.بتصرف11ص 1تفسير الشعراوي، ج-3
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: الإعجاز العلمي/ أ 

جاء القرآن يعطي إعجازا لكل جيل فيما نبغوا فيه، وإذا أخذنا العلوم : "يقول الشعراوي
التي اكتشفت في القرن العشرين وأصبحت حقائق علمية نجد أن القرآن الكريم قد أشار الحديثة 

إليها بإعجاز مذهل، بحيث إن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن، ولا يتصادم معها 
بعد تقدم العلم واكتشاف آيات االله في الأرض ولا يقدر على هذا الإعجاز المذهل إلا االله سبحانه 

ثم نجد الشعراوي كثيرا ما يدلل على هذا الجانب من خلال ما يعرضه من نماذج ومن . )1("الىوتع
:ذلك

:الإعجاز في الآفاق وفي النفس البشرية -1

سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الآْفاَقِ وَفِي أنَفُسِهِمْ حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ :يقول في قوله تعالى
أي أن القرآن له عطاءان في الإعجاز العطاء ))2أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

وهذه هي ،"آيات في أنفسهم"والعطاء الثاني،وهذه هي الآيات الكونية" آيات الآفاق"الأول
أي أن " لهم أنه الحقحتى يتبين "وقوله وقول الحق.الآيات التي تتعلق بأسرار الجسد البشري

أي أن ،ولذلك يمكن أن نقول إن آيات الكون ستأتي موافقة لآيات القرآن الكريم،القرآن هو الحق
،وعن الجسد البشري وتكوينه،االله سبحانه وتعالى وضع في القرآن الكريم من آيات الكون وأسراره

.)3("آيات يمكن أن يعطيها المؤمنين ولغير المؤمنين

لا تناقض مطلقا بين القرآن ":وفي هذا الصدد يقول:تعارض بين القرآن والعلم عدم ال-2
وهناك ،فإذا جاءت نظرية علمية تناقض القرآن الكريم فالقرآن على حق والنظرية باطلة. والعلم

.)4("نظريات أخفاها االله سبحانه وتعالى عنا ولكن إخفاءه لها لا يضرنا بشيء

هذا الإعجاز يتفق مع قدرات العقول وقت نزول " :ر فيقولويضيف متحدثا عن هذا الأم
تجد أن آيات القرآن تتفق ،القرآن الكريم، فإذا تقدم العلم وصل إلى حقيقة ما كان يعتقدها الناس

.9ص1المصدر السابق ، ج-1
.53سورة فصلت، الآية -2
.15ص 1تفسير الشعراوي، ج -3
.22ص 1المصدر نفسه، ج -4
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.)1("مع الحقيقة العلمية اتفاقا مذهلا، ولا يقدر على ذلك إلا االله سبحانه وتعالى
:  الإعجاز الغيبي/ ب

نزل : "محاولا تقريب معناه عن طريق ضرب أمثلة من واقع الناس حيث يقولأشار إليه 
نزول القرآن، فقد حدثت حرب بين الروم والفرس وقت ،القرآن متحديا لغير العرب وقت نزوله

كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في عصرنا،كانتا أعظم وأقوى وكانت الروم والفرس
ألم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي وإذ بالقرآن ينزل. ،لعصردولتين في ذلك ا

فما ولو أن هذا القرآن من عند رسول االله ".))2أَدْنَى الأَْرْضِ وَهُم مِّن بَـعْدِ غَلَبِهِمْ سَيـَغْلِبُونَ 
بتلاوته إلى يوم القيامة في كلام متعبد وكيف يغامر الرسول .الذي يجعله يدخل في قضية كهذه؟

.)3("لا يتغير ولا يتبدل بإعلان نتيجة معركة ستحدث بعد سنين

وَإِنْ كُنْتُمْ :وقد تطرق الشعراوي إلى هذا الوجه الإعجازي في قوله تعالى:  الإعجاز البلاغي/ ج 
ادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ فِي ريَْبٍ مِمَّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَ 

بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين يتخذون من دون االله :"يقول))4صَادِقِينَ 
أنداداً، لا يعتمدون على منطق ولا عقل، ولكنهم يعتمدون على شهوات دنيوية عاجلة، أراد أن 

حتى يثبت لهم أن االله سبحانه ، يأتي بالتحدي بالنسبة للقرآن الكريم المعجزة الخالدة لرسول االله 
قال االله . قيماً سا، فإن القرآن منهج معجز إعجازاالى إذا كان قد جعل خلق الكون إعجازاً محوتع

الخطاب هنا لكل كافر ومنافق غير مؤمن، لأن الذين آمنوا باالله وَإِن كُنْتُمْ فِي ريَْبٍ :جل جلاله
مبلغ إلى محمد من االله،به موحىالقرآن بأن

.بالوحي المنزل من السماء 

.10ص1تفسير الشعراوي، ج-1
.03سورة الروم، الآية -2
.10-9ص1تفسير الشعراوي، ج-3
.23سورة البقرة، الآية -4
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من أين يأتي . أي إن كنتم في شكإِن كُنْتُمْ فِي ريَْبٍ :وقوله تعالى. هو الشك: والريب
لا يقرأ ولا ما هي مبررات الشك، ورسول االله .؟هذا الشك والمعجزة تحيط بالقرآن وبرسوله 

يكتب، ولم يعرف بالبلاغة والشعر بين قومه،
هذه . الذي لم يستطع فطاحل شعراء العرب الذين تمرسوا في البلاغة واللغة أن يأتوا بآيةٍ من مثله

. واحدة

ولم يعرف عنه كذب قبل تكليفه بالرسالة بل  ،لا يكذب أبداً والثانية أن رسول االله 
والذين كانوا يلقبون رسول االله ،بالصادق الأمينكانوا يلقبونه 

.ويكذب على االله؟ هذا مستحيل . مع الناسأيصدق رسول االله ،القرآن ليس من عند االله

لم يكن أحد ليستطيع أن يأتي به من وهو القرآن الكلام الذي جاء به رسول االله 
لم يكن يعرفه بشر في ذلك .في القرآن الكريملعلم الذي نزلوا. فطاحل علماء البلاغة العرب

. . الوقت
فمن أين . لقالوا ربما استنبط منها، ولكنه لم يفعل ذلك. إلى معلم أو قرأ كتب الحضارات القديمة

.)1(."والباطل لا حجة له،من باب الباطللاشك أنه دخل .

:من مظاهر الإعجاز البياني في تفسير الشعراوي

كان مبلغا عن ربه يشير الشعراوي إلى أن النبي : تفرد أسلوب القرآن وربانية مصدرهبيان-
،وما كان ليفتري هذا القرآن من عنده

هل يمكن أن ،لم يقرأ ولم يكتبرسول االله :"يعقل أن تجتمع في شخص واحد يقول الشعراوي 
وهي أسلوب القرآن الكريم، ...تكون له ثلاثة أساليب متميزة تختلف بعضها عن بعض تماما

ث النبوية، لا توجد عبقرية في الدنيا من يوم أن وأسلوب الأحاديث القدسية، وأسلوب الأحادي
كيف يمكن أن ،لكل منها طابع مميز لا يتشابه مع الآخر،خلقت إلى يومنا هذا لها ثلاثة أساليب

.190ص 1، ج الشعراويتفسير -1
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بحيث يعطي كلا ،وهو يتكلم بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوييفرق رسول االله 
.)1("منها طابعا وأسلوبا مختلفا عن الآخر

لقد حرص الشعراوي في أكثر من موضع على التدليل لتميز :مقتضى الحالتهمراعا-
بلاغة القرآن لها :" الأسلوب القرآني بإرضاء العامة والخاصة، ومراعاته مقتضى الحال، فهو يرى أن

عناصر لا بد أن تتوافر فيها، فالبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولكن العجيب أن 
وإعجاز القرآن يأتي ...في هذه الناحية، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال فيه معجزة كبرىالقرآن 

في أنه يحيط بالحالات النفسية للمخاطبين جميعا الغني منهم والفقير، التعيس منهم والسعيد، 
ومن هنا كان ...

عجاز الأول في بلاغة القرآن، أنه يحيط علما بحالات أفراد متعددين من أجناس مختلفة، الإ
)2(..."وشعوب مختلفة، وثقافات مختلفة، ولغات مختلفة

:" وقد نبه إلى ذلك الشعراوي بقوله :القرآن جاء بلغة العرب التي يجيدونها تعجيزا لهم-
منفتحداهم،قومهفيهنبغماجنسمنهوةمعجز أنهوتعالىسبحانهالحقبينّ الذيالقرآن
لغتهمغيرعلىبالقرآنجاءأنهولوتستطيعوا،ولنله،مثيلاً هاتوا: لهمويقول.فيهبرعواماجنس

القرآنيكونأنالحقشاءوقد.عليناجديدةاللغةهذهحروفلأن،نستطيعلا: لقالواالكلامفي
يجعلأنسبحانهوشاءلغتهم،فيالتيوبالكلمات،يتحدثونالتيالحروفنفسمن

جاءتمختلف،المتكلملأن،للتقليدقابلةغيرالقرآنوأساليبوآياتوكلماتحروف
والنسقالمعانيبل،الحروفوهيالكلماتمنهاتبنيالتيالخامالمادةناحيةمنلاالقرآنعظمة
المتكلملأن،معجزةالقرآنوصار. واحدة-الحروفوهي-الخامفالمادةالحروف،بهجاءتالذي

.)3("االلههو

.221عبد القادر محمد صالح ص،عرض ودراسة لأهم كتب التفسير المعاصر،في العصر الحديثالتفسير والمفسرون-1
.610ص1تفسير الشعراوي، ج-2

.5638ص 9نفسه، ج المصدر - 3
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يعتبر الشيخ الشعراوي مفسرا ذواقا لروعة التعابير القرآنية، وقد :جماليات الأسلوب القرآني-
، وتقريب تلك الصور لمستمعيه سعى في مواضع كثيرة إلى الكشف عن جماليات الأسلوب القرآني

يؤيده إيمان مكين بالقدرة الخارقة على هذا ،فقد رزق ذوقا حساسا رهيفا"شيق ممتع و بنح
الإعجاز، وبعض الكاتبين يخلبك بالتحليل الذوقي، ولكن لا تلمس في مشاعرك ما يجذبك إلى 
قوله هذا الجذب الأخاذ، لأن انبثاق النور من قلب الشيخ قد هداه إلى سبيل بعيدة لم يسر فيها 

.)1("اذ، وهم قليلونغير الأفذ

يقرب لمستمعيه ملمحا بلاغيا قد لا اذج هذا التوجه نجده بأسلوب سلسوفي إحدى نم
وهو خروج الأمر عن معناه الحقيقي لإفادة معنى مجازي لقرينة تدل على -ينتبه له إلا الخاصة 

رِ بَشِّ :عن طريق ضرب الأمثلة المحسوسة، حيث يقول في معرض تفسير قوله تعالى-ذلك
حين يقال بشر فالمستمع يفهم أن هناك شيئا يسر، :"يقول ) ً◌)2الْمُنَافِقِينَ بأَِنَّ لَهُمْ عَذَاباً ألَيِما

فمعنى ذلك أن الغم يأتي مركبا، فقد بسط الحق أنفسهم " بأن لهم عذابا أليما"وإذا قال الحق 
يقول الأب لابنه ذاكر يا -والله المثل الأعلى-

يا بني لقد اقترب الامتحان، ولا :ثم يقول الأب.لابن يستمر في اللعبلكن ا،بني حتى لا ترسب
ثم يأتي الامتحان ويذهب الأب يوم إعلان النتيجة ،بد أن تذاكر، ولا يأبه الابن لكلام الأب

تبسط " أهنئك: "لقد رسبت في الامتحان فقوله..أهنئك: فيكون الابن راسبا فيقول الأب لابنه
.)3("ويسمع بعدها لقد رسبت تعطيه الشعور بالقبض،سماع خبر سارنفس الابن لأنه يتوقع

جانب من قضايا الإعجاز التي تطرق لها الشعراوي في تفسيره، وما ذكرته إنما هو ذلك
وإلا فإن الشيخ الشعراوي قد وعلى جهة الإجمال لا التفصيل،على سبيل التمثيل لا الحصر،

.أفاد وأجاد في هذا البابفأبدع 

.78تفسير الشعراوي ،جولة في فكره الموسوعي الفسيح ،رجب بيومي، ص - 1
.138سورة النساء، الآية -2
.2729ص 5تفسير الشعراوي، ج-3
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اتيز ميتسم تفسير الشعراوي بم
فهو يعد أول تفسير صوتي يلقيه صاحبه شفاهة لا  ، رائدة في مجال التفسير الشفهي للقرآن الكريم

- رحمه االله-وقد لقي تفسيره ، كتابة
ترابط الوجداني بين المفسر والمتلقي، حيث ترك هذا التفاعل بين الشيخ الإسلامي، زاد منه قوة ال

كما أن . ،ومستمعيه بصمة قوية وأثرا بارزا
،

وهو يفسر القرآن ويستخرج درره -رحمه االله-لفيض المعرفي الذي ينساب على الشيخدون هذا ا
.ومكنوناته

وتفسيرا ونقدا، ،ويتصدى لمشكلاته كشفا وتحليلا،نجد التفسير الشفهي يعيش الواقع" لهذا
.)1("ثم إصدار أحكام على المشكلات وتقديم نصائح للعلاج

لكن ثقافته ،راوي الجانب الوعظي التربوي الاجتماعيعلى تفسير الشعإن السمة الغالبة
ما تم أقصد به -أو أمعنت النظر فيه، حيثما ألقيت السمع لتفسيرهف،اللغوية كانت حاضرة بقوة

تتلمس تلك القدرة العجيبة على تقريب معاني القرآن الكريم، بأساليب فإنك -تدوينه وطبعه
فيها، وتزيدهم شوقا لسماعها، وتلك إشكالية أرقت ولغة سلسة يسيرة تحبب المستمعينبسيطة،

.؟أنى لهم بلغة يفهما العامي والبسيط، الكثير من الدعاة والوعاظ والخطباء

،التي دأب الكثير من المتعلمين والمثقفينةذلك أن اللغ
منضإلى مأحيانا إلا بالرجوع فهمها السهل ليس من،دقيقةعلمية عميقة 

أحمد رحماني، دور التفسير الشفهي في الإصلاح، مقال بمجلة الصراط، كلية أصول الدين، السنة الثانية، العدد الرابع، -1
.40م، ص2001مارس / هـ1422محرم
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وكثيرا ما كانت هذه اللغة .تجلي معناها وتبسط مغزاها ومرماها،معاجم وقواميس وموسوعات
غير أن ما يمكن تسجيله في ،وتحجب قنوات الاتصال الحميمي بينهما،تحول بين الملقي والمتلقي

فسيرية بين اللغة العلمية الراقية وبين اللغة تفسير الشعراوي أنه أتى بأسلوب يزاوج في لغته الت
. البسيطة

لقد اقترن منهجه بأسلوب في الطرح فريد في صدقه وتلقائيته، وفي انتقاله من قلب "
المتحدث إلى قلب المستمع، وهذا الأسلوب كان مطبوعا عند الشيخ بمصرية أصيلة معبرة عن 

ذورها قرونا، ولكل من هاتين السمتين مكانتها أعماق ريف أرض الكنانة، وبأزهرية عريقة تمتد ج
هاتان السمتان فعلتا فعليهما في لغة ...في مصر وفي الوطن العربي الكبير وديار الإسلام أيضا

وفي تحريك أعضاء جسمه وهو يجلس في الكرسي التاريخي، فكان أن ، الشيخ وطريقته في التعبير
ت لغة الشيخ بين روعة الفصحى وبساطة حقق ذلك كله جذبا لجمهور المستمعين، وقد جمع

)1("العامية الراقية المعبرة عن نبض الجمهور

"ومن هذا المنطلق فإن ميزة التفسير الشفهي الأساسية 
اليومية، لأن المفسر واحد منهم، غير أنه خرج برحمة من االله من دائرة العقلية السائدة، فرأى الحق 

ولكي يحقق المفسر هذا الأمر لابد أن يستخدم اللغة الملائمة …بعه ورأى الباطل فأنكرهفات
.والتشبيه الملائم والمقارنة المناسبة، لأن مقتضيات الأحوال هي التي تتحكم في التفسير الشفاهي 

هي الفصحى والدارجة :وهكذا كانت لغة المفسر في الأساس تجمع بين مستويات ألسنة ثلاث
واللهجة المحلية، لأن ذلك يساعد على إفهام كافة الطبقات الحاضرة من النساء والرجال والعامة 

.)2("والخاصة

أخذ بمسامع العامة، وشغف بحديثه تمتع الشيخ بسهولة في عبارته، وعمق في كلامه،" لقد
وتنعم به حديثه يثلج القلوب، كان الخاصة، أرهفت لنبراته الآذان، واهتز له الوجدان، 

فاخترقت خواطره الصدور،وشغف بسلاسة الجواب، ، لم يألف غرائب الخطاب، الألباب

.  10م، ص19/06/1998أحمد صدقي الدجاني، الداعية الفذ، محاولة لفهم ظاهرة، جريدة الأهرام بتاريخ -1
.51لتفسير الشفهي في الإصلاح، ص أحمد رحماني، دور ا-2
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التف حوله العلماء، وتحلق حوله البسطاء، جمع بين العقل والقلب، ،وقبعت في الأفئدة
ر الفلسفة التي أو يغوص به في بحو فلم يكن عقلانيا خالصا، يشرئب بعقله فيما وراء الطبيعة،

)1("بل ربط بين العقل والقلب بأسلوب واقعي

أن الشعراوي من القلائل الذين "لقد أكد المفكر والكاتب الإسلامي فهمي هويدي 
لذي استطاع أن يوصل العلم الشرعي والفقه إلى بل ربما العالم الوحيد ا،حظوا بإجماع الأمة

واستطاع أن يجذب الملايين لمتابعة تفسيره للقرآن  في كل مكان ببلاغته  وكفاءته ،بسطاء الناس
وطلاوة لسانه، فقد اجتمع على مائدة علمه كل المستويات الثقافية من الأمي إلى صفوة 

نسانية ورعايته لأهل العلم  وترفعه عن الصغائر، المثقفين، وكانت له فضائل كثيرة في العلاقات الإ
ويكفيه أنه قابل ربه وقد أفنى حياته في تفسيره للقرآن الكريم بشكل غير تقليدي لا ينافسه فيه 

.)2("أحد

فقد كان الشيخ يتوجه بتفسيره إلى عامة ، كما يتميز أسلوبه بالبساطة مراعاة لأحوال المخاطبين-
لذلك نكاد نجد الجانب المنهجي الأكاديمي مفقودا ،

.ميهافلكنه في المقابل زاوج بين بساطة الأسلوب والدقة إيصال المعاني وتقريب الم،في تفسيره

وهب االله فضيلة إمامنا الشيخ الشعراوي : "يقول الشيخ سيد سعود وكيل الأزهر السابق
موهبة عظيمة جعلته فريدا بين أقرانه، ورائدا في أطوار حياته حتى وهو طالب علم وأستاذا في كل 

وأستاذ التفسير الأريب، والأديبالكبير،الشاعر الدينية والعربية، فهو العلوم منعلم 
ويعجب به العامة،يفهمهممتعا أسلوبهفكانلوبالأسله طوع االله، وعلوم القرآن الكريم

والمحاضر الممتاز المفوهالخطيبفهوهذا ومعالبليغة، السلسةالعبارةكما منحهالخاصة 

.05محمد صديق المنشاوي، الشعراوي وحديث الذكريات، ص -1
.16قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص -2
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ومنحه حبب له السخاء في العطاء للدين والدنيا،والداعية من الطراز الأول،، القدير
)1(."خلقا يسع به جميع من يعرفه

وعمق ،ودقة التصوير،إذا أصغى إليه العالم شده حسن التعبير- رحمه االله-فكلام الشيخ 
". ترجمان القرآن"، وإذا سمعه العامة شاقهم أسلوبه.التفكير

أو افتتانا ، فلقد جاء رحمه االله في عصر تباعد الناس فيه عن كتاب االله اشتغالا بالدنيا"
بمذاهب وأفكار ليس للإيمان في عالمها مكان، أو عجزا عن التواصل مع كلمات االله  بسبب 

فلما ظهر الشعراوي مفسرا إذا .. …
ار سدا بعد تنه،بالسدود العالية التي كانت تحول بين كلمات االله وبين عقول وقلوب الملايين

وإذا القرآن يتحول على لسان ذلك الداعي المؤمن من أحرف يرددها … تصبح لغة الجماهير
ح بين أكثر الناس في غير وعي ولا فقه، إلى حياة كاملة ملؤها الخير والعطاء والفلاح والإصلا

وإذا بأحاديث الشعراوي توشك أن تتحول في حياة الناس إلى ناقلة من نواقل الثقافة ، الناس
)2(."والعلم الديني

المتابع للشيخ يستمع إلى شرحه في أدق مسائل علم الكلام كالجبر والاختيار، والإرادة "إن 
ائج وفق المقدمات في هذه ويرصدون النت،والقدرة، فتجد الذين يتصاولون بقضايا المنطق

وكأن الشيخ قد أدرك إدراكا قويا  فآثر أن يتجنبه ، لا يبلغون من القارئ معشار ما بلغ،المسائل
، فتظن أنك قادر على محاكاته، ولكنك تعترف -عند البيانيين بالسهل الممتنع–إلى ما يسمى 

بالعجز عند الخطوة الأولى، وهي التي جعلت سامعي الشيخ على اخت
بمبادئ القراءة يلم يجدون لديه ما ينشدون، وكم يهزك أن تسمع قرويا ساذجا لا يكاد 

فيها كذا وكذا، وتستمعقالقد الشعراوي فيقول إن الشيخ، يتحدث عن آية قرآنية، والكتابة

.19قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص-1
و ينظر الراوي هو .19/8/1988الأهرام المصرية، تاريخ" ورحل عنا ترجمان القرآن: "-2

.27الشعراوي ص
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إليه فإذا بك تراه قد فهم عن الشيخ ما يريده من النص القرآني دون قصور، والشيخ يعلم جيدا 
أن الوضوح هو غاية المتكلم من الكلام، لأن الذي يلغز في قوله لا يحاول أن يفهمه أحد، بل 

اب وما علم أنه أوصد الأبو ، يحاول أن يستطيل بما يلغز، مدعيا أنه بذلك يصعد في مراقي الفكر
)1(."بينه وبين قارئيه، فماذا أفاد واستفاد

كما أن من أبرز ما يتميز به الشعراوي في تفسيره طريقته في الربط بين التفسير والواقع المعاش، -
وعرضا لأحكامها أو حكمها، ،فقد كان المفسرون يتعاملون مع النصوص القرآنية شرحا لمعانيها

لكن الشعراوي تعامل مع .…أو أوجه القراءات،اكيبها اللغويةأو تر ، أو بيانا لجوانبها التصويرية
جعلته يقرب معاني النصوص إلى العامة والخاصة ، النص القرآني في تفسيره بحرفية ودقة وذكاء

. بأسلوب عجيب

أن القرآن كتاب " وإن من أهم ما سعى الشيخ الشعراوي إلى تأكيده في تفسيره هو 
لقد  ...حها، وبه وحده تسير عجلة الحياة على أحسن وجه يتاح الحياة، فقد جمع صلاحها وإصلا

وهذا ، وهذا الشرح وحده قد جمع شؤون الحياة والأخلاق والاقتصاد، كان يشرح آيات االله
لأن سابقيه في الزمن الماضي مع فضلهم، وجهدهم . مطلب عزيز المنال قبل تفسير الشعراوي

القرآن أصلا لتوضيحها، إلى شؤون أخرى  من معارف قد تركوا شؤون الهداية مما جاء - الحميد
وشجونا من القصص ، العلوم، فقد نجد في كتبهم مباحث النحو والصرف، والبلاغة وعلم الكلام

والتاريخ، ومسائل من الفقه والأصول، ولكنك لاتجد إلا نادرا نور الهداية الذي يضيء القلوب،
.ياءويأخذ بالنفس من ظلمات الشك إلى ضمائر الض

ت هذا الكون، وفيما يمكن لقد كانت خلوات الليل الممتدة  مجالا للتفكير في مستحدثا
لديه أنه لم المقربينأقربوقد علم من ، في خواطر الناس بشأن هذه المستحدثاتأن يجول

على االله، اعتمادا كتابيكن يطالع كثيرا من كتب المفسرين القدامى حين ينوي تفسير آية من
قرءوا هذه التفاسير وألموا قد سامعيهلأنه يعلم أن كثيرا من ، ما قرأه من قبل من الشروح الكثيرة

.32محمد رجب بيومي، الشعراوي جولة في فكره الموسوعي الفسيح، ص -1
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فليس  مهمته العلمية أن يعيد عليهم ما قرءوه بأسلوب جديد، ولكن مهمته أن ، 
.)1("يطالع أبناء العصر بما يسهل تصوره من المعاني المستقاة أصلا من كتاب االله

وتقريب مفاهيمه العميقة إلى أذهان الناس، ،لقد ركز الشعراوي على تجسيد معاني القرآن
- تفسيره-وكان

")2(.

فَضَّلْنَاالرُّسُلُ تلِْكَ : قوله تعالىفي شرحه معنى التفضيل فيولنستمع إليه 
وعندما، ميزةوتعطيهللغيرتأتيأنهوالتفضيلإنالتفضيل؟هووما"))3بَـعْضٍ عَلَىبَـعْضَهُمْ 

الزم: ذلكيقوللمننقوللذلك، "محاباةهذه"ماإنسانلكيقولقدسواهعمنمزيةلهتعطي
بمزيةالغيرإيثارفهيالمحاباةأما، الحكمةبدافعبمزيةالغيرإيثارهوالتفضيلأنولتعرف، الدقة
عدداً نختارفنحن، كبيرلمنصبالناسمنأحداً نختارأنأردناإذافمثلاً ، والشهوةالهوىبدافع

وهذا، يصلحوهذا، يصلحهذا": ونقولالمواصفاتعليهمتنطبقأنيمكنالتيالشخصياتمن
والكفاءةالحكمةبدافعوقيمناهمإليهمنظرنافإنوهكذا،"ذاكعنميزاتفيههذا"و" يصلح
الهوىهوفهذاذلكغيرأوصهرأوقريبلأنهواحداً اخترناإنولكن، التفضيلهوفهذا

.)4("والمحاباة
على -في تفسيره-نجده يحرص ،وفي سبيل تقريب معاني النصوص القرآنية إلى مستمعيه-

ها إلى في سبيل إيصال رسالته وتبليغ،كنة لديهمتوظيف واستثمار شتى الطرق والوسائل الم
: وتحقيقا لذلك كان اعتماده على،مخاطبيه

:ضرب الأمثال سواء كانت عربية فصيحة أو عامية مصرية: أولا

حين يحتاج إليها وكان يفعل ذلك ية،الراقالعاميةشعراوي يلجأ إلى كان الشيخ ال
، والغرض من وراء ذلك تقريب الفهم وتبسيط المعنى من جهة، في براءة الأطفال وببراعة الدعاة

.31الشعراوي جولة في فكره الموسوعي الفسيح ص- 1
.22الشعراوي الذي لا نعرفه ص-2
.253سورة البقرة، الآية -3
.1085ص 2تفسير الشعراوي، ج -4
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خاصة ما يتم تداوله من أمثال ومأثورات مما قد يتقاطع ، ومن جهة أخرى ربط الإنسان بواقعه
لت عليها الفطر السليمة أو النصوص أو التوجيهات الشرعية التي د، مع بعض القيم الإنسانية

. الشرعية المعصومة

كان من خصائص تفسير الشعراوي ضرب الأمثلة المحسوسة والتشبيهات التي تقرب " 
المعنى البعيد، فيفهمه المستمع بسهولة ويقف على العطاء القرآني الذي لم يقف عليه من قبل، 

فكانت هذه الأمثلة والتشبيهات تجذب عقول ا
.)1("تقترب منهم

مَا يرُيِدُ ٱللَّهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلٰـَكِن يرُيِدُ :ومثال ذلك تفسيره قوله تعالى
:يقول الشيخ الشعراوي) )2لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ليُِطَهِّركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ 

أي أنكم عشتم قبل ذلك مع نعمة المنعم، وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ : فقوله الحقاً،إذ" 
إننا - والله المثل الأعلى-وأضرب هذا المثل. وسبحانه يدعوكم إلى لقاء المنعم، ذلك تمام النعمة

إن تمام .أنا لا أريد هذه الأشياء ولكني أريد أبي: هدايا الأب الغائب ويقولنجد الابن ينظر إلى
عليه وهو إنسان مثله، أما تمام النعمة على أن يرى الإنسان المنعِم-في المستوى البشري-النعمة 

وَليِتُِمَّ . المخلوق من الخالق فيستدعي أن يتطهر الإنسان بما حدده له االله وأن يصلي فيلقى االله
أنا فعلت ذلك وذلك لعلك تشكر، فهذا يعني : ساعة نسمعنعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

)3(".أنك إن فعلت ما آمرك به فستجد أمراً عظيماً 

ربَِّيأَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسْألَُونَكَ :في تفسير قوله تعالىمثلاونجده 
فإذا انتهت الروح لا تحل إلا في مادة خاصة،: "يقول))4قَلِيلاً إِلاَّ الْعِلْمِ مِّنأُوتيِتُموَمَا

ثم يضرب " . قد البدن المقومات الخاصة في المادية، فالروح لا تسكنها لأن بنية 
والمثال الذي يوضح ذلك، لنفترض أن أمامنا نورا، إذا  : "فيقول-توضيحا لرأيه- لذلك مثالا 

.65الدعاة، ص الشعراوي إمام -1
.06سورة المائدة، الآية -2
.2968ص 5تفسير الشعراوي، ج -3
.85سورة الإسراء، الآية-4
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كسرت الزجاجة يذهب النور، هل الزجاجة هي النور؟ لا ،لكن الكهرباء لا تظهر إلا في هذه 
روح الزجاجة، كذلك الروح لا توجد إلا في بنية لها مواصفات خاصة، إذن فالقاتل لا يخرج ال

)1(..."ولكنه يهدم البنية بأمر محس، فالأمر الغيبي وهو الروح لا يسكن في بنية مهدومة

الشعبيةالأمثلةتوظيف/ أ

نَكُمأَمْوَالَكُمتأَْكُلُواْ وَلاَ :ومثال ذلك في تفسير قوله تعالى إِلَىبِهَاوَتُدْلوُاْ باِلْبَاطِلِ بَـيـْ
: يقول الشيخ الشعراوي))2تَـعْلَمُونَ وَأنَتُمْ باِلإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مِّنْ فَريِقاً لتَِأْكُلُواْ الْحُكَّامِ 

وسيأكللنفسك،أبحتهمماغيركتعفيأنشخصياً أنتتستطيعفلنبالباطلتأكلوحين"
جميعاالناسيصيرهنابالباطل،يأكلوغيركبالباطلتأكلومادمت. أيضاً بالباطلغيرك
الغيرعلىويجببالحق،إلاتأخذلافأنت،الحقبقضيةالإنسانميحُكحينلكن. جميعاللناس

يتغير،لاالذيالثابتالحقينظملقانونكلهاالحياةحركةتخضعوبذلكبالحق،إلايعطيكألا
:يقولوتعالىسبحانهفالحقاستقرار،لهليسلكنعلو،لهيكونقدالباطللأنلماذا؟
 َعَلَيْهِ يوُقِدُونَ وَمِمَّارَّابيِاً زبََداً لسَّيْلُ ٱحْتَمَلَ ٱفَ بِقَدَرهَِاأَوْدِيةٌَ فَسَالَتْ مَآءً لسَّمَآءِ ٱمِنَ أنََـزَل

فَـيَذْهَبُ لزَّبَدُ ٱفأََمَّالْبَاطِلَ ٱوَ لْحَقَّ ٱللَّهُ ٱيَضْرِبُ كَذٰلِكَ مِّثـْلُهُ زبََدٌ مَتَاعٍ أَوْ حِلْيَةٍ بْتِغَآءَ ٱلنَّارِ ٱفِي
ترىوساعة))3لأَمْثاَلَ ٱللَّهُ ٱيَضْرِبُ كَذٰلِكَ لأَرْضِ ٱفِيفَـيَمْكُثُ لنَّاسَ ٱينَفَعُ مَاوَأَمَّاجُفَآءً 
فطفت،وجرفهاوالقاذوراتالقشكلكنسقدالمطرهذاتجدفأنتووادٍ،مسيلفيينزلمطراً 
الخبث،منهويخرجيسيلتجدهالنارفيالحديدتدخلعندمافأنتوكذلكرغوة،ولهاالماءفوق

إنهحق،أنهيعنيلاالسطحعلىوعلوهالشيءطفوأننجدوهكذاالسطح،فوقالخبثويطفو
أنترىوهكذاالمعنوية،الأمورخلالهمننميزأننستطيعماالمحُسةالأمورمنيعطيناسبحانه
. )4("ويغوريفور: "يقولالعاميوالمثلينتهي،بليدوم،لاأنهإلاويعلويطفوقدالباطل

.8719ص 14تفسير الشعراوي، ج -1
.188البقرة، الآية سورة -2
.17سورة الرعد، الآية -3
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شَآءَ فَمَنرَّبِّكُمْ مِنلْحَقُّ ٱوَقُلِ : ويضيف الشعراوي قائلا في تفسير الآية الكريمة
لْيُـؤْمِن لْيَكْفُرْ شَآءَ وَمَنفَـ يُـغَاثوُاْ يَسْتَغِيثُواْ وَإِنسُرَادِقُـهَابِهِمْ أَحَاطَ ناَراً للِظَّالِمِينَ أَعْتَدْناَإِنَّافَـ

مؤمنينتمدُمما: إذن"...))1مُرْتَـفَقاً وَسَآءَتْ لشَّرَابُ ٱبئِْسَ لْوجُوهَ ٱيَشْوِيلْمُهْلِ ٱكَ بِمَآءٍ 
: المثلفينقولكماربكم،منجاءبماتؤمنواأنفعليكموإنعام،إمدادوربوبيةخلقبربوبية

فيجبرلا: لهمقُلعليهمونعمهااللهفضلورغمذلكومع"كلمتييسمعلقمتييأكلاللي"
لْيُـؤْمِنشَآءَ فَمَنالإيمان لْيَكْفُرْ شَآءَ وَمَنفَـ .)")2فَـ

الأمثلة العربية الفصيحة/ ب

إذا ما الفصيحة،بالنظر إلى طبيعة تفسير الشعراوي نجده مقلا في عرض الأمثال العربية
وذكره لمورد " ما وراءك يا عصام: "من ذلك حديثه عن المثل العربي،قارناها بالأمثلة العامية
إن ملكا من الملوك أراد أن يخطب فتاة من فتيات العرب فأرسل …:"ومضرب المثل فيقول

خاطبة اسمها عصام لترى هذه العروس وتخبره عنها، فلما عادت قال ما وراءك يا عصام؟ أي 
بن الحليب لالمخض هو أن تأتي بالو " المخض عن الزبدىبدأ":فقالت له، ذا جئت من أخباربما

يضربان مثلا، تأتي - السؤال والجواب-وتخضه في القربة حتى ينفصل الزبد عن اللبن فصار الاثنان
.)3("لمن يجيئك تنتظر منه أخبارا فتقول له ما وراءك يا عصام

القصصياعتماده على الأسلوب : ثانيا
ولا ، لقد أدرك الشعراوي أثر الأسلوب القصصي في شد انتباه المستمعين والتأثير فيهم

الذي قص فيه الحق سبحانه ،غرابة في ذلك إذا علمنا أن مستنده في ذلك أسلوب القرآن المعجز
. ومثال ذلك في تفسير الشعراوي كثير،ةظوتعالى العديد من القصص لأجل العبرة والع

وَاحْذَرُواالرَّسُولَ وَأَطِيعُوااللَّهَ وَأَطِيعُوا:تعالى لقولهتفسيرهفييقول الشعراوي 
وأروي"-رحمه االله- يقول الشيخ.))4الْمُبِينُ الْبَلاَغُ رَسُولنَِاعَلَىأنََّمَافاَعْلَمُواتَـوَلَّيْتُمْ فإَِنْ 

.29سورة الكهف، الآية -1
.8880ص 14الشعراوي، ج تفسير -2
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فقد. حنيفةأبيالإماممعحدثتوقد، الشيطانلتدَخّ مدىتعرفواحتىالقصةهذهلكم
مكانفيدفنتهافقد، نقوديمنيضاعت: السائلقال،غريبأمرفيالفتوىيسألهمنإليهجاء
.علىعلامةوضعتهالذيالحجروأزال،النقودمكانفطمسالسيلونزل، الأرضمن

وقل، الفجريطلعأنإلىربكأماموقفالعشاءصلاةبعدالليلةاذهب: حنيفةأبوالإمامفقال
: وقالحنيفةأبيإلىمتهللاً الرجلجاءالفجرصلاةجاءتوعندما.يحدثسوفماذالي

.ماليوجدت
ومتى، النقودوضعمكانتصورتللصلاةأقفأنابينما: الرجلقالكيف؟"حنيفةأبوفسأله

الإمامفضحك.النقودموقععرفتأنإلىالمسافةقستوهكذا، ساروكيف، السيلنزل
يدخلكيفترىهكذا.ربكمعليلتكتتميدعكلنالشيطانأنعلمتلقدواالله: وقال

)1("...الطاعةبابمنالشيطان

وتوظيفها ةالقصة القرآني: ثالثا
وعن ، عنهاوأكثر الحديث ، لقد أولى الشيخ الشعراوي للقصة القرآنية اهتماما بالغا

كما أنه استطاع توظيف القصة القرآنية في تفسيره توظيفا دقيقا، وعن سر تكرارها، أغراضها، 
مما جعله يعرض لبعض القضايا الجمالية التي تنم عن حسه الجمالي وذوقه الرفيع في تدبر آيات 

عناصر وهو يحدثنا عن سر إخفاء بعض-على سبيل التمثيل–ولنستمع إليه . القرآن الكريم
الَّذِينَ إِلَىتَـرَ ألََمْ : في تفسيره قوله تعالىالقصة القرآنية وأبعاد ذلك أسلوبيا وجماليا، فيقول 

لَذُواللّهَ إِنَّ أَحْيَاهُمْ ثمَُّ مُوتُواْ اللّهُ لَهُمُ فَـقَالَ الْمَوْتِ حَذَرَ ألُُوفٌ وَهُمْ دِياَرهِِمْ مِنخَرَجُواْ 
بشخصياتحددهالووكذلك...") )2يَشْكُرُونَ لاَ النَّاسِ أَكْثَـرَ وَلـَكِنَّ النَّاسِ عَلَىفَضْلٍ 
الكونفيفلتات،الشخصياتهذهيدعلىإلاتحدثأنيمكنلاالقصصإنّ : لقيلمعينة

إنه،الأمكنةوعموميةوالأشخاصوالمكانالزمانعناصرماقصةفييبهمحينااللهإن.تتكررلا
يستطيعولا، شخصكلمعوحياةمكانكلوفيزمانكلفيحياةلهايعطي-سبحانه-

أهلزمنيعرفواأنيحاولونبالذينالمثلهذادائماوأضرب.مشخصة: يقولأنأحد

.3390ص 6تفسير الشعراوي، ج -1
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: لهؤلاءنقول.الكهفأهلوكلب،الكهفأهلوأسماء،الكهفأهلومكان،الكهف
إلاتنفعلا: فسيقالوأشخاصاومكانازمانالهاتحددونعندمالأنكم، القصةتثرونلاأنتم

فهويحددأنأرادوإن، ليعممفقديبهمأنالحقأرادإذاولذلك.فيهوقعتالذيللزمان
لُوطٍ وامرأتنوُحٍ امرأتكَفَرُواْ لِّلَّذِينَ مَثَلاً االلهضَرَبَ : تعالىقولهذلكومثاليشخِّص

هُمَايُـغْنِيَافَـلَمْ فَخَانَـتَاهُمَاصَالِحَيْنِ عِبَادِناَمِنْ عَبْدَيْنِ تَحْتَ كَانَـتَا ادخلاوَقِيلَ شَيْئاً االلهمِنَ عَنـْ
الأمرفقطذكربل، المرأتينهاتينمنامرأةأياسمهناالحقيحددلم. ))1الداخلينمَعَ النار
أنالسلامعليهنوحيستطعلمذلكومع، كريملرسولزوجةكانتمنهماكلاأنوهوالمهم

منالكافرةالعقيدةيستلبأنالسلامعليهلوطيستطعولم، زوجتهمنالكافرةالعقيدةيستلب
كانلذلك، قومهامع-الرسولوهو-زوجهاضدتتآمرالمرأتينمنكلكانتبل، زوجته
فحرية، للإنسانمتروكأمرهوالعقيدةاختيارأنالقصةمنوالعبرة، النارمنهماكلمصير

مَثَلاً االلهوَضَرَبَ : فرعونامرأةفيسبحانهقالوأيضا.المنهجأسسمنواضحأساسالعقيدة
فِرْعَوْنَ مِنوَنَجِّنِيالجنةفِيبَـيْتاً عِندَكَ لِيابنرَبِّ قاَلَتْ إِذْ فِرْعَوْنَ امرأتآمَنُواْ لِّلَّذِينَ 
امرأةالمهم،المسألةفييهمنالالأنه،اسمهايذكرلم.))2الظالمينالقوممِنَ وَنَجِّنِيوَعَمَلِهِ 

قاليشخصأنأرادحينمالكن.إلهبأنهامرأتهيقنعأنيستطعلمذلكومع، الألوهيةادعىمن
رُّوحِنَامِنفِيهِ فَـنـَفَخْنَافَـرْجَهَاأَحْصَنَتْ التيعِمْرَانَ ابنتوَمَرْيَمَ : السلامعليهامريمفي

))3القانتينمِنَ وكََانَتْ وكَُتبُِهِ ربَِّـهَابِكَلِمَاتِ وَصَدَّقَتْ 

.أخرىامرأةفييتكررلنلهاحدثالذيالحدثلأنذلك، والدهااسموذكرالحقذكرهالقد
)4(."القصةتفُقرونأنتم: لهمنقولتفاصيلهابذكرالقصةوّوايقُأنيحاولونفالذين

: الأبعاد التربوية والتعليمية في تفسيره: رابعا

.10سورة التحريم ،الآية -1
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لما كان غرض الشيخ هو تيسير تفسير كتاب االله العزيز، وتقريب العلوم من عموم الناس،  
حتى إنه ليستشهد بما كان يتعلمه في .كان يحرص على السهولة والبساطة في أساليبه التعليمية

قَدْ وَرُسُلاً : الأزهر الشريف، ومن ذلك حديثه عن الرسل الذين قصهم القرآن فيرمز لذلك بقوله
))1تَكْلِيمًامُوسَىاللَّهُ وكََلَّمَ عَلَيْكَ نَـقْصُصْهُمْ لَمْ وَرُسُلاً قَـبْلُ مِنْ عَلَيْكَ قَصَصْنَاهُمْ 

تفصيلاالإيمانيجبالذينالرسلكلليسواالسابقةالآيةفيااللهذكرهمالذينوالرسل"...
نظمهموقدرسولاوعشرينبخمسةنؤمنأنيجبالشريفالأزهرفيعلمونافكما، فحسب

:قولهفيالشعراءبعض

وـوهمةـسبعويبقىعشردـبعمنةـــثمانيمنهمتناـحجتلكفي

واــختمقدبالمختار،آدم،الكفلذووكذا،صالح،شعيب،هود،إدريس

نَاهَآحُجَّتُـنَآوَتلِْكَ : الحققولنجدالأنعامسورةوفي رَاهِيمَ آتَـيـْ مَّندَرجََاتٍ نَـرْفَعُ قَـوْمِهِ علىإِبْـ
نَا* عَلِيمٌ حَكِيمٌ ربََّكَ إِنَّ نَّشَآءُ  نَاوَيَـعْقُوبَ إِسْحَاقَ لَهُ وَوَهَبـْ نَاوَنوُحاً هَدَيْـ قَـبْلُ مِنهَدَيْـ
* المحسنيننَجْزِيوكََذَلِكَ وَهَارُونَ وموسىوَيوُسُفَ وَأيَُّوبَ وَسُلَيْمَانَ دَاوُودَ ذُرِّيَّتِهِ وَمِن

وَلُوطاً وَيوُنُسَ واليسعوَإِسْمَاعِيلَ * الصالحينمِّنَ كُلٌّ وَإِلْيَاسَ وعيسىويحيىوَزكََريَِّا
إدريسهمسبعةإلىوبالإضافة، رسولاً عشرثمانيةالآياتهذهوفي))2العالمينعَلَىفَضَّلْنَا
وعشرونخمسةإذنهم، وسلمعليهااللهصلىومحمدوآدمالكفلوذووصالحوشعيبوهود
)3("االلهذكرهمرسولاً 

:التعلم من الخطأ

الأخلاقية والتربوية، ومن بينها قيمة التعلم من يحفل تفسير الشعراوي بالعديد من القيم 
استثمار الخطأ ويصوره على أنه أحد جنود الصواب في علىيركز الشعراوي حيث ، الخطأ

. 164سورة النساء، الآية -1
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فَـتْحٌ لَكُمْ كَانَ فإَِنْ بِكُمْ يَـتـَرَبَّصُونَ الَّذِينَ :يقول في تفسير قوله تعالى، وصف بديع
وَنَمْنـَعْكُمْ عَلَيْكُمْ نَسْتَحْوِذْ ألََمْ قاَلُوانَصِيبٌ للِْكَافِريِنَ كَانَ وَإِنْ مَعَكُمْ نَكُنْ ألََمْ قاَلُوااللَّهِ مِنَ 
نَكُمْ يَحْكُمُ فاَللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ  سَبِيلاً الْمُؤْمِنِينَ عَلَىللِْكَافِريِنَ اللَّهُ يَجْعَلَ وَلَنْ الْقِيَامَةِ يَـوْمَ بَـيـْ

الإنسانلأن.الصوابجندمنليسالخطأأنّ تعتبرأنإياك: تعلمناالعربيةوالحكمة…")1(
مرةالتلميذوأخطأ، مرفوعالفاعلأنتلميذهالمدرسيعلمفعندما، الخطألهيُصحَّحيخطئعندما

، الخطألهيصححوالمدرس، عنهاسهاثملاأو القاعدةأخذأنهيعنيفهذا،الفاعلونصب
.الصوابجنودمنالخطأيكونوهكذا.مرفوعالفاعلبأنالتلميذرأسفيالقاعدةفتلتصق
.الحقجنودمنأيضاً والباطل

مننفسهالباطلنرىوهكذا.الحقهاتفبينهميبرزالناسفيالباطليستشرىفعندما
وكذلك، تصرخالبشرويجعل، الفساداستشراءمناللذعةيظهرالذيهوفالباطل، الحقجند
شيءهناكهذايا: للإنسانيقولالألملأن،الشفاءجنودمنهوالإنسانيصيبالذيالألم
.الطبيبإلىالإنسانذهبلماالألمولولا.المكانهذافيطبيعيغير

جنودمنوالباطل، الصوابنودجمنالخطأ: كقاعدةذلكنعرفأن-إذن-علينا
ينساهلاحتىوذلك، بلذعةولكن، صوابإلىيقودخطأوكل، الشفاءجنودمنوالألم، الحق

جنودمنوالباطل، الصوابجنودمنالخطأ: جيداً نفهمهاحتىأكررهاولذلك.…الإنسان
المؤمنينعلىالأمرظاهرفيانتصرواقدالكافريننجدوقد.والعافيةالشفاءجنودمنوالألم، الحق

المؤمنينمنالمقاتلينبعضخالف"أحد"ففي،للتربيةذلكوكان، أُحدمثلالمواقعبعضفي
حنينموقعةكانتوكذلك، للتصويبمقدمةالهزيمةوكانت-وسلمعليهااللهصلى-االلهرسول
.)2("الكثرةأعجبتهمحينما

: البعد الاجتماعي في تفسيره: خامسا
عرضه للقضايا الاجتماعية وقضايا ومن بين أهم القضايا التي يتميز تفسير الشعراوي

وموقف ، ومن ذلك حديثه عن خروج المرأة للعمل، وضوابطه وتداعيات ذلك، الأسرة المسلمة
مع ربط تلك القصة كل ذلك يعرض له الشيخ في تفسيره لقصة موسى . الإسلام منه
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كَأَن لَّمْ يَـغْنـَوْاْ فِيهَآ أَلاَ بُـعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ : بواقع الناس فيقول في تفسير قوله تعالى
فحدث ما يمكن أن -هو ماء مدين-قبل أن يبعث وكان مقصود موسى …") )1ثَمُودُ 

ه إلىوهي رأس الحربة التي توُجّ -الرجل والمرأة- نجد فيه حلاً لمشاكل الجنسين 
الإسلامية، لأن البعض يريد أن تتبذل المرأة في مفاتنها، لإغواء الشباب في أعز أوقات شراسة 

. هذه المسألة في رحلة بسيطةلكن القرآن حلّ المراهقة 
وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ ولنقرأ قول الحق سبحانه عن موسى
اب من المياه، وكان تمنعان الماشية من الاقتر : أي) )2يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأتَيَنِ تَذُودَانِ 

ألم تأتيا إلى هنا لتسقيا : لموسى عليه السلام، وكان من الطبيعي أن يتساءلهذا المشهد ملفتا
قاَلتََا :أتيه الإجابة من المرأتينفتمَا خَطْبُكُمَا:وقال القرآن السؤال الطبيعي. الماشية؟

وهكذا نعلم أن خروج المرأة له علة أن الأب ))3لاَ نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأبَوُناَ شَيْخٌ كَبِيرٌ 
شيخ كبير، وأن خروج المرأتين لم يكن بغرض المزاحمة على الماء، ولكن بسبب الضرورة، وانتظرتا 

:ليمارس مهمة الرجللذلك تقدم موسى ،إلى أن يسقي الرعاة، بل ظلَّتا محتجبتين بعيداً 
فَسَقَىٰ لَهُمَا)4 ( ،الإيماني العام، لا خصوصية قوم، ولا خصوصية قربى

فساعة يرى الإنسان امرأة قد خرجت . 
 .....

.تحل كل المشكلات ئوهذه القصة وضعت لنا مباد
وهنا نحن نجد في الغرب صيحات معاصرة تطالب بأن تقوم المرأة بالبقاء في المنزل لرعاية الأسرة 

ليس لأن المرأة ناقصة، ولكن لأن كمال المرأة في أداء أسمى مهمة توكل إليها، وهي تربية ،والأولاد
عمار الطفولة في كل الكائنات، والأبناء الذين ونحن نعلم أن طفولة الإنسان هي أطول أ.الأبناء

مع وهكذا نتعلم من قصة شعيب .ينشأون برعاية أم متفرغة يكونون أفضل من غيرهم
)".)5موسى 

.95سورة هود، الآية -1
.23سورة القصص،الآية-2
.23سورة القصص، الآية -3
.24سورة القصص، الآية -4
.6652و 6649ص 11الشعراوي ج تفسير -5
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من قضايا الدعوة :سادسا

ووسائلها وسبلها وأغراضها، ويعد كثيرا ما يتحدث الشيخ الشعراوي عن الدعوة إلى االله،
ومن هنا نجد الشيخ الشعراوي يتطرق إلى قضايا الدعوة ومباحثها في ، لذلكتفسيره مثالا عمليا

فيقول في .وأهم ما يجب أن يتحلى به،مثل حديثه عن الداعية إلى االله، مواضع عدة من تفسيره
هُمُ عِيسَىأَحَسَّ فَـلَمَّا: تفسير قوله تعالى الْحَوَاريُِّونَ قاَلَ اللّهِ إِلَىأنَصَارِيمَنْ قاَلَ الْكُفْرَ مِنـْ

يكونبأنااللهمنمأمورالداعيةإن"...) )1مُسْلِمُونَ بأِنََّاوَاشْهَدْ باِللّهِ آمَنَّااللّهِ أنَصَارُ نَحْنُ 
أنذلك، آخرينأناساً يغضبفإنهّ، وسعدواأناسبكلماتهاهتدىإنلأنه،يقظا

الحسويقظة، الحسيقظةيعرفأنعليهفالداعية، الفسادمنالمستفيدونبهيوجدالفاسد
الظاهرةالأشياءنسمىونحن، إنسانكلعندالموجودةالخفيةالأحاسيسإلىالالتفافمعناها

.والشم، والتذوق، والسمع، والرؤية، اللمس، الخمسالحواسمنها

أنلحظةويرتجفيجبنالذيمنيعرفحتىحواسهكلتعملبأنمأمورالدعوةرجلإن
بدقةمأمورالدعوةرجلإن.الخيرلدعوةالراحةويحسنيطمئنالذيومن، الخيردعوةتأتي

ويفرحيستبشرالذيومن، الخيردعوةلحظةسحنتهتتغيرالذيبينليميزوالإحساساليقظة
")2(.

الجمع بين أسلوب الإمتاع والإقناع: سابعا

يأسرها بطريقته الفريدة، أن و مستمعيه،شغاف قلوبلقد استطاع الشعراوي أن يتسلل إلى 
،الاتصال مع الجمهور والتأثير فيهم" ومرد ذلك كله إلى صدق رسالته وحسن تبليغها لأن 

يعتمد على ما عند المحاضر من استعداد ذهني ونفسي لهذا ،والاستحواذ على اهتمامهم وأفكارهم
وشاع هذا في . ؤمن به إيمانا عميقا قد تأثر هو بهوأن ما يقوله يصدر عن نفس ت.الاتصال المؤثر

نفسه بما يبدو عليه من نبرات صوته، ومن حركته، وإيماءاته  وما يتدفق في كلماته من حيوية 
على مشاعره ويحاول نقله  لجمهوره الذي يستمع له وطغىنفسه، في ومشاعر مما شاع 

.52سورة آل عمران، الآية -1
. 1497ص 3تفسير الشعراوي، ج -2
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هناك توافق بين الكلمة أو الجملة في بحيث يكون،بصوت هادئ لا يخلو من الصخب والضجيج
.)1("وبين نبرة الصوت التي تنقل كل هذا للمستمعين،معناها ومبناها وما توحي إليه

قد ساعد الشيخ على نجاح أسلوبه تكوينه العلمي والمعرفي، فالشيخ كان متمكنا من المادة ل
كما . في كثير من الأحيانيشهد لذلك استطراداته،وصاحب اطلاع واسع، العلمية التي يعرضها

فكان تفسيره في منتهى البساطة ،مراعاته للمستويات المعرفية لمخاطبيه-رحمه االله–عرف عنه 
لكنه إلى جانب ذلك تضمن لطائف و أشارات تفسيرية أبدع الشيخ ،حتى يستوعبه عامة الناس

،إضافة إلى ذلك عرف عن الشيخ بعده التربوي والإصلاحي الذي كان يرمي إليه.في عرضها
أبدع في غرس تلك القيم التي كان يدعو إليها عن طريق التنويع في أسلوب خطابه الذي  أنهغير

.كان يثير اهتمام مستمعيه ويشد انتباههم

ير بالمتلقي لحديثه، وكذلك يتمتع بعبقرية في الاتصال والتأث" - رحمه االله- فقد كان الشيخ 
التأثير فيه ليس تأثيرا مؤقتا كتأثير الخطابة، بل تأثير من نوع آخر يرتبط بالمفاهيم وبتكوين 
الاتجاهات الجديدة لدى المتلقي، وكل هذا في المسجد وكأنه يؤكد أن التوجيه الفكري والحراك 

.)2("لمسجدالاجتماعي الذي ينبغي أن يستتبعه من الطبيعي أن يبدأ من ا

التركيز على بيان إعجاز القرآن: ثامنا

ومن بين أبرز خصائص تفسير الشعراوي، تركيزه على بيان مناحي الإعجاز في القرآن، 
فلا يكاد يمر بآية إلا ويستنطقها، فيستخرج مكامن ، ويكاد هذا الجانب يشغل تفسيره كله

يانية، غير أنه كان يدرك إدراكا جازما أن وبخاصة ما تعلق بالجوانب اللغوية والب، الإعجاز فيها
بيان إعجاز القرآن ليس مقتصرا على الجانب اللغوي البياني فقط، بل بين في كثير من المواضع أن 

وهو الجانب العلمي أو الإشارات العلمية في القرآن، فتجده ،هناك جانبا لابد من إبرازه وبيانه
جَهْرَةً اللَّهَ نَـرَىحَتَّىلَكَ نُـؤْمِنَ لَنْ مُوسَىياَقُـلْتُمْ وَإِذْ :قوله تعالىتفسيرمثلا في 

.131محمد عبد الرحيم عويس، فن التدريس، ص-1
.م1998جوان 20الشعراوي، عبقرية الاتصال وتكوين الاتجاهات، فهد النفيسي، مقال بجريدة الوطن، -2
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يقف عندها مليا ليستخرج منها آيات وآيات تدل على ))1تَـنْظرُُونَ وَأنَْـتُمْ الصَّاعِقَةُ فأََخَذَتْكُمُ 
فالروح التي لا يعرف عنها علماء الدنيا شيئا وهي" : في خلق الروح فيقولقدرة االله سبحانه

ا من وجود الروح مستدلا نقتيفإذا كان الإنسان م،موجودة في كل نفس وفي كل وقت هي غيب
في الجسد، ألا يدل هذا الكون كله بما فيه من إعجاز الخلق وضعها على ذلك بالحركة والحياة التي 

.)2("على وجود االله يقينا

تطرق إلى بعض كما كان للجانب الفقهي حضور في تفسير الشيخ الشعراوي  فقد 
من منطلق الفقه الاستنباطي إلى رحابة الفقه الاستقرائي، ووضع بطاقة من " الأحكام الفقهية 

مسلم مفكر مستنير على رأس كل إشكالية سياسية، أو اقتصادية، علمية، تقدمية، وأخرج هذه 
الاستباق الإبداعي الحزمة الفكرية المشعة من منظومة النظرية الإسلامية التي يمكنها أن تبلغ منطقة

الْحَقُّ أنََّهُ لَهُمْ يَـتَبـَيَّنَ حَتَّىأنَفُسِهِمْ وَفِيالآْفاَقِ فِيآياَتنَِاسَنُريِهِمْ :وتزيد أعمالا لقوله تعالى
.))3(")4شَهِيدٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىأنََّهُ بِرَبِّكَ يَكْفِ أَوَلَمْ 

يصل بخواطره حول القرآن الكريم إلى أكثر وبالجملة يمكننا القول إن الشعراوي استطاع أن 
 ،

يتبين من خلال ما سبق بيانه والذي ،يؤسس لطريقة جديدة في التفسير وهي التفسير الشفهي
:أبرزهايتميز بجملة من المميزات أنه 

- توجيه النص- اختيار النص المناسب للظرف-مراعاة مقتضى الحال-الواقعية-المحلية"
تحقيق - استخدام التعدد الألسني ليمس كل الشرائح الاجتماعية-مراعاة التدرج في الإصلاح

توحيد التصورات -رفع المستوى المعرفي للأمة فقها ولغة وتاريخا واجتماعا-الاستئناس بلغة القرآن
.)5("وتصحيحها

.55سورة البقرة، الآية - 1
.355- 351ص1ج ،تفسير الشعراوي:ينظر-2
.53سورة فصلت، الآية -3
.146قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص: وينظر.10م، ص24/06/1998جريدة الأهرام بتاريخ-4
.58أحمد رحماني، دور التفسير الشفهي في الإصلاح، ص-5
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مكانة الشيخ الشعراوي ومنزلته العلمية: أولا

، لاسيما  وقد بدا هذا جليا في تفسيره،عرف الشيخ الشعراوي بموسوعيته وشمولية معارفه
أسلوبه الذي يرضي استطراداته وتنويع اتجاهاته، ومع كل هذا استطاع أن يحافظ على بساطة كثرة 

. مما جعل له منزلة خاصة في قلوب مستمعيه،الخاصة والعامة

من التراث القيم الذي تركه علماؤنا،التفاسير مختلف كما أن لتفسيره مكانة متميزة بين 
تفرد خطاب الشعراوي الإسلامي عن بقية الدعاة والعلماء في سائر العالم الإسلامي، " فلقد

ولغته الفصيحة السليمة، وأسلوبه السهل البسيط، ومعرفته العميقة لطبائع الناس ،بشمولية معارفه
وتوفيقه بين العقل والنقل، مما جعله ،

يفهم خطابه العالم والباحث، والمستمع والعامة والخاصة، ،على الدوام والاستمرار مفهوما مقبولا
ذلك مما حببه إلى النفوس والعقول وجعله قريبا من الناس جميعا، يجتمعون عليه في المسجد و 

.)1("ويملئون حلقات دروسه

أبسط من أن ،واستعاراته وتجديداته،ومجازاته وصوره،لقد كانت تعبيراته وتشبيهاته
يكتنفها أي تكلف أو تعقيد أو تركيب، ومع كل هذا فقد كانت صلته بمريديه ومستمعيه 

أبسط كثيرا من أن يتصورها الإنسان، كانت مباشرة جدا وحميمية جداتلامذته و 
من للمتفلسفين واهية كخطوط العنكبوت، ولكنها كانت فيما بدا، وما زال يبدو أقوى وأصلب 

وإن لم تكن كذلك من حيث ،
.)2("بناء العلاقة

1-163.
.137الشعراوي بعد رحيله، صقالوا عن -2
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إلا أنه استطاع أن ،أنه على الرغم من تلك الموسوعية- رحمه االله-ومما يحسب للشيخ
لشعراوي أكبر ما يأسر النفس في تفسير ا" فإن .يحافظ على أسلوبه السهل الممتنع في تفسيره

فنحن مثلا نرى . سلاسة الأسلوب، في كل اتجاه كوني أو تشريعي أو فلسفي أو اجتماعي
يختلف مع الأسلوب الأدبي في الترغيب ،الأسلوب العلمي عن مجريات الكون وشتى أعاجيبه

والترهيب، والدعوة إلى المثل الرفيعة بالقصص الهادف، والاستشهاد الآسر، ولكننا مع الشعراوي 
مثلما نقرأ حديثه عن استرقاق المشاعر بالدعوة إلى ،ذات نقرأ حديثه عن بعض مظاهر الكونبال

حدث لأنه الداعية المتمرس على مخاطبة النفس بما يهزها من ،كيف حدث هذا؟.الاهتداء الرباني
.)1("الأعماق

د عرف عن و بالرغم من المكانة العالية والدرجة السامقة التي تبوأها في قلوب محبيه فق
تفسير بدايةفيالشيخ بساطته وتواضعه، ولنستمع إليه يتحدث عن خواطره حول القرآن فيقول 

فيعةالمقطالحروفرفسمنكللكلذ،حولهانحوملهاتفسيرنافيونحن": سورة السجدة
حولتحوماجتهاداتكلهاتفسيراتنالأن،بمرادهأعلمواالله: بعدهايقولأنبدلاالسوربدايات

والحروفالآياتهذهفيإنماالقرآن،آياتكلفيالكلمةهذهنقوللانحنلذلك،المرادالمعنى
كيفمقتدر،مليكعندقصدمقعدفيااللهشاءإنتعالىااللهيجمعناحينبناوكيف.بالذات

الذيغيركثيراكلاماسنسمعأنناشكلا.؟االلهمنمباشرةالقرآنهذانسمعحينبنا
فيتعالىااللهمراداتسنعرفوعندهااجتهاداتنا،فيإليهالناتوصالتيغيركثيرةومعانيسمعناه،

ربنالمراداتمنافهفيأغبياءكناوكمفهمها،عنعقولناقصرتكموسنعرفالحروف،هذه
")2(.

لتفسيره حتى بلغ لقد نال الشيخ الشعراوي درجة عالية في قلوب محبيه، وكتب االله القبول 
.الآفاق، وكل ذلك راجع إلى شخصية الإمام الشعراوي ومنهجه المتميز في تفسير القرآن الكريم

حديثه وتفسيره قلوب إلى يجذب جعله مما،بسمات تفرديتسم المنهج وكان هذا 

.70الشعراوي جولة في فكره الموسوعي الفسيح، ص-1
.11776ص 19تفسير الشعراوي، ج -2
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آراءه وأفكاره، اقتناعا الجميع، فيحرصون على الاستماع إليه ومتابعته، بل جعل الكثيرين يتناقلون 
بحيث ،وتيسيرها وتبسيطها،يقوم بشرح معاني الآيات- رحمه االله-

فلا يخفى على أحد أي معنى .والمثقف والأمي،يستوعب المعنى الدقيق كل من العالم وغير العالم
و للمتخصصين تخصصا دقيقا في أ،من تلك المعاني الدقيقة، التي كان فهمها لا يتأتى إلا للمثقفين

. علم التفسير وعلوم القرآن

لقد أحدث فضيلة الشيخ الشعراوي بتفسيره صحوة دينية جديدة لم يحدثها أحد قبله، 
. وأصبح الناس في كل الدول يتناقلون تفسيره ويسجلونه ويستمتعون به،وأثرى الفكر الإسلامي

فيفهمه المستمع بسهولة ،ت التي تقرب المعنى البعيدوالتشبيها،كما كان يضرب الأمثلة المحسوسة
فكانت هذه الأمثلة والتشبيهات تجذب .ويقف على العطاء القرآني الذي لم يقف عليه من قبل

فتراه يتعمق في شرح الآيات بالطريقة العلمية ،دبيالجمع بين الأسلوب العلمي والأسلوب الأ
وقد ينزل في تبسيط . ولكنه يسهل المعنى وييسره، ويعرضه في عبارة أدبية مؤثرة،الأكاديمية الأزهرية

كل ذلك من أجل توصيل المعنى إلى ،  وهي أقرب إلى الفصحى،الشرح إلى لغة التخاطب العامية
.)1("افة غزيرةالعقول، مستعينا في ذلك كله بثق

عالما أديبا، سمحا كريما، فسر القرآن الكريم تفسيرا ،جليلا مهيبا- رحمه االله-لقد كان "
.)2("وملأ به الدنيا وشغل الناس،عبقريا، دقيقا جميلا، تفوق به على الأولين

شهادات العلماء فيه: ثانيا

دائرة محبيه، حتى بلغ صيته لقد كتب االله للشيخ الشعراوي القبول في الأرض، فتوسعت 
،الآفاق، وغدت قلوب المسلمين شغوفة بسماع حديثه، أعناقهم مشرئبة

.التفسيرية القيمةفي خواطره،

.65الشعراوي إمام الدعاة، ص -1
.139قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص-2
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القرآن لا شك أنه كان أحد مفسري : "يقول فيه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
الكبار، وليس كل من قرأ القرآن فهمه، ولا كل من فهم القرآن غاص في بحاره، وعثر على لآلئه 
وجواهره، ولا كل من وجد هذه الجواهر استطاع أن يعبر عنها بعبارة بليغة، ولكن الشيخ الشعراوي  

لم يرزق غيره،ما،هكان من الذين أوتوا فهم القرآن، ورزقهم االله تعالى من المعرفة بأسراره وأعماق
وقد .،ونظراتوإشارات ووقفات،فله فيه لطائف ولمحات

فاستطاع بأسلوبه المتميز أن يؤثر في الخاصة والعامة، في ، رزق االله الشيخ القبول في نفوس الناس
وفق إليها إلا القليلون الذين منحهم المثقفين والأميين، في العقول وفي القلوب، وهذه ميزة قلما ي

.)1("االله تعالى من فضله

كان علما من أكبر الأعلام، وإماما من أئمة : "وقال فيه الدكتور أحمد عمر هاشم
المسلمين، أثرى الفكر الإسلامي بأحاديثه وتفسيره، ونافح عن الدعوة وجلّى حقائق الإسلام 

بالحق أن يلمس بحديثه شِغاف القلوب بأسرها، وأن يعبر واستخرج كنوزا، واستطاع بقلبه الموصل 
والعواطف الخاشعة، فكان ،بنبراته الخاشعة الأجواء والمحيطات، فتفاعلت معه الأحاسيس  المؤمنة

قدوة للدعاة وإماما للهداة، وخلف من ورائه تراثا من البيان والمعرفة، واستجابت له القلوب في 
")2(.

دائم الحضور، جذب الناس إليه إسلامياوجها - الشيخ رحمه االله-كانلقد " 
ببساطته وحكمته واستشفافه، وأوصل أسرار العلم وروح الإسلام إلى العامة خاصة، وهم جمهور 
الإسلام وعاطفته، وكانت له قيمة ووجاهة عند العامة وأهل السلطان، حظي تفسيره للقرآن 

،إلى االله تعالىداعياالمبارك عمره قضى وقد ...الكريم بإقبال الن
وسلامة القول والفكر، حب الناس، آتاه عصره، أحدا في ومبشرا ونذيرا، وآتاه االله ما لم يؤت 

الشفاعة والمقام المحمود، مقدمة كتاب : ، و ينظر1998جوان 10يوسف القرضاوي، جريدة الوطن القطرية، بتاريخ -1
.20للشعراوي ص

.56قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص -2
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اء وفتح له في كتابه فتحا مبينا، فكانت خواطره حول القرآن الكريم مدرسة شعبية للملايين من أبن
.)1("العالم الإسلامي

كان الشيخ محمد متولي الشعراوي علما وعلامة " :قال فيه الدكتور عبد الصبور شاهين
.)2("عصرنا، ولم يبلغ عالم في عصرنا شأوه الذي بلغه على مدى العشرين عاما الأخيرة

ونقتبس من ،إن من حق علمائنا أن نكرمهم ونقدرهم: "ثم يردف الدكتور قائلا
ولكن أجيالنا الجديدة . ونأخذ العلم عنهم، وننتهز هذه الفرصة لنتربى على أيديهم،ضيائهم

للأسف لا تفعل ذلك، ولا تعرف قيمة العالم إلا حينما تفقده، وليس أمثال الشيخ الشعراوي 
شعراوي أو والأقل من القليل، ولا أرى أحدا في الساحة يعوض الشيخ ال،بالكثيرين بل هم القليل

.)3("...الشيخ الغزالي

لقد تتلمذ على يد الشيخ كثير من الأئمة والعلماء، سواء في مصر أو الدول العربية 
كانت هذه موهبة والإسلامية، فقد كان بحرا في الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية بفروعها، و 

دُ ِ{:من االله عليه، وينطبق عليه قول الرسول  إنَّ االلهَ يبْعثُ لهِذِهِ الأمَّة كُلَّ مِائةِ عَامٍ مَن يجَدِّ
.)5("لذلك نرى أن الشيخ الشعراوي جدد بحق دين هذه الأمة...)4(}لهَا أمْرَ دِينِهاَ 

، دار ابن حزم، بيروت لبنان، 1، ط100عالما ومفكرا إسلاميا، محمد خير رمضان يوسف، ص20آخر لقاء مع -1
.100ص .م2005/هـ1426

.57قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص-2
.24المرجع السابق، ص-3
.22ص 1، ط دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج 4293: أخرجه أبو داود في سننه، تحت رقم-4
.83قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص -5
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لإيماني، وأحد المربين الذين نوروا القلوب بعلم العالم الرباني والذواقة ا" لقد وصفه العلماء بأنه
.)1("، وربط الناس باالله وحشدهم في ساحة هذا الدينالإسلام، وهدى رسول االله 

منازع، وفقيها متفردا، ومفسرا فذا، وإماما للدعاة بلا،كما كان الشيخ عالما مجددا" 
.وتزداد قتامة الصورة،يشتد النزاعومرجعا يحتكم إليه عندما

لقد كان له منهجه الخاص المتميز في تفسير القرآن الكريم، جمع فيه بين عدة مناهج 
،والتفسير الاجتماعي،فهو يجمع بين التفسير القرآني والتفسير البلاغي. وبلورها في منهج خاص

يليات، وبسط التفسير ونقى في تفسيره التفاسير السابقة من الدخيل والإسرائ.وتفسير الأحكام
جعل حتى الأميين يفهمون القرآن، ولم يشأ ،حتى وصف بعض الناس تفسيره بأنه تفسير شعبي

")2(.

حمانية،  لقد أكرم االله الشيخ الشعراوي بفيوضات ربانية، وهبات من رب العزة، وأنوار ر 
لا يأخذ خواطره من كتاب تفسير، أو مقالات أو …كانت تتجلى في كل خواطره وأحاديثه،

.مستغرقا بكل جوارحه في ملكوت االله،مقولات، ولكنه كان يعيش في كنف االله بكل حواسه
ويتجلى بكل خواطره عندما يمسك مصحفه بيديه، ويتلو القرآن آية آية، وكان يقرأ بقلبه وروحه 

وفكره
والسعادة والتسابق لسماع خواطر الشعراوي، ولم يكن في حياته متزمتا أو منغلقا، ولكنه كان 

.رجلا متفتحا، يعرف جيدا أن لكل مقام مقالا

ل والمرأة، وكيف يخاطب وكيف يخاطب الشاب والطف،فكان يعرف كيف يخاطب الشيخ
كيف يخاطب العلماء والدعاة، والمظلومين، والحكام والمحكومين، وكيف يخاطب الظالم 

مقدمة كتاب الشفاعة والمقام المحمود : ، و ينظر1998جوان 10يوسف القرضاوي، جريدة الوطن القطرية، بتاريخ -1
.25للشعراوي، ص

.132شعراوي بعد رحيله، صقالوا عن ال-2
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والملحدين والعلمانيين، كل له أسلوبه، وكل له مقال بكل بساطة وشموخ، فملك القلوب والأرواح، 
)1(."وآتاه االله علم البيان وعلم الإقناع

ب ثراه وأكرم مثواه، نفاعا للناس بأحاديثه القيمة الممتعة، وطي-رحمه االله-لقد كان " 
والتي تنم عن عقل . وعظاته البليغة المؤثرة، وتوجيهاته الرشيدة الهادفة، التي تخترق شغاف القلوب

لقد  .ينم عن الحكمة وسداد الرأي وصوابه،وبصيرة واعية، بأسلوب سلس شيق ممتع،مستنير
يمان برسالته التي كرس حياته من أجلها، ولا يميل إلى الراحة ولا كان خير مثل يحتذى به في الإ

يجنح إلى الدعة، بل كان يواصل جهاده ليفيد الجماهير الإسلامية بخواطره الإيمانية حول القرآن 
كتاب الإنسانية الخالد، بالإضافة إلى ما يلقيه عليهم من فيوضات ربانية، وعظات بالغة الكريم،

.وحكم نافعات

لقد كان بحق المثل الأعلى الذي يحتذي به العالم الرباني الذي أمده االله بالعلم النافع،  
كان جماعا للقلوب بعيدا عن مواطن الريب، جاهد في سبيل ربه وأخلص الله في عمله، فعرف 

.  )2("الناس قدره وشهدوا جميعا بفضله

الذي آمن بربه ،البسيطهكذا كان الشعراوي الإنسان: " يقول الدكتور محمود جامع
وقرآنه، وترجمه إلى عمل، وكانت كل تصرفاته تنبع من قلب مليء بالإيمان باالله وقرآنه الكريم، 

. بل جميع أنحاء العالم،

ديدة وكثيرة في القرآن الكريم، عبر فيها لجمهوره عن أسرار ج،وكانت عنده ملكة غير عادية
وذلك لثقافته البلاغية التي جعلته يدرك من أسرار الإعجاز البياني للقرآن الكريم، ما لم يدركه 
الكثيرون، وكان له حضور في أسلوب الدعوة إلى االله، يشرك معه جمهوره، ويوقظ فيه ملكات 

.

.151وعرفت الشعراوي، محمود جامع، ص -1
.07، ص25/06/1998: جريدة اللواء الإسلامي، بتاريخ-2
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ترك للناس علما نافعا يورث مدى الأجيال المتعاقبة للناس كل الناس، بنفس صافية وعلم متعمق و 
.)1("وشفافية روح

.مما قيل في وداعه و رثائه: ثالثا

فإن االله لا ،
قبضه بموت العلماء، وليس يسد تلك الثغرة التي يتركها العالم برحيله ولكن ي،يقبض الموت انتزاعا

مع رحيل الشعراوي فقد "ولذا فإنه .ه االله لسد تلك الثلمة ئيهي،إلى جوار ربه إلا عالم مثله
الإسلام واحدا من أكبر فرسانه، ويفقد القرآن الكريم واحدا من أكبر عشاقه، وتفقد اللغة العربية 

.)2("ادها الكبارزاهدا من زه

وهي من مناداتك ومن تعليمك، ،أبت لا أريد أن أغادر مكاني هذا قبل أن أناجيك: " )3(والده
لأنه من ،عليهأو إنك وإياي، كالبحر تمطره السماء ومالها فضل فلا فضل لي فيها، وإني وإياك،

.مائه

هما سلوة الوجدان عن نكبة الدهـرأبت معانيك في روحي ورسمك في فكري

فلست أبـالي ما يجيء به دهــريقضى االله يا نفســـي بما تحذرينــه 

ونرجو بك الأخرى جزاء على الصبركسبنا بك الدنـيا معينا و مؤنســـا

طليق الروح تسعى لذي أسـرفأنتالعـــين زورةفيا أبت لا تحــرم 

ويجمعنا الرحمن في ساحة  الطــهرورحمـــةعليك سلام االله  نـورا 

:)4(وقال في رثائه الأستاذ أحمد عبد الخالق عبد الستار

بـقريات ــوإن صراع الحادثوب ــــن الخطب فيك ينإأيا دهر 
.156وعرفت الشعراوي، ص-1
.115قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص: ، وينظر12م، ص21/06/1998: جريدة الأهرام بتاريخ-2
.29والمقام المحمود، للشعراوي، صمقدمة كتاب الشفاعة : ينظر-3
.45الشعراوي إمام الدعاة ص -4
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ليس يخيبالموت لدينا وسهم جواهرىتوخى حمام الموت أصف

ؤوبـيوما عاد عبر الخافقين أيا مشرق النور الذي غاب نجمه

نجيبضممت أعز الناس فهو هــبه إذا ضممتأيا قبره رفقا 

يبــيطوفخرا لكل العالمين تا   ـميضممت أعز الناس حيا و

يبـإن الفراق عصوأصحابه د    ــاالله بعد محمفيا خير خلق 

وضمك ساح في الخلود رحيبا أخا العلم رحمة   سقتك الغوادي ي

لاح غروبوأطفئ نور حيث الم     ـقد مات عأيا عالم الإسلام 

بـالمين حسيــالعفإن إله رحمة يسقيك سألت إله العرش 

:)1(وقال فيه الشاعر محمد التهامي 

نسمعككيلا الصمت فارتضيتكــمن ذا أقنعأيها المقنع 

كـمعالسلوى فحملت الصبر وظـارناعن أنوارتقيت البعد 

كــــــفتمنى كلنا أن يتبعقد تركت الكون قفرا موحشا 

كــيكن في طوقها أن ترجعنإا ـــهذه أرواحنا نفدي 

كـــتخلي موقعأيها العملاق انــأيامهل وهذا الهول في 

كــين موضعـفتحرت كل ععاــجئت بالتبيان نورا ساط

كــأن تمنعما استطاعت غيمة هـــتعبر الغيم وتضوي فوق

كــــفرضاء االله أجرى منبعارياــ

.08م، ص 02/07/1998: جريدة اللواء الإسلامي، بتاريخ-1
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كــترعى مطلعوعيون الخلق ا بهــقد قضيت العمر طواف

كـــتخضعأن إلهامه حاولت وقسا الدهر ووافاك الضــنى

كـــلم ترد يا شيخنا أن يقطعأ بهــتعبلم فقهرت الهول 

كـوغضوض الشوك أدمى إصبع

كـــأن يلسعا من نحله يراضأفواهـناالشهد في وتصب 

كـما أوجعـوكتمت الجرح مهالثغر بسـاما لنـاوعرضت 

كــــوتغطي في شموخ أدمعواهناــفي أفتطلق البسمة 

كـحين تكوي في عضال أضلعناــأضلاععنلهم وترد 

كــضعـبعد ما أعملت فيه مباقنا ـفي أعمفشفيت الجرح 

كــأسرعواثبا ما كنت فيها فاشتدت خطىاالله ودعاك 

كـفيها مطمعونلت في الدارين الدنيا معاقد جمعت الدين و

كــــلما أبدعصاغه الرحمن ملهمدون قول كيف نحيا 

كـيخدعما تركت الزيف حتى ه ــعرف الحق صوابا كلت

كـــيقنعأن عاجزا لىو ثم م ـباطل مستحككم توالى

كـــأطلعوعليها في جلاء رهار ــأغلق الحق على أس

كــوطغى الإرهاق حتى ضيعناــأترى أزهقت من أيام

شبعككيف يحيى في الدجى من ناـــقل لنا باالله يا قنديل
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إن تلك القابلية واسعة النطاق لتفسير الشعراوي، وذلك الإقبال الملفت للانتباه على 

.كتاب اهللالقيمة العلمية لعمله الموسوعي حول تفسير  
يقوم بشرح معاني "-رحمه االله–فقد كان الشعراوي ،أحدث تفسيره صحوة علميةلقد 

بحيث يستوعب المعنى الدقيق كل من العالم وغير العالم، والمثقف ،الآيات وتيسيرها وتبسيطها
والأمي، فلا يخفى على أحد أي معنى من تلك المعاني الدقيقة، التي كان فهمها لا يتأتى إلا

للمثقفين أو للمتخصصين تخصصا دقيقا في علم التفسير وعلوم القرآن، فأحدث الشعراوي 
بتفسيره صحوة دينية جديدة، وأصبح الناس في كل الدول يتناقلون تفسيره ويسجلونه ويستمتعون 

.)1("به
تفسير الشعراوي يعد من التفاسير ذات الاهتمام بالقضايا المحورية للأمة ولذا فإن 

،والتربوي،وذلك من خلال تركيزه على اتجاهات حساسة تتعلق بالجانب الاجتماعي،يةالإسلام
عن الجانب حيفالجديد في تفسير الشعراوي هو أنه لم ينشغل بالجانب الإصلا.والإصلاحي

وهو الاهتمام بإبراز بلاغة القرآن وسر إعجازه في نظمه وأسلوبه، فكان ،التقليدي في حياة المفسر
تاريخ التفسير المعاصر الذي جمع بين الأصالة الوحيد في النموذج شعراوي بذلكتفسير ال

الاهتمام بالمفردة خلالمناللغوية قيمة القرآنإبرازعلىالقائمة ،التفسيرية اللغوية
عن معناها الأول، ومتابعة تطورها الدلالي، والبحث ، وضعها اللغويالقرآنية، والكشف عن 

فيه، والكشف عن ملائمتها للسياق الذي وردت 
كما اهتمالإصلاحي التربوي الذي لا يغفل معالجة حال الضعف الذي وصل إليه المسلمون، 

.51حمد عمر هاشم، الإمام الشعراوي مفسرا وداعية، ص أ-1
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بإبداء المعاني الدقيقة التي تحملها التراكي-رحمه االله-
.

أهم ما أكده " :وقد نبه على هذه القيمة العلمية الدكتور محمد رجب بيومي بقوله 
الشعراوي في تفسيره هو أن القرآن كتاب حياة، فقد جمع صلاحها وإصلاحها، وبه وحده تسير 

ذلك أن الرجل في كل دروسه لم يخرج عن كتاب االله، فهو ...وجه يتاحعجلة الحياة على أحسن 
دائما يقف أمام آية يشرحها ويفصل ما أجمل من معانيها، وهذا الشرح وحده قد جمع شؤون 

والأخلاق والاقتصاد، ومعنى ،وخاض به فيما يشغل الناس من أمور الاجتماع والسياسة،الحياة
س، ولهم فيه غنية من ناحية الإصلاح والصلاح عما سواه، وذلك ذلك كله أن القرآن دستور النا

.)1("ون فعلاكينبغي أن ي

،لقد كان بعض المفسرين في دروسهم يتباهون بالنصوص المنقولة عن السابقين"
والأستاذ قارئ دارس، وقد ألم ، في صلف ومباهاة، ويعقبون عليها ببعض ما يفتح االله به عليهم

لتفسير من قبل، حتى تكونت لديه ملكة خاصة في الشرح والإيضاح، فهو ليس في حاجة بكتب ا
إلى هذه النصوص المنتشرة بين أيدي الناس، فليراجع السامعون إليها حين يشاءون، إنه في حاجة 

على أن يساق بأسلوب العصر في سهولة التناول ولطافة ،إلى ما يصلح منها للهداية والتوجيه
.)2("التأني

ودروس الشيخ في شرح كتاب االله وتفسير :"يقول الأستاذ الدكتور عبد المنعم خفاجي 
آياته البينات كانت بحق من أرفع الشروح في التفسير، وكان الشيخ يبلغ فيها غاية السمو، حتى 

.43محمد رجب بيومي، الشعراوي جولة في فكره الموسوعي الفسيح، ص-1
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، ويستمع إليها في شوق وحب  فوالأمي والمتعلم، والمثقف وغير المثق،ليفهمها الصغير والكبير
.)1("الجماهيركل 

أنه العالم الجليل والإمام الداعية : "وجاء في بيان للأزهر الشريف ينعى الشيخ الشعراوي
وتفسير ،وشارحا الإسلام بمفاهيمه الصحيحة،قضى حياته مجاهدا في سبيل إعلاء كلمة االله...

نور البصيرة بما أنعم االله عليه من،القرآن الكريم بأسلوب فريد جذب قلوب الخاصة والعامة
.)2("والحكمة

: وعضو مجمع البحوث الإسلامية،قال الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر
ودعوة إلى االله سبحانه وتعالى، وقد استفاد ،لقد ملأ الشيخ الشعراوي هذه الدنيا علما وعطاء"

العلم العلماء قبل عامة 
فإنه آمن بدرسه كل العلماء، فما من أحد استمع إلى دروسه إلا وكانت له  فوائد نادرة ،المسلمين

")3(.

لنفس يحمل عزة ا": ويضيف الدكتور عبد المنعم خفاجي عن الشيخ الشعراوي أنه كان
ذكاء يبلغ حد .وعبقرية المفكر،وجلال العالم،ووداعة الطفل،وراحة الضمير،ونقاء السريرة

مع فضائل نفسية وخلقية تكاد تكون ،
لا تفوته شاردة ولا تغيب ،وعالم ذكي،ومحاور ظريف،والإمام الشعراوي محدث لبق...ملحمة

مع تواضع جم وخلق رفيع، ولعلي أقول الصدق إذا قلت إن الإمام الشعراوي هو عالم .عنه واردة
.)4("لقرن الخامس عشر الهجرياالإسلام في هذا 

.06بدوي طه بدوي، قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص-1
.04، ص1998جوان 18، الخميس )المصرية(جريدة الجمهورية -2
.16قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص-3
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: ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر عن الشيخ الشعراوي وقيمة تفسيره
وإماما من أئمة الإسلام، أغنى الفكر الإسلامي بأحاديثه وتفسيره ،علامكان علما من أكبر الأ"

للقرآن الكريم، ونافح عن الدعوة وجلا حقائق الإسلام واستخرج كنوزه، واستطاع بقلبه الموصل 
فتفاعلت معه .بالحق أن يلمس بحديثه شغاف القلوب بأسرها، وأن يعبر الأجواء والمحيطات

عواطف المؤمنة الجياشة، فكان قدوة للدعاة وإماما للهداة، وخلف من وال،الأحاسيس الصادقة
إنه ، 

.)1("صاحب الفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ،والإمام العارف باالله تعالى،العالم الولي

صاحب منهج في الدعوة لم نعرفه منذ ،مفكرا سلس الفكر" شعراوي لقد كان الشيخ ال
وكان مفسرا يقدم رؤية جديدة مع كثرة المفسرين الذين عرفتهم الدعوة ،مئات السنين

.)2("الإسلامية

بمنهج " رحمه االله تفسيرهحيث امتاز)3(ولمكانته وغزارة علمه لقبه البعض بإمام المفسرين 
عبر استخراج كنوز القرآن، وتقديمها إلى أبناء أمة القرآن ببساطة ،خاص في الدعوة إلى االله

ورائدا ومفكرا إسلاميا وصل إلى قلوب الناس كافة دون ، وسهولة، فكان إمام عصره في التفسير
،يفهمه البسطاءعناء، فهو فيلسوف إسلامي صاغ اجتهاداته وتفسيراته في قالب سهل ممتنع 

.)4("ويعلي قدره العلماء

خلال العقود الثلاثة الأخيرة من ،لقد كان الشيخ بحق واحدا من أبرز الدعاة إلى االله"
ليسمعوا كلام ،الناسمنالقرن العشرين، وقد وفقه االله سبحانه إلى جذب دائرة واسعة جدا 

عن نمبروزه وما بعده، وحين ما قبلبين عيد بحيث يمكن التمييز على هذا الص.االله ويتأملوا فيه

.25المصدر السابق ص: ينظر. م18/06/1998:جريدة الأحرار، بتاريخ-1
.34قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص-2
.05م ص18/06/1998: ينظر جريدة الوفد بتاريخ-3
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مع عامل ثورة ،النظر في هذه الظاهرة باحثين عن تعليل لها، نجد أن مجموعة عوامل تفاعلت فيها
،منهجه:الاتصال التي قدمته وسائلها إلى جمهور واسع من المستمعين، وهذه العوامل هي

.التاريخية التي برز فيهاوالمرحلة،ولغته،وأسلوبه،وأزهريته،ومصريته

كان منهج الشيخ في الدعوة هو النهل من معين كتاب االله، وأن يأخذ بأيدي جمهوره 
لفهم آيات الذكر الحكيم وتدبر معانيه، وذلك عن طريق شرح بيانه، وقد ساعده على ذلك علم 

ا التسجيلات الإذاعية غزير باللسان العربي المبين الذي أنزل االله به القرآن الكريم، وقد حفظت لن
والتلفزيونية كيف كان الجمهور يعبر عن حبوره بفهم المعنى والوقوف أمام الإعجاز القرآني بترديده 

.)1("وبما يرتسم على ملامح الوجه من سعادة وسرور وإشراق،"االله..االله"

"فقد،وبين خطاب العقل والقلب،ولقد استطاع في تفسيره أن يزاوج بين البساطة والدقة
مثل ظاهرة غير عادية في الدعوة إلى الإسلام المعاصر، بل إنه سحب البساط من تحت أقدام 

،فكان يدرك أسرار البيان القرآني،بين العقل والقلبجمع في الدعوةالوعاظ التقليديين، لأنه
كان له وفي أدائه.بعقل مؤمن يعيش حالة روحية متسامية،والإعجاز القرآني،والتركيب القرآني

حضور متميز يشرك معه الجمهور، ثم إنه لم يكن مفكرا للخاصة والنخبة، وإنما كان صاحب 
صحوة إيمانية لعشرات الملايين من المسلمين، بل إن إنجازه الأعظم انتقل بالملايين الذين لم تكن 

علومه، ولذلك فإنه والاهتمام بالقرآن و ،لهم اهتمامات بالدين والقرآن، إلى دائرة الانتعاش الإيماني
.)2("مؤسس كبير للقاعدة الأساسية للصحوة الإسلامية المعاصرة

"فقد كان رحمه االله،كما كان له أسلوبه الخاص الذي تفرد به عن سائر المفسرين
والظواهر دائما ما تكون نادرة، لكننا لا نستطيع أن نحجز ظاهرة من ظواهر القرن الذي نعيشه،

،كان الشعراوي مصلحا كبيرا.فهو قادر على أن يعوضنا عنه خيرا،حانه وتعالىعلى االله سب
.كبار المفسرين للقرآنالواسع، وكان من بالعلم والأفق اتسموا الذين الدعاةوداعية من 

.10م ص19/06/1998محاولة لفهم ظاهرة، جريدة الأهرام بتاريخ ..أحمد صدقي الدجاني، الداعية الفذ-1
.54قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص: ينظر.06ص.18/06/1998لأعظم، جريدة الأخبار محمد عمارة، الإنجاز ا-2
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يتمتع بأسلوب شامل، فهو يتكلم عن المعنى الظاهر والمعنى الباطن، ويحدثنا عن فقه اللغة، وحكم 
، وكان فوق ذلك يتمتع بأسلوب سهل ممتع يفهمه العالم، والإنسان البسيط الذي لا التشريع

.)1("كلاهما يفهمه وينهل من نبع فكره وتفسيرهيعرف القراءة والكتابة،

إن فضيلة الشيخ محمد : "يقول الدكتور محمد عبده يماني وزير الإعلام السعودي الأسبق
وله أتباع ومحبون في كل الدول ،وكان علما في التفسير،وعلمه غزير،متولي الشعراوي داعية كبير

.)2("العربية والإسلامية، وترك أثرا

واستمر الشيخ "ويستمع إليه القاصي والداني ،فقد كان تفسيره المسموع يصل الآفاق
الأقطار ومختلف البلدان، وكان حديثه الشيق في الشعراوي يقدم العطاء للأمة الإسلامية في كل 

لم تخرج منه عبارة نابية، ، وإعجاب الجميعالكريم كل يوم جمعة مثار اهتمامتفسير آيات القرآن
لبق في كلماته وكل تعبيراته، وتجلت مواهبه في كشف كنوز آيات كتاب االله الذي لا تنقضي 

لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي "عجائبه
إمام الدعاة المستنيرين، علم غزير، ذكاء ينفذ إلى الأفئدة ، هذا الشيخ كان صائب الفكر" مددا

بأقصر الطرق وأسهل عبارة، مما جعل له شعبية دفعت الناس إلى الاستمتاع بأحاديثه في أجهزة 
.)3("التلفزيون وعبر موجات الأثير

وإشراقات ملهمة والحياة، الدينفيثاقبة نظراتالشعراوي للإماملقد كانت "
والمرئية، والمسموعة،المقروءة وخواطرهالغزيرة،مؤلفاتهفمنهافي تفسيره للقرآن الكريم،

وفي الصحف والجامعات، على ،وعلى شاشات التلفزيون،وفي بيوت االله،
الإمام الشعراوي أدرك وقد .شخصيتهوبرزت فكره الذي راج فيه الإسلاميامتداد العالم 

سعادة الناس أو شقائهم، فهي ترفع الإنسان إذا كانت خيرا، أو أن للكلمة الطيبة أثرا واضحا في 

قالوا عن الشعراوي بعد : ينظر06م ص18/06/1998: حسن عباس زكي، أسلوبه سهل ممتنع، جريدة الأخبار في-1
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.)1("بصاحبها توجب له العذاب الأليم

ولعل من أهم أسباب هذا القبول الذي كتبه االله لتفسير الشيخ لدى الناس إخلاصه 
فقد ظهر أثر ذلك الإخلاص ،فإذا كان الإخلاص أساس النجاح في أي عمل"،العمل الله تعالى

من غير ي وهب وقته وصحته وعلمه وماله في سبيل االله،الذ،واضحا في حياة الشيخ الشعراوي
ولا لجاه أو سمعة، مدركا أن العمل الذي يؤدى ابتغاء وجه االله وحده يكون ،اعتبار بغرض دنيوي

والتفت حوله الجماهير في شتى ،لذلك أثمرت دعوة الإمام الشعراوي.ثوابه مضاعفا وجزاؤه جزيلا
وإذا كنا قد ودعناه بالأمس القريب، فقد ...ناس مثل الماء والهواءأرجاء العالم، وأصبح في حياة ال

فلسوف يظل بارزا أمامنا يضيء لنا الطريق ،وأثره وتأثيره،ودعنا جسده، أما روحه وعلمه وتراثه
.)2("ويأخذ بيدنا حين ينحرف بنا المسار

بل وفي والعلمية والاجتماعية في وطنه،،ومع مكانة الإمام الشعراوي الإسلامية والفكرية"
لم يبلغ أحد من حب الجماهير وثقتهم وتعاطفهم معه ما بلغه هذا الشيخ ،الوطن الإسلامي عامة

وفي ،الذي كانت الجماهير تتلهف لسماع حلقاته الإسلامية عبر الإذاعة والتلفزيون،الجليل
.)3("الأمسيات الدينية في كل مناسبة

كانت شيئا عاديا، لا ما  تي اجتمعت عليها قلوب المسلمين تجاه  الشعراوي إن المحبة ال
.

إن الشيخ نظر للمجتمع : " لأستاذ بجامعة الأزهرالشكعة ايقول الأستاذ مصطفى 
في كتب الدين، فلم يعد لديها صبر ولا طاقة أو مشغولة عن القراءة،فوجد شرائح كبيرة لا تقرأ
- رحمة االله عليه-ولا شك أن الشيخ الجليل.فقدم لهم ما يطلبون،للبحث في كتب التفسير

.05م، ص19/06/1998علي عياد، جريدة الأهرام المسائي، بتاريخ -1
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فكان هذا سببا كافيا ليصل إلى قلوب الناس، فإن ما خرج من القلب ،يخلص النية الله في أعماله
.)1("ل االله تعالى إلى القرآنفكان أن اهتدى كثير من الناس بفض،تتلقاه القلوب

وكذا ،وبساطة أسلوبه،كما أن من بين أسرار نجاح الشيخ في تفسيره حسن طريقته
لقد أحسن استخدام معطيات : " فقد قال عنه ابنه الشيخ سامي،توظيفه الحسن لمعطيات العصر

وشعر بالوسيلة الأقرب إلى الناس في الشرح والتفسير والتلقي، كما أنه وضح ،العصر للدعوة
لجمهوره كيف يخدم الدين الحياة، وأنه دين نظم حياة الناس كلها في كل أمر من أمور الحياة، 

.)2(..."فتحدث في الاقتصاد والسياسة والفن والطب

الناس، وقد ترتبط بمشكلاتوكان الشيخ يعيش قضايا عصره، فكانت له فتاواه التي" 
كما أنه راجع فتاواه في بعض الحالات دون حرج، وهذه صفة من صفات  اختلف معه الكثيرون،

العلماء الكبار، ويكفيه هنا أنه حتى الذين خاصموه فكريا لم يستطيعوا أن يخاصموه شخصيا، 
والموعظة الحسنة وجادلهم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة : " لأنه كان تطبيقا عمليا للآية الكريمة

وكان الشيخ " بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
فلم يكن متكالبا على مال، وكانت الأموال التي تتدفق عليه تتجه إلى ، الشعراوي قدوة سلوكية

ت أقيلت عن فعل الخير، وكم من بيوت فتحت وأسر عاشت مستورة وطلبة أتموا دراستهم وعثرا
.)3("وهذه كلها مستقاة من الواقع  وكلها شهادات للرجل، وكلها دروس للدعاة، طريقه سرا وعلنا

:ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم

.98المصدر نفسه، ص-1
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،إن للشيخ الشعراوي أثرا مهما في مسيرة الدعوة الإسلامية، فهو داعية وإمام عصره بحق"
لدى سامعيه، وأحاديثه أصبحت أساسية اليوم يقدم القرآن للناس بلغة سهلة وتجد خواطره قبولا

بعد أن صار معلما حضاريا يهتدي به الباحثون عن الهداية، كما أنه استطاع أن يجذب فئات 
بلغة تفهمها  ،منصتة إلى شرحه لمعاني آيات القرآن،
فيض بشرحه حتى يفيد جمهوره، فليست العبرة بأن وي،

يقول الداعية ما عنده ولكن العبرة بمدى تلقي المستمع وقدرة استيعابه لما يسمع، وهذا ما نجح فيه 
الشيخ الشعراوي ليضيف إلى حقل الدعوة الإسلامية منهجا آخر جاء به توظيفا لمعطيات 

)1("العصر

يردد في لقاءاته مع أصدقائه  - رحمه االله–عراوي وإلى جانب كل هذا كان الشيخ الش
ومريديه أن سر نجاحه في الحياة يرجع إلى تمسكه طوال حياته بنصيحتين تلقاهما عن والده الذي  

النصيحة الأولى أن العلم لا تتأتى فتوحاته إلا بالتواضع، والثانية . كان يحفظ عنه ولم يكن عالما
.)2("عد ذلكتعلق باالله ولا تخش شيئا ب: تقول

سوف تعرف قيمته الأجيال القادمة ،إن تفسير الشعراوي للقرآن الكريم إبداع جليل"
،في تفسير القرآن الكريم اجتمعت صوفية الشعراوي...حينما يصبح الإسلام غريبا كما بدأ غريبا

ويقدمها الذي جعله يتسلل في معاني الكلمات ، وحسه الإيماني العميق،وقدرته اللغوية الفائقة
للناس في بساطة أقرب للإعجاز، واستطاع أن يقدم القرآن الكريم بصورة بسيطة لم يسبقه إليها 

.)3("مفسر آخر

.99المصدر السابق، ص-1
.107قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص. 09، ص19/06/1998جريدة الأهرام بتاريخ -2
.135قالوا عن الشعراوي بعد رحيله، ص-3
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إنما هي فيوضات إلهية ناجمة عن محبته لكتاب ،إن تلك النفائس التي استنبطها من القرآن
له، واستخراجه للكنوز التي فواضح من تفسيره وتحلي" . ووقوفه على الكثير من أسرار التفسير،االله

لا نجد فيها ما سمعناه من هذا الإمام لكنناو ، لم تستخرج من قبله، فكم هي كثيرة كتب التفسير

بعض الأدعية النافعة التي صاغها علاج القلوب، ورد السحر والحسد والضر، فتنفعه أسرار القرآن 
واستشفها من القرآن، ومن ذلك الدعاء الذي جرب كثيرا في علاج أحوال السحر والحسد 

اللهم إنك أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، واحتفظت ":والصرع وسائر الوجوه وهو
ضاريين به من وما هم ب: "لنفسك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك

.)1("أحد إلا بإذن االله

مجددا في التفسير، كما أن الشيخ ينبذ التقليد و حقيقة إن الشيخ الشعراوي يعتبر مجتهدا
ولا يتأثر بالتفسيرات السابقة عليه، ومثله في ذلك مثل العلماء المثقفين المتبحرين في العلم من 

أمثال الإمام محمد عبده وتلاميذه، وهو عالم مجت

.)2("الأولين ممن سبقوه في التفسير

.156المصدر السابق، ص-1
أضواء على خواطر الشيخ الشعراوي ومنهجه في تفسير القرآن الكريم، محمد أمين إبراهيم التندي، مكتبة التراث -2

والحقيقة أن الشيخ لم يهمل آراء السابقين وإنما استوعبها وأحسن . 13م، ص1990، سنة 1اهرة، مصر، طالإسلامي، الق
.توظيفها في تفسيره، ولذلك فإن للشيخ اختيارات في التفسير، حبذا لو التفت إليها الدارسون كشفا وشرحا وبيانا
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الخـــاتمـــة
لقد تم بحمد االله هذا البحث المتواضع، الذي عشت فيه مع شخصية قرآنية وعلم من 

وقد كانت .ألا وهو الشيخ الشعراوي رحمه االله،ومفسر من المفسرين المعاصرين،أعلام المسلمين
،ا جانب المتعة فقد وقفت على بحر من العلمفأم،هذه الرحلة العلمية ممتعة وشاقة في آن واحد

فالشيخ الشعراوي يعد بحق موسوعة معارف متعددة التخصصات، من علم التفسير والنحو 
…والبلاغة

ه بما ورد عند من سبقوه من العلماء، والنكت البلاغية، والإشارات العلمية، من خلال إحاطت
اد، لا يسع المطالع سوى درايته بمعطيات العصر، موفقا بين ذلك كله بنظر حصيف، وذكاء وقّ و 

.إكبار هذا الرجل وتعظيم قدره

الذي تقصر دونه معارفي ،الكم المعرفي الكبيرذلكمفبالنظر إلى ،
.اضعةالبسيطة وإمكاناتي المتو 

فقد تحدث عن سبل الإصلاح الاجتماعي ،لقد تعددت مباحث الشعراوي في تفسيره
مستندا في ذلك على منهج القرآن، ومنطلقا من واقع المسلمين، كما لم يغفل الشعراوي جانب 

ويبين سماحة ،فكان بحق داعية من دعاة الحق يدعو بالتي هي أحسن،التربية والوعظ والإرشاد
.،الإسلام وتشريعاته الربانية

ولم يكن ،ا الجميعهوفي سبيل بيان ذلك كله كانت لغة الشعراوي سهلة وبسيطة يفهم
استقطاب في بل وفق الشعراوي ،خطابه الدعوي ودروسه التفسيرية موجهة إلى شريحة دون أخرى

،الجميع إلى مائدة القرآن
العلماء والمتعلمون، والنساء والرجال، والشيوخ والشباب، ولقي تفسيره ترحابا واسعا ومنقطع 

.النظير
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،لقد أوتي الشيخ الشعراوي ملكة لغوية طاوعته في استنطاق معاني النصوص القرآنية
وأحكامها وحكمها، كما تميز تفسره بالكشف عن مناحي الإعجاز اللغوي ،واستخراج أسرارها

. والبلاغي في القرآن الكريم

: ما يلي تتمثل فيهذاولذا فإن من جملة النتائج التي توصلت إليها في ختام بحثي

وبذلك ،لناسيعد تفسير الشعراوي أنموذجا رائدا في تيسير التفسير وتقريبه من عامة ا-
استطاع الشعراوي أن يكسر كثيرا من الحواجز التي كانت تحول دون فهم القرآن الكريم 

.عند محدودي العلم و المعرفة
ولا يخرج ،ينطلق فيه المفسر من قضايا العصر،أسس الشعراوي لمنهج تفسيري حديث-

لعلم وما لا يستسيغه دون أن ينزل إلى ما لا يليق با،عن لغته البسيطة السهلة المتداولة
.العلماء

وبين بساطة ،وببين الأصالة والمعاصرة،جمع الشعراوي في تفسيره بين العمق والبساطة-
. اللغة ووضوح المعاني

أو ما يصطلح عليه ،زاوج الشعراوي بين اتجاهين أساسيين في التفسير هما الأثر والرأي-
فإن الجمع بين هذين ،مناهج التفسيرعند الأقدمين بالرواية والدراية، وهذا يعد أفضل 
وتحكمه في مصادر المعرفة وأصولها ،الاتجاهين يدل على سعة اطلاع لدى المفسر

.النقلية والعقلية
وهو ملمح تربوي سار ،ركز الشعراوي في تفسيره على ضرب الأمثلة من واقع الناس-

اء لغوية  ض لها سو وفي مختلف القضايا التي كان يعر ،على وفقه الشعراوي في تفسيره
وسائل دعوية لىإمما يجعلنا نجزم أن في تفسيره إشارات …كانت أم فقهية أم عقدية

.لدراسةزيد من او تربوية تحتاج لم
وهذا بالنظر إلى طبيعة تفسيره الشفهي، كما أن ،يغلب على تفسير الشعراوي التكرار-

الشيخ في سعيه إلى ترسيخ تلك المعاني لدى مقصودة من -التكرار-هذه الوسيلة
متتبعيه، غير أن هذا يدفعنا إلى توجيه عناية الباحثين إلى الالتفات إلى هذا الجانب من 

.فيهتفسير الشعراوي، وتخليصه من بعض الاستطرادات وكثير من المسائل المكررة
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للغوية والبلاغية وبخاصة من جوانبه ا،ركز الشعراوي في تفسيره على قضايا الإعجاز-
والعلمية، ولذلك فإنه يعد بحق مدونة تفسيرية متكاملة تتعاطى مع الدرس الإعجازي 

.من شتى المناحي وتمثل له وتدلل عليه

تحتاج إلى ،وزيادة على هذا فإن هناك العديد من القضايا والمباحث في تفسير الشعراوي
:ا أكاديميا حتى تعم الفائدة من ذلكوالالتفات إليها وبحثه،عناية الباحثين والدارسين

.منهج الشعراوي في الدعوة إلى االله من خلال تفسيره-
.منهج الشعراوي في قضايا العقيدة والرد على الخصوم-
.الاتجاه العقدي في تفسير الشعراوي-
.الاتجاه اللغوي في تفسير الشعراوي-
.الاتجاه الإشاري في تفسير الشعراوي-
.تفسير الشعراويالاتجاه البلاغي في -
.المباحث الفقهية والأصولية في تفسير الشعراوي-
.السيرة النبوية من خلال تفسير الشعراوي-
"تفسير الشعراوي أنموذجا"الأبعاد التواصلية في أعمال المفسرين-
. الإمتاعجمالية الإقناع و قوة تفسير الشعراوي بين -

ليست إلا غيضا من فيض معرفي مخبوء ضمن تفسير ،التي أشرت إليهاإن هذه المواضيع
ويستخرج كنوزه وأسراره، وإني أسأل االله ،لكنه يحتاج إلى من يسبر أغواره- رحمه االله–الشعراوي 

.

مقرّ بأن تمام والكمال، إلا أنني ولئن كنت أنشد من خلال هذا التقصي والبحث بلوغ ال
أنني قد أحطت بالدراسة، واستوفيت جميع جهد المقل، و إني لا أزعم أبـداهذا العمل هو

مباحثها، بل حسبي أني أضفت لبنة في سبيل التأسيس لدراسة علمية أكاديمية لمناهج المفسرين 
تفسير الشعراوي يعد بحق أن ،المعاصرين، ولعل مما يشفع لي في سهوي ويعذرني في تقصيري

موسوعة تفسيرية، بل دائرة معارف، متعددة التخصصات والفنون، لذلك كان اقتصار البحث 
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مع التطرق إلى أبرز المباحث التي يتضح من ،على إبراز الأسس والمعالم الكبرى لمنهج الشعراوي
.خلالها هذا المنهج

وإن جانبت الصواب فمرد ذلك لت،عليه توكفإن وفقت فمن االله وما توفيقي إلا باالله
، والله الحمد والشكر أولا وآخرا، وآخر دعوانا أن الحمد لبشريتي فالكمال الله سبحانه وتعالى وحده

. الله رب العالمين
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سورة البقرة
 َنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ الَّذِينَ يُـؤْمِنُون 03196الآية البقرةسورةباِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَممَِّا رَزَقـْ

 ُمَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً فَـلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّه
بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُمَاتٍ لاَّ يُـبْصِرُونَ 

17109الآية البقرةسورة 

 ْوَادْعُوامِثْلِهِ مِنْ بِسُورةٍَ فَأْتُواعَبْدِناَعَلَىنَـزَّلْنَاممَِّارَيْبٍ فيِ كُنْتُمْ وَإِن
صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ شُهَدَاءكَُمْ 

23324الآية سورة البقرة

 َرَؤُوفٌ وَاللّهُ اللّهِ مَرْضَاتِ ابْتِغَاءنَـفْسَهُ يَشْريِمَنالنَّاسِ وَمِن
باِلْعِبَادِ 

27218الآية سورة البقرة

 ْوُسَىٰ قُـلْتُمْ وَإِذ فَأَخَذَتْكُمُ جَهْرَةً للَّهَ ٱنَـرَىحَتىَّٰ لَكَ نُّـؤْمِنَ لَنيمَٰ
تنَظرُُونَ وَأنَْـتُمْ لصَّٰعِقَةُ ٱ

55102الآية سورة البقرة

 ِاسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَـقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْـفَجَرَتْ وَإِذ
نًا مِنْهُ اثْـنَتَا عَشْرَةَ عَيـْ

60246الآية سورة البقرة

 َأَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً لحِْجَارَةِ ٱثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ مِّن بَـعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ ك74152الآية سورة البقرة

 ْنَاوَلَقَد نَاالْكِتَابَ مُوسَىآتَـيـْ نَاباِلرُّسُلِ بَـعْدِهِ مِنْ وَقَـفَّيـْ ابْنَ عِيسَىوَآتَـيـْ
الْقُدُسِ بِرُوحِ وَأيََّدْناَهُ الْبـَيـِّنَاتِ مَرْيمََ 

87123الآية سورة البقرة

 ْنَاكُمْ مَاخُذُواالطُّورَ فَـوْقَكُمُ وَرَفَـعْنَامِيثاَقَكُمْ أَخَذْناَوَإِذ بِقُوَّةٍ آتَـيـْ
وَاسمَْعُوا

93141الآيةالبقرةسورة

مِّنَ فَريِقٌ نَـبَذَ مَعَهُمْ لِّمَامُصَدِّقٌ للَّهِ ٱعِندِ مِّنْ رَسُولٌ جَآءَهُمْ وَلَمَّآ
يَـعْلَمُونَ لاَ كَأنََّـهُمْ ظهُُورهِِمْ وَرَآءَ للَّهِ ٱكِتَٰبَ لْكِتَٰبَ ٱأوُتُواْ لَّذِينَ ٱ

10198الآيةسورة البقرة





392

وَللِكَافِريِنَ سمَْعُواْ ٱوَ نْظرُْناَٱوَقُولُواْ راَعِنَاتَـقُولُواْ لاَ آمَنُواْ لَّذِينَ ٱيَٰأيَُّـهَا
ألَيِمٌ عَذَابٌ 

104ٌ99الآية سورة البقرة

اللَّهِ دُونِ مِنْ لَكُمْ وَمَاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لهَُ اللَّهَ أَنَّ تَـعْلَمْ لمَْ أ
نَصِيرٍ وَلاَ وَليٍِّ مِنْ 

107102الآية سورة البقرة

 ًرَبِّ اجعَلْ هَذا بلَدًا آمِنا126228الآية سورة البقرة

 ُهُمْ مَاالنَّاسِ مِنَ السُّفَهَاءُ سَيـَقُول لَتِهِمُ عَنْ وَلاَّ هَاكَانوُاالَّتيِ قِبـْ عَلَيـْ
مُسْتَقِيمٍ صِراَطٍ إِلىَ يَشَاءُ مَنْ يَـهْدِيوَالْمَغْرِبُ الْمَشْرقُِ للَِّهِ قُلْ 

142298الآية سورة البقرة

 َوكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُون
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

143198الآيةسورة البقرة

 َإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا


158187الآيةالبقرةسورة

هُمُ يخَُفَّفُ لاَ فِيهَاالِدِينَ خ 162140الآية سورة البقرةيُـنْظرَُونَ هُمْ وَلاَ الْعَذَابُ عَنـْ

 ُوَإلِـَهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لاَّ إلِهََ إِلاَّ هُوَ الرَّحمَْنُ الرَّحِيم163192الآية البقرةسورة

َا فَمَنِ اللَّهِ لغَِيرِْ بِهِ أهُِلَّ وَمَاالخْنِْزيِرِ وَلحَْمَ وَالدَّمَ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمُ حَرَّمَ إِنمَّ
رَ اضْطرَُّ  رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ إِثمَْ فَلاَ عَادٍ وَلاَ باَغٍ غَيـْ

173116الآية سورة البقرة

نـَهُمْ فَأَصْلَحَ إِثمْاًأَوْ جَنـَفًامُوصٍ مِنْ خَافَ فَمَنْ  اللَّهَ إِنَّ عَلَيْهِ إِثمَْ فَلاَ بَـيـْ
رَحِيمٌ غَفُورٌ 

182124الآية سورة البقرة

 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَـيـِّنَاتٍ مِنَ الهْدَُى
وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ 

18554الآية سورة البقرة

 َنَكُمْ أمَْوَالَكُمْ تأَْكُلُواوَلا لتَِأْكُلُواالحُْكَّامِ إِلىَ وَتُدْلُواباِلْبَاطِلِ بَـيـْ
تَـعْلَمُونَ وَأنَْـتُمْ باِلإِْثمِْ النَّاسِ أمَْوَالِ مِنْ فَريِقًا

188108الآية سورة البقرة

 ْاللّهَ إِنَّ وَأَحْسِنُـوَاْ التَّـهْلُكَةِ إِلىَ بأِيَْدِيكُمْ تُـلْقُواْ وَلاَ اللّهِ سَبِيلِ فيِ وَأنَفِقُوا
الْمُحْسِنِينَ يحُِبُّ 

195190الآية البقرةسورة

 َعَرَفَٰتٍ مِّنْ أفََضْتُمفإَِذَآرَّبِّكُمْ مِّنفَضْلاً تَـبْتـَغُواْ أَنجُنَاحٌ عَلَيْكُمْ ليَْس
لحَْراَمِ ٱلْمَشْعَرِ ٱعِندَ للَّهَ ٱذكُْرُواْ ٱفَ 

198190الآية البقرةسورة
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ذكِْراً أَشَدَّ أَوْ آبآَءكَُمْ كَذكِْركُِمْ االلهفاذكروامَّنَاسِكَكُمْ قَضَيْتُمْ فإَِذَا200221الآية سورة البقرة

 َوالأقربينفلَِلْوَالِدَيْنِ خَيرٍْ مِّنْ أنَْـفَقْتُمْ مَآقُلْ يُـنْفِقُونَ مَاذَايَسْألَُونَك215108الآية سورة البقرة

 َكَبِيرٌ فِيهِ قِتَالٌ قُلْ فِيهِ قِتَالٍ الحَْرَامِ الشَّهْرِ عَنِ يَسْألَُونَك217128الآية سورة البقرة

 َالعفوقُلِ ينُفِقُونَ مَاذَاوَيَسْألَُونَك219108الآية سورة البقرة

 َاليتامىعَنِ وَيَسْألَُونَك220108الآية سورة البقرة

 َغَفُورٌ اللَّهَ فإَِنَّ فاَءُوافإَِنْ أَشْهُرٍ أرَْبَـعَةِ تَـرَبُّصُ نِسَائِهِمْ مِنْ يُـؤْلُونَ للَِّذِين
رَحِيمٌ 

226172الآية سورة البقرة

 ُمَايَكْتُمْنَ أَنْ لهَنَُّ يحَِلُّ وَلاَ قُـرُوءٍ ثَلاَثةََ بأِنَْـفُسِهِنَّ يَـتـَرَبَّصْنَ وَالْمُطلََّقَات
الآْخِرِ وَالْيـَوْمِ باِللَّهِ يُـؤْمِنَّ كُنَّ إِنْ أرَْحَامِهِنَّ فيِ اللَّهُ خَلَقَ 

228171الآية سورة البقرة

 َّلهَنَُّ تَـفْرِضُواْ أَوْ تمَسَُّوهُنُّ لمَْ مَاالنِّسَاءطلََّقْتُمُ إِنعَلَيْكُمْ جُنَاحَ لا
فَريِضَةً 

236301الآية البقرةسورة

 َْفَـقَالَ الْمَوْتِ حَذَرَ ألُُوفٌ وَهُمْ دِياَرهِِمْ مِنخَرَجُواْ الَّذِينَ إِلىَ تَـرَ أَلم
النَّاسِ عَلَىفَضْلٍ لَذُواللّهَ إِنَّ أَحْيَاهُمْ ثمَُّ مُوتُواْ اللّهُ لهَمُُ 

243337الآية البقرةسورة 

 ْوَالحِْكْمَةَ الْمُلْكَ اللَّهُ وَآتاَهُ جَالُوتَ دَاوُودُ وَقَـتَلَ اللَّهِ بإِِذْنِ فَـهَزَمُوهُم
يَشَاءُ ممَِّاوَعَلَّمَهُ 

251302الآية سورة البقرة

هُمْ بَـعْضٍ عَلَىبَـعْضَهُمْ فَضَّلْنَاالرُّسُلُ لْكَ ت وَرَفَعَ اللَّهُ كَلَّمَ مَنْ مِنـْ
دَرَجَاتٍ بَـعْضَهُمْ 

253227الآية سورة البقرة

 ْرٌ فَـهُوَ الْفُقَراَءَ وَتُـؤْتُوهَاتخُْفُوهَاوَإِنْ هِيَ فنَِعِمَّاالصَّدَقاَتِ تُـبْدُواإِن خَيـْ
خَبِيرٌ تَـعْمَلُونَ بمِاَوَاللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ مِنْ عَنْكُمْ وَيُكَفِّرُ لَكُمْ 

271167الآيةالبقرةسورة

 َخَيرٍْ مِنْ تُـنْفِقُواوَمَايَشَاءُ مَنْ يَـهْدِياللَّهَ وَلَكِنَّ هُدَاهُمْ عَلَيْكَ ليَْس
اللَّهِ وَجْهِ ابْتِغَاءَ إِلاَّ تُـنْفِقُونَ وَمَافَلأِنَْـفُسِكُمْ 

272169الآية البقرةسورة

 ُُالَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطه275200الآية البقرةسورة
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سورة آل عمران
مِّنْ كُلٌّ بهِِ آمَنَّايَـقُولُونَ الْعِلْمِ فيِ وَالرَّاسِخُونَ اللّهُ إِلاَّ تأَْوِيلَهُ يَـعْلَمُ وَمَا

الألْبَابِ أوُْلُواْ إِلاَّ يَذَّكَّرُ وَمَارَبِّـنَاعِندِ 

آل سورة 
عمران

0749الآية 

 ِفِئَتـَينِْ الْتـَقَتَا فِئَةٌ تُـقَاتِلُ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى  قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ في
كَافِرَةٌ يَـرَوْنَـهُمْ مِثـْلَيْهِمْ رأَْيَ الْعَينِْ 

آل سورة 
عمران

13247الآية

 َرُ للَّهُ ٱوَ للَّهُ ٱوَمَكَرُواْ وَمَكَر آل سورة لْمَاكِريِنَ ٱخَيـْ
عمران

54253الآية 

 َيُـزكَِّيهِمْ وَلاَ القيامةيَـوْمَ إلِيَْهِمْ ينَظرُُ وَلاَ االلهيُكَلِّمُهُمُ وَلاآل سورة
عمران

77140الآیة 

يعًااللَّهِ بحَِبْلِ وَاعْتَصِمُوا إِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ نعِْمَتَ وَاذكُْرُواتَـفَرَّقُواوَلاَ جمَِ
قُـلُوبِكُمْ بَـينَْ فَألََّفَ أَعْدَاءً كُنْتُمْ 

سورة آل 
عمران

103155الآية 

يرِْ ٱإِلىَ يَدْعُونَ أمَُّةٌ مِّنْكُمْ وَلْتَكُن هَوْنَ لْمَعْرُوفِ ٱبِ وَيأَْمُرُونَ لخَْ عَنِ وَيَـنـْ
لْمُفْلِحُونٱهُمُ وَأوُْلـَئِٰكَ لْمُنْكَرِ ٱ

سورة آل 
عمران

104108الآية

 ِالأْمُُورُ تُـرْجَعُ اللَّهِ وَإِلىَ الأَْرْضِ فيِ وَمَاالسَّمَاوَاتِ فيِ مَاوَللَِّه سورة آل
عمران

109214الآیة

 َْمِنكُمْ جَاهَدُواْ لَّذِينَ ٱللَّهُ ٱيَـعْلَمِ وَلَمَّالجْنََّةَ ٱتَدْخُلُواْ أَنحَسِبْتُمْ أم
لصَّابِريِنَ ٱوَيَـعْلَمَ 

سورة آل 
عمران

143106الآية 

 ْلُوأنَْـفُسِهِمْ مِنْ رَسُولاً فِيهِمْ بَـعَثَ إِذْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىاللَّهُ مَنَّ لَقَد يَـتـْ
وَالحِْكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُـعَلِّمُهُمُ وَيُـزكَِّيهِمْ آياَتهِِ عَلَيْهِمْ 

سورة آل 
عمران

16457الآية 

مَاسَنَكْتُبُ أغَْنِيَاءُ وَنحَْنُ فَقِيرٌ اللَّهَ إِنَّ قاَلُواالَّذِينَ قَـوْلَ اللَّهُ سمَِعَ قَدْ ل
لَهُمُ قاَلُوا الحَْريِقِ عَذَابَ ذُوقُواوَنَـقُولُ حَقٍّ بِغَيرِْ الأْنَْبِيَاءَ وَقَـتـْ

سورة آل 
عمران

181170الآیة

سورة النساء
 ِتَـرَكَ ممَِّانَصِيبٌ وَللِنِّسَاءِ وَالأْقَـْرَبوُنَ الْوَالِدَانِ تَـرَكَ ممَِّانَصِيبٌ للِرِّجَال

امَفْرُوضً نَصِيبًاكَثُـرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ ممَِّاوَالأْقَـْرَبوُنَ الْوَالِدَانِ 
07121الآية النساءسورة 

النسآءمِنَ والمحصنات24139الآيةالنساءسورة
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 رَىٰ حَتىَّٰ تَـعْلَمُواْ مَا لصَّلَٰوةَ ٱآمَنُواْ لاَ تَـقْرَبوُاْ لَّذِينَ ٱياَ أيَُّـهَا وَأنَْـتُمْ سُكَٰ
تَـقُولُونَ وَلاَ جُنبُاً إِلاَّ عَابِريِ سَبِيلٍ 

43269الآية سورة النساء

باِللّهِ تُـؤْمِنُونَ كُنتُمْ إِنوَالرَّسُولِ اللّهِ إِلىَ فَـرُدُّوهُ شَيْءٍ فيِ تَـنَازَعْتُمْ فإَِن
رٌ ذَلِكَ الآخِرِ وَالْيـَوْمِ  تأَْوِيلاً وَأَحْسَنُ خَيـْ

5949الآية سورة النساء

 ْهُم أيَْـنَمَا تَكُونوُاْ يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبـْ
حَسَنَةٌ يَـقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ 

78266الآية سورة النساء

 ْمَّنْ يطُِعِ ٱلرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ ٱللَّهَ وَمَن تَـوَلىَّٰ فَمَآ أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِم
حَفِيظاً 

80145الآية النساءسورة

 َاخْتِلاَفاًفِيهِ لَوَجَدُوااللَّهِ غَيرِْ عِنْدِ مِنْ كَانَ وَلَوْ الْقُرْآنَ يَـتَدَبَّـرُونَ أفََلا
كَثِيراً

8280الآية النساءسورة

 ْهُمْ الأمرأوُْليِ وإلىالرسولإِلىَ رَدُّوهُ وَلَو يَسْتـَنْبِطوُنهَُ الذينلَعَلِمَهُ مِنـْ
هُمْ  مِنـْ

8380الآية سورة النساء

 ْهَانَصِيبٌ لَهُ يَكُنْ حَسَنَةً شَفَاعَةً يَشْفَعْ مَن شَفَاعَةً يَشْفَعْ وَمَنْ مِنـْ
هَاكِفْلٌ لهَُ يَكُنْ سَيِّئَةً  مُقِيتًاشَيْءٍ كُلِّ عَلَىاللَّهُ وكََانَ مِنـْ

8557الآية سورة النساء

 هُمْ أَوْليَِاء وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَـتَكُونوُنَ سَوَاء فَلاَ تَـتَّخِذُواْ مِنـْ
سَبِيلِ اللّهِ حَتىََّ يُـهَاجِرُواْ فيِ 

88147الآيةالنساءسورة

َلِمَنْ تَـقُولُواوَلاَ فَـتَبـَيَّـنُوااللَّهِ سَبِيلِ فيِ ضَرَبْـتُمْ إِذَاآمَنُواالَّذِينَ أيَُّـهَايا
مُؤْمِنًالَسْتَ السَّلاَمَ إلِيَْكُمُ ألَْقَى

94154الآية سورة النساء

وَلاَ للَّهُ ٱأرَاَكَ بمِآَلنَّاسِ ٱبَـينَْ لتَِحْكُمَ لحَْقِّ ٱبِ لْكِتَابَ ٱإلِيَْكَ أنَْـزلَْنَاإِنَّآ
خَصِيماً لِّلْخَآئنِِينَ تَكُنْ 

105111الآية سورة النساء

 َهُمْ طاَئفَِةٌ لهَمََّتْ وَرَحمْتَُهُ عَلَيْكَ اللَّهِ فَضْلُ وَلَوْلا وَمَايُضِلُّوكَ أَنْ مِنـْ
شَيْءٍ مِنْ يَضُرُّونَكَ وَمَاأنَْـفُسَهُمْ إِلاَّ يُضِلُّونَ 

113157الآية سورة النساء

 ِلَهُ لرَّسُولَ ٱوَمَن يُشَاقِق َ رَ سَبِيلِ لهْدَُىٰ ٱمِن بَـعْدِ مَا تَـبـَينَّ وَيَـتَّبِعْ غَيـْ
نُـوَلِّهِ مَا تَـوَلىَّٰ لْمُؤْمِنِينَ ٱ

115224الآية سورة النساء





396

 َمِن دُونهِِ إِلاَّ إنَِٰثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَٰناً مَّريِداً إِن يَدْعُون117242الآية سورة النساء

تِ ٱمِنَ يَـعْمَلْ وَمَن فَأُوْلـَئِٰكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أنُْـثَىٰ أَوْ ذكََرٍ مِنلصَّٰلِحَٰ
نقَِيراً يظُْلَمُونَ وَلاَ لجْنََّةَ ٱيَدْخُلُونَ 

124100الآية سورة النساء

عَلِيماً بِهِ كَانَ االلهفإَِنَّ خَيرٍْ مِنْ تَـفْعَلُواْ وَمَا127153الآية سورة النساء

 ِأَنعَلَيْهِمَآجُنَاحَْ فَلاَ إِعْراَضاً أوَْ نُشُوزاً بَـعْلِهَامِنخَافَتْ مْرأَةٌَ ٱوَإِن
نـَهُمَايُصْلِحَا رٌ لصُّلْحُ ٱوَ صُلْحاً بَـيـْ خَيـْ

128100الآية سورة النساء

حَكِيماً وَاسِعاً للَّهُ ٱوكََانَ سَعَتِهِ مِّنللَّهُ ٱيُـغْنِ يَـتـَفَرَّقاَوَإِن130107الآية سورة النساء

خَبِيراً تَـعْمَلُونَ بمِاَكَانَ للَّهَ ٱفإَِنَّ تُـعْرِضُواْ أَوْ تَـلْوُواْ وَإِن135170الآيةالنساءسورة

 ِألَيِماعَذَاباً لهَمُْ بأَِنَّ الْمُنَافِقِينَ بَشِّر ً◌138327الآية سورة النساء

 َنَكُنْ أَلمَْ قاَلُوااللَّهِ مِنَ فَـتْحٌ لَكُمْ كَانَ فإَِنْ بِكُمْ يَـتـَرَبَّصُونَ الَّذِين
مَعَكُمْ 

141340الآية سورة النساء

 َوَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَـبْلُ وَرُسُلاً لمَّْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْك
مُوسَىٰ تَكْلِيماً للَّهُ ٱوكََلَّمَ 

164201الآية النساءسورة

 ٌيَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُـفْتِيكُمْ فيِ الْكَلاَلةَِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لهَُ وَلَد
وَلَهُ أُخْتٌ فَـلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَهُوَ يرَثُِـهَا إِنْ لمَْ يَكُنْ لهَاَ وَلَدٌ 

176126الآية سورة النساء

سورة المائدة
 ِحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ الخْنِْزيِر03258الآية سورة المائدة

 ِالْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتي03309الآية سورة المائدة

لَّكُمْ حِلٌّ الكتابأوُتُواْ الذينوَطعََامُ الطيباتلَكُمُ أُحِلَّ اليوم05271الآية سورة المائدة

 َا أيَُّـهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ ٱلصَّلاةِ فٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ي
إِلىَ ٱلْكَعْبَينِ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ ٱلْمَراَفِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ 

06226الآية المائدةسورة 

َيجَْرمَِنَّكُمْ وَلاَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّهِ قَـوَّامِينَ كُونوُاآمَنُواالَّذِينَ أيَُّـهَايا
تَـعْدِلُواأَلاَّ عَلَىقَـوْمٍ شَنَآنُ 

08217الآية سورة المائدة
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َقاَلُواالَّذِينَ مِنَ الْكُفْرِ فيِ يُسَارعُِونَ الَّذِينَ يحَْزنُْكَ لاَ الرَّسُولُ أيَُّـهَايا
قُـلُوبُـهُمْ تُـؤْمِنْ ولمََْ بأِفَـْوَاهِهِمْ آمَنَّا

41101الآية المائدةسورة 

َا وَيُـؤْتوُنَ الصَّلاَةَ يقُِيمُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ وَرَسُولهُُ اللّهُ وَليُِّكُمُ إِنمَّ
راَكِعُونَ وَهُمْ الزَّكَاةَ 

55160الآيةالمائدةسورة

 نَا قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَـنْقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا باِللَّهِ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَـْ
وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلُ وَأَنَّ أَكْثَـركَُمْ فاَسِقُونَ 

59251الآية سورة المائدة

نَةٌ تَكُونَ أَلاَّ وَحَسِبُوا عَمُواثمَُّ عَلَيْهِمْ اللَّهُ تاَبَ ثمَُّ وَصَمُّوافَـعَمُوافِتـْ
هُمْ كَثِيرٌ وَصَمُّوا يَـعْمَلُونَ بمِاَبَصِيرٌ وَاللَّهُ مِنـْ

71179الآيةالمائدةسورة

اَفاَعْلَمُواتَـوَلَّيْتُمْ فإَِنْ وَاحْذَرُواالرَّسُولَ وَأَطِيعُوااللَّهَ وَأَطِيعُوا عَلَىأنمََّ
الْمُبِينُ الْبَلاَغُ رَسُولنَِا

92279الآية سورة المائدة

 َمَاإِذَاطعَِمُوافِيمَاجُنَاحٌ الصَّالحِاَتِ وَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَ عَلَىليَْس
الصَّالحِاَتِ وَعَمِلُواوَآمَنُوااتَّـقَوْا

93188الآية المائدةسورة

 ْيُـنـَزِّلَ أَنْ رَبُّكَ يَسْتَطِيعُ هَلْ مَرْيمََ ابْنَ عِيسَىياَالحَْوَاريُِّونَ قاَلَ إِذ
نَا مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ اتَّـقُواقاَلَ السَّمَاءِ مِنَ مَائِدَةً عَلَيـْ

112115الآية المائدةسورة

 ِقَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَهُوَ فِيهِنَّ وَمَاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَّهِ ل120309الآية سورة المائدة

سورة الأنعام
 َذُ وَليِّاً فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلا رَ اللّهِ أَتخَِّ قُلْ أَغَيـْ

يطُْعَمُ 

14265الآية الأنعامسورة 

 ِوَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بآِياَت
رَبِّـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

27247الآية سورة الأنعام

 َلْمُجْرمِِينَ ٱسَبِيلُ وَلتَِسْتَبِينَ لآياَتِ ٱنفَصِّلُ وكََذَلِك55104الآيةسورة الأنعام

8296الآية سورة الأنعام

 َتَدِهْ ٱفبَِهُدَاهُمُ للَّهُ ٱهَدَىلَّذِينَ ٱأوُْلـَئِٰك أَجْراً عَلَيْهِ أَسْألَُكُمْ لاَّ قُلقـْ
للِْعَالَمِينَ ذكِْرَىٰ إِلاَّ هُوَ إِنْ 

90284الآية سورة الأنعام
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 َّلخْبَِيرُ ٱللَّطِيفُ ٱوَهُوَ لأبَْصَارَ ٱيدُْركُِ وَهُوَ لأبَْصَارُ ٱتُدْركُِهُ لا103102الآية سورة الأنعام

مُؤْمِنِينَ بآِياَتهِِ كُنْتُمْ إِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اسْمُ ذكُِرَ ممَِّافَكُلُوا 119129الآية الأنعامسورة

 ُْيَـعْمَلُونَ كَانوُابمِاَوَليِـُّهُمْ وَهُوَ عِنْدَ السَّلاَمِ دَارُ لهَم127117الآية سورة الأنعام

 َتٍ وَ لَّذِيۤ ٱوَهُو رَ مَعْرُوشَٰ تٍ وَغَيـْ لزَّرعَْ ٱوَ لنَّخْلَ ٱأنَشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰ
بِهٍ لرُّمَّانَ ٱوَ لزَّيْـتُونَ ٱمخُْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ  رَ مُتَشَٰ بِهاً وَغَيـْ مُتَشَٰ

141122الآية سورة الأنعام

 َلاَ تأَْكُلُواْ ممَِّا لمَْ يذُْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ و
دِلوُكُمْ وَإِنْ أَطعَْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ  لَمُشْركُِونَ ليَُوحُونَ إِلىَۤ أَوْليَِآئِهِمْ ليُِجَٰ

121230الآيةالأنعامسورة 

 ْعَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَاأتَْلُ تَـعَالَوْاْ قُل151101الآية سورة الأنعام

 َّعَنبِكُمْ فَـتـَفَرَّقَ السُّبُلَ تَـتَّبِعُواْ وَلاَ فاَتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيماً صِراَطِيهَـذَاوَأَن
تَـتـَّقُونَ لَعَلَّكُمْ بهِِ وَصَّاكُمذَلِكُمْ سَبِيلِهِ 

153150الآية الأنعامسورة 

سورة الأعراف


وَقاَلَ مَا نَـهَاكُمَا ربَُّكُمَا 

20214الآية سورة الأعراف

 ِۤوَلبَِاسُ وَريِشاً سَوْءَاتِكُمْ يُـوَاريِلبَِاساً عَلَيْكُمْ أنَزلَْنَاقَدْ ءَادَمَ ياَبَني
خَيـْرٌ ذٰلِكَ لتـَّقْوَىٰ ٱ

26112الآية سورة الأعراف

 ْوَنَـزَعْنَا مَا فيِ صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ تجَْريِ مِن تحَْتِهِمُ الأنَْـهَارُ وَقاَلُوا
هَدَاناَ لهِـَذَا وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَاناَ اللّهُ الحَْمْدُ للِّهِ الَّذِي 

43146الآيةالأعرافسورة

 ْقَدْ قَـبْلُ مِننَسُوهُ الَّذِينَ يَـقُولُ تأَْوِيلُهُ يأَْتيِ يَـوْمَ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ ينَظرُُونَ هَل
باِلحَْقِّ رَبِّـنَارُسُلُ جَاءتْ 

5349الآية سورة الأعراف

 َّاسْتـَوَىثمَُّ أيََّامٍ سِتَّةِ فيِ وَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِياللَّهُ رَبَّكُمُ إِن
الْعَرْشِ عَلَى

54125الآية سورة الأعراف

 ٍلهَمُ وَجَوَازنُاَ ببَِنيِ إِسْراَئيِلَ البَحْرَ فَأتََواْ عَلَى قَـوْمٍ يَـعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَام
قاَلُواْ ياَ مُوسَى اِجْعَلْ لنََا إِلهَاً كَمَا لهَمُْ آلهِةًَ 

138318الآية سورة الأعراف

 َوَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الألَْوَاح 154242الآية الأعرافسورة

 َأَشَآءُ مَنْ بِهِ أُصِيبُ عذابيقاَل156142الآية الأعرافسورة
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180202الآيةالأعرافسورة

 ِالجْاَهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ باِلْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعَفْوَ خُذ 199288الآية الأعرافسورة

سورة الأنفال
 َوالرسولللَّهِ الأنفالقُلِ الأنفالعَنِ يَسْألَُونَك01109الآية سورة الأنفال

 َعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْل وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آياَتُـناَ بَـيـِّنَاتٍ قاَلُواْ قَدْ سمَِ
هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ 

31320الآية سورة الأنفال

نَافَأَمْطِرْ عِندِكَ مِنْ الحقهُوَ هذاكَانَ إِناللهم مِّنَ حِجَارةًَ عَلَيـْ
ألَيِمٍ بِعَذَابٍ ائتناأَوِ السمآء

32319الآية سورة الأنفال

إِنَّ وَاصْبرِوُاريحُِكُمْ وَتَذْهَبَ فَـتـَفْشَلُواتَـنَازَعُواوَلاَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الصَّابِريِنَ مَعَ اللَّهَ 

46127الآية الأنفالسورة 

 َإِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُون55223الآية سورة الأنفال

َفيِ اللّهُ يَـعْلَمِ إِنالأَسْرَىمِّنَ أيَْدِيكُمفيِ لِّمَنقُلالنَّبيُِّ أيَُّـهَايا
خَيرْاً يُـؤْتِكُمْ خَيرْاً قُـلُوبِكُمْ 

70103الآية سورة الأنفال

سورة التوبة
 ْفَأَجِرْهُ سْتَجَارَكَ ٱلْمُشْركِِينَ ٱمِّنَ أَحَدٌ وَإِن.06100الآية سورة التوبة

 َيُـرْضُونَكُمْ ذِمَّةً وَلاَ فِيكُمْ يَـرْقُـبُوالاَ عَلَيْكُمْ يَظْهَرُواوَإِنْ كَيْف
فاَسِقُونَ وَأَكْثَـرُهُمْ قُـلُوبُـهُمْ وَتأَْبىَ بأِفَـْوَاهِهِمْ 

08217الآية سورة التوبة

اَآمَنُواالَّذِينَ ياَأيَُّـهَا الحَْرَامَ الْمَسْجِدَ يَـقْرَبوُافَلاَ نجََسٌ الْمُشْركُِونَ إِنمَّ
هَذَاعَامِهِمْ بَـعْدَ 

28130الآية التوبةسورة

 َإِلاَّ تنَصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرهَُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثاَنيَِ ٱثْـنـَينِْ إِذْ همُا
فيِ ٱلْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تحَْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا

40149الآية سورة التوبة

 َ◌اَأَوْلاَدُهُمْ وَلاَ أمَْوَالهُمُْ تُـعْجِبْكَ لاَ ف بَـهُمْ اللَّهُ يرُيِدُ إِنمَّ فيِ ليُِـعَذِّ
نْـيَاالحْيََاةِ  كَافِرُونَ وَهُمْ أنَْـفُسُهُمْ وَتَـزْهَقَ الدُّ

55116الآية سورة التوبة

 ِهَا وَٱلْمُؤَلَّفَة اَ ٱلصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيـْ 60222الآية التوبةسورة إِنمَّ
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قُـلُوبُـهُمْ 

 َالأْنَْـهَارُ تحَْتِهَامِنْ تجَْريِجَنَّاتٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَعَد
عَدْنٍ جَنَّاتِ فيِ طيَِّبَةً وَمَسَاكِنَ فِيهَاخَالِدِينَ 

7263الآيةسورة التوبة

 َإِسْلاَمِهِمْ بَـعْدَ وكََفَرُواْ لْكُفْرِ ٱكَلِمَةَ قاَلُواْ وَلَقَدْ قاَلُواْ مَاللَّهِ ٱبِ يحَْلِفُون
يَـنَالُواْ لمَْ بمِاَوَهمَُّواْ 

74103الآية سورة التوبة

فَأَمَّاإِيماَناً هذهزاَدَتْهُ أيَُّكُمْ يَـقُولُ مَّنفَمِنـْهُمْ سُورَةٌ أنُزلَِتْ مَآوَإِذَا
يَسْتَبْشِرُونَ وَهُمْ إِيماَناً فَـزاَدَتـْهُمْ آمَنُواْ الذين

124198الآية التوبةسورة

سورة يونس
 ْبوُاْ بَل 3954الآية سورة يونستأَْوِيلُهُ وَلَمَّابعِِلْمِهِ يحُِيطوُاْ لمَْ بمِاَكَذَّ

 َرٌ ممَِّّا يجَْمَعُون 58147الآيةيونسسورةقُلْ بِفَضْلِ االله وَبِرَحمْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُواْ هُوَ خَيـْ

سورة هود
الَركِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِير 01293الآية هودسورة

 َٰقَوْمِ قَالَ صَالحِاً أَخَاهُمْ ثمَوُدَ وَإِلى رهُُ إلِٰـَهٍ مِّنْ لَكُمْ مَاللَّهَ ٱعْبُدُواْ ٱيـٰ غَيـْ
فِيهَاسْتـَعْمَركَُمْ ٱوَ لأَرْضِ ٱمِّنَ أنَشَأَكُمْ هُوَ 

6165الآية سورة هود

 لمَّْ يَـغْنـَوْاْ فِيهَآ أَلاَ بُـعْداً لِّمَدْيَنَ كَمَا بعَِدَتْ ثمَوُدُ كَأَن95341الآية سورة هود

 ٌوكََذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِم
.شَدِيدٌ 

102267الآية سورة هود

سورة يوسف
تَـعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ قُـرْآناًأنَْـزلَْنَاهُ إِنَّا02314الآية سورة يوسف

 َوَجَآءُوۤا أبَاَهُمْ عِشَآءً يَـبْكُون16306الآية سورة يوسف

قاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أمَْراً ءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَآ
يلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتـَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ  رٌ جمَِ فَصَبـْ

18228الآيةيوسفسورة 

 ُرٌ أمَِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّار 39264الآية سورة يوسفياَ صَاحِبيَِ السِّجْنِ أأَرَْباَبٌ مُتـَفَرِّقُونَ خَيـْ

 َالرَّحِيمُ الْغَفُورُ هُوَ إِنَّهُ رَبيِّ لَكُمْ أَسْتـَغْفِرُ سَوْفَ قاَل98120الآية سورة يوسف
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سورة الرعد
 ُوكَُلُّ تَـزْدَادُ وَمَاالأَْرْحَامُ تَغِيضُ وَمَاأنُْـثَىكُلُّ تحَْمِلُ مَايَـعْلَمُ اللَّه

بمِِقْدَارٍ عِنْدَهُ شَيْءٍ 

08129الآية سورة الرعد

 ُالصَّوَاعِقَ وَيُـرْسِلُ خِيفَتِهِ مِنْ وَالْمَلاَئِكَةُ بحَِمْدِهِ الرَّعْدُ وَيُسَبِّح
الْمِحَالِ شَدِيدُ وَهُوَ اللَّهِ فيِ يجَُادِلُونَ وَهُمْ يَشَاءُ مَنْ فَـيُصِيبُ 

13167الآيةالرعدسورة

 ُْفنَِعْمَ عُقْبىَ الدَّارسَلاَمٌ عَلَيْكُم بمِاَ صَبـَرْتم24225الآية سورة الرعد

سورة إبراهيم
بإِِذْنِ النُّورِ إِلىَ الظُّلُمَاتِ مِنَ النَّاسَ لتُِخْرجَِ إلِيَْكَ أنَْـزلَْنَاهُ كِتَابٌ لرأ

الحَْمِيدِ الْعَزيِزِ صِراَطِ إِلىَ 

01293الآية سورة إبراهيم

 ْيَدْعُوكُمْ وَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ فاَطِرِ شَكٌّ اللَّهِ أَفيِ رُسُلُهُمْ قاَلَت
أَجَلٍ إِلىَ وَيُـؤَخِّركَُمْ ذُنوُبِكُمْ مِنْ لَكُمْ ليِـَغْفِرَ 

10118الآية سورة إبراهيم

 ُلهَاَمَالأَرْضِ ٱفَـوْقِ مِنجْتثَُّتْ ٱخَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كَلِمَةٍ وَمَثل
قَـراَرٍ مِن

26159الآيةإبراهيمسورة

إِنَّ تحُْصُوهَالاَ اللّهِ نعِْمَتَ تَـعُدُّواْ وَإِنسَألَْتُمُوهُ مَاكُلِّ مِّنوَآتاَكُم
كَفَّارٌ لَظلَُومٌ الإِنسَانَ 

34301الآية سورة إبراهيم

سورة الحجر
 ْالْيَقِينُ يأَْتيَِكَ حَتىَّ رَبَّكَ وَاعْبُد 99281الآية الحجرسورة

سورة النحل
 ْبِغَيرِْ يُضِلُّونَـهُمْ الذينأَوْزاَرِ وَمِنْ القيامةيَـوْمَ كَامِلَةً أَوْزاَرَهُمْ ليَِحْمِلُوا

عِلْمٍ 
25152ة الآيالنحلسورة

الذِّكْرَ إلِيَْكَ وَأنَزلَْنَا َ 44133الآية النحلسورةيَـتـَفَكَّرُونَ وَلَعَلَّهُمْ إلِيَْهِمْ نُـزِّلَ مَاللِنَّاسِ لتِبُـَينِّ
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 َاَاثْـنـَينِْ إِلهَينَِْ تَـتَّخِذُوالاَ اللَّهُ وَقاَل 51249الآية سورة النحلفاَرْهَبُونِ فإَِيَّايَ وَاحِدٌ إلِهٌَ هُوَ إِنمَّ

 ًلُْوكا نَاهُ مِنَّا ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً ممَّ لاَّ يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقـْ
رزِْقاً حَسَناً 

75109الآية النحلسورة 

 َأنَْـفُسِهِمْ مِنْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًاأمَُّةٍ كُلِّ فيِ نَـبـْعَثُ وَيَـوْم89280الآية سورة النحل

 َّحْسَانِ باِلْعَدْلِ يأَْمُرُ اللَّهَ إِن عَنِ وَيَـنـْهَىالْقُرْبىَ ذِيوَإِيتَاءِ وَالإِْ
تَذكََّرُونَ لَعَلَّكُمْ يعَِظُكُمْ وَالْبـَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ 

90166الآية سورة النحل

 ًنَآ إلِيَْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ ثمَُّ أوَْحَيـْ
ٱلْمُشْركِِينَ 

123284الآية سورة النحل

سورة الإسراء
إِحْسَاناًوَباِلْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلاَّ تَـعْبُدُواأَلاَّ رَبُّكَ وَقَضَى23278الآية سورة الإسراء

 ْرَبَّـيَانيِ كَمَاارْحمَْهُمَارَبِّ وَقُلْ الرَّحمْةَِ مِنَ الذُّلِّ جَنَاحَ لهَمَُاوَاخْفِض
صَغِيراً

24241الآية سورة الإسراء

 َسَبِيلاً وَسَاءَ فاَحِشَةً كَانَ إنَِّهُ الزِّناَتَـقْرَبوُاوَلا32286الآية سورة الإسراء

ذكََرْتَ وَإِذَاوَقْراً وَفيِ يَـفْقَهُوهُ أَنأَكِنَّةً عَلَىوَجَعَلْنَا
نُـفُوراً أدَْباَرهِِمْ عَلَىوَلَّوْاْ وَحْدَهُ الْقُرْآنِ فيِ رَبَّكَ 

46123الآية سورة الإسراء

 َالْعِلْمِ مِّنأُوتيِتُموَمَارَبيِّ أمَْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسْألَُونَك
قلَِيلاً إِلاَّ 

85334الآية سورة الإسراء

 ًنَاهُ وَقُـرْآنا 106311الآية سورة الإسراءتَـنْزيِلاً وَنَـزَّلْنَاهُ مُكْثٍ عَلىالنّاسِ عَلَىلتِـَقْرأَهُ فَـرَقـْ

سورة الكهف
 وَقُلِ الحَْقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ إِنَّا

أَعْتَدْناَ للِظَّالِمِينَ 

29243الآية سورة الكهف

 َرٌ هُوَ الحَْقِّ للَِّهِ الْوَلاَيةَُ هُنَالِك رٌ ثَـوَاباًخَيـْ 44182الآية الكهفسورةعُقْبًاوَخَيـْ

 نْـيَا 46244الآية سورة الكهفالْمَالُ وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الحْيََاةِ الدُّ
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كَنـْزٌ تحَْتَهُ وكََانَ الْمَدِينَةِ فيِ يتَِيمَينِْ لغُِلاَمَينِْ فَكَانَ الجِْدَارُ وَأمََّا
لهَمَُا

8255الآية سورة الكهف

 َالقرنينذِيعَنوَيَسْألَُونَك83109الآية سورة الكهف

طهسورة 
 ًالْعُلَىوَالسَّمَاوَاتِ الأَْرْضَ خَلَقَ ممَِّنْ تَـنْزيِلا4193الآية طهسورة

 ٰوَمَا تلِْكَ بيَِمِينِكَ يمٰوُسَى17248الآية سورة طه

أرَْضِكُمْ مِنْ يخُْرجَِاكُمْ أَنْ يرُيِدَانِ لَسَاحِراَنِ هَذَانِ إِنْ قاَلُوا
بِسِحْرهمِِاَ

63141الآية طهسورة

 ْنَاكُم وَلاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَـيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبيِ كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْ
وَمَن يحَْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبيِ فـَقَدْ هَوَى

81148الآية طهسورة

الحجسورة 
 ِلهَمُْ قُطِّعَتْ كَفَرُواْ لَّذِينَ ٱفَ فيِ خْتَصَمُواْ ٱخَصْمَانِ هَٰـذَان

لحَْمِيمُ ٱرُءُوسِهِمُ فَـوْقِ مِنيُصَبُّ نَّارٍ مِّنثيَِابٌ 

19142الآيةالحجسورة

 َاَ خَرَّ مِن رَ مُشْركِِينَ بهِِ وَمَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَكَأنمََّ حُنـَفَاءَ للَِّهِ غَيـْ
رُ أَوْ تَـهْوِي بهِِ الرِّيحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ  السَّمَاءِ فَـتَخْطفَُهُ الطَّيـْ

31237الآية سورة الحج

المؤمنونسورة 
 َوالذين هُمْ للِزَّكَاةِ فاَعِلُون

4265الآیة المؤمنونسورة

 ْوَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إِلىَ قَـوْمِهِ فَـقَالَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن
رهُُ أفََلاَ تَـتـَّقُونَ  إلَِهٍ غَيـْ

23195الآیة المومنونسورة

 َُّرَ رُسُلَنَاأرَْسَلْنَاثم بوُهُ رَسُولهُاَأمَُّةً جَاءَ مَاكُلَّ ا  تَـتـْ فَأتَـْبـَعْنَاكَذَّ
يُـؤْمِنُونَ لاَ لقَِوْمٍ فَـبُـعْدًاأَحَادِيثَ وَجَعَلْنَاهُمْ بَـعْضًابَـعْضَهُمْ 

44148الآية سورة المومنون
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سورة النور
 ُهُمَاوَاحِدٍ كُلَّ فاَجْلِدُواوَالزَّانيِ الزَّانيَِة تأَْخُذْكُمْ وَلاَ جَلْدَةٍ مِائةََ مِنـْ

الآْخِرِ وَالْيـَوْمِ باِللَّهِ تُـؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دِينِ فيِ رأَْفَةٌ 

02130الآية سورة النور

لأَرْضِ ٱوَ لسَّمَاوَاتِ ٱنوُرُ للَّهُ ٱ35110الآية سورة النور

سورة الفرقان
 َفُـؤَادَكَ بِهِ نُـزِّل علَيَْ◌ه القُرْآنُ جمُْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنِثُبَِّتَ لَولا

ورَتَّـلْنَاهُ تَـرْتيِلاً 

3243الآية سورة الفرقان

سورة الشعراء
 نَا إِلىَ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم 52295الآية الشعراءسورة مُّتَّبـَعُونَ وَأَوْحَيـْ

وَالْغَاوُونَ هُمْ فِيهَافَكُبْكِبُوا
94231الآیة سورة الشعراء

 ُالْعَالَمِينَ رَبِّ لتَـَنْزيِلُ وَإِنَّه192315الآية سورة الشعراء

سورة النمل
 ِِرَ بعَِيدٍ فَـقَالَ أَحَطْتُ بمِاَ لمَْ تحُِطْ به 22254الآية سورة النملفَمَكَثَ غَيـْ

 هُمْ فانظر مَاذَا اذهب بِّكِتَابيِ هذا فَألَْقِهْ إلِيَْهِمْ ثمَُّ تَـوَلَّ عَنـْ
يَـرْجِعُونَ 

28246الآية النملسورة 

سورة القصص
 وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا73252الآية سورة القصص

 َّمَعَادٍ إِلىَ لَراَدُّكَ الْقُرْآنَ عَلَيْكَ فَـرَضَ الَّذِيإِن8559الآية سورة  القصص

فَلاَ رَبِّكَ مِنْ رَحمْةًَ إِلاَّ الْكِتَابُ إلِيَْكَ يُـلْقَىأَنْ تَـرْجُوكُنْتَ وَمَا
للِْكَافِريِنَ ظَهِيراًتَكُونَنَّ 

86143الآیةالقصصسورة

سورة العنكبوت
َهُمْ بِذَنبِْهِ أَخَذْنا 40118الآية سورة العنكبوتحَاصِبًاعَلَيْهِ أرَْسَلْنَامَنْ فَمِنـْ
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 ََْلَىالْكِتَابَ عَلَيْكَ أنَْـزلَْنَاأنََّايَكْفِهِمْ أَولم ذَلِكَ فيِ إِنَّ عَلَيْهِمْ يُـتـْ
يُـؤْمِنُونَ لقَِوْمٍ وَذكِْرَىلَرَحمَْةً 

51111الآية سورة العنكبوت

سورة الروم
 ِسَيـَغْلِبُونَ غَلَبِهِمْ بَـعْدِ مِّنوَهُمالأرضأدَْنىَ في* الرومغُلِبَت *
بَـعْدُ وَمِنقَـبْلُ مِنالأمرللَِّهِ سِنِينَ بِضْعِ فيِ 

456-1الآية الرومسورة 

55254الآية ،الرومسورة

سورة لقمان
 َيوُقِنُونَ هُمْ باِلآْخِرَةِ وَهُمالزَّكَاةَ وَيُـؤْتُونَ الصَّلاَةَ يقُِيمُونَ الَّذِين4169الآیة لقمانسورة

 َبِغَيرِْ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ ليُِضِلَّ الحَْدِيثِ لهَوَْ يَشْترَِيمَنْ النَّاسِ وَمِن
مُهِينٌ عَذَابٌ لهَمُْ أوُلئَِكَ هُزُوًاوَيَـتَّخِذَهَاعِلْمٍ 

06116الآية سورة لقمان

 ْنَاوَلَقَد اَيَشْكُرْ وَمَنللَِّهِ اشْكُرْ أَنِ الحِْكْمَةَ لقُْمَانَ آتَـيـْ يَشْكُرُ فإَِنمَّ
يدٌ غَنيٌِّ اللَّهَ فإَِنَّ كَفَرَ وَمَنلنِـَفْسِهِ  حمَِ

12160الآیة لقمانسورة

إن الشرك لظلم عظيم1396الآية سورة لقمان

سورة السجدة
 َتـَراَهُ يَـقُولُونَ مْ أ مِنْ أتَاَهُمْ مَاقَـوْمًالتُِـنْذِرَ رَبِّكَ مِنْ الحَْقُّ هُوَ بَلْ افـْ

يَـهْتَدُونَ لَعَلَّهُمْ قَـبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ 

03318الآية سورة السجدة

 َصَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ الْفَتْحُ هَذَامَتىَ وَيَـقُولُون28244الآية سورة السجدة
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سورة فاطر
 لنُّورُ ٱوَلاَ لظُّلُمَاتُ ٱوَلاَ * لْبَصِيرُ ٱوَ لأَعْمَىٰ ٱوَمَا يَسْتَوِي22253- 19الآية سورة فاطر

سورة ص
 ٌبَّـرُوامُبَارَكٌ إلِيَْكَ أنَزلَْنَاهُ كِتَاب 2980الآية سورة صالأْلَْبَابِ أوُْلُواوَليَِتَذكََّرَ آياَتهِِ لِّيَدَّ

سورة الزمر
 َلِّرَجُلٍ سَلَماً وَرَجُلاً مُتَشَاكِسُونَ شُركََآءُ فِيهِ رَّجُلاً مَثَلاً للَّهُ ٱضَرَب

يَـعْلَمُونَ لاَ أَكْثَـرُهُمْ بَلْ للَّهِ لحَْمْدُ ٱمَثَلاً يَسْتَويِاَنِ هَلْ 

29109الآية سورة الزمر

سورة فصلت
 ثمَوُدُ فَـهَدَيْـنَاهُمْ فاستحبوا العمى عَلَى الهدىوَأمََّا17205الآيةفصلتسورة

 ْحَتىَّ أنَفُسِهِمْ وَفيِ الآْفاَقِ فيِ آياَتنَِاسَنُريِهِم َ أَولمََْ الحَْقُّ أنََّهُ لهَمُْ يَـتَبـَينَّ
شَهِيدٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىأنََّهُ بِرَبِّكَ يَكْفِ 

53344الآية سورة فصلت

سورة الشورى
 ُإِلاَّ وَحْياً أوَْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أوَْ للَّهُ ٱوَمَاكَانَ لبَِشَرٍ أَن يُكَلِّمَه

يُـرْسِلَ رَسُولاً فَـيُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 

51296الآية سورة الشورى

 َنَآوكََذَلِك وَلاَ الكتابمَاتَدْريِكُنتَ مَاأمَْرنِاَمِّنْ رُوحاً إلِيَْكَ أَوْحَيـْ
نَّشَآءمَنبهِِ نَّـهْدِينوُراً جَعَلْنَاهُ ولكنالإيمان

52143الآيةالشورىسورة
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سورة الذاريات
 َّرَبُّـهُمْ آتاَهُمْ مَآآخِذِينَ *وَعُيُونٍ جَنَّاتٍ فيِ المتقينإِن15200الآيةالذارياتسورة

سورة الطور
 ٌكُلُّ امرىء بمِاَ كَسَبَ رَهَين21147الآيةالطورسورة

سورة الحديد
 ْليِـَقُومَ لْمِيزاَنَ ٱوَ لْكِتَابَ ٱمَعَهُمُ وَأنَزلَْنَالْبـَيـِّنَاتِ ٱبِ رُسُلَنَاأرَْسَلْنَالَقَد
شَدِيدٌ بأَْسٌ فِيهِ لحَْدِيدَ ٱوَأنَزلَْنَالْقِسْطِ ٱبِ لنَّاسُ ٱ

25112الآية سورة الحديد

سورة المجادلة
إِلاَّ أمَُّهَاتُـهُمْ إِنْ هُنَّ مَّانِّسَآئِهِمْ مِّنمِنكُمْ يظُاَهِرُونَ الذين

وَلَدْنَـهُمْ اللائي

02141الآيةسورة

سورة الجمعة
 ِأَسْفَاراًيحَْمِلُ الحِْمَارِ كَمَثَل0544الآية سورة الجمعة

سورة التحريم
 َتحَْتَ كَانَـتَالُوطٍ وامرأتنوُحٍ امرأتكَفَرُواْ لِّلَّذِينَ مَثَلاً االلهضَرَب

صَالحَِينِْ عِبَادِناَمِنْ عَبْدَيْنِ 

10338الآية سورة التحريم

سورة الجن
 ُإِلاَّ مَنِ ارتضى مِن رَّسُولٍ *على غَيْبِهِ أَحَداً عَالمُِ الغيب فَلاَ يظُْهِر

فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 

27196- 26الآيةالجنسورة
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سورة المزمل
 َالأرضفيِ يَضْربِوُنَ وَآخَرُونَ مرضىمِنكُمْ سَيَكُونُ أَنعَلِم20180الآية المزملسورة

سورة النازعات
هَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا 31245و30الآية النازعاتسورة وَالأَْرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرجََ مِنـْ

سورة عبس
بَـرَرةٍَ كِراَمٍ سَفَرَةٍ بأِيَْدِي1544الآية سورة عبس

 ٌمُسْفِرَةٌ يَـوْمَئِذٍ وُجُوه3844الآية سورة عبس

سورة الفجر
 َّلبَِالْمِرْصَادِ رَبَّكَ إِن1451الآية سورة الفجر

سورة النصر
 ُإِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح01257الآية سورة النصر

سورة المسد
وَامْرأتهُُ حماّلَةَ الحَطَب04259الآية سورة المسد
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55.الباغيةالفئةتقتلهعمارويح

60.ما استطعتمإن هذا القرآن مأدبة االله في أرضه، فتعلموا من مأدبته 

60هم أهل القرآن: يا رسول االله من هم ؟ قال: إن الله أهلين من الناس، قالوا

77.النارمنمقعدهفليتبوأبرأيهالقرآنفيقالمن

119يجزيكااللهفإنتقول،كمايكنفإنبإسلامك،أعلماالله

124.اقتربقدشرمنللعربويل

124يهودجاءحتىاللّهرسولقفانطليازنقدويهوديةودىهبيِأتُىااللهرسولأن

127.بعقابهيعمهمأنااللهيوشكيغيرونهولاالمنكرارأو إذاالناسإنّ 

124مقسطاحكماوسلمعليهااللهصلىمريمابنفيكمينزلأنليوشكنبيدهنفسيوالذي

145فيقولعنه،أوبه،تأمر مماأمريأتيهأريكته،علىمتكئاأحدكمألُفِينّ لا

146.ولا أنت يا رسول االله؟: قالوا. عمله الجنةلن يدخل أحدا

148.تجاهكهتجداهللاحفظيحفظك،اهللاحفظ

149.، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلينس، إن االله طيب لا يقبل إلا طيباأيها النا

150هم؟مخرجيّ و أ

150اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة،افترقت 

151،ورسولهااللهإلىهجرتهكانتفمننوى،ماأمريءلكلوإنمابالنياتالأعمالإنما

151أشققت عن قلبه

152ألا وإن في الجسد مضغة

148االلهإلىااللهأرضلأحبوإنكإليّ االلهأرضلأحبإنكواالله

153.شيئاأجورهممنذلكينقصلاتبعهمنأجورمثلالأجرمنلهكانهدىإلىدعامن

154.قلبهعنشققتهل. االلهإلاإلهبلافكيف

156خير النساء التي تسره إذا نظر
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156.لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك: تنكح المرأة لأربع

156.إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

157.قالماعنهوعيتوقدعنيفيفصمعليّ أشدوهوالجرسصلصلةمثليأتينيأحيانا

158من مشى في حاجة أخيه

158ب أنه صادقسإنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأح

.163

163.شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر

155.من شهد له خزيمة فحسبه

187-صلى االله عليه وسلم-مرضت مرضا فأتاني النبي

190.يمينهعنوليكفرخيرهوالذيفليأتمنهاخيراً غيرهافرأىيمينعلىحلفمن

202قضاؤكيتي بيدك ماض فيَّ حكمك، عدل فيّ اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناص

211.ىنفَسستقِ لَ وليقلىنفسخبثتمأَحدكيقللا

255.الخيراواصيهبنِمعقودالخيل

259.صدقت: إلا نقص فقالأبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيئ

265.الإسلامفيرهبانيةلا

276.ليه حديقتهي عَ لا حاجة لنا بالزيادة، ولكن ردّ 

280.االلهكِتابموبينَكينيب: فيقولبحديثييحَدّث،أرَيِكتهعلىمنكمالرّجليقعدأَنيوشك

281.ورسولهااللهَ ييرضالمااللهرسولرسولفّقو يالذللّهالحمد

281.والطحالالكبد: ودمانوالجراد،السمك: ميتتانلكمأحل

286.قلبهفيحلاوتهيجدإيماناهأبدلتمخافتيمنتركهامنإبليس،سهاممنمسموممسَهالنظرة

.عزائمهتؤتىأنيحبّ كماهرخصتؤتىأنيحبّ االلهَ إنّ 
ن ا

288
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الصفحةاسم العلم
180.أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي

224.الجرجانيالقاهرعبدبكرأبو

44أبو حيان الغرناطي الأندلسي

51.أبو عبيدة معمّر بن المثنى

179.أبو عمرو زيان بن العلا البصري

260.أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية

313.أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

69.أحمد بن عبد الحليم تقي الدين بن تيمية

268.الحسن بن يسار البصري

49.محمد الأصفهانيالحسين بن 

180.حمزة بن حبيب الزيات الكوفي

78.المسيببنسعيد

134.سعيد بن جبير

121.سيد قطب

134.الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني

59.عامر بن شراحبيل الشعبي أبو عمرو

52عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

134.عبد الرحمن بن خلدون

259.عبد السلام السلمي الدمشقيعبد العزيز بن

77.عبد االله بن عباس

77.عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة

208.عكرمة بن عبد االله
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245.عمر بن بحر الكناني أبو عثمان الجاحظ

134.قتادة بن دعامة السدوسي

52.المكيجبربنمجاهد

165.محمد أبو زهرة

68.الزركشيبنمحمد

50محمد بن جرير الطبري

313.محمد بن محمد العمادي أبو السعود

71.محمد رشيد رضا

46محمد الطاهر بن عاشور

120محمد عبده

72.محمد فخر الدين الرازي

16.محمد متولي الشعراوي

52محمود بن عبد االله الآلوسي

66.محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري

66.أبي بكر السكاكييوسف بن
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